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86-852-ا/محسألة
الصلاةكتاب

منعليناهيمامثلالأمممنقبلنامنعلىالصلاةكانتهل:مسألة-851/

.لا؟أم.والهيئاتوالأفعالوالأوقاتالوجوب

مماثلةليستلكن.الأوقاتهذهفيصلاةلهمكانت:عنهاللهرضيأجاب

أعلم.واللهوغيرهما،،والهيئاتالأوقاتفيْلصلاتنا

"88

وقد،الخمسالصلواتويصليالخمرويشربيفسقرجلفي:مسألة-86/2

.بعدأً"إلااللّهمنصاحبهايزددلموالمنكرالفحشاءعنتنهلمصلاةإكل:يك!قال

عنتنهىالصلاةلكن،وع!حِالنبيعنبثابتليسا!لحديثهذا:أجاب

بل.بعداًصاحبهاتزيدلافالصلاةحالوبكل،كتابهفياللهذكركماوالمنكرالفحشاء

فاسقاً.كانوإن،منهاللةإلىوأقرب،يصليلاالذيمنخيريصليالذي

النبيقالوقدمنها-.عقلتماإلاصلاتكمنلكليس:عباسابنقاللكن

إلاثلثهاإلانصفها،إلامنهالهيكتبولم.صلاتهمنلينصرفالعبد)إنا:!!

الفحشاءعننهتهأمركمابهاأتىإذاالصلاةفإنعشرها")1(.إلا:قالحتىربعها،

تعالى:قال،وقدهطيعاً.كانو)نلحقوقها،تضييعهعلىدلتنههلموإذاوالمنكو،

فيالتفريطوإضاعتها.الاَيةالصًلَوةَ!)2(أَضَاعُواْخَلْ!بَعْدِهِمْمِن)فَخَلَفَ

أعلم.وأدلةيصليها،كانوإن،واجباتها

"8،

.(الصلاةكتابمن241البابداود،أبي)سنن:أنظر(1)

.95:لآيةا،مريم:سورة(2)



الصلاةكتابه-4/98-3/88-87مسألة

والرجل.سُكَرَى!)3(وَأَنتُمْألصًلَوةَتَقْرَبُواْ)لَا:تعالىقولهفي:مسألة-87/3

.لا؟)4(أمصلاتهتجوزهل،سكرانوهووصلىالخمرشربإذا

يجوزولابل؟باتفاقتجوزلايقولمايعلملاالذيالسكرانصلاة:الجواب

وقربان،الصلاةقربانعنالنهيفإن.وغيرهاالأيةلهذهالمسجددخولمنيمكنأن

أعلم.والله،الصلاةمواضع

كللأ**

الجمجة.صلاةيحضرولميقطعهالاالخمسيصليرجلفي:مسألة-88/4

وبين؟الجمعةانتظارعنتمنعهجوفهفيريحأيجدأنهلهاحضورهعدمأنوذكر

ذكرهالذيالعذرفهلدونهما،أوميلينقدرالجمعةفيهتقامالذيوالمكانمنزله

.(")ْمأجورينأفتونا،منزلهقربمعالجمعةتركفيكات

بقاءمعويصلييحضربحيثيتأخر)6(ولاالجمعةيشهدأنعليهبل:الجواب

منهخرجتو)ن-فليشهـدهاالريحخروجمعإلاالحضوريمكنهلاكانوإن،وضوئه

أعلم.واللهذلكيضرهلافإنهالريح

كللأكللأ*

وقتل،الطريققطععنيتوبونهمالمشائخإلىمنتسبينقومفي:مسألة-98/5

تجبفهل،الباديةعادةصلاةيصلونلكونهمبالصلاةوالزموهم،والسرقة،النفس

لا؟أمالصلاةحدودإقامة

عَنهُمْأئذِينَ،للْمُصَلِّينَ)فَوَيْلٌ:تعالىِاللهقالفقدالصلاةأما:أجاب

تعالى:وقال.!)7(ألْمَاعُونَوَيَمْنعُونَ،يُرَآءُونَهُمْأئَذِينَ،سَاهُونَصَلَاتِهِمْ

غَيا!)8(.يَلْقَوْنَفَسَوْتَالشهًوتِوَأتَبَعُواْألصًلَوةَأَضَاعُواْخَلْ!بَعْدِهِمْمِن)فَخَلَفَ

34:الآية،النساء:سورة)3(

/226(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)4(

.(/152)1ال!طبوعةفيالمسألةهذه)5(

ويتاخر.:الأصولفي)6(

4:7:الآية،الماعون:سورة)7(

.95:يةلآا،مريم:سورة(8)



الصلاةكتابه-98مسألة

وجهين:علىوذلك،الصلاةعنسهواإذايصلونالذينكتابهفيتعالىاللّهذمفقد

وقتها.عنيؤخرهاأن:أحدهما

وغير،والخشوع،والطمأنينة،الطهارةمن:واجباتهايكمللاأن:الثاني

صلاةتلك،المنافقصلاة"تلك:قالكرَوالنبيأنالصحيحفيثبتكما.ذلك

قرنيبينكانتإذاحتىالشمسيترقب-مرارثلاث-المنافقصلاةتلك،المنافق

قليلاً")9(.إلافيهااللّهلايذكرفنقرأربعاًقامشيطان

قالوقد،سبحانهاللُهاسبمذكروقلةالتأخير،المنافقينصلاة-جيرالنبيفجعل

قَامُواْآلضلَوةِإِلَىقَامواْوِإذَاخَدِغفمْوَهُوَآللَهَئخَدِغونَآلْفنَفِقِينَ)إِنَ:تعالى

ألذَرْكِفِيألْمُتَفِقِينَ)إِقَ:وقال\(قَلِيلاً!)ْلَأإٍآلفهَيَذْكُرُونَوَلَاآلنَاسَيُرَآءُونَكُسَالَى

بِآلفهِوَأعْتَصَفواْوَأَصْلَحُواْتَابُواْأئَذِينَإِلأَنَصِيرا،لَهُمْتَجِدَوَلَنألنارِمِنَألْأسْفَلِ

أَجْراًألْمُؤمِنِينَألفهُيُؤتِوَسَوْفَألْمُؤمِنِينَمَعَفَأُوْنئِكَلِفهِدِينَهُمْوَأَخْلَصُواْ

عَظِيماً!)11(.

وَأتَبَغواْألضلَوةَأَضَاكواْخَلْفٌبَعْدِهِمْمِن)فَخَلَفَ:وتعالىسبخانهقولهوأما

عنتأخيرهاإضاعتها:السملفبعضقالفقدكَيا!)13(،يَلْقَوْنَفَسَوْفَألشَهًوتِ

صحقدفإنه:كفاراًلكانواتركوهاولو،يصلونوكانوا:قالواحقوقها،و)ضاعة.وقتها

"العهد:وقال")13(الصلاةتركإلاالشركوبينالعبدبينليس9:قالأنه!النبيعن

كملإذاالعبدإن9:الحديثوفيكفر")14(فقدتركهافمن،الصلاةوبينهمبينناالذي

لموإن،حفظتنيكمااللهحفظكوتقول.الشمسكبرهانبرهانولهاصعدتالصلاة

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

وسنن.الصلاةكتابمن6الباب،الترمذيوسننمساجد.591حديث،مسلم)صحيحانظر:

.موايت(9الباب،النساثي

.241:الآية،النساء:سورة(

.541،641:الآية،النساء:سورة(

.95:يةالآ،يممر:سورة(

.الإيمانكتابمن9الباب،الترمذيوسنن.الإيمانكتابمن134حديث،مسلم)صحيح:انظر(

938(.،3/437حنبلبنأحمدومسند

.(الصلاةكتابمن8الباب،النساثي)سنن:انظر(
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الصلا!كتابه-98مسالة

كعلمااللهضيعكوتقولصاحبها،وجهبهاويضرب،الثوبيلفكماتلففإنهايكملها

1(.")ْضيعتني

لهيكتبولمصلاتهمنلينصرفالعبد"إن:قالأنهيكفب!النبيعنالسننوفي

عشرهاأ)16(إلا:قالحتى.سدسهاالا:خمسهاإلاربعها،إلاثلثهاإلانصفها؟إلا

منها.عقلتماالاصلاتكمنلكليس:عباسابنوقال

اللهأمركما-الصلاةإقامةعنبهيشتغلالذيالشَهَواتِ!)وَأتَبَعُواْ:وقوله

ذلك.وأمثال:والغناء،كالرقص:الشهواتأنواعمنبنوع-جًمحِ،رسولهتعالى

يككله.النبيأتىثم،ركعتينفصلىالمسجددخلرجلًاأن9:الصحيحينوفي

أتاهثمفصلىفرجعتصللمفإنكفصلارجع،السلاموعليك:2فقال،عليهفسلم

ثلاثاً.أومرتين..تصللمفإنكفصلارنجع،السلانموعليك:فقال،عليهفسلم

:فقال،الصلاةفييجزئنيمافعلمنيغيرها،أحسنمابالحقبعثكوالذي:فقال

تطمئنحتىاركعثم،القرآنمنمعكتيسرمااقرأثمفكبر،الصلاةإلىقمتإذا

حتىاجلسثمساجداً،تطمثنحتىاسجدثمقائماً،تعتدلحتىارفعثمراكعاً،

كلها")17(.صلاتكفيذلكافعلثمساجداً،تطمئنحتىاسجدثمجالساً،تطمثن

الركوعفيصلبهيقملممنصلاةتقبل"لا:قالأنه-لمج!عنهالسننوفي

يتملايصليرجلًاحذيفةورأئ")91(.الغرابكنقرنقرعن"ونهىوالسجود")18(

ىلمجم.محمداًعليهااللُهفطرالتيالفطرةغيرعلىمتمتلو:فقالوالسجودالركوع

صحيحه.فيخزيمةابنرواه.هذاماتلو:قالأو

!يء!ي

)18(

)91(

تخريجه.سياتي

.الصلاةكتابمن)1(هامث!فيتخريجهانظر

تخريجه.سياتي

وسنن،المواقيتمن81الباب،الترمذيوسنن.الصلاةكتابمن144البابداود،أبيأسنن:انظر

إتامة،16الباب،ماجهابنوسنن.الإفتتاحمن88والباب،التطبيقمن7754،الباب،النسائي

.(الصلاةكتابمن78الباب،الدارميوسنن

وسنن.التطبيقمن55الباب،النسائيوسنن.الصلاةكتابمن144البابداود،أبي)سننانظر:ا

5/447(.،3/438،444أحمدومسند.الِإقامةمن402الياب،ماجهابن
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الصلاةكتاب؟ء+7-6/19-09امسألة

آخر:وقال،البلوغقبلبالصلاةمأمورونالصبيانان:قالفيمن:مسألة-0/96

!واضربوهم،لسبعبالصلاة"مروهم:قالأنهجم!يِ!النبيعنورد:لهفقال،نسلملا

فييجبفهل،تنقيصمنهيفهمولم،اللّهمنأمرهوماهذا:فقال2(لعشر")ْعليها

..ْ)21(ينمأجورأفتوناشيء؟ذلك

عليهـمأوجبها؟أنهبمعنى،بالصلاةأمرهماللّهأنأرادالمتكلمكانإن:الجواب

اللّهلأمربربهايأمرونهمالرجالأنأي:مأمورونأنهمأرادإنوأما.الثانيمعفالصواب

المتكلم.معفالصواب،الصبيانحقفيمستحبةأنهاأوبالأمر،إياهم

بل،للصبياناللةمنأمراًليسأنهبهأرادإذا،اللّهمنأمرهوما:القائلوقول

فهذا..لأحداللهمنأمراًليسهذاأنأرادوإن،أصابفقد،الصبيانيأمرلمنأمرهو

أعلم.واللّه،اللّهوششغفر،عنهيرجعأنعلمِهيجبخطأ

*!*

وأزرعمنلهملأشغال،النهارإلىالليلصلاةيؤخرونأفوامنجي:مسألة-/197

.لا؟)22(أمذلك؟لهميجوزفهل.ذلكغيرأواشتاذ،أوهـخدمةجنابةأوحرث

الليلصلاةيؤخرولا،الليلإلىالنهارصلإةيؤخرأنلأحديجوزلأ:الجواب

ولا.لجنابةولالصناعةولالحرثولالحصدل!.الأشغالمنلشغلالنهارإلى

كلهمالمسلمونبلى؟ذلكغيرولاأستاذ\،لخدمةولالعبولالهوولاصيدولانجاسة

طلوعقبلالفجرويصليبالنهار،والعصرالظهريصليأنعليهأنعلىمتفقون

الأشغالمنذلكلغيرولاللهوولا،الصناعاتمنلصناعةذلكيتركولا،الشمس

وقتها.فيالصلاةمنالأجيريمنعأنللمستأجرولا،مملوكهيمنعأنللمالكوليس

الشمستغيبحتىذلكغيرأواستاذخدمةأوصيدأولصناعةأخرهاومن

نأوالتزمتابفإنيستتابأنبعدالعلماءجمهورعندقتلهيجببل،عقوبتهوجبت

.النكاحكتابمن)347(هامشفيتخريجهانظر)02(

013(./)1المطبوعةفيالص!لةهذه)21(

05(.)2/فيأيضاًوتكررت181(/)1المطبوعةفيالمسالةهذه)22(

9



الصلاةكتاب19-7مسألة

لاشتغالهالشمس!غروببعدإلاأصليلا:قالوإن،بذلكألزمالوقتفييصلي

يقتل.فإنه،ذلكغيرأووالصيدبالصناعة

فكأنماالعصرصلاةفاتته"من:قالأنهع!م!النبيعنالصحيحينفيثبتوقد

فقدالعصرصلاةفاتته"من:قالأنه---لمج!روعنهالصحيحينوفيإ)23(ومالهأهلهوتر

حقاًدلّه"إن:قالأنهالخطاببنلعمرالصديقبكرأبيوصيةوفي")24(عملهحبط

".بالليليقبلهلابالنهاروحقاًبالن!ار،يقبلهلابالليل

ثمالكفار،بجهادلاشتغالهالخندقيومالعصرصلاةأخركان!ك!رووالنبي

!هو)25(آلْؤسْطَىوآلصَّلَوةِالصَّلًوتِعَلَى)حَفِالواْ:تعالىللها،فانزلالمغربصلاهابعد

صلاةالوسطىالصلاة))أن-جم!:النبيعنالصحيحينفيثبتوقد

فلم،الاَيةبهذههنسوخالتأخيرذلكإنالعلماءجمهورقالفلهذاالعصر")26(.

،القتالحالالوقتفيالصلاةعليهأوجبوابل،القتالحالالصلاةتأخيريجوزوا

عنه.المشهورفيوأحمدوالشافعيمالكمذهبوهذا

ومذهبالتأخير،وبينالصلاةبينالقتالحاليخيرأنهأخرىروايةأحمدوعن

كصناعةالجهادلغيرالصلاةتأخيروأما،الوقتبعدويصليبالقتاليشتغلحنيفةأبي

قدبلالعلماء،منأحديجوزهفلاذلكونحوالأعمالمنعملأوصيدأوزراعةأو

منطائفةقالسَاهُونَ!)27(صَلَاتهِمْعَنهُمْأئَذِينَ،ئِلْمُصَفِينَ)فَوَيْل:تعالىقال

علىيؤدونهالاالذينهم:بعضهموقالوقتها.عنيؤخرونهاالذينهم:السلف

)23(

)24(

)25(

)26(

)27(

0،02حديث،مسلموصحيح.مناقب25والباب،مواقيت14الباب،البخاري)صحيحانظر:

(.الصلاةكتابمن5البابداود،أبيوسنن.المساجدكتابمن102

ماجه،ابنوسننأيضاً.منه144والباب،الصلاةكتابمن125الباب،البخاري)صحيحانظر:

361(.5/حنبلبناحمدومسند.الصلاةكتابمن9الباب

.238:الآية،البقرة:سورة

202،حديث،مسلموصحيحالتفسير.كتابمن2سورةمن42الباب،البخاري)صحيحانظر:

،/1153حنبلبنأحمدومسند.المواقيتكتابمن91الباب،الترمذيوصنن.المساجدمن602

5/12،13،.)22

.ه-4:الآية،الماعون:سورة
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الصلاةكتاب19-7مسألة

العلماء،باتفاقحرامالوقتعنفتأخيرهاالوقتفيصلاهاوإن،بهالمأمورالوجه

الليلإلىالنهارصلاةوتأخيرالنهارإلىالليلصلاةتأخيرأنعلىمتفقونالعلماءفإن

.شوالإلىرمضانشهرصيامتأخيربمنزلة

أفطرقالهنبمنزلةالعلماءباتفاقفهو،بالليلوالعصرالظهرأصليقالفمن

يك!م:النبيقالكما.والناسيالنائمبالتأخيريعذروإنما،شوالوأصومرمضانشهر

إلالهاكفارةلاوقتهاذلكفإنذكرهاإذافليصلهانسيهاأوصلاةعننام"من

ذلك")28(.

بل،ذلكغيرولانجاسةولاحدثولالجنابةوقتهاعنالصلاةتأخيريجوزفلا

الضررخافأوالماءعدموقدمحدثأكانفإن،حالهبحسبالوقتفييصلي

الضررخافأوالماءعدمإذاويصلييتيممالجنبوكذلك.وصلىتيممباستعماله

الصلاةيؤخرولاعرياناً،الوقتفييصليالعريانوكذلك.لبردأولمرضباستعماله

يزيلهاأنيقدرلانجاسةعليهكانإذاوكذلك.ثيابهفيالوقتبعديصليحتى

الوقت،فيحالهحسبعلىيصليالمريضوهكذا.حالهبحسبالوقتفيفيصلي

لمفإنفقاعداً،تستطعلمفإنقائماً،"صل:حصينبنلعمران!ييهالنبيقالكما

علىأوقاعداًالوقتفييصليالعلماءباتفاقفالمريضجنب")92(فعلىتستطع

قائماً.الوقتخروجبعديصليولا،مرضهفييزيدالقيامكانإذا،جنب

كما،الصلاةفرائضأوكدوالوقت،فرضوقتهافيالصلاةفعللأنكلهوهذا

يجوزولكن،وقتهعنيؤخرهأنلأحدليس،وقتهفيواجبرمضانشهرصيامأن

المسلمين.باتفاق،بمزدلفةوالعشاءالمغربوبين،بعرفةوالعصرالظهربينالجمع

كثيرعندوالعصرالظهروبينوالعشاء،المغربصلاةبينالجمعيجوزوكذلك

الأعذار.منذلكونحو،والمرضللسفرالعلماءمن

يجوزفلاالنهار،إلىالليلصلاةوتأخير،الليلإلىالنهارصلاةتأخيروأما

.طهارة)141(هامقفيتخريجهانظر)28(

والبدعة.السنةكتابمن)163(هامشفيتخريجهانظر)92(



الصلاةكتاب19-7مسالة

بنعمرقالبل.العلماءباتفاقلصناعةولا،الأشغالمنلشغلولالسفر،ولالمرض

المسافرلكن.الكبائرمنعذرغيرمنصلاتينبينالجمع-:عنهاللهرضي-الخطاب

سفرفيالمسافرءتجزىالركعتانبلأربعاً.يصليأنعليهليسركعتينيصلي

العلماء.باتفاقالقصر،

يجبإِنه:قالمنبمنزلةفهوأربعاًيصليأنمسافركلعلىيجبإنهقالومن

المسلمين،لِإجماعمخالف،ضلالوكلاهما،رمضانشهريصومأنالمسافرعلى

صلىإذاالمسافرءأنعلىمتفقونوالمسلمون.قتلوإلاتابفإن،قائلهيستتاب

أجزأهوقضاهرمضانشهروأفطرثلاثاً،والمغرب،ركعتينوالفجر،ركعتينالرباعية

ذلك.

بينمشهورنزاعففيهأربعاً،صلىأورمضانشهرالسفرفيصاممنوأما

المسلمين،باتفاقالصوميؤخرأنلهفالمريض،ذلكيجزئهلاقالمنمن!م:العلماء

باتفاقالصياميؤخرأنلهوالمسافر،المسلمينباتفاقالصلاةيؤخرأنلهوليس

المسلمين.باتفاقالصلاةيؤخرأنلهوليس،المسملمين

وقته.فيالصوممنأوكدوقتهافيالصملاةعلىالمحافظةأنيبينمماوهذا

قال.3(ألشًهًوتِ!)ْوَأتَبَعُواْألصًلَوةَأَضَاغواْخَلْ!بَعْدِهِمْمِن)فَخَلَفَ:تعالىقال

كفاراً.لكانواتركوهاولو.وقتهاعنتأخيرهاإضاعتها:السلفمنطائفة

الصلاةفصلواوقتهاعنالصلاةيؤخرونأمراءبعدي))سيكونع!ي!النبيوقال

رسولقالقالذرأبيعنمسلمرواه")31(.نافلةمعهمصلاتكماجعلواثملوقتها،

الصلاةوينسؤون.وقتهاعنالصلاةيؤخرونأمراءعليكمكانإذابك))كيف:جم!يماللّه

.95:يةلآا،يممر:سورة(03)

أبيوسنن،المساجدمن36238،923،424،إحديث،مسلم)صحيح:فيوطرقهالحديثانظر31()

الباب،النسائيوسنن.الفتنكتابمن72الباب،الترمذيوسنن.الصلاةكتابمن01الباب،داود

.الصلاةكتابمن25الباب،الدارميوسنن.البيعةمن3536،والباب،الِإمارةكتابمن18

1/384،387،904،424،428،433،456،462،2/59،3/24،حنبلبناحمدومسند

2،267،5/111،916،231،بر28،92،29،213،321،993،445،4464/3،

،314،315،932،384،6/7،592،203،503،321.)593
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الصلاةكتاب19-7مسألة

فصلمعهمأدركتهافإنلوقتها،الصلاةصل:قال؟،مرنيفماذا:قلتوقتها،عن

أمراءعليكم"سيكون:قاللمجهالنبيعنالصامتبنعبادةوعن"نافلةلكفإنها

رجلوقال.لوقتهاأالصلاةفصلوا.وقتهايذهبحتىلوقتهاالصلاةعنأشياءتشغلهم

ورواهداودوأبوأحمدرواهتطوعاً".واجعلوها،شئتإِن"نعم:قالمعهمأصلي

يصلونأمراءعليكمكانإذابكمإكيفلمجرو:اللهرسولقالقالمسعودبنعبدالله

صلقاذ؟اللهرسولياذلكأدركنيإنتأمرنيفما:قلتميقاتها؟لغيرالصلاة

".نافلةمعهمصلاتكواجعللوقتها،الصلاة

وأالسفينةبهمتنكسرأنمثلعرياناًكانإِذاالرجلأنعلىالعلماءاتفقولهذا

بالتيمميصليالماءعدمإذاوالمسافرعرياناً،الوقتفييصليفإنهثيابهالقطاعتسلبه

إِذاالمسافرالجنبوكذلك،الوقتبعدالماءيجدكانوإنالعلماء،باتفاقالوقتفي

إذاوكذلك.وغيرهم،الأربعةالأئمةباتفاقعليهإِعادةولا،وصلىتيممالماءعدم

يؤخرولا،الوقتفيويصلييتيممفإنهيمرضأناغتسلإنفخافشديداًالبردكان

طهورالطيب))الصعيد:يكررالنبيقالوقد.باغتسالالوقتبعديصنليحتىالصلاة

ذلكفإنبشرتكفأمسسهالماءوجدتفإذا،سنينعشرالماءيجدلمولوالصسلم

خير")32(.

داخلالقرآنقرأفريضةلصلاةتيممفإذا،بالتيمميباحبالماءيباحماوكل

اليهودجنسمنفإنهبالتيممالصلاةعنامتنعومنجنباً،كانوانوخارجها،الصلاة

الحديثفيئحرالنبيقالكما،خاصة!رمحمدلأمةالتيممفإن؟والنصارى

ليوجعلت،الملائكةكصفوفصفوفناجعلت:بثلاثالناسعلى)فضلناالصحيح

وفيأقبليلأحدتحلولمالغنائمليوأحلتطهوراً،تربتهاوجعلتمس!جدأ،الأرض

فعندهالصلاةأدركتهأمتيمنرجلفأيماوطهوراً،مسجداًالأرضليأجعلت:لفظ

وطهوره!)33(.مسجده

،1/131المعبودوعون./1237الأوطارونيل.الطهارةكتابمن29الباب،الترمذي)سنن:انظر)32(

الكبرىوالسنن.1/176والمستدرك1/92،داودابيوسنن،5018/حنبلبنأحمدومسند

61(./1النساثيوسنن.022،/1212

.الطهارةكتابمن)323(هامقفيتخريجهانظر)33(
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الصلاةكتاب19-7مسألة

بخروجيبطلأوصلاةلكليتيمموهل؟الوقتقبليتيممهلالعلماءتنازعوقد

القدرةأوالوضوءينقضماإلاينقضهولابالماءيصليكماشاءمايصليأو؟الوقت

؟وغيرهأحمدمذهبفيالأقوالوأحد،حنيفةأبيمذهبوهذاالماء؟استعمالعلى

فإذا.سنينعشرالماءيجدلمولوالمسلمطهورالطيبأالصعيد:قال-!رِوالنبيفإن

صحيح.حسنحديثالترمذيقالخير!)34(ذلكف!ن،بشرتكفامسسهالماءوجدت

النجاسة،وعليهالوقتفيصلىبهيزيلهاماعندهوليسنجاسةعليهكانواذا

الوقت.خرجحتىالصلاةيؤخرولم.دمأيثعبوجرحهالخطاببنعمرصلىكما

ويعيد،فيهيصلي:وقيلعرياناً.يصلي:فقيلنجساًثوباًإلايجدلمومن

يصليأنالعبديأمرلماللهف!ن؟العلماءأقوالأصحوهذايعيد؟ولافيهيصلي:وقيل

نأمثل،الأولىالمرةفيعليهيقدرالذيالواجبيفعللمإذاإلا،مرتينالفرض

أنيطمئنولمصلىمنيكنًرِوالنبيأمركما،الصلاةيعيدأنفعليه،طمأنينةبلايصلي

3(.تصلإ)ْلمفإنكفصل)ارجع:وقال.الصلاةيعيد

من!ك!النبيأمركمايعيد،أنفعليهوضوءبلاوصلىالطهارةنسيمنوكذلك

.والصلاةالوضوءيعيدأنالماءيمسهالمقدمهفيلمعةوتركتوضأ

مَاألفهَ)فَآتقُواْ:تعالىقالفقد،قدرتهبحسببهأمرمافع!لمنفأما

كانومن.أ)37(استطعتمماهنهفأتوابأمرأمرتكم)إذا:!كفَمروالنبيوقالأسْتَطَعْتُمْ!)36(

الوقتفييصليفإنهالويتبعدإلايدركهلامنهبعيدوالماءالوقتفيمستيقظاً

العلماء.باتفاقبالتيمم

إلىالذهابيمكنهولاالبارد،الماءويضرهشديداً،البردكانإذاوكذلك

والمرأة.بالتيممالوقتفييصليفإنه،الوقتيخرجحتىالماءتسخينأو،الحمام

الوقت،يخرجحتىالاغتساليمكنهماولمجنبينكانافإذاسواء،ذلكفيوالرجل

بالتيمبم.الوقتفييصليانفإنهما

.الصلاةكتاب)32(هامشفيتخريجهانظر)34(

.الصلاةكتابمن(171هامشفيتخريجهانظر)35(

.61:الآية،التنابن:سورة)36(

الكاح.كتابمن3621(وهامش،طهارة1(04)هامشفيتخريجهأنظر371(
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الصلاةكتاب19-7مسألة

بعدإلاالاغتساليمكنهاولم،الوقتفيدمهاانقطعاذاالحائضوالمرأة

الوقت.فيوصلتتيممتالوقتخروج

بالتيممالوقتفيالصلاةمنخيربالماءالوقتخروجبعدالصلاةأنظنومن

جاهل.ضالفهو

هناالعلماءفجمهور،الشمسىطلعتاغتسلفإذاالفجروقتآخراستيقظواذا

والشافعيحنيفةأبيوهذا/مذهب،الشمسطلوعبعدويصلييغتسل:يقولون

هنا*أيضاًيتيممبلالآخر:القولفيوقال.مالكمذهبفيالقولينوأحدوأحمد،

بالتيممالوقتفيالصلاةلأن،المسائلتلكفيتقدمكماالشمسطلوعقبلويصلي

هوالنائمحقفيالوقتلأنالجمهور؟قولوالصحيح.بالغسلبعدهالصلاةمنخير

ذكلرهااذاثسيهافليصلهاأوصلاةعننامأمنيك!رِو:النبيقالكما،يستيقظحينمن

لمذلكقبلوما،يستيقظحينمنهوالنائمحقفيفالوقتوقتها!)38(.ذلكف!ن

حقه.فيوقتاًيكن

والصلاةالاغتساليمكنهفلمالشمسطلوعقبلاستيقظفإذاكذلككانواذا

أولفياستيقظمنبخلافيفوتها؟ولموقتهافيالصلاةصلىفقدطلوعهابعدالا

منوكذلك.الصلاةيفوتأنلهفليس،الشمسطلوعقبلحقهفيالوقتفإنالوقت

فيالوقتهووهذا،كانوقتأيفيويصلييغتسلحينئذفإنهوذكرهاصلاةنسي

ناموالمامج!هالنبيأصحاباستيقظكما،الشمسطلوعبعدالايستيقظلمف!ذا،حقه

فإذا،الزوالحينالىأخرهادان،الكاملةبالطهارةيصليفإنهخيبر،عامالصلاةعن

يصليولا،الزوالقريبالىأخرهاوإنويغتسلالحماميدخلفإنهجنباًكانأنهقدر

يك!ب!النبيانتقلكما،فيهنامالذيالمكانعنينتقلأنلهوششحب،بالتيممهنا

")93(.الشيطانفيهحضرنامكانأهذا:وقال،فيهنامواالذيالمكانعنوأصحابه

صلاته.جازتفيهصلىوإن.وغيرهأحمدذلكعلىنصوقد

أداء؟أوقضاءيسمىهذا:قيلفإن

.الطهارةكتابمن)141(هامشفيتخريجهانظر)38(

تخريجه.سيأتي)93(
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ورسوله؟اللهكلامفيلهأصللا؟إصطلاحيفرقهواللفظينبينالفرق:قيل

قُضِيَتِ)فَإِذَا:الجمعةفيقالكماقضاء،وقتهافيالعبادةسمى.فعلتعالىاللهفإن

فَآذْكُرُواْفنَسِكَكُمْقَضَيْتُم)فَإِذَا:تعالىوقال4(ألْأرْضِ!)ْفِيفَآنتَشِرُواْألضَلَوةُ

إكفالهو:العربلغةفيو"القضاء".الوقتفييفعلانهذينأنمعألفهَ!)41(8

أكملهن:أيسَمًوب!)42(سَبْعَ)فَقَضَهُن:تعالىقاليكمأ،وإتمامهالشيء

وقتها.فيفعلهاوإنقضاها،فقدكاملةالعبادةفعلفمن.وأتمهن

ثم.أداءفنواهاالصلاةوقتبقاءاعتقدلوأنهعلىأعلمفيماالعلماءاتفقوقد

ثمقضاءفنواهاخروجهاعتقدولو،صلاتهصحتالوقتخروجبعدصلىأنهتبين

صلاته.أجزأتهالوقتبقاءلهتبين

وأأداءنواهاسواء،صلاتهأجزأتهبهأمرالذيالوقتفيالعبادةفعلمنوكل

،القرآنفيالمذكورالقضاءأرادإذاقضاءأوأداءنواهاسواءتصعحوالجمعةقضاء،

بالصلاةأمراالذيالوقتفيصليافقدوالإنتباهالذكووقتصلياإذاوالناسيوالنائم

قضاءذلكسمىفمنلغيرهما.المشروعالوقتخروجبعدصلياقدكاناوإن،فيه

المقدرالوقتخروجبعدالعبادةفعلالقضاءأنلغتهفيوكان.المعنىهذاباعتبار

تنفع.ولاتضرلاالتسميةفهذه،للعمومشرعاً

يؤخربحيثوقتها،فيالصلاةفعلعنهيسقطف!غلقطلأحدفليسوبالجملة

لكن؟الوقتفيفعلهامنبدلابلالنهار؟إلىالليلوصلاةالليلإلىالنهارصلاة

ولكن،عنهسقطعنهعجزوما،فعلهفرائضهامنعليهقدرفما،حالهبحسبيصلي

فيجوزالعلماء:أكثرعند،الليلصلاتيوبينالنهارصلاتيبينللعذرالجمعيجوز

الروايتينإحدىفيوأحمد،والشافعيمالكعندالسيربهجدإذاللمسافرالجمع

حنيفة.أبيقولوهوعثهالأخرىالروايةفييجوزولا،عنه

القصربخلاف؟حرجعليهيكنلمإذاالجمعمنأولىوقتهافيالصلاةوفعل

.01:يةلآا،لجمعةا:سورة(04)

.002:يةلآا،لبقرةا:سورة(14)

.21:يةلآا،فصلت:سورة(24)
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الصلاةكتاب29-8مسألة

المسافرصلىفلو.العلماءجماهيرعند،أربعصلاةمنأفضلركعتينصلاةفإن

يصليأسفارهجميعفيكانفًيوالنبي.قولينعلى؟صلاتهتجزئهفهلأربعاً

عمر.ولابكر،أبوولا،قطأربعاًالسفرفييصلولم،ركعتين

***

لابالليلالذيوالعمل،بالليليقبلهلابالنهاردلّهالذيالعملفي:مسألة-29/8

.بالنهار)43(يقبله

يقبلهلاالذيالليلوعمل،بالليلاللهيقبلهلاالذيالنهارعملوأما:الجواب

بل؟الليلإلىيؤخرهماأنللِإنسانيحللاوالعصر،الظهرصلاةفهمابالنهار:الله

أهلهوترفكأنماالعصرصلاةفاتتهمن9:قالأنهيكي!النبيعنالصحيحفيثبتقد

حبطالعصرصلاةفاتته"من:قالأنهعنهالبخاريصحيحوفي")44(.وماله

لا)45(.عمله

نسيهاأوصلاةعننام"من!:قالفقدنسيهاأوصلاةعنناممنفأما

وقتها")46(.ذلكفإنذكرهاإذافليصلها

عندالقضاءوعليهالكبائر،أعظممنكبيرةأتىفقدمتعمدأفوتهامنوأما

تبرألاعليهالقضاءومعأصلاً،قضاءفعلهايصحلابعضهموعندالعلماء،جمهور

وش!توجب،العقابعنهيرتفعبحيثمنهاللهيقبلهاولا،الواجبجميعمنذمته

وهو،التفويتإثمعليهويبقىالقضاء،منفعلهبماالعذابعنهيخففبل؟الثواب

وتركأحدهما،فعل:حقانعليهمنبمنزلةآخر،مسقطإلىتحتاجالتيالذنوبمن

سَاهُونَ!)47(.!لَاِتهِمْعَنهُمْأئذِينَ،ئِلْمُصَفِينَ)فَوَيْل:تعالىتالالآخر.

العلماء.باتفاقعنهاالسهومنوقتهاعنوتأخيرها

.(134/)1المطبوعةفيواردةمسألةمنجزءالمسألةهذه)43(

.الصلاةكتابمن)23(هاشفيتخريجهانظر4()4

.الصلاةكتابمن)24(هاشفيتخريجهانظر)45(

.الطهارةكتابمن1(4)1هامئىفيتخريجهانظر)46(

4،5:الأية،الماعون:صورة(4)7
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الشهًوتِوَأتبَعُواْألصًلَوةَأَضَاعُواْخَلْفٌبَعْدِهِمْمِن)فَخَلَفَ:تعالىوقال

فقدوقتها،عنتأخيرهاإضاعتهاالسلفمنواحدغيرقالغَيًّا!)48(يَلْقَوْنَفَسَوْفَ

قديكنلمالويللهكانومنصلاها.وإنأضاعهالمنالويلأنسبحانهاللهأخبر

لمالعملنفسفيللأمرممتثلاًيكنلمفإذاأخر.ذنوبلهكانوإن،عملهيقبل

واعلملعمر:وصيتهفي-:عنهاللهرضي-الصديقبكرأبوقال.العملذلكيتقبل

النافلةيقبللاوأنه،بالليليقبلهلابالنهاروحقاًبالنهار،يقبلهلابالليلحقأدثهأن

أعلم.واللُه،الفريضةتؤدىحتى

،دية*

؟الحالتلكفيمسلمهوهل.عذرغيرمنالصلاةتاركعن:مسألة-399/

بالنصكافرفهولوجوبهامعتقداًيكنلمإنفهذا.الصلاةتاركأما:أجاب

بعضوجوبأو،الصلاةعليهأوجباللهأنيعلمولمأسلمإذالكن،والاجماع

معيصليأوالوضوءعليهأوجباللهأنيعلمملاوضؤبلايصليأنمثلأركانها:

يعلم.لمإذابكافر،ليسفهذا،الجنابةغسلعليهأوجباللهأنيعلمفلاالجنابة

مذهبفيللعلماءقولانفيهالقضاء؟عليهيجبهل:الوجوبإذاعلملكن

الشافعيأصحابعنالمشهوروهوالقضاء،عليهيجب:قيلوغيرهماومالكأحمد

الظاهر.هووهذاالقضاء،عليهيجبلا:وقيلأحمدأصحابمنوكثير

الإبل،معاطنفيصلىفيمنمنصوصتانروايتانالأصلهذافيأحمدوعن

منيتوضأولمصلىومنروايتينعلىيعيد؟هل،علمثم،بالنهيعلميكنولم

منصوصتين.روايتينعلىيعيد؟هل،علمثم،بالنهيعلميكنولم،الابللحوم

داردونالاسلامدارفيبوجوبهاجاهلأالصلاةتركإذا:الاعادةعليه:وقيل

جاهلًابهيفطرمافعلإذاوالصائم،حنيفةأبيمذهبمنالمشهوروهو،الحرب

فعلمنوكذلكأحمد.مذهبفيقولينعلى؟الاعادةعليهفهل:ذلكبتحريم

جاهلًا.الحج،)94(أفيمحظوراً

95:يةلآا،يممر:صورة(84)

.الأصولمنسقطت:المعقوفتينبينما)94(
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فيه؟يبلغهأنقبلالمكلفحقفييثبتهل:الخطابحكمأن:هذاوأصل

يثبت:وقيل،يثبتلا:وقيل.يثبت:قيل.وغيرهأحمدمذهبفيأقوالثلاثة

إلاالخطابيثبتولا،ذلكمنشيءقضاءيجبلاأنهوالأظهر.الناسخدونالمبتدأ

مُعَذبِينَكُنَّا)وَمَا:وقولهه(.بَلَغَ!)ْوَمَنْبِهِ)لِأنذِرَكُم:تعالىلقوله،البلاغِبعد

بَمْدَحُخةٌألفهِعَلَىلِلناسِيَكُونَ)لِئَلأ:ولقولهرَسُولاً!)51(.نَبْعَثحَتَى

يبلغهحتىأحدأًيعاقبلاأنهسبحانهبينمتعدد،القرآنفيهذاومثل(ألزُسُلِ!)2ْ

.الرسولبهجاءما

يعذبهلمبهجاءمماكثيراًيعلم،ولمبذلكقآمناللُهرسولمحمذاًأنعلمومن

يعذبهلاف!نه،البلوغبعدالِإيمانتركعلىيعذبهلمإذافإنه،يبلغهلمماعلىالله

المستفيضة!اللهرسولسنةوهذه،وأحرىأولىالبلاعبعدإلاشرائطهبعضعلى

ذلك.أمثالفيعنه

)الْخَيْطُ:تعالىقولهأنظنواأصحابهمنطائفةأنالصحاحفيثبتقدف!نه

أحدهمفكانالأسود.الحبلمنالأبيضالحبلهوألْأسْوَدِ!)53(الْخَيْطِمِنَألْابيَضُ

بياضالمرادأن!رِرالنبيفبينهذامنهذايتبينحتىيأكلثمحبلاً.رجلهفييربط

.بالإعادةيأمرهمولم،الليلوسوادالنهار،

وظنالماء؟أدركحتىعمريصلفلمأجنبا،وعمارالخطاببنعمروكذلك

واحداًيأمرولمالدابةتمرغكمافتمرغالماءيصلحيثإلىيصلالترابأنعمار

أمرهبلبالقضاء،يأمرهولم،يصللمجنباًمدةبقيذرأبووكذلكبالقضاء،منهم

المستقبل.فيبالتيمم

الصلاةتمنعنيشديدةحيضةأستحاضإني:قالتالمستحاضةوكذلك

.بالقضاءيأمرهاولم،الاستحاضةدمزمنبالصلاةفأمرها،والصوم

91:يةلآا،نعاملأا:سورة(05)

.51:الآية،الإصراء:سورة5(1)

.561:الآية،النساء:سورة5()2

.871:لآيةا،البقرة:سورة(5)3
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بعدالصلاةفيالسلميالحكمبنمعاويةتكلمالصلاةفيالكلامحرمولما

كلاممنشيءفيهايصلحلاهذهصلاتناإإن:لهفقال،بالتحريمجاهلًاالتحريم

.الصلاةبإعادةيأمرهولم(")4ْالآدميين

عنه:بعيداًكانمنكان،المدينةالىهاجرحينالحضرصلاةفيزيدولما

بإعادةالنبييامرهمولم،ركعتينيصلونالحبشةوبأرض،بمكةكانمنمثل

.الصلاة

منإلىالخبريبلغولم،الهجرةمنالثانيةالسنةفيرمضانشهرفرضولما

.الصيامبإعادةيأمرهملمالشهر،ذلكفاتحتى،المسلمينمنالحبشةبأرضكان

-الهجرةقبلمكةإلىالمدينةمنجمؤالنبيإلىذهبوالماالأنصار-بعضوكان

حينئذوكانوا،الكعبةباستقباليؤمرأنقبلذلكجوازمعتقداًالكعبةإلىصلىقد

مابإعادةيأمرهولم،الشامباستقبالأمره.جمي!للنبيذلكذكرفلما،الشاميستقبلون

صلى.كان

،بالعمرةأحرمرجلعن:بالجعرانةوهو-سئلأنهالصحيحينفيعنهوثبت

جبتك،عنكإنزع:لهقالالوحيعليهنزلفلما،بالخلوقوهومتضمخ،جبةوعليه

وهذا(.حجكأ)َفيصانعاًكنتماعمرتكفيواصنع،الخلوقأثرعنكواغسل

ولوبدمذلكعلىيك!النبييأمرهولم،الجبةلبسوهو،الحجفيمحظوراًفعلقد

.دمللزمهالعلممعذلكفعل

لمفإنك"صل:صلاتهفيالمسيءللأعرابيقالأنهالصحيحينفيعنهوثبت

مافعلمنيهذا،غيرأحسنمابالحقبعثكوالذي:فقالثلاثاً-أومرتين-تصل

ذلك.قبلصلىماب!عادةيأمرهولم()56(المجزيةالصلاةفعلمه.الصلاةفييجزيني

.الكبرىالسننفيوالبيهقي،السلميالحكمبنمعاويةعن،!حيحهفيمسلمأخرجهالحديث)54(

وصعنن.الطبكتابمن02والباب،الصلاةكتابمناحديث06،الباب،مسلم)صحيحأنظر:

والنذوح.الأيمانكتابمنا9والباب.الصلاةكتابمن،172البابداود،أبي

.الطهارةكتابمن)167()493(،هاث!فيتخريجهانظر)55(

.الصلاةكتابمن)17(هاث!فيتخرجهانظر)56(
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فهو،باقوقتهالأن؟الصلاةتلكيعيدانامرهوانماهذا،غيراحسنماقولهمع

.باقالصلاةووقت،الذمةبهاتبرالمصلأهاوالتيبها،مخاطب

،مجنونافاقاو،حائضطهرتاوكافر،اسلماو،صبيبلغلوانهومعلوم

عليهم.إثمفلاالوقتخروجبعدكانوإذا.قضاءلاأداءالصلاةلزمتهمباقوالوقت

الطمأنينةعليهفوجبتالوقتأثناءفيالطمأنينةبوجوبعلمإذاالجاهلالمسيءفهذا

مادون،الوقتتلكصلاةفيبالطمأنينةامرهفلهذا،ذلكقبلعليهَتجبولمحينئذ،

قبلها.

انقدمهمنلمعةتركولمنيعيد،أنالصفخلفصلىلمنأمرهوكذلك

يكنلمفعلهماانتبيقتصل"لمفإنك)صل:اولًاوقوله.والصلاةالوضوءيعيد

ابتداء،بالإعادةأمرهفلهذا،الطمأنينةبوجوبجاهلًاكانانهيعرفلمولكن،صلاة

هذا".غيراحسنلابالحقبعثك)والذي:قاللماإياها،علمهثم

فيمنالجهلمعوالحجوالصيامالصلاةمحظوراتفي-!-نصوصهفهذه

يأتلمانهفذلكيعيدانالصفخلفصلىلمنأمرهوأما.الجهلمعواجباتهاترك

وقت!ك!ْلبقاءالنبيأمرهحينحقهفيالوجوبفثبت.الوقتبقاءمعبالواجب

الوقت.مضيمعبذلكيامرهلم،الوجوب

ناسياً،كانفلأنه،بالإعادةالماءيصبهالمرجلهفيلمعةتركلمنامرهوأما

بشخصمعينةقضيةفإنهاباقياً،الوقتوكان،الصلاةنسيكمن،الواجبيفعلفلم

الماءيصبهالم"لمعةرجلرجلفيرآىأنهأعني.بعدهالوقتفييكونأنيمكقلا

جيد.حديثحنبلبنأحمدوقال.داودأبورواه.والصلاةالوضوءيعيدأنفأمره

تك!يلوجوبعلىيدلفإنما.ونحوهالنار!)57(منللأعقاب)ويل:قولهوأما

عنتسقطالصلاةأنيعتقدأيضاًكانومنشيءبإعادةأمرذلكفيليسالوضوء

يصليالشيخأنأو،أتباعهمبعضعنأو.الواصلينالمشائخعنأو،العارفين

منكثيرفيذلكمنكثيبريوجدكما،الصلاةعنهمأسقطعباداًدثهأنأو،عنهم

.الطهارةكابمن)243(هاث!فيتخريجهانظر)57(
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باتفاقيستتابونفهؤلاء،والمعرفةالمشائخبعضواتباعوالزهد،الفقرإلىالمنتسبين

،قتلواحتىالوجوبجحدعلىأصرواوإذاقوتلوا،وإلا،بالوجوبأقروافإن،الأئمة

فيذلكقبلتركماإعادةعليهيكنلموصلىمنهمتابومن،المرتدينمنكانوا

جاهلينمسلمينيكونواأنوإما،مرتدينيكونواأنإماهؤلاءفإنالعلماء،قوليأظهر

.للوجوب

حالتركهمايقضيلاأسلمإذافالمرتد،الإسلامعنمرتدونإنهم:قيلفإن

باتفاقالكفرحالتركماأسلمإذاالكافريقضيلاكماالعلماء،جمهورعندالردة

يقضيوالأخرى،عنهالروايتينأظهرفيوأحمدحنيفةوأبيمالكومذهبالعلماء،

أظهر.والأولالشافعيكقول.المرتد

معهوطائفة،قيسبنكالحارث!اللهرسولعهدعلىارتدواالذينفإن

بعدها.والتي،الآية!)58(إيمَنِهِئمبَعْدَكَفَرُواْقَوْماًألفهُيَهْدِي)كَيْفَ:فيهماللهأنزل

نإ)ثُئم:فيهموأنزلبدر،يومالكفارمعخرجواوالذين،سرحأبيبناللهوكعبد

لَنَغُورٌبَعْدِهَامِنْرَئكَإنوَصَبَرُؤاْجَهَدُواْثُئمفُتِنُوأمَابَعْدِمِنْهَاجَرُواْلِفذِينَرَئكَ

عامالاسلامإلىعادسرحأبيبناللهوعبد،الإسلامإلىعادوافهؤلاء.(!)95زحِيمٌ

كما،الردةفيالكفرحالتركماب!عادةمنهمأحداًيأمرولميك!النبيوبايعه،الفتح

.أسلمواإذاالكفارسائريأمريكنلم

ثم،اليمنبصنعاءتنبأالذيالعنسيالأسوداتبعواكثيرخلقحياتهفيارتدوقد

.بالإعادةيؤمرواولم،الاسلامإلىأولئكوعاد،اللهقتله

موتهبعدوالصحابةالصديققاتلهمكثير،خلقواتبعه،الكذابمسيلمةوتنبأ

سائروكذلكبالقضاء،منهمأحداًيأمرواولم،الاسلامإلىمنهمبقيمنأعادواحتى

موته.بعدالمرتدين

بقضاءمنهمأحداًيأمرولم،الإسلامإلىعادواثمارتدواقدالبواديأكثروكان

.86:الآية،عمرانآل:صورة)58(

.011:الآية،النحل:صورة(95)
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قَدْمَّالَفمئغْفَرْيَنتَفواْإِنكَفَزواْلِّلَذِينَ)قل:تعالىوقوله.الصلاةمنتركما

كافر.كليتناول!و)06(سَعلَفَ

نأتقدموقد،بالوجوبجهالًابل،مرتدينيكونوالمهؤلاءإن:قيلوإن

عليهم.قضاءولاالمأمور،الوجهعلىالصلاةيستأنفونأنهمهؤلاءحقفيالأظهر

لوجوبها.معتقدغيرتركهامنحكمفهذا

منالمفرعونعليهذكرفقد:التركعلىإصرارهمعوجوبهااعتقدمنوأما

فروعاً.الفقهاء

حتىصيروإذاوأحمد.والشافعيمالك:جمهورهمعندفقيلهذا،أحدها

حكيا.مشهورينقولينعلى؟المسلمينكفساقفاسقاًأومرتداً،كافراًيقتلفهليقتل

كانفإن،فاسدةفروعوهي،الصحابةعنتنقللمالفروعٍوهذهأحمد،عنروايتين

وهو،يقتلحتىتركهاعلىيصرأنيمتنعلوجوبها،معتقدا،الباطنفيبالصلاةمقرأ

ولا،الاسلامفيقطهذايقعلمولهذا؟وعادتهمآدمبنيمنيعرفلاهذايصليلا

علىيصروهو،قتلناكوإلاتصللمإنلهويقالوجوبها،يعتقدأحداًأنيعرف

.الإسلامفيقطيقعلمفهذا،بالوجوبإقرارهمعتركها،

ولابوجويها،مقراًالباطنفييكنلميقتلحتىالصلاةمنالرجلامتنعومتى

بكفرالصحابةعنالآثاراستفاضتكما،المسلمينباتفاقكافروهذابفعلها،ملتزماً

إلاالكفروبينالعبدبين"ليسع!م!ر:كقوله.الصحيحةالنصوصعليهودلتهذا،

فقدتركهافمنالصلاةوبينهمبينناالذي"العهد:وقوله.مسلمرواه".الصلاةترك

كفر".

تركهالأعمالمنشيثاًيرونلامحمدأصحابكان:شقيقبناللُهعبدوقول

فهذا،قطسجدةدثهيسجدلايموتحتىتركهاعلىمصراًكانفمن،الصلاةإلاكفر

يستحقتاركهاأنواعتقاد،الوجوباعتقادفإنبوجوبها،مقرأمسلمأقطيكونلا

كانفإذاالمقدور،وجوديوجبالقدرةمعوالداعيفعلها،إلىتامداعهذاالقتل

التاركلعقابالتاموالاعتقاديوجد.لمحقهفيالداعيأنعلمقطيفعلولمقادراً

.38:الآية،الأنفال:صورة6(0)
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بعضوتركتأخيرهاتوجبأمورأحياناًيعارضهقدهذالكن،الفعلعلىباعث

أحياناً.وتفويتها،واجباتها

والتركالإِصرارهذاعلىويموت،قطيصليلاتركهاعلىمصراًكانمنفاما

ليسوافهؤلاء،تارةويتركونها،ثارةيصلونالناسأكثرلكنمسلمأ؟يكونلافهذا

السننفيالذيالحديثفيهمجاءالذينوهمالوعيد،تحتوهؤلاءعليها،يحافظون

اليومفيالعبادعلىاللهكتبهنصلوات؟"خمس:قالأنه!النبيعنعبادةحديث

عليهنيحافظلمومن،الجنةيدخلهأناللهعندعهدلهكانعليهنحافظمنوالليلة

له")61(.غفرشاءوإنعذبهشاءإن،اللهعندعهدلهيكنلم

ليسوالذي،تعالىاللهأمركمامواقيتها،فييصليهاالذيعليهافالمحافظ

يكونوقد،تعالىاللهمشيئةتحتفهذاواجباتها،يتركأووقتها،عنأحيانأيوخرها

-ْ.الحديثفيجاءكما،فرائضهبهايكملنوافللهذا

فتكونالشمس!طلوعبعدإلىالفجر!لاةيؤخرونأقوامفي:مسألة-4901/

إلىالصلاةيؤخرواأنلهمفهل،ذلكوغيروالجنابةوالحرثكالزرعاشغاللهم

يقضوها)62(.ثموقتهاغير

إلىالليلضلاةيؤخرولاإلى-الليلالنهارصلاةيؤخرأنلأحديجوزلا:الجواب

لجنابةولا،ذلكلغيرولالصناعةولالحرثولالحصدلاالأشغالمنلشغلالنهار،

فيوالعصرالظهريصليأنعليهأنعلىمتفقونكلهمالمسلمونبل،نجاسةولا

ومن،الصناعاتمنلصناعةذلكيتركولا،الشمسطلوعقبلالفجرويصليالنهار،

العلماءجمهورعندقتلهيجببل،عقوبتهوجبتالشمستغيب،حتىلصناعةأخرها

أصليلاقالدان،بذلكألزمالوقتفييصليانوالتزمتابفإن،يستتابأنبعد

يقتل.فإنهالشمسغروببعدإلا

فكأنماالعصرصلاةفاتته"من:قالأنهيالنبيعنالصحيحينفيثبتوقد

كتابمن6الباب،النسالْيوصنن.الصلاةكتابمن2حديث338،البابداود،ابي)صننْأنظر:)61(

.(الصلاةكتابمن233الباب،ماجهابنوسنبئ.الصلاة

05(./181،2/)1المطبوعةفيوهي.)7(رقممسألةيسيراختلافمعتكررتالمسالةهذه)62(
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فقدالعصرصلاةفاتته"من:قالأنهفًيِعنهالصحيحينوفي!)63(.ومالهأهلهوتر

حقاًدثه"إن:قالأنهالخطاببنلعمرالصديقبكرأبيوصيةوفي")64(عملهحبط

يومالعصرصلاةأخر!لًخم!موالنبي"،بالليليقبلهلابالنهاروحقاًبالنهاريقبلهلابالليل

)خَفِظُواْ:تعالىاللهفأنزلالمغرببعدوصلاهاالكفار،بجهأدلاشتغالهالخندق

.*!)65(ألْوُسْطَىوَالضَلَوةِالصَّلَوتِعَلَى

العصرإ)66(،صلاةالوسطىالصلاة))أن:ع!فَهالنبيعنالصحيحينفيثبتوقد

تأخيريجوزونفلا،الآيةبهذهمنس!وخالتأخيرذلكأنالعلماءجمهورقالفلهذا

مالكمذهبوهذا،القتالحالالوقتفيالصلاةعليهأوجبوابل،القتالحالالصلاة

بينالقتالحاليخيرانهأخرىروايةأحمدوعن.عنهإلمشهورفيوأحمدوالشافعي

الوقت.بعدويصليبالقتاليشتغلحنيفةأبيومذهبالتأخير.وبينالصلاة

الأعمالمنعملأوصيدأوزراعةأوكصناعةالجهادلغيرالصلاةتأخيروأما

هُمْأئَذِينَلِلْمُصَلِّينَ)فَوَيْلٌ:تعالىقالقدبلالعلماءمنأحديجوزهفلاذلكونحو

وقالوقتهاعنيؤخرونهاالذينهم:السلفمنطائفةقالسَاهُونَ!)67(صَلاَتِهِمْعَن

فتأخيرها.الوقتفيصلاهاوإنبهالمأمورالوجهعلىيؤدونهالاالذيهم:بعضهم

إلىالليلصلاةتأخيرأنعلىمتفقونالعلماءف!نالعلماءباتفاقحرامالوقتْعن

،شوالإلىرمضانشهرصيامتأخيربمنزلةاللع!،إلىالنهارصلاةوتأخيرالنهار،

شهرأفطرقالمنبمنزلةالعلماءباتفاقفهو،بالليلوالعصرالظهرأصليقالفمن

))من:يك!محالنبيقالكما،والناسيالنائمبالتأخيريعذروإنما،شوالوأصومرمضان

ذلك")68(.إلال!اكفارةلاوقتها،ذلكفإنذكرهاإذافليصلهانسيهاأوصلاةعننام

ذلك.غيرولا،نجاسةولاحدثولالجنابةوقتهاعنالصلاةتأخيريجوزولا

.الصلاةكتابمن)23(هامشفيتخريجهانظر)63(

الصْلاة.كتابمن)24(هامشفيتخريجهانظر)64(

.238:الآية،البقرة:صورة6(5)

.الصلاةكتابمن)26(هامشفيتخريجهانظر)66(

.4،5:الآية،الماعون:صورة)67(

.الطهارةكتابمن()141هامشفيتخريجهانظر)68(
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الضررخافأوالماءعدموقدمحدثاًكانفإن،حالهبحسبالوقتفييصليبل

الضررالماءأوخافعدمإذاويصلييتيممالجنبوكذلك.وصلىتيممباستعماله

يؤخرولاعرياناً،الوقتفييصليالعريانوكذلكلبرد.أولمرضباستعماله

يزيلهاأنيقدرلانجاسةعليهكانإذاوكذلك.ثيابهفيالوقتبعديصليحتىالصلاة

حاله.بحسبالوقتفيفيصلي

لعمران-لجع!مالنبيقالكما،الوقتفيحالهحسبعلىيصليالمريضوهكذا

جنب")96(فعلىتستطعلمفإنفقاعداًتستطعلمفإنقائماً"صل:ابنحصين

فييزيدالقيامكانإذاجنبعلىأوقاعداًالوقتفييصليالعلماءباتفاقفالمريض

قائماً.الوقتخروجبعديصليولا،مرضه

نأكماالصلاةفرائضأوكدوالوقت،فرضوقتهافيالصلاةفعللأنكلهوهذا

الجمعيجوزولكن،وقتهعنيؤخرهأنلأحدليس،وقتهفيواجبرمضانشهرصيام

وكذلك.المسلمينباتفاقبمزدلفةوالعشاءالمغربوبين،بعرفةوالعصرالظهربين

العلماءمنكثيرعندوالعصرالظهروبينوالعشاءالمغربصلاةبينالجمعيجوز

الأعذار.منذلكونحووالمرضللسفر

يجوزفلاالنهار،إلىالليلصلاةوتأخير:الليلإلىالن!ارصلاةتأخيروأما

الخطاببنعمرقالبلالعلماء،باتفاقلصناعةولالشغلولالسفر؟ولالمرض

يصليالمسافرلكنالكبائر،منعذرغيرمنصلاتينبينالجمع:عنهاللهرضي

القصرسفرفيالمسافرءتجزىالركعتانبلأربعاً،يصليأنعليهليس،ركعتين

قالمنبمنزلةفهوأربعاًيصليأنمسافركلعلىيجبإنه:قالومن.العلماءباتفاق

لإجماعمخالفضلالوكلاهما،رمضانشهريصومأنالمسافرعلىيجبإنه

قتل.والاتابفإنقائلهيستتاب،المسلمين

والفجر،ركعتينالرباعيةصلىإذاالمسافرأنعلىمتفقونوالمسلمون

ذلك.أجزأهوقضاهرمضانشهروأفطرثلاثاًوالمغرب،ركعتين

بينمشهورنزاعففيهأربعاًصلىأورمضانشهرالسفرفيصاممنواما

واليدعة.السنةكتابمن()163هامقفيتخريجهانظر)96(
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المسلمينباتفاقالصوميؤخرأنلهفالمريض،ذلكيجزئهلاقالمنمنهمالعلماء،

باتفاقالصياميؤخرأنلهوالمسافرالمسلمينباتفاقالصلاةيؤخرأنلهوليس

المسلمين.

وقته،فيالصوممنأوكدوقتهافيالصلاةعلىالمحافظةأنيبينمماوهذا

7(.وقالألشَهَوتِ!)ْوَأتَبَعُواْألضلَوةَأضَاعُواْخَلْصبَعْدِهِمْمِنْ)فَخَلَفَ:تعالىقال

النبيوقالكفاراً،لكانواتركوهاولووقتها،عنتأخيرهاإضاعتها:السلفمنطائفة

اجعلواثملوقتهاالصلاةفصلواوقتها،عنالصلاةيؤخرونأمراءبعدي))سيكون:ع!ديه

")71(.نافلةمعهمصلاتكم

وأ،السفينةبهمتنكسرأنمثلعرياناًكانإذاالرجلأنعلىالعلماءاتفقولهذا

بالتيمميصليالماءعدموالمسافرإذاعرياناً.الوقتفييصليفإنهثيابهالقطاعتسلبه

إذاوالمسافرالجنبوكذلك،الوقتبعدالماءيجدكانوإنالعلماءباتفاقالوقتفي

كانإذاوكذلك.وغيرهمالأربعةالأئمةباتفاقعليهإعادةولاوصلىتيممالماءعدم

يؤخرولاالوقتفيويصلييتيممفإنهيمرضأناغتسلإنفخافشديداًالبرد

طهورالطيب"الصعيد:!ب!رالنبيقالوقدباغتسالالوقتبعديصليحتىالصلاة

ف!نبشرتكفامسسهالماءوجدتفإذاسنينعشرالماءيجدلمولوالمسلم

خيرا)72(.ذلك

داخلالقرآنقرأفريضةلصلاةتيممفإذا،بالتيمميباحبالماءيباحماوكل

اليهودجنسمنفإنهبالتيممالصلاةعنامتنعومنجنباً.كانوإنوخارجهاالصلاة

الحديثفيجم!النبيقالكماخاصةثك!حِمحمدلأمةالتيممفإن،والنصارى

وجعلت،الملائكةكصفوفصفوفناجعلت:بثلاثالناسعلى"فضلنا:الصحيح

".قبليلأحدتحلولمالغنائمليوأحلتطهوراًتربتهاوجعلتمسجداً،الأرضلي

الصلاةأدركتهأمتيمنرجلفأيماوطهوراًمسجداًالأرضلي"جعلت:لفظوفي

وطهوره")73(.مسجدهفعنده

95:الآية،مريم:عورة)07(

.الصلاةكتابمن)31(الهامث!فيتخريجهأنظر)71(

.الصلاةكتابمن)32(هامث!فيتخريجهانظر)72(

.النكاحكتابمن)365(و،الطهارةكتابمن)323(هامث!فيتخريجهانظر)73(
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النجاسةوعليهالوقتفيصلى،بهيزيلهاماعندهوليسنجاسةعليهكانوإذا

الوقت،يخرجحتىالصلاةيؤخرولمدمأ،يثغبوجرحهالخطابعمربنصلىكماْ

يصلي:وقيلويعيدفيهيصلي:وقيلعرياناً.يصليفقيلنجساًثوباًإلايجدلمومن

مرتينالفرضيصليأنالعبديأمرلماللهفإنالعلماءأقوالأصحوهذاولا*يعيد،فيه

طمانينةبلايصليأنمثل،الأولىالمرةفيعليهيقدرالذيالواجبيفعكلمإذاإلا

:وقال،الصلاةيعيدأنيطمئنولمصلىمنىلمجرِوالنبيأمركماالصلاةيعيدأنفعله

تضل")74(.لمفإنكفصل"ارجع

منيك!النبيأمركمايعيدأنفعليهوضوءبلاوصلىالطهارةنسيمنوكذلك

مايفعلمنفأما.والصلاةالوضوءيعيدأنالماءيمسهالمقدمهمنلمعةوتركتوضأ

يظً:النبيوقال!)75(أسْتَطَعْتُمْمَاألفهَ)فَاَتًقُواْ:تعالىقالفقد،قدرتهبحسببهأمر

والماءالوقتأولفيمستيقظاًكانومن")76(،استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكم"إذا

وكذلك.العلماءباتفاقبالتيممالوقتفييصليفإنهالوقتبعدإلايدركهلامنهبعيد

تسخينأو،الحمامإلىالذهابيمكنهولاالبارد،الماءويضرهالبردشديداًكانإذا

بالتيمم.الوقتفييصليفإنهالوقتيخرجحتىالماء

حتىالإغتساليمكنهماولمجنبينكانافإذاسواء،ذلكفيوالرجلوالمرأة

فيدمهاإنقطعإذاالحائض!والمرأة.بالتيممالوقتفييصليانفإنهماالوقتيخرج

ومن.الوقتفيوصلتتيممتالوقتخروجبعدإلاالاغتشاليمكنها3ولم،الوقت

ضالفهوبالتيممالوقتفيالصلاةمنخيربالماءالوقتخروجبعدالصلاةأنظن

بر-.جاهل

فجمهورالعلماءهنا،الشمسطلعتاغتسلفإذاالفجروقتآخراستيقظواذا

وأحمد،والشافعيحنيفةأبيمذهبوهذا،الشمسطلوعبعدويصلييغتسليقولون

ويصليهناأيضاًيتيممبلالآخر:القولفيوقال،مالكمذهبفيالقولين-وأحد

منخيربالتيممالوقتفيالصلاةلأن،المسائلتلكفيتقدمكماالشمسطلوعقبل

.الصلاةكتابمن()17هامقفيتخريجهانظر)74(

.61:الآية،التغابن:سورة75()

.النكاحكتابمن)362(والهامق،الطهارةكتابمن(014)هامقفيتخريجهانظر)76(
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حينمنهوالنائمحقفيالوقتالجمهورلأنقولوالصحيح.بالغسلبعدهالصلاة

ذلكفإنذكرهاإذافليصلهانسيهاأوصلاةعننام))منبم!يرر:النبيقالكمايستيقظ

فيوفتاًيكنلمذلكقبلومايستيقظحينهومنالنائمحقفيفالوقتوقتها")77(

حقه.

والصلاةالاكتساليمكنهفلمالشمسطلوعقبلاستيقظفإذاكذلككانوإذا

أولفيايستيقظمنبخلافيفوتها،ولموقتهافيالصلاةصلىفقدطلوعهابعدإلا

.الصلاةيفوتأنلهفليس،الشمسطلوعقبلحقهفيالوقتفإن،الوقت

وهذاكانوقتأيفيويصلييغتسلحينئذفإنهوذكرهاصلاةنسيمنوكذلك

النبيأصحاباستيقظكماالشمسطلوعبعدإلايسشيقظلمفإذا،حقهفيالوقتهو

جمتإلىأخوهباوإنالكاملةبالطهارةيصليفإنهخيبرعامالورةعنشاموالماع!مد2

،الزوالفوتإلىأنجرهاوإنويغتسلىالحماميدخلفإنهجنباًكانأنهقدرفإذا،الزوال

بالتيمم.!نايصليولا

عنوأصحابهص!النبيكماانتقلفيهنامالذيالمكانعنينتقلأنلهوششحب

علىنصوقد")78(الشياطينفيهحضرنامكان"هذا:وقال،فيهنامواالذيالمكان

صلاته.جازتفيهصلىوإن.وغيرهأحمدذلك

أداء.أوقضاءيسمىهذا:قيلف!ن

ورسوله،اللةكلامفيلهأصللااصطلاحيفرقهواللفظينبينالفرق:قيل

قُضِيَتِ)فَإِذَا:الجمعةفيقالكماقضاءوقتهافيالعبادةفعلسمىتعالىاللةفإن

فَآذْكُزواْمُّتَسِكَكُمْقَضيْتُمْ)فَإِذَا:تعالىوقالألْأرْضِ!)97(.فِيفَآنْتَشِرُواْألضلَوةُ

قالالِإكمالالعربلغةفيهووالقضاء.الوقتفييفعلانهذينأنمع8ِ(.الفهَ!)ْ

العبادةفعلفمن،وأتمهنأكملهن:أي\8(0سَمَوَاتٍ!)سَبْعَ)فَقَضهُن:تعالى

وقتها.فيفعلهاو)نقضاهافقدكاملة

2.الطهارةكابمن()141هاشفيتخريجهانظر)77(

.الصلاةكتابمن)93(هامشفيخريجهانظر)78(

.01:الآية،الجمعة:سورة)97(

.002:الآية،البقرة:سورة8(0)

.21:الآية،فصلت:سورة8(1)
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الصلاةكتاب49-01مسألة

ثمأداء،فنواهاالصلاةوقتبقاءاعتقدلوأنهعلىأعلمفيماالعلماءاتفقوقد

تبينثمقضاءفنواهاخروجهاعتقدولوصلاتهصحتالوقتخروجبعدصلىأنهتبين

صلاته.أجزأتهالوقتبقاءله

أوأداءنواهاسواءصلاتهأجزأتهبهأمرالذيالوقتفيالعبادةفعلمنوكل

.القرآنفيالمذكورالقضاءوأرادقضاء،أوأداءنواهاسواءتصحوالجمعةقضاء

المشروعالوقتفيصليافقدوالانتباهالذكروقتصلياإذاوالناسيوالنائم

فعلالقضاءأنلغتهفيوكان،المعنىهذاباعتبارقضاءذلكسمىفمنلغيرهما،

تنفع.ولاتضرلاالتسميةفهذه،للعمومشرعاًالمقدرالوقتخروجبعدالعبادة

يؤخربحيثوقتهافيالصلاةفعلعنهيسقطشغلقطلأحدفليسوبالجملة

لكنالوقتفيفعلهامنبدلابلالنهار،إلىالليلوصلاةالليلإنىالنهارصلاة

عنه.سقطعنهعجزوما،فعلهفرائضهامنعليهقدرفما،حالهبحسبيصلي

أكثرعندالليلصلاتيوبينالنهار،صلاتيبينالجمعللعذريجوزولكن

فيوأحمدوالشافعيمالكعندالسيربهجدإذاللمسافرالجمعفيجوزالعلماء.

وفعلحنيفةأبيقولوهو،عنهالأخرىالروايةفييجوزولا،عنهالروايتينإحدى

فإنالقصر،بخلافحرجعليهيكنلمإذاالجمعمنأولىوقت!افيالصلاة

فهلأربعأالمسافرصلى.فلوالعلماءجماهيرعندأربعصلاةمنأفضلركعتينصلاته

ولم،ركعتينيصليأسفارهجميعفيكان!والنبي،قولينعلى؟صلاتهتجزئه

عمر.ولاأبوبكرولاقطأربعاًالسفرفييصلي

عذرلهوكانالسير،بهجدإذاالأوقاتبعضيجمعكانفإنماالجمعوأما

ارتحلإذاكانأحياناً.تبوكغزوةفييجمعوكانومزدلفةبعرفةجمعكما،شرعي

إذاوأماالصحيحفيثابتوهذاجميعاًصلاهماثمالعصر،إلىالظ!رأخرالزوالقبل

بينهماجمعكماجميعاًوالعصرالظهرصلىكانأنهرويفقدالزوالبعدارتحل

كانكما،المغربوقتإلىينزللاكانإذاوهذاالسننفيمعروفوهذا،بعرفة

فييصليهافإنهالعصروقتينزلكانإذاوأما.الشمستغربحتىيفيضلابعرفة

عارضة.،رخصةفإنهالجمعوأما.راتبةسنةالقصربل،كالجمعالقصرفليسوقتها
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الصلاةكتاب59-11مسألة

وبأقواليك!اللهرسولبسنةجاهلفهووالقصرالجمعبينالعامةمنيسويومن

أحدهماأنعلىاتفقواوالعلماءبينهمافرقتيك!راللهرسولسنةفإنا!سلمينعلماء

هذا.منهذافأينالآخرجوازفيوتنازعواوجوبهفيواختلفواسنة

أنهعلىنصف!نهأحمدالإماممذهبالصلاتينبينالجمعفيالمذاهبوأوسع

وغيرهيعلىأبوالقاضيقالذلك)82(فيرويبحديثوالشغلللحرجالجمعيجوز

الجمع.لهجازوالجماعةالجمعةتركلهيبيحشغلهناككانإذايعنيأصحابهمن

عندويجوز،للمرضالجمعالشافعيأصحابمنوطائفةمالكوعندعندهويجوز

ويجوزبينهما.نزاعالنهارصلاتيوفيوالعشاء،المغرببينللمطرالجمعالثلاثة

ذلك.ونحوالباردةالشديدةوالريحللوحلالجمعومالكأحمدمذهبظاهرفي

عليهنصصلاةكلفيالثوبغسلعليهايشقكانإذاتجمعأنللمرضعويجوز

يفتقرلاجمهورهمفقال،نيةإلىيفتقرهلوالقصرالجمعفيالعلماءوتنازعأحمد.

تدلوعليهأحمدمذهبفيالقولينوأحدحنيفةوأبيمالكمذهبوهذانيةالى

وأصوله.نصوصه

هوالجمهوروقول.نيةإلىيفتقرأحمدأنهأصحابمنوطائفةالشافعيوقال

أعلم.وتعالىسبحانهواللهجمزاللُهرسولسنهعليهتدلالذي

بقوله:اعتذرومن؟عليهيجبوماذا،فيمتنعبالصلاةيؤمرعمن:مسألة-5911/

لاأنهفيعذرلهيكونهل!)83(اللهإلاإلهلايقولواحتىالناسأقاتلأن"أمرت

منحقفيالأموروولاةالأمراءعلىيجبوماذالا؟أم،الصلاةتركعلىيعاقب

أبوابواكبرالجهادأعظممنذلكفيقيامهموهل؟الصلاةتركواإذاأيديهمتحت

البر؟

العقوبةيستحقفإنهالمفروضةالصلاةعنيمتنعمن،دثهالحمد:الجواب

بنا)صلى:لّالأنهعباسابنعن،صحيحهفيمسلمرواهحديثالىيثير:المطبوعةهامث!على)82(

والعصر-الظهرأيجميعاً-والعشاء-وثمانياًالمغربجميعاً-أيشعاًوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

أحياناًكانهذاأنومعلوم".أمتهيحرجلئلا:قالذلكفيالسرعنسئلولماسفر،ولامصرغيرفي

.لاعادة

الجهاد.كتابمن02()هامث!فيتخريجهانظر)83(

31



الصلاةكتاب59-11مسألة

والشافعي،،كمالك:الأمةجمهورعنديجببل،المسلمينأئمةباتفاقالغليظة

قتل.وإلاتابفإن،يستتابأنوغيرهمحمد،ؤ

الحشيشة.وآكلالخمر،وشارب،والزانيالسارقمنشرالصلاةتاركبل

لمالذينالصغارحتى،بالصلاةيطيعهمنيأمرأنمطاعكلعلىويجب

بينهموفرقوالعشر،عليهاواضربوهملسبعبالصلاة))مروهم-لجم:النبيقاليبلغوا،

")84(.المضاجعفي

الكبيريعاقبفإنهبالصلاةيأمرهفلمولدأويتيمأومملوكصغيرعندفىكانومن

ورسوله،اللهعصىلأنهبليغأ؟تعزيراًذلكعلىالكبيرويغررالصغير،يأمرلمإذا

بابيةأوفراشونأو،والبزاةوالجمالالخيلغلمانأوكبار،مماليكعندهمنوكذلك

جميعيأمرأنفعليهإماء،أو،سريةأو،زوجةأو،خدمأو،والثيابالأبدانيغسلون

منيكونأنهذايستحقولم،ورسولهدثهعاصياًكانيفعللمفإن،بالصلاةهؤلاء

فقتالهمهذاومع،بالشهادتينيتكلمؤنالتتارفإنالتتار.جندمنبل،المسلمينجند

المسلمين.بإجماعواجب

وأ،الظاهرةالِإسلامشرائعمنواحدةشريعةعنممتنعةطائفةكلوكذلك

يصلوا،حتىقوتلوانصليولانشهدقالوا:فلوقتالها،يجبف!نه،المعلومةالباطنة

نحج،ولانصومولانزكيقالوا:ولويزكوا،حتىقوتلوانزكيولانصليقالوا:ولو

الربا،ندعلالكنهذانفعل:قالواولو.البيتويحجوا.رمضانيصومواحتىقوتلوا

علىالجزيةنضربولا،اللهسبيلفينجاهدولا،الفواحشولاالخمر،شربولا

)وَقتلُوهُمْ:تعالىقالكما.ذلكيفعلواحتىقوتلوا،ذلكونحو،والنصارىالمهوب

لِفهِ!)85(.ألذِينُوَيَكُونَفِتْنَةتَكُونَلَاحَتى

كُ!مإِنألزِبَواْمِنَبَقِيَمَاوَذَرُواْألفهَأتقُواْءَامَنُواْأنذِينَيلَإلهَا!:تعالىقالوقد

الله،حرمماآخروالربا.وَرَصُولِهِ،)86(ألفهِفِنَبِحَرْبٍفَاذَنُواْتَفْغلُواْئمْفَ!ن،مُّؤمِنِينَ

.النكاحكتابمن)348(هاثىفيتخريجهانظر)84(

.391:الآية،البقرة:سورة85()

.278،927:الآية،البقرة:سورة86()
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79-69/1213-مسألة
الصلاةكتاب

الربا،عنينتهوالمإذاأنهماللهفبينوجاهدوا،وصلواأسلمواقدالطائفأهلوكان

ورسوله.اللُهحاربممنكانوا

عمرقال،العربمنكفرمنوكفرب!اللهرسولتوفيلماأنهالصحيحينوفي

حتىالناسأقاتلأن)أمرت:ع!ررالنبيقالوقد؟الناستقاتلكيفبكر:لأبي

دماءهممنيعصمواذلكفعلوافإذا.اللهرسولوأني.اذإلاإلهلاأنيشهدوا

كانواعقالاًمنعونيلوواذبحقها،إلا:يقلألمبكر.أبوفقالبحقها".إلاوأموالهم

قداذرأيتأنإلاهومافواللهعمر:قال.عليهلقاتلتهميك!اللُهرسولإلىيؤدونه

)87(.الحقأنهفعلمت،للقتالبكرأبيصدرشرح

معصلاتهأحدكمايحقر:فقالالخوارجذكربم!النبيأنالصحيحوفي

يجاوزلاالقرآنيقرأون،قراءتهممعوقراءته،صيامهممعوصيامه،صلاتهم

فاقتلوهم،لقيتموهمأينما،الرميةمنالسهميمرقكماالإسلاممنيمرقونحناجرهم

!)88(.القيامةيومقتلهملفنالمةعندأجراًقتلهمفيفإن

يكنَيهالنبيأمر،القرآنويقرأونالنهار،ويصومون،الليليقومونالذينكانفإذا

شرائعيلتزمونلاالذينبالطوائففكيف،والجماعةالسنةفارقوالأنهم؟بقتالهم

أعلم.واللُه.ذلكوأمثال.ملوكهمبباساقيعملونوإنما،الإسلام

**!ي

يجبالذيفما،يصلولم،بالصلاةالناسيأمرهرجلعن:مسألة-69/12

عليه؟

أعلم.والله،قتلوالاتابفإن.يستتابفإنهيصللمإذا:الجواب

**!ي

وقتهاضروجبعديفعلهاأنهبنيةعمداًواحدةصلاةتركعمن:مسألة-79/13

الكبائر؟منكبيرةفعلهبكونفهلقضاء،

الجهاد.كتابمن)012هامشفيتخريجهانظر)87(

الجهاد.كتابمن)15(هامشفيتخريجهانظر)88(

و!3/



الصلاةكتاب-7913مسألة

فيهفعلهايجبالذيوقتهاغيرعنالصلاةتأخيرنعم.دثهالحمد:الجواب

الصلاتينبينالجمع-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرقالقدبلالكبائر،منعمداً

أنهعبمالنبيعنعباسابنعنمرفوعاًالترمذيرواهوقدالكبائر،منعذرغيرمن

الكبائر")98(.أبوابمنبابأأتىفقدعذر،غيرمنالصلاتينبينجمع"من:قال

هذاعلىالعمل:قالالترمذيفإننظر.فيهكانوإن!يًخيِمالنبيإلىهذاورفع

له.منكرينلا،لهمقرينذلكذكرواالعلمواهل،معروفوالأثر،العلماهلعند

9(")ْعملهحبطفقدالعصرصلاةفاتته"من:قاليك!النبيعنالصحيحوفي

العصرتفويتوكذلكالكبائر.أعظممنهوماعلىإلابهيتوعدلاالعملوحبوط

عليها،بالمحافظةبالأمرالمخصوصةالوسطىالصلاةفإنهاغيرها،تفويتمنأعظم

مرتين،الأجرفلهعليهاحافظفمنفضيعوها،قبلناكانمنعلىفرضتالتيوهي

فعل.مابالخيلفعلسليمانفاتتلماالتيوهي

وترفكأنماالعصرصلاةفاتته"من:قالأنهأيضاًيك!عحالنبيعنالصحيحوفي

الأهلمنبهينتفعمالهليسمسلوباًيبقىومالهأهلهوالموتور")19(.ومالهأهله

عمله.حبطالذيبمنزلةوهو،والمال

صَلَاِتهِمْعَنفمْأئَذِينَ،ئِلْفصَفِينَ)فَوَيْل:يقولتعالىاللهفإنوأيضاً

بعدصلاهاوإنوقتهايخرجحتىالصلاةعنيسهولمنبالويلفتوعدسَافونَ!)29(

وَأتَبَغواْألضَلَوةَأضَاغواْخَلْصبِعْدِهِمْمِن!فَخَلَفَ:تعالىقولهوكذلك،ذلك

هو:فقالإضاعتهاعنمسعودابنسألواوقدغَئا!)39(.يَلْقَوْنَفَسَوْفَألشَهًوتِ

لكانواتركوهالو:فقالتركها،إلاذلكنرىكناما:فقالواوقتها،يخرجحتىتأخيرها

ضعيفوهو،قيسبنحسينوهو،الرحبيعليأبوهو:هذا-روايتهمنوهو-وحنق:الترمذيقال)98(

.(الصلاةكتابمن24الباب،الترمذي)سنن:انظر.وغيرهأحمدضعفه،الحديثأهلعند

.الصلاةكتابمن)24(هامقفيتخريجهانظر9(.)

.الصلاةكتابمن)23(هامثىفيتخريجهأنظر)19(

.ه-4:الآية،الماعون،سورة9()2

.95:يةالآ،مريم:سورة(9)3

34



79-13مسألة
الصلاةكتاب

خلفكم؟فعلما:زمانهفيالكوفةأمراءبعضعنيقولمسعودابنكانوقدكفاراً.

وقتها.عنالصلاةيؤخرونكانوالكونهم

المحافظةعنيشتهيهمااستعملمنكليتناولالشهًوتِ!)أتَبَعُواْ:وقوله

،المحرمكالمأكول:المحرماتجنسمنالمشتهىكانسواءوقتها،فيعليها

جنسمنكانأوالمحرموالمسموع،المحرموالمنكوح،المحرموالمشروب

الوقتفيفعلهاعناشتغلفمن،ذلكغيرأو،عنهينهىفيهالاسرافلكنالمباحات

فيسعىأو،عقارهعمارةأو،بستانهفيتنزهأو،أصحابهمعحديثأولهوأوبلعب

يشتهيه.ماواتبع،الصلاةتلكأضاعفقدذلكغيرأو،تجارته

ذِكْرِعَنأَوْلَذكمْوَلاَأمولُكُمْتُلْهِكُمْلاَءَامَنُواْألًذِينَ)يَأَئهَا:تعالىقالوقد

فعلعنوولدهمالهألهاهومنالْخشِزونَ!)49(.هُمُفَأونئِكَذَلِكَيَفْعَلْوَمَنالفهِ

)ئسَئحُ:هؤلاءضدفيتعالىوقال.خاسراًفيكون،ذلكفيدخلوقتهافيالمكتوبة

ألضلَوةِوَاِقَامالفهِذِكْرِعَنبَيْعٌوَلَاتِجَرَةٌتُلْهِيهِمْلأَرِجَاذ،وَألْأصَالِبِآلْغذؤِفِيهَالَهُ

.!)59(ألزكَوةِوَاِيتاَءِ

ويتبعوقتهاعنالصلاةيضيعمنالغيبلقيتوعدقدممبحانهكانفإذا

فدل.لشهوتهمتبعلهامضيعهويشتهيهبمامشتغلاًوقتهاعنلهاوالمؤخر،الشهوات

جعلهذلكويؤيد،كبيرةعلىإلايكونلاالوعيدهذاإذالكبائر،منأنهعلىذلك

الكباثر.باجتنابالمكفرةالصغائربمجرديكونلاوالخسرانخاسراً،

وتركعمداً،القبلةغيرإلىأو،طهارةبلاصلىمنأحداً.)69(0فلا.وأيضاً

يتورعقدبل،كبيرةبذلكفعلقدأنهمتعمداً،ذلكغيرأوالقراءةأووالسجودالركوع

ريب!بلاكافرفهواستحلهإذاوأما،ذلكيستحللمإنكفرهفي

بيننزاعلافإنهوغيرها،الفروضهذهعلىمقدمللصلاةالوقتأنومعلوم

تأخيرلهيجزلمالوقتبعديجدهأنهللماءالعادمالمسافرعلمإذاأنهالمسلمين

.9:يةلآا،فقونلمناا:سورة(49)

.63،37:يةلآا،لنورا:بم!ورة(59)

بالأصنول.بياض:النقطمكان)79(
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الصلاةكتاب-7913مسالة

عنالعاجزوكذلكالفرضهوذلكبل:غسلأوبوضوء،الوقتبعدليصليهاالصلاة

ريب.بلافهوكافراستحلهإذاوالقراءةوالسجودالركوع

والسجودالركوعبإتماميصليأنيمكنهالوقتبعدأنهعلمإنأنهومعلوم

لإمكانه.الوقتفييصليأنعليهالواجبكانوالقراءة

وألجمعهالناوٍإلاوقتهاعنتأخيرهايجوزلاإنه:أصحابنابعضقولوأما

طوائفسائرمنأحدولابل،الأصحابمنأحدقبلهيقلهلمفهذابشرطها،مشتغل

ليسأنهريبولا.فيهأشكفهذا؟الشافعيأصحاببعضيكونأنإلا،المسلمين

أمكنإذاكما،معروفةصورةفيهو)نما،المسلصينبإجماعِوإطلاقهعمومهعلى

العريانأمكنوإذا؟الوقتبعدإلايفرغولا،يستقيحبلَايضعأنالبئرإلىالواصل

فيقالهفالذيهذاومعالصور،هذهونحو،الوقتبعدإلايفرغولاثوباًلهيخيطأن

علماءجماعةقولوخلاف،وأصحابهأحمدعنالمعروفالمذهبخلافذلك

وغيرهم.والمالكيةالحنفيةمنالمسلمين

فهوذلكقالومن.الشافعيأصحاببعضإلاذلكعلىيوافقهمنأعلموما

عنالصلاةتأخيريبيحلابالشرطالاشتغالمجردأنعلىالمسلمينبإجماعمحجوج

بعدإلايجدهلاوهوالماءيطلبأنوأمكنهالوقتدخللوفإنهشرعاً،المحدودوقتها

العريانوكذلك.بالشرطمشتغلاًكانو)نالمسلمينباتفاقالتأخيرلهيجزلمالوقت

الوقتخروجبعدإلايصليوهولاثوباً،منهالهليشتريقريةإلىيذهبأنأمكنهلو

.نزاعبلاالتأخيرلهيجزلم

كان،الوقتيخرجحتىيتعلمهالاوهوالفاتحةتعلمأمكنهإذاكذلكوالأمي

الوقتضاقإذاوالتشهدالتكبيرتعلمعنالعاجزوكذلك،الوقتفييصليأنعليه

الوقتبعدينقطعدمهالوكانالمستحاضةوكذلكينتظر.ولم،الإمكانبحسبصلى

أنلهايجزلمالوقتبعدينقطعدمهالوكانالمستحاضةوكذلكتؤخرأنلهايجزلم

.الإِمكانبحسبالوقتفيتصليبل؟الوقتبعدبطهارةلتصليالصلاةتؤخر

يجوزالذيالوقتعنبمؤخروالمؤخرليسواحد،فالوقتالجمعجازحيثوأما

بكر.أبوقالكما،النيةإلىالجمعيحتاجلاأنهالقولينأحدفيبل؟فيهفعلها
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الصلاةكتاب79-13مسالة

ومالك.حنيفةكأبي:الجمهورمذهبوهوالقصر،وكذلك

يستدبرفلايؤخرهاأنإمكانمع،الوقتفيتجبالخوفصلاةوكذلك

يفارقولا،بركعةالإمامعنيتخلفولا،الصلاةفيكثيراًعملاًيعملولا،القبلة

صلاةفييفعلمماذلكونحو،السلامقبلبهسبقمايقضيولا،السلامقبلالإِمام

علىممكنبالليلولوالوقتبعدففعلهاوإلا،الوقتلأجلإلاذلكوليس،الخوف

.الإكمال

يعلممصراًيأتيأنإلىالصلاةتأخيروأمكنه،القبلةعليهاشتبهتمنوكذلك

ولا،القبلةدلائلتعلمأمكنهإذانازعمننازعوإنما؟ذلكلهيجزلمالقبلةفيه

.ذكرهتقدمالذيالشاذالمحدثالقولهوالنزاعوهذا.الوقتيخرجحتىيتعلم!ا

ولمالوقتآخرفيالناثماستيقظإذامامثلفيالأثمةبينالمعروفالنزاعوأما

بعدويصلييتوضاأو3بتيمميصليهلبوضوء:الطلوعقبليصليأنيمكنه

مشهورين:قولينعلى؟الطلوع

للوقت،مراعاة:مالكقول:الأول

حنيفة.وأبيوالشافعيكأحمدالأكثرينقول:الثاني

وليس،الوقتعلىمقدمالشرطأنتوهممنتوهمالتيهيالمسألةوهذه

عن،الصحيحفيثبتكما،يستيقظحينهومنالنائمحقفيالوقتفإن؟كذلك

وقتها")89(.ذلكفإنذكرهاإذافليصلهانسيهاأوصلاةعننامأمن:قالأنه!روالنبي

فمنوحينئذ،والانتبماهالذكروقتهوفيهالعبدعلىاللهأوجبالذيالوقتفجعل

وهذا،الوقتفيفعلهافقدالواجبةالطهارةمنيمكنهمابحسبالوقتهذافيفعلها

فيالتفريطإنما؟تفريطالنومفياليس!:النبيقاللها،مضيعولابمفرطليس

!ا)99(.اليقظة

.الطهارةكتابمن(141)هاث!فيتخريجه،نظر)89(

وسنن.المواقيتمن16الباب،الترمذيوسنن،الصلاةكتابمن11البابداود،اي)سننانظر:)99(

ومسند.الصلاةكتابمن01الباب،ماجهابنوسنن.المواقيتكتابمن53الباب،النساثي

5/503(.حنبلبناحمد
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الصلاةكتاب-7913!سألة

لوبحيث،الوقتذلكفييفعلهاأنمأمورفإنهالوقتأولمنالمتنبهبخلاف

عنأخرهاقدوكانبشرطهاعنهااشتغلفإذامفرطاً،مضيعاًكانعمدأعنهأخرها

تأخيرهالجازالوقتذلكفيبفعلهامأمورأنهولولا،فيهيفعلهاأنأمرالذيالوقت

إلىبالذهاب،الاستعارةثوبأو،الطهارةماءبتحصيلمشتغلاًكانإذا،الوقتعن

إنماالوقتآخرفيالمستيقظبل.المسلمينإجماعخلافوهذا،ذلكونحومكانه

الزوالعندالماءيجدلأنهأخرهافلو،الوقتفيالمستيقظيتوضأكمايتوضأأنعليه

ذلك.لهيجزلمذلكونحو

وإن،يقتلفإنهيصلولمالصلاةوقتجاءإذاأنهعلىالعلماءنصفقدوأيضاً

وكل،القبلةغيرإلىأووضوء،بغيرأصلي:قالإذايقتلكماقضاء.أصليهاأناقال

يقتلأنهكما.بتركهيقتلفإنهعمداًتركهإذاعليهاالمجمعالصلاةفرائضمنفرض

.الصلاةبترك

يقتل:قلناإذاوكذلك،كذلكفالأمر،والرابعةالثانيةبضيقيقتل:قلنافإن

بتركيقتلهل:أنهعلىمبنيذلكفإن،الثالثةأو،الصحيحوهو،الأولىبضيق

روايتين.على؟بثلاثأو،صلاة

علىوقتها؟ضيقيكفيأوبعدها،التيوقتيشترطفهل،صلاةبتركقيلوإذا

مايعارضولاوغيرها.الجمعصلاتيبينالفرقوهو:ثالثوجهوفيها.وجهين

يمكنلمفاتإذاالوقتلأن:الفرائضبقيةبخلاف؟الوقتبعديصحأنهذكرناه

التيالكبائربابمنالتأخيرإثمويبقى،فائتةإلايفعلهاأنيمكنهفلا،استداركه

بالقضاء.استدراكهافيمكنالفرائضبقيةوأما،ونحوهاالتوبةتمحوها

قتالهم،عن!سَي!النبيونهىوقتها،عنالصلاةيؤخرونكانواالذينالأمراءوأما

-وهوقيلوإن،كلامفلاالوقتآخرإلىالصلاةيؤخرونكانواإنهم:قيلفإن

:وقال.الوقتفيبالصلاةالأمةع!م!مالنبيأمرفقديفوتونها،كانواإنهم-الصحيح

إذاالأئمةقتالعننهىكما،قتالهمعنونهىا(.")َنافلةمعهمصلاتكمأاجعلوا

بنأحمدومسند،صلاة25الباب،الدارميوسنن.مساجد244حديث،مسلم)صحيحانظر:01(0)

5/915(.4/338،حنبل
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الصلاةكتاب14-89مسألة

أثناءفيالكبائرمنيقعكانوإن،عليهمواعتدوا،حقوقهمالناسوظلموااستأثروا

يقع.ماذلك

الواحدكانوإن،الفسقبمجرديقاتلونلاوالأئمة،فاسقوقتهاعنومؤخرها

جاز.القتلفيهجازكلمافليس.وغيرهكالزنا،:الفسقأنواعلبعضيقتلقدالمقدور

الأمر.ولييرتكبهاكبيرةفسادمنأعظمالقتالفسادإذ؟إياهلفعلهمالأئمةيقاتلأن

خلفتصلىالنافلةأنعلىوغيرهأحمدأصحابمننصمننصولهذا

يخرجحتىللصلاةيؤخرونالذينالأمراءخلفبالصلاةأمروعرِوالنبيلأن؟الفساق

نافلة.خلفهمبفعلهاأمروقد،فساقالأثمةوهؤلاء.وقتها

الفقهاء.عندمعروفأمرالصلاةبتفويتالفسقأنوالمقصود

.الصغيرةعلىإصرارذلكفإندائماً،تفويتهاالكبيرة:قاثلقاللولكن

.واحدةصلاةبتفويتيلحقالوعيدأنيبينماتقدمقد:لهقيل

عادثممنهاوتابصغيرةأتىومنالعود،علىالعزمهوالِإصرارفإنوأيضاً

.كبيرةأتىقديكنلمإليها،

بذلكأرادف!ن،ضابطإلىمحتاجالتفويتعلىالمداومةاشترطفمنوأيضاً

مقداراًأرادوإن،البابهذامنالمذكورونيكنلم،عمرهطولعلىالمداومة

عليه.بدليلطولبمحدوداً

أعلم.سبحانهوالله،كبيرةذلكجعلمنأبلغواحدةبتركفالقتلوأيضاً

!"

عليهتجبفهل.الجمعةويصلي،للصلاةتراكمسملمعن:مسألة-41بر89

اللعنة؟

عندوالواجب،المسلمينباتفاقالعقوبةاستوجبهذا،دلُهالحمد:فأجاب

تاركولعن،قتلوإلاتابفإن،يستتابأنوأحمدوالشافعيكمالكالعلماءجمهور

،يتوبأنيمكنلأنهتركها،فالأولىالمعينلعنةوأماجائز،العموموجهعلىالصلاة

أعلم.واللُه

!ل!!!ل!
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الصلاةكتاب16-15/001-99مسالة

كلالأذانسمعإذاثم،نافلةوكانتالصلاةفيأحرمإذافيمن:مسألة-99/15

؟)1ْ1(.المؤذنقالهماويقضيصلاتهيتمأو،المؤذنقالمامثلويقولالصلاةيقطع

مامثليقولولايتمها،فإنهصلاتهفيوهويؤذنالمؤذنسمعاذا:الجواب

فإنهدعاءأوذكرأوقراءةفيالصلاةخارجكاناذاوأماالعلماء،جمهورعنديقول

وقتها،يفوتمؤقتةعبادةالمؤذنموافقةلأن،المؤذنيقولمامثلويقولذلكيقطع

يقطعمثلماجائزاً،كانشرعيلسببفيهاالموالاةقطعوإذا،تفوتلاالأذكاروهذه

منكر،عنونهيبمعروفوأمرآدميخطابمنإليهيحتاجلمابكلامفيهاالموالاة

يقطعلافإنه،الصلاةبخلافذلكونحوتلاوةبسجودالموالاةقطعإذاوكذلك

عندالصلاةفييسجدلمالتلاوةسجدةيقرأغيرهسمعلوكماآخر،بسببموالاتها

أعلم.والله.معروفنزاعهذاففيهذاومعالعلماء،جمهور

!ة8!ة

منومنهمتشرقوا"ولا)غربوا:قاليالنصانقالفيمن:مسألة-/00116

تغربوا")201(.ولا"شرقوا:قال

القبلةتستقبلواألا:قالأنهعنهالصحيحفيولكن.كذبالحديثان:الجواب

المشرقبين"ما:قالأنهعنهالسننوفيا(.غربوا!)3ْأوشرقواولكنبولولابغائط

الشامكأهلمجراهمجرىومنالمدينةلأهلمنهخطابوهذاا(.")4ْقبلةوالمغرب

فيالشمسمطلعمنوالجنوبالمشرقبينفقبلتهممصروأما.والعراقوالجزيرة

أعلم.واللهالشتاء،0

!ة!ة8

/263(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه01()1

/97(.)1المطبوعةفىالمسالةهذه01()2

وصحيح.الصلاةكتابمن92والبابالوضؤكتابمن11الباب،البخاري)صحيحانظر:)301(

6الباب،الترمذيوشن.طهارة4البابداود،ايوشن.الطهارةكتابمن95حديث،مسلم

(.الطهارةكتابمن

.الصيامكتابمن43الباب،النسائنوشن.المواقيتمن913الباب،الترمذي)شنانظر:01()4

(.الإقامةمن56الباب،ماجهابنوشن
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الصلاةكتاب-20118-101/17مسألة

1(.؟)َالقراءةأمالصلاةالليلمنقامإذاأفضلأيما:مسألة-/10117

أئمةذلكعلىنص،الصلاةغيرفيالقراءةمنأفضلالصلاةبل:الجواب

ولا،الصلاةأعمالكمخيرأنواعلمواتحصوا،ولن"استقيموا:قالوقدالعلماء،

دونللقراءةوفهموتدبرنشاطلهحصلمنلكن\(.")6ْمؤمنإلاالوضوءعلىيحافظ

له.أنفعكانماحقهفيفالأفضلالصلاة

***

لا؟أمالترجيعيستحبوهلستة؟أمفرضهوهل.الأذانفي:-مسألة/20118

قامتقديقولوهلفرد؟أوشفعالِإقامةوهل؟كمالك.اثشانأوأربعالتكبيروهل

.(؟)1ْ7مرتينأومرةالصلاة

قريةولامدينةلأهلفليس،الكفايةعلىفرضالأذانأنالصحيح:الجواب

.وغيرهأحمدمذهبمنالمشهورهووهذا،والِإقامةالأذانيدعواأن

أهلاتفقإذاإنهيقولمنهؤلاءمنثم،سنةأنهالعلماءمنطوائفأطلقوقد

منكثيراًفإن.اللفظيالنزاعمنقريبهؤلاءمعوالنزاعقوتلوا،تركهعلىبلد

بينفالنزاع.شرعأتاركهويعاقبشرعاً،تاركهيذمماعلىبالسنةالقوليطلقالعلماء

.متعددةنظائرولهذا،لفظينزاعواجبإنه:يقولمنوبينهذا

فإنخطأ.القولفهذا،عقوبةولا،تاركيهعلىإثملاسنةأنهزعممنوأما

استحلاليعلقكانوغ!النبيأنالصحيحفيثبتالذي،الإسلامدارشعارهوالأذان

أغار.وإلايغر؟لممؤذناًسصعفإنينظرثم،الصبحيصليفكان،بتركهالدارأهل

إما:يقولو!اللهرسولسمعت:قالالدرداءأبيعنوالنسائيداودلأبيالسننوفي

،الشيطانعليهماستحوذإلا،الصلاةفيهمتقامولا،يؤذنلاقريةفيثلاثةمن

)أسْتَحْوَذَ:تعالىقالوقد\(.")8ْالقاصيةالشاةيأكلالذئبفإن،بالجماعةفعليك

/76(.)1المطبوعةفيالمسأ!ةهذه)501(

.والدعاءالذكركتابمن5(0)هاشفيتخريجهانظر(01)6

08(./)1المطبوعةفيالمسألةهذه)701(

والبدعة.السنةكتابمن)447(هاشفيتخريجهانظر)801(



الصلاةكتاب201-18مسألة

هًمًألشَيْطَنِحِزْبَإِنأَلَاألشَيْطَنِحِزْثأونئِكَألفهِذِكْرَفَأنسَفمْألشَيْطَنعَلَيْهِئم

.(01!أ9الْخَسِزونَ

فيثبتفقدوإفرادها،الِإقامةوتثنية،وتربيعهالتكبيروتثنية،وتركهالترجيعوأما

فتحعامالأذانمج!النبيعلمهالذيمحذورةأبيحديث،والسنن،مسملمصحيح

الترجيع.وفيه،والِإقامةالأذانعلمهأنهثبت،بمكةولدهوفيفيهالأذانوكان،مكة

كما"أربعاً":وروي.مسملمصحيحفيكماأ(أ"أْمرتين"التكبير:حديثهفيوروي

عنالصحيحفيوثبتشفعاً.الِإقامةعلمهأنهحديثهوفي.وغيرهداودأبيسننفيئ

بشيءالصلاةوقتيعلمواأن"تذاكروا:قال،الناسكثرلما:قالمالكبنأنس

ويوتر.الأذانيشفعأنبلالفأمرناقوساً،يضربواأوناراً،يورواأنفذكروايعرفونه

أنوغيرهداودأبيسننوفيالِإقامة".)الا:للبخاريروايةوفيأ(.أ"أأالإقامة

وفيه.عليهفألقاه،بلالعلىيلقيهأنيكتًحِالنبيوأمره،الأذانأرىلمازيدبنعبدالله

ترجيع.بلا،أربعاًالتكبير

كلتسويغوهو،وافقهمومن،الحديثأهلمذهبفالصوابكذلككانوإذا

الأذانصفةتنوعإذ،ذلكمنشيئاًيكرهونلا-لجبرو.النبيعنذلكفيثبتما

سنهمايكرهأنلأحدوليس،ذلكونحو،والتشهداتالقراءاتصفةكتنوع،والإقامة

لأمته.جميهيماللهرسول

علىويقاتلويعادييواليحتىوالتفرقالاختلافالىالحالبهبلغمنوأما

الذينمنفهؤلاء،المشرقأهلبعضيفعلهكما،تعالىاللهسوغهمماونحوههذامثل

من-تسميتهأحب-ولا.الأئمةبعضيقولهماوكذلكشيعاً.وكانوا،دينهمفرقوا

.91:الآية،المجادلة:صورة(1)90

.الصلاةكتابمن28البابداود،أبيوسنن.الصلاةكتابمن3الباب،مسلم)صحيح)نظر:115()

وسنن.الصلاةكتابمن84الباب،النساثيوسنن.الصلاةكتابمن26الباب،الترمذيوسنن

(.الصلاةكتابمنا5الباب،ماجهابن

كتابمن05والباب،الصلاةكتابمن،152،153،154الباب،البخاري)صحيحانظر:)111(

داود،أبيوسنن.الصلاةكتابمن،34،،1،2حديث،2الباب،مسلموصحيح.الأنبياء

الباب،ماجهابنوسنن.الصلاةكتابمن27الباب،الترمذيوسنن.الصلاةكتابمن92الباب

(.الصلاةكتابمنا9
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201-18مسألة
الصلاةكتاب

ليحفظه،كررهوأنه،ثقلهفيغلطمحذورةأباأنوظنهم،للترجيعبعضهمكراهة

هؤلاء.محذورةأبيأذانيختارونأنهممع،الِإقامةلشفعخالفهممنكراهةومن

فكلاهما.إقامتهويكرهون،أذانهيختارونوهؤلاء،أذانهويكرهون،إقامتهيختارون

هذا.ولاهذالايكرهلاأنهوالوسط.متقابلانقولان

لمداومتهوإقامتهبلالأذانيختارونالحديثأئمةمنوغيرهأحمدكانوإن

ومن.ذلكونحووالتشهداتالقراءاتبعضيختاركمافهذا،بحضرتهذلكعلى

فيوهذا،في،مكانوهذا،تارةوهذا،تارةهذايفعلأنهذا:مثلفيالسنةتمام

السنةيجعلأنإلىيفضيقد،غيرهوملازمة،السنةبهوردتماهجرلأن؟مكان

الوجهآخرونفعلإذا،والاختلافالتفرقإلىذلكويفضيواجباًوالمستحب،بدعة

الاَخر.

بالسنةالاعتصامفيهاالتي،الكليةالقواعديراعيأنالمسلمعلىفيجب

علماءهمذلكفيطريقةالناسوأصح.الجماعةصلاةمثلفيسيمالا،والجماعة

علىذلكفياعتمدمنالفقهأئمةمنإذواتبعوها،السنةعرفواالذين،الحديث

السنةذلكوجعل،ببلدهوجدهالذيالعملعمدتهكانمنومنهم،ضعيفةأحاديث

سنة.وكل،ذلكفيوسعقدع!حِالنبيبأنالعلممع،خالفهمادون

وإما،بالكوفةإما،بلدهفيوجدهماوإقامتهبلالأذانبعضهمجعلوربما

بالمدينةأذنوإنماقليلاً،إلاجم!مالنبيبعديؤذنلموبلال.بالمدينةوإما،بالشام

قباء.أهلمؤذنالقرظيسعد

مرتين،التكبيريرىمالكلكن،والشافعيمالكاختيارالأذانفيوالترجيع

وتركهسنةكلاهمافعندهأحمدوأما.حنيفةأبياختياروتركهأربعاً،يراهوالشافعي

.بلالأذانلأنه؟إليهأحب

تثنيتهاإن:يقولذلكمعوهووأحمد،والشافعيمالكإفرادهايختاروالإقامة

مالك،دون،الِإقامةلفظةتكريريختارونوأحمدوالشافعيحنيفةأبو:والثلاثة،سنة

أعلم.والله

"*"
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الصلاةكتاب301-91/401-02مسألة

نأالسنةهل!النوممنخير"الصلاة:قالإذاالمؤذنعنسئل:مسألة-301/91

الثرق؟أم،القبلةيستقبلأم،ويلتفتيستدير

مستقبلوهويقولهاأنالسنةبلالعلماء،منأحدعندسنةهذاليس:فأجاب

يستثنولم،الصلاةقامتقد:الإِقامةفيوكقوله،الأذانكلماتمنكغيرها،القبلة

المشرقيختصولاوشمالَاَ،يميناًبهايلتفتفإنه،الحيعلةإلاالعلماءذلكمن

:قالفمن،بجنسهوالمغربالمشرقيختصماوالِإقامةالآذانفيوليس.بالكلمتين

السنةعنخارجمبتاعفهو،المغربأوالمشرقإلىكلاهما،النوممنخيرالصلاة9

العلماء.باتفاق،الأذانفي

فقددارفمن.مشهورينقولينعلى؟المنارةفييدورهل:العلماءتنازعوقد

لزمه"النوممنخيرأالصلاة:لقولهدارإنذلكمعولكنهالإجتهاد،فيهيسوغمافعل

نأفتعين،السنةعنأبعدكانبهماالمشرقخصوإن،بهقائلولا.مرتينيدورأن

أعلم.واللهالقبلةمستقبليقولهما

فصل

فكنت،الصلاتينبيننجمعكناالبريدعلىذهبتلما:اللهرحمهالشيخقال

لمجمعليلةجمعلما!هالنبيفوجدتتاملتثم،راكبوأناالغروبعندأؤذنأولاً

فيلأنه؟ذلكأفعلفصرتنزلحتىالتأذينأخربل،طريقهمفيللمغربيؤذنوا

.الصلاةبوقتإعلاموالأذانلهما،وقتأالثانيةوقتصارالجمع

وقتها،لأنهالفجر؟صلاةعنناموالمابلالأذنكما،للفائتةيؤذنقلناولهذا

فيه.تجبالذيالوقتلا؟فيهتفعلالذيللوقتوالأذان

،،،

سمعثم،ناف!لةوكانتالصلاةفيودخلاحرمعمن:وسئل:مسألة-401/02

مامثلويقول!لاتهيتمأو؟المؤذنقالمامثلويقولالصلاةيقطعفهل،المؤذن

.؟المؤذنيقول

يقولمامثليقولولايتمها،فإنهصلاةفيوهويؤذنالمؤذنسمعإذا:فأجاب
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الصلاةكتاب2/601-50122-امسألة

يقطعفإنهدعاءأوذكرأوقراءةفيالصلاةخارجكانإذاوأماالعلماء،جمهورعند

وقتها،يفوتمؤقتةعبادةالمؤذنموافقةلأن:المؤذنيقولمامثلويقول،ذلك

.تفوتلاالأذكاروهذه

فيهاالموالاةيقطعمامثلجائزاً،كانشرعيلسببفيهاالموالاةقطعوإذا

لووكذلكمنكر،عنونهي،بمعروفوأمر،آدميخطابمنإليهيحتاجلمابكلام

بسببموالاتهايقطعلافإنهالصلاةبخلاف؟ذلكونحو،تلاوةبسجودالموالاةقطع

العلماء،جمهورعندالصلاةفييسجدلمالتلاوةسجدةيقرأغيرهسمعلوكماآخر،

أعلم.والله،معروفنزاعهذاففيهذاومع

***

لوقتها")112(الصلاةاللهعندالأعمال))أفضل:يكنً!قولهفي:مسألة-501/21

؟)113(.الثانيأو؟الأولهوفهل

أولهلكن،الوقتجميعفييقبلهاوالله،وآخرهالوقتأوليعمالوقت:أجاب

يشقلمإذاوكالعشاءالحر،شدةفيكالظهرالشارعاستثناهحيثإلا،آخرهمنأفضل

أعلم.والله،المأمومينعلى

***

بينماأقلوكبم؟الشمسمطلعإلىالليليشترطهل:سئل:مسألة-/60122

القمر؟منازلمنالعشاءودخولالمغربوقت

حتىيحتاطالبناءفيلكنالأحمر،الشفقمغيبفهوالعشاءوقتأما:أجاب

مغيبتيقنالبياضغابفإذا.بالجدرانالحمرةتستترقدفإنه،الأبيضيغيب

وأحمد.والشافعيكمالكالجمهورمذهبهذا.الأحمر

وقتهاإن:يقولونالحسابوأهل،البياضهوعندهفالشفق:حنيفةأبووأما

بنأحمدومسندأيضاً.منه014والباب-الأعيانكتابمن137حديث،مسلم)صحيحانظر:)112(

5/368(.،442،/1418حنبل

/97(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه1()13
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الصلاةكتاب23-701مسألة

منقريببعضها،بالكواكبتعرفإنماالمنازلفإن،ينضبطلاهذالكن.منزلتان

ذلك.منبعيدوبعضها،الحقيقيةالمنزلة

،أطولالصيففيفيكونالنهار،يتبعوالقصرالطولفيالعشاءفوقتوأيضاً

.أطولالشتاءفيفيكون،الليليتبعالفجروقتأنكما

فقد:الصيفوفيالشتاء،فيالفجرحصةبقدرالعشاءحصةأنزعمِومن

.الناسباتفاقحسياَغلطاًغلط

فيظهر،بالليلالبخاريكثرالشتاءففي،الأبخرةتتبعالأنوارأنغلطهوسبب

بالنهارالجوريتكدرالصيفوفي،بالليلالأبخرةتقلالصيفوفيأولًا،فيهالنور

الغبار.لبدوالمطرالبخار،مزقتالشمسىلأن؟الشتاءفيويصفو،بالأبخرة

فيجبعنها،يتأخروهذايتقدمها،هذا،للشمستابعانالنورينفإنوأيضاً:

الضوءزمانفيطولمغيبها،زمنطالالشتاءفيكانفإذا،للشمستابعينيكوناأن

لها.التابع

،أطولالصيففيالفجروإن،الحصةهذهبقدرالحصةهذهجعلوأما

فيويقصر،الصيففييطولللنهار:تابعاًالفجروجعل،أطولالشتاءفيوالعشاء

قلبفهذاالشتاء،فيويطولالصيففييقصرلليلتابعاًالشفقوجعلالشتاء،

أعلم.والله،الشمسمغيبعنالسوادظهوريتأخرول!.والشرعوالعقلالحس

!ي!ي!ي

الأسفار؟)114(.أمأفضلالتغليسهل:مسألة-/70123

يقتضيسببثميكنلمإذا،أفضلالتغليسبل.دثهالحمد:الجواب

بصلاةيغلسكانأنهتبينجميروالنبيعنالمستفيضةالصحيحةالأحاديثفإنالتأخير،

جمرِواللهرسولكان"لقد:قالتعنهااللهرضيعائشةعينالصحيحينفيكماالفجر،

إلىيرجعنثم،بمروطهنمتلفعاتالمؤمناتمننساءمعهفيشهدالفجريصلي

)2/427(.المطبوعةفيالمسألةهذه)114(
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23-701مسألة
الصلاةكتاب

كما،قناديلمسجدهفييكنلمع!قهوالنبيا(.االغلس")ْمنأحديعرفهنمابيوتهن

بينبماالفجرفييقرأكانع!يرالنبي"أن:الأسلميبرزةأبيعنالصحيحينفي

هيالقراءةوهذه،جليسهالرجليعرفحينمنهاوينصرف،المائةإلىآيةالستين

جليسه.الرجليعرفحينالصلاةمنفراغهوكانجزء،ثلثأوجزءنصفنحو

خلفاؤهوكذلكبالفجر)116(،يغلسكانأنهالوجههذاغيرمنالصحيحفيوهكذا

فقهاءدولتهمفيفنشأوقتها،عنالصلاةيؤخرونأمراءبعدهوكان،بعدهالراشدون

فيغلطوذلكتق!يمهما،منأفضلوالعصرالفجرتأخيرأنفظنواعادتهمرأوا

السنة.

أعظمفإنهبالفجر،"أسفروا:قالأنه!محَالنبيعنالترمذيرواهبماواتجوا

لأنيقاومها؟لممعارضاًكانلوالحديثوهذا،الترمذيصححهوقدللأجر")117(،

المشهورخالفإذاالواحدوالخبر،مستفيضةمشهورةوهي،الصحيحينفيتلك

وفعل،ماتحتىفعلههوالتغليسلأنمنسوخاً؟يكونوقدشاذاً،كانالمستفيض

.بعدهالراشدينالخلفاء

منالبرمكيحفصكأبيوغيرهحنيفةأبيأصحابمنالطحاويتأولوقد

بالخروجالِإسفارالمرادأنعلىبالفجر"."أسفروا:قولهوغيرهما،أحمدأصحاب

مسفرين.منهاتخرجواحتىالفجرصلاةأطيلواأيمنها،

فإن:ووضحوانكشفالفجرتبينإذاصلوهاأي،التبينبالِإسفارالمراد:وقيل

وقتهالغيرصلاةصلىيك!يراللهرسولرأيت"ما:قالمسعودابنعن،الجحيحينفي

بعديومئذصلاهاإنماالفجروصلاة،بجمعالمغربوصلاة.بمزدلفةالفجرصلاةإلا

بزقحينالفجرصلاة"وصلى:قالجابرعنمسلمصحيحفيهكذاالفجرطلوع

وصحيح.الآذانفي163،165والباب،المواقيثكتابمن27الباب،البخاري)صحيح:انظر)115(

الباب،النسائيوسنن.الصلاةكتابمن8البابداود،ابيوسنن.مساجد232حديث،مسلم

925(.،6/37917،248،والمسند.المواقيتمن25

من21والباب،الخوفصلاةمن6والباب،مواقيت18،21الباب،البخاري)صحيحانظر:)116(

المساجد(.من233حديث،مسلموصحيح.الآذأن

أحمدومسند.مواقيت27الباب،النسائيوسنن.الصلاةكتابمن3الباب،الترمذي)سنن:انظر(1)17

/5.)942
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الصلاةكتاب-90125-801/24مسالة

حتىالفجرطلوعأولعنالفجريؤخركانأنهمسعودبنعبداللهمرادوإنماالفجر"

قبل.عجلهااليوموذلكويظهر.وينكشفيتبين

مثلالتأخيريقتضيلسببأخرهاإذاوأمايك!،النبيأحاديثمعانيتتفقوبهذا

يصليحتىيؤخرهاوالمنفردبوضؤالوقتآخرليصلييؤخرهاإنماعادتهالمتيمم

لاالوقتأولوفيقائماً،الوقتآخرالصلاةعلىيقدرأنأو،جماعةفيالوقتآخر

الوقت،أولفيالصلاةعلىتزيدفضيلةفيهيكونمماذلكونحوقاعداً،إلايقدر

أعلم.واللُه.أفضللذلكفالتأخير

،،،

للأجر!)118(؟أعظمفإنهبالفجر"اسفروا:يك!قولهفي:مسألة-801/24

حديثفإنهللأجر")911(أعظمفإنهبالفجر"أسفروا:!قولهأما:الجواب

تنصرفكانتحتىبالفجر،يغلسكانأنه!النبيعناستفاضقدلكن.صحيح

ذلكفسروافلهذا.الغلسمنأحديعرفهنمابمروطهنمتلفعاتالمؤمناتنساء

بوجهين:الحديث

منهاتخرجواحتىالقراءةأطيلوا:أيمنها،بالخروجالإِسفارأرأدأنه:أحدهما

.حزبنصفنحو،آيةمائةإلىآيةبالستينفيهايقرأكانيك!روالنبيفإن،مسفرين

فإن؟الظنغلبةمعيصليفلاويظهر،الفجريتبينأنأرادأنه:الثالْيوالوجه

عادته،علىاليومذلكقدمها.فإنهمزدلفةيومإلا.التبينبعديصليكانيك!هالنبي

أعلم.والله

!ي!ي،

بعدتابثم،سثتينمدةالصلاةتركالقبلةأهلمنرجلفي:مسألة-/90125

لا؟!12ْ(.أممنهافاتهماقضاءعليهيجبفهل.أدائهاعلىوواظب،ذلك

ذلكتركقديكونأنفإمافرائضها،منفرضاًأو،الصلاةتركمنأما:الجواب

/97(.)1المطبوعةفيالص!سالةهذه1()18

.الصلاةكتابعن()117هامشفيتخريجهانظر(1)91

)2/282(.المطبوعةفيالمسالةهذه)012(
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901-25مسألة
الضلاةكتاب

يعتقدلعذريكونأنوإما،بوجوبهجاهلَاَيكونأنوإما،بوجوبهعلمهبعدلهناممياً

عمداً.عالماًيتركهأنوإماالتأخير،جوازمعه

المستفيضةيك!م!اللهرسولبسمنةذكرهاإذايصليهاأنفعليهللصلاةالناسيفأما

كفارةلا.ذكرهاإذافليصلهانسيهاأوصلاةعننام)من:ع!قال.الأئمةباتفاق،عنه

صلاةعنوأصحابههونام"أنه:وغيرهالصحيحفياستفاضوقدذلكأ)121(إلالها

إ.وإقامةبأذانوالفريضةالسنةالشمسطلعتمابعدفصلوهاالسفرفيالفجر

بلابطهارةالصلاةيعيدأنفعليه:ناممياًوصلى،الحدثطهارةنسيمنوكذلك

المأمومينعلىإعادةولا،الصلاةيعيدأنعليهكانإماماًالناسيكانلوحتى،نزاع

المشهورالمنصوصفيوأحمدوالشافعيكمالكالعلماءجمهوريعلموأَعندلمإذا

عنهما.اللهرضيوعثمانلعمرجرىكما،عنه

أصحفيوأحمدمالكمذهبفيعليهإعادةلافإنهالخبثطهارةنسيمنوأما

منوتلك؟عنهالمنهىفعلبابمنهذالأن؟قوليهأحدفيوالشافعي،عنهالروايتين

.،كماوالسنةبالكتابعليهإثمفلاناممياًعنهنهيمافعلومن،بهالمأمورتركباب

وأحمد.والشافعيحنيفةأييمذهبوهوناممياً.رمضانفيأكلفيمنالسنةبهجاءت

مذهبهوكماناسياً.ولبستطيبومنناممياً،الصلاةفيتكلمفيمنذلكوطرد

كمافاممياًجمليهالمحلوففعلمنوكذلك،عنهالروايتينإحدىفيوأحمدالشافعي

وأحمد.الشافعيعنالقولينأحدهو

بالتيمم؟وصلىرحلهفيالماءنسيمنمثلفيها:العلماءتنازعمسائلوهنا

تفصيلها.موضعهذاليسذلكوأمثال

يعلمولم،الحربدارفيأسلممنمثل:بوجوبهاجاهلًاالصلاةتركمنوأما

مذهبفيوجهان.أقوالثلاثةفيهاللفقهاءالمسألةفهذه،عليهواجبةالصلاةأن

أحمد:

مذهبفيالوجهينوأحد،الشافعيقولوهومطلقاً.الِإعادةعليهاحدها:

أحمد.

.الطهارةكتابمن()141هامشفيتخريجهانظر()121
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الصلاةكتاب901-25مسألة

أبيمذهبوهوالحربداردونالإسلامبدارتركهاإذا:الإِعادةعليه:والثاني

.الإِسلامداربخلاف؟فيهيعذر،جهلدارالحربدارلأن؟حنيفة

.وغيرهأحمد،مذهبفيالثانيالوجهوهو.هطلقاًعليهإعادةلا:والثالث

بلوغقبلالمكلفحقفييثبتهل،الشارعحكمأن:الوجهينهذينوأصل

:وغيره؟أحمدمذهبفيأقوالثلاثةفيه،لهالخطاب

مطلقاً.يثبت:أحدها

مطلقاً.يثبتلا:والثاني

قباء،أهلكقضية،الناسخالخطابدونالمبتدأالخطابحكميثبت:والثالث

العلم.قبلحقهفيالعزلحكميثبتفهل،عزلإذ!الوكيلفيالمعروفوكالنزاع

الإِبللحميأكلأنمثل،النصبلوغلعدمالواجبةالطهارةتركلو:هذاوعلى

ثمالإِبلأعطانفييصليأوالوضوء،وجوبلهويتبين،النصيبلغهثميتوضأ،ولا

أحمد.عنروايتانهماقولانفيه؟مضىماإعادةعليهفهل،النصلهويتبين.يبلغه

الذكر.مسمنالوضوءوجوبلهيتبينثم.ويصليذكرهيمسأنونظيره

الخطأعنعفااللهلأن؟الإعادةوجوبعدمالمسائلهذهجميعفيوالصحيح

أمريبلغهلمفمنرَشولَاَ!)122(نَبْعَثَحَتىفعَذِّبِينَكنًا)وَمَا:قالولأنه،والنسيان

وعماراًعمر!رالنبييأمرلمولهذا،عليهوجوبهحكميثبتلممعينشيءفيالرسول

يأمرلموكذلكمنهما،واحديعيدأن،بالتمرغعماروصلىعمر،يصلفلمأجنبالما

منأكلمنيأمرلموكذلك،يصليلاأياماًويمكثيجنبكانلمابالإِعادةذرأبا

منيأمرلمكمابالقضاء،الأسودالحبلمنالأبيض!الحبللهيتبينحتىالصحابة

بالقضاء.لهمالنسخبلوغقبلالمقدسبيتإلىصلى

وجوبعدملاعتقادهاتصليلامدةمكثتإذاالمستحاضةالبابهذاومن

:قولانعليهاالقضاءوجوبففيعليهاالصلاة

ء51:الآية،الإسراء:سورة(1)22
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26-011مسألة
الصلاةكتاب

التيالمتسمحاضةلأن:وغيرهمالكعننقلكماعليها،إعادةلا:أحدهما

الصلاةمنعتنيمنكرةكبيرةشديدةحيضةحضت"إني:ع!للنبيقالت

الماضي.صلاةبقضاءيأمرهاولم،المستقبلفييجببماأمرها!.والصيام

منالبواديوغيربالبواديوالرجالالنساءفيأنالمتواتربالنقلعنديثبتوقد

أكبرحتى:تقول،صلي:للمرأةقيلإذابل؟واجبةعليهالصلاةأنيعلمولايبلغ

ونحوها.كالعجوز،الكبيرةالمرأةإلابالصلاةيخاطبلاأنهظانة،عجوزةوأصير

يجبلافهؤلاء،عليهمواجبةالصلاةأنيعلمونلاكثيرونطوائفالشيوخأتباعوفي

معذورينكانواأوكفاراً،كانوا:قيلسواء،الصلواتقضاءالصحيحفيعليهم

بالجهل.

وأ،يصليلاوهو،خلافهويبطنالِإسلاميظهرزنديقاًمنافقاًكانمنوكذلك

فإنهوصلىنفاقهمنتابإذافإنه،الصلاةوجوبيعتقدلاأووضوء،بلاأحياناًيصلي

ارتدثمالصلاةوجوبيعتقدكانالذيوالمرتدالعلماء،جمهورعندعليهقضاءلا

العلماء.جمهورعندالردةحالتركهماقضاءعليهيجبلاعادثمالإسلامعن

عهدعلىارتدواالذينالمرتدينفإن؟مذ!بهظاهرفيوأحمدحنيفةوأبيكمالك

أسلموا،ثمالكفرمدةعلىمكثواوغيره،سرحأبيبنسعدبنكعبداللهيك!:النبي

يؤمروالمبكرأبيعهدعلىالمرتدونوكذلك،تركوهمابقضاءمنهمأحدأيأمرولم

غيرها.ولا؟صلاةبقضاء

فهذا،الموقتوقتهاخرجحتىتأوبلبلاوتركهابوجوبهاعالماًكانمنوأما

نأإلى،وغيرهحزمابنمن!مطائفةوذهب،الأربعةالأئمةعندالقضاءعليهيجب

واللهتعمداً،الصومتركفيمنقالواوكذلكهؤلاء،هنيصحلاالوقتبعدفعلها

أعلم.وتعالىسبحانه

!ي!!ي!!ي!

مأبسننها؟يصليهاهل؟فاتتهكثيرةصلواتعليهرجلفي:مسألة-/01126

نهار؟)123(.أوليلمنالأوقاتسائرفيتقضىوهلوحدها؟الفريضة

/183(.)1المطبوعةمنالمسألةهذه)123(
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الصلاةكتابا-28ا111َ2-27/مسألة

عنهاالاشتغالمنأولىالكثيرةالفوائتقضاءإلىالمسارعة:الجواب

هوناملما!لمجيهالنبيفإدط.حسنمعهاالسننفقضاءالفوائتقلةمعوأما،بالنوافل

فاتتهولما.والفريضةالسنةقضوا،حنينعام-الفجرصلاة-الصلاةعنوأصحابه

جميعفيتقضىالمفروضةوالفوائت.سننبلاالفرائضقضىالخندقيومالصلاة

فليصلالشمس!تطلعأنقبلالفجرمنركعةأدرك"من:قال!ك!هالنبيفإن،الأوقات

أعلم.والله،)124("أخرىإليها

كل!كل!"

القضاء)125(.أم؟النافلةصلاةأفضلأيما:مسألة-/11127

الاشتغالمنأولىبهفالاشتغال،واجبقضاءعليهكانإذا:الجواب

عنه.تشغلالتيبالنوافل

""

يذكرهالمثمهفسلمالظهرفرضمنركعتينصلىرجلفي:مسألة-/12128

؟)126(.يصنعفماذا.االتحياتفيىمنهاركعتينفيالعصرفرضفيوهوإلا

العصرإعادةوفيالظهر،يقضيثمالعصر،يتمدإنهصأموماًكانإن:الجواب

الفصل،بطولبطلتالظهرصلاةأنعلىمبنيةالمسألةهذهفإنللعلماء،قولان

جماعةوحضرتالظهرفاتتهومنالظهر،فاتتهمنبمنزلةفيكونغيرها،فيوالشروع

قولانفيهالعصر؟يعيدهلثمالظهر،يصليثمالعصر،يصليفإنهالعصر،

.والعلماءللصحابة

مذهبفيوالمشهور،ومالك،حتيفةأبيمذهبوهويعيدها،:أحدهما

أحمد.

.جديواختيار.الشافعيومذهب،عباسابنقولوهزيعيد،لا:والثاني

(.الصلاةكتابمن5البابداود،أبي)سننانظر:)124(

/175(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)125(

1(./12)1المطبوعةفيالمسألةهذه)126(
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الصلاةكتاب03-92141/-131مسألة

الفائتةيذكرلمولوفيها،الشروعقبلذكرلوكماكانالصلاةأثناءفيالفائتةذىومتى

حنيفةكأبي.العلماءجمهورعندتجزئةالحاضرةفإن،الحاضرةفرغتحتى

أعلم.والله،تصحلاأنهامذهبهأنظنيفغالبمالكوأما.وأحمدوالشافعي

!ي!ي!ي

فوجدالمسجدإلىفجاء:العصرصلاةفاتتهرجلفي:مسألة-/11392

لا؟أمالمغربقبلالفائتةيصليفهل،أقيمتقدالمغرب

يصليثم،الِإماممعالمغربيصليبل.العالمينربدثهالحمد:الجواب

:قولانفيه؟المغربيعيدهلولكن،الأئمةباتفاقالعصر

المشهورفيوأحمد،حنيفةوأبي،ومالكعمر،ابنوهوقوليعيد،أحدهما:

عنه.

الآخروالقول،الشافعيوقول،عباسابنقولوهو،المغربيعيدلا:والثاني

الصلاةيصليأنالعبدعلىيوجبلماللهفإن،أصحوالثانيأحمد.مذهبفي

أعلم.والله،استطاعمااللهاتقىإذا،مرتين

!ي!ي!ي

كلاميسمعلاوهو،يخطبوالخطيبالجامعدخلرجلفي:مسألة-141/03

مأذلك؟يجوزفهل،الوقتذلكفيفقضاهاصلاةقضاءعليهأنفذكر،الخطيب

لا؟)127(.

وأالخطيبيسمعالخطبةفيوهوفائتةعليهأنذكرإذا،دثهالحمد:الجواب

بل،الجمعةوإدراكالقضاء،أمكنهإذا،الوقتذلكفييقضيهاأنفله:يسمعهلا

يتناوللاالخطبةوقتالصلاةعنالنهيلأنالعلماء:جمهؤرعندعليهواجبذلك

تحيةيتناوللابلالعلماء،قوليأصحفيمفروضةوالفائتة،الفريضةعنالنهي

يجلسفلايخطبوالإمامالمسجدأحدكمدخل)إذا:قال،يك!ضَالنبيفإن.المسجد

!)128(.ركعتينيصليحتى

/153(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه()127

تخريجه.سيأتي()128
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الصلاةكتاب31-115مسألة

أدرك"من:-جهلقوله،الصحيحفيثابتالنهيوقتفيالفائتةفعلفإنوأيضاً

الفجر")912(.أدركفقدالشمستطلعأنقبلالفجرمنركعة

بالفائتةيبدأهل،الصلاةإلىقيامهعندالفائتةذكرإذافيماالعلماءتنازعوقد

يقولكما،الفائتةيصليثمالجمعةيصليأو،حنيفةأبويقولهكما؟الجمعةفاتتهوإن

روايتانهما،قولينعلىظهراً؟الجمعةإعادةعليههلثموغيرهما،وأحمدالشافعي

أحمد.عن

عند،القليلةالصلواتفيواجبالفوائتقضاءفيالترتيبأن:هذاوأصل

القليلةفيالروايتينإحدىفيعندهيجببلوأحمد،ومالكحنيفةكأبيالجمهور

الفورعلىالفوائتقضاءيجبوكذلك،القليلحدفينزاعوبينهم،والكثيرة

الناسي.بخلافعندهمالصحيحفيعمداًتركهاإذاالشافعيعندوكذلك،عندهم

ذكرهاإذافليصلهانسيهااوصلاةعننام)من:-لجي!النبيبقولالجمهورواحتج

13(.وقتهاث!)ْذلكإفإن:لفظوفي.ذلك"إلالهاكفارةلا

روايتانهماقولينعلى؟الوقتبضيقيسقطهل،للترتيبالموجبونواختلف

وأصحابه.حنيفةأبيكقول.الترتيبيسقطانهعنهاشهرهمالكن.أحمدعن

نزاعفيه؟بالنسيانيسمقطهلوكذلك.مالككقوليسقطلاوالأخرى

هذا.نحو

المزية:بهذهالحاضرةعلىوتقديمها.الفائتةقضاءإلىالمسارعةكانتوإذا

تحيةيجوزكانفإذاالشافعيوأما،الواجبهوالوقتهذامثلفيذلكفعلكان

اعلم.واللهبالجواز،اولىفالفائتة،ال!وقتهذافيالمسجد

!ي،،

؟ونحوهالنعلفيالصلاةفي:مسألة-151/31

والزربول،والمداس،الجمجممثل،ونحوهالنعلفيالصلاةأما:الجواب

تخريجه.سياتي()912

.الطهارةكتابمن)141(هامشفيتخريجهانظر013()



الصلاةكتاب33-32171/-161مسألة

كانأنهجم!النبيعنالصحيحفيثبتلما؟مستحبهوبل،يكرهفلا:ذلكوغير

نعالهمفييصلونلااليهود"إن:قالأنهعنهالسننوفي.نعليهفييصلي

لليهود.مخالفةالنعالفيبالصلاةفأمر.")131(فخالفوهم

تيقنإذاوأما،المسلمينباتفاقفيهاالصلاةتكرهلمطهارتهاعلمتوإذا

تطهر.حتىفيهايصليفلانجاستها

السنة،بهجاءتكما.بذلكطهربالأرضالنعلدلكإذاأنهإلصحيحلكن

النجاسةملاقاةتكررمحلالنعلأسفلفإن.عذرةغيرأو،عذرةالنجاسةكانتسواء

فكذلك.المتواترةبالسنةثابتاًبالحجارةعنهاإزالتهكانفلما،السبيلينبمنزلةفهو،له

هذا.

أنهالصلاةبعدتيقنولو،فيهالصلاةتكرهلمالخفأسفلنجاسةفيشكوإذا

.والأرضوالثيابكالبدنغيرهوكذلك؟الصحيحفيعليهإعادةفلانجساًكان

***

أكمامهفِييديهيدخلأنارادإذا،الصلاةفيالقباءلبسفي:مسألة-/16132

لا؟أميكرههل

هووليس؟ذلكجوازذكرواالفقهاءفإن؟بذلكبأسلا،دلُهالحمد:الجواب

ملابسمنليستاللبسةههأفإناليهود:مشابهةمنفيهلما،المكروهالسدلمثل

أعلم.والله،اليهود

***

فيها؟الصلاةتجوزهل،الوحوشجلودمنالفراءفي:مسألة-/17133

الثعلبوأما.ريببلافيهالصلاةفتجوزالأرنبأماجلد.دثهالحمد:الجواب

السباعجلودغيرجلدكلوكذلكالضبعوجلد،فيهالصلاةجوازوالأظهر،نزاعففيه

لبسها.عنيكيروالنبين!ىالتي

**!يه

(.الصلاةكتابمن88البابداود،أبي)سنن:انظر(131)
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الصلاةكتاب37-36121/-35012/-34911/-181مسالة

تبطلهلالصلاةفيشعرهامنشيءظهرإذاالمرأةعنسئل:مسألة-/18134

لا؟أمصلاتها

عند،الإعادةعليهايكنلموبدنهاشعرهامنيسيرشيءانكشفإذا:اجاب

وأحمد.حنيفةأبيمذهبوهو،العلماءأكثر

الأئمةالعلماءعامةعند،الوقتفيالصلاةأعادتكثيرشيءانكشفوإن

أعلم.والله،وغيرهم،الأربعة

!ي!!ي!!ي

تصحهل.مكشوفقدمهاوظاهرصلتإذاالمرأةعنسئل:مسألة-/91135

صلاتها؟

وهو،جائزةصلاتهاحنيفةأبيومذهبالعلماء.بيننزاعفيههذا:أجاب

القولين.أحد

!يء!ي!ي

نجس؟موضعفيصلىإذاعما:سثل:مسألة-/01236

فهو،فيهالاالصلاةيمنكهلمنجسموضعفيبدنهوبعضصلىإذا:أجاب

صلاته.وتصحمعذور،

الموضعفييصليأنفليسْلهطاهر،موضعفيالصلاةأمكنهانوأما

النجس.

!ي!ي!ي!

؟)132(الأرضمنموضعأيفيالصلاةتكرههل:مسألة-/12137

عنالصحيحفيثبتقدفإنه،مواطنفيالصلاةعنينهى!نعم:الجواب

عنوسثلفيها"،تصلواألا:فقال،الإبلأعطانفيالصلاةعنسثلأنهجم!النبي

كلهاأالأرض:قالأنهالسننوفيفيها")133(،أصلوا:فقالالغنممباركفيالصلاة

/132(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه)132(

وشن=.الصلاةكتابمن05الباب،البخاريوصحيح.حيض79الحديث،مسلم)صحيحانظر:)133(
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الصلاةكتاب38-122مسالة

اليهودالله"لعنقالأنه-لجم!--عنهالصحيحوفيأ)134(والحمامالمقبرهّإلامسجد

صنعوا")135(.مايحذرمساجدأنبيائهمقبوراتخذواوالنصارى

مساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:قالأنهعنهالصحيحوفي

عننهىأنه9:السننوفيذلك")136(عنأنهاكمفإنيمساجدالقبورتتخذوافلاألا

فيالصلاةعننهى"أنه:وغيرهماجهابنسننوفي")137(.الخسفبأرضالصلاة

الييتوظهر،والحمام،الطريقوقارعة،والمزبلة،والمجزرة،المقبرة:مواطنسبع

الفقهاءبعضيعللهاقد-الحراماللهبيتظهرغير-المواضعوهذه!)138(،الحرام

تعبدأ.النهييجعلوبعضهم.النجاسةمظنةبانها

عندكالصلاة:الشركأهلمشابهةالعلةتكونتارة.مختلفةعللهاأنوالصحيح

أعلم.والله،لغيرذلكوتارة.(الإِبل)913كأعطان:للشياطينمأوىلكونهاوتارة،القبور

!يه!!يه

الوقتفواتوخاففيها،للصلاةالمسلماضطرإذاالحمامعن:سئل-/22138

لا؟أمذلكيجوزهل

فإنه،الوقتيخرجحتىويصليويخرجيغتسلأنيمكنهلمإذا:الجواب

أولىالوقتفيعنهاالمنهىالأماكنفيالصلاةفإن؟بالحمامويصلي،يغهـتسل

الاعادةوفي،فيهصلىالحشفيحبسلوولهذاغيرهافيالوقتبعدالصلاةمن

134(

135(

136(

137(

138(

(913

النسائي،وسنن.الصلاةكتابمن35البابداود،أبيوسنن.الصلاةمن142الباب،الترمذي

،3/504حنبلبنأحمدومسند.طهارة67الباب،ماجهابنوسننالمساجد،كتابمن41الباب

404،،4/67،85.86015،،288،303،352.5/54،55،56،57،29،39،69

،79،89001،201،501،.)601

ماجه،ابنوسنن.صلاة911الباب،الترمذيوسنن.الصلاةمن24البابداود،أي)سنن:انظر

69(.3/83،حنبلبنأحمدومسند.صلاة111الباب،الدارميوسنن.مساجد4الباب

والبدعة.السنةكتابمن41()1هاشتخريجهانظر

.والدعاءالذكركتابمن(41)4هاشفيتخريجهانظر

تخريجه،صيأتي

(.الصلاةكتابمن141الباب،الترمذيوسننمساجد،4الباب،ماجهابن)سنن:انظر

للراحة.اليهاتأويالتيالأمكنة:الإبلأعطان
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الصلاةكتاب04-93241/-231مسألة

إلايمكنهلمإذاعرياناً،الوقتفييصليولهذا:عليهإعادةلاأنهوالصحيح.نزاع

لهيجزلمالوقتفيالحمامخارجللصلاةوالخروجالاغتسالأمكنةإنوأما.كذلك

إلاالحمامفييصليلافإنه،بيتهفيالاغتساللوأمكنهوكذلك،الحمامفيالصلاة

أعلم.والله،لحاجة

!يم،!يم

"1(؟)ْالحمامفيالصلاةعن:مسألة-231/93

:قالأنهجم!النبيعنسعيدأبيعنوغيرهداودأبيسننفي:الجواب

ضاقإنوأما.الحفاظصححهوقد")141(والحمامالمقبرةإلامسجدكلها)الأرض

علىخارجها؟فيصلييخرجحتىالصلاةيفوتأو؟الحمامفييصليفهل،الوقت

.الحمامفييصليأنيصلحفلا.وغيرهأحمد،مذهبفيقولين

الوقت،أولفييغتسلأنالحمامإلىاحتاجإنجنابةأصابتهلمنوينبغي

وجمهور،الحمامإلىعاد،ونحوهبالسدراغتسالهيتمأنأحبإنثم،يصليويخرج

منكالمشهور:تصحأولأ،تحريمنهيإماعنها؟منهيفيهاالصلاةأنعلىالعلماء

.وغيره،الشافعيكمذهبتنزيهنهيوإما.وغيرهأحمد،مذهب

،،،

لا؟أم؟الوقتخروجخاتإذا.الحمامنييصليانلههل:سئل-241/04

فيالحمامخارجويصليويخرجليغتسلالحمامإلىإذاذهبأما:الجواب

خيرالحمامفيفالصلاةالصلاةتفوتأو،الحمامفييصليأنإلايمكنهفلم،الوقت

النجسة،والمواضع،الحشفيكالصلاةالحمامفيالصلاةفإن،الصلاةتفويتمن

ذلك.ونحو

فإنه،الوقتيفوتحتىمنهيخرجأنيمكنهولم،نجسموضعفيكانومن

.الواجباتجميعمراعاةعلىمقدمةالوقتمراعاةلأن،الوقتيفوتولا،!فيهيصلي

مسألة.منجزءوهي/134()1المطبوعةفيالمسألةهذه14(0)

.الصلاةكتابمن()134هاث!فيتخريجهانظر(14)1
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125-41مسألة
الصلاةكتاب

فقد،الوقتيخرجحتىالخروجيمكنهلمالحمامإلىذهبإذاأنهيعلمكانإنوأما

فيالصلاةمنخيربالتيممالصلاةفإن،بالتيمميصليوالأظهر!نه،المسألة!ذهتقدمت

الوقت.خروجبعدالصلاةوعنعنها،نهىالتيالأماكن

*!!

لا؟أمالصوروجودمعجائزةوالكنائسالبيعفيالصلاةهل:مسألة-125/41

(لا؟)142أماللّهبيوتانهايقالوهل

فيهايكفربيوتهيبلالمساجد،اللهبيوتوإنما،اللهبيوتليست:الجواب

عبادةبيوتفهيكفار،وأهلهاأهلها،بمنزلةفالبيوتفيهايذكرقدكانوءان،بالثه

الكفار.

المنع:وغيرهأحمدمذهبفيللعلماءأقوالثلاثةففيهافيهاالصلاةوأما

وهو:وا"لثالث.أحمدأصحاببعضقولوهومطلقاًوالأذن.مالكقولوهومطلقاً؟

نإأنه،وغيرهأحمدعنمنصوصوهو،وغيرهالخطاببنعمرعنالمأثورالصحيح

لممج!م!رالنبيولأن،صورةفيهبيتأتدخللاالملائكةلأنفيها؟يصللمصورفيهـاكان

ندخللاكناإناعمر:قالوكذلكالصور،منفيهامامحيحتىالكعبةيدخل

فيها.والصوركنائسهم

ع!يمللنبيذكرأنهالصحيحينففيالقبر،علىالمصلىالمسجدبمنزلةوهي

فيهمماتإذاأولئك9:فقالوالتصاوير،الحسنمنفيهاوما،الحبشةبأرضكنيسة

الخلقشرارأولئكالتصاوير،تلكفيهوصوروامسجداً،قبرهعلىبنواالصالحالرجل

الكنيسة،فيالصحابةصلىفقدصورفيهايكنلمإذاوأما")143(القيامةيوماللهعند

أعلم.والله

*!"

/133(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه)142(

وصحيحالإنصار.مناقبمن37والباب،الصلاةكتابمن48الباب،البخاري)صحيح:انظر)143(

حنبلبنأحمدومسندالمساجد.من13الباب،النسائيوصننالمساجد.من16حديث،مسلم

.)6/51
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الصلاةكتاب-12642مسالة

فعلهماهلعليها:ويصلي،الجامعفيسجادةلمسطفيمن:مسألة-/12642

()144.لا؟أمبدعة

يتحرىبحيثالسجادةعلىالصلاةأما.العالمينربدثهالحمد:الجواب

منبعدهمومنوالأنصار،المهاجرينمنالسلفسنةهذهتكنفلمذلكالمصلي

علىمسجدهفييصلونكانوابل؟وصوناللهعهدرسولعلىبإحسانلهمالتابعين

بنالرحمنعبدأنرويوقد.عليهابالصلاةيختصسجادةأحدهميتخذلا،الأرض

بنالرحمنعبدإنه:لهفقيل،بحبسهمالكفأمرسجادةبسطالمدينةقدملمامهدي

بدعة.مسجدنافيالسجادةبسطأنعلمتأما:فقالمهدي

:قاليك!،النبياعتكافحديثفيالخدريسعيدأبيعنالصحيحوفي

إلىفليرجعاعتكف)من:قالوفيه-الحديثفذكر!ك!!اللهرسولمعأاعتكفنا

رأيتيافلقد:آخرهوفي."وطينماءفيأسجدورأيتنيالليلةهذهرأيتف!نيمعتكفه

نأبينفهذادا)145(.والطينالماءأثروأرنبتهأنفهعلىوعشرصنإحدىصبيحةيعني

فكانالمطر،منهينزلالنخلبجريدمسقوفأمسجدهوكان.الطينعلىكانسجوده

.الأرضجنسمنمسجده

الحارثبناللهعبدعنداودأبيسننفيكما،الحصىفيهوضعواوربما-

:فقالالمسجد،فيكانالذيالحصىعنهما-عنااللهرضيعمر:ابنسألت:قال

ثوبهفيبالحصىياتيالرجلفجعل،مبتلةالأرضفأصبحت،ليلةذاتمطرنا

هذا؟9)146(.أحسنأما:قال.!اللهرسولقضىفلما،تحتهفيبسطه

أبيعن،شريكعنالوليد،بنشجاعبدرأييعنأيضاً،داودأبيسننوفي

:قالب!النبيإلىرفعهقدأراهبدرأبو:قالهريرةأبيعن،صالحأبيعن،حصين

عنوالمسندالسننفيولهذاالمسجدا)147(.منيخرجهاالذيتناشدالحصاة)إن

)2/32(.المطبوعةفيالمسألةهذه)144(

24(.3/حنبلبنأحمدومسند.الإعتكاتمنا3الباب،البخاري)صحيح:انظر()145

.(الصلاةكتابمن،15البابداود،أيي)صنن:انظر(1)46

(.الصلاةمنا5البابداود،أبي)صننانظر:)147(
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-12642مسألة
الصلاةكتاب

فإن؟الحصىيمسحفلاالصلاةإلىأحدكمقام"إذا:!سًمماللّهرسولقال:قالذرأبي

شيءكلعن!سيِمالنبيسألت:قالأحمدمسندفيلفظوفي")148(تواجههالرحمة

جابرعنأيضاًالمسندوفي".أودع"واحدة:فقال،الحصىمسحعنسألتهحتى

كلهاناقةمائةمنلهخيرالحصىعنيدهأحدكميمسك)الأنو!واللّهرسولقال:قال

الصحيحين،فيكماوهذا."واحدةفليمسحالشيطانأحدكمغلبفإن،الحدقسود

كنت"إن:قاليسجد،حيثالترابيسويالرجلفيقال!سًيمالنبيأنمعيقيبعن

.")914(فواحدةفاعلاً

بيدهيسويأحدهمفكان،والحصىالترابعلىيسجدونكانواأنهمبينفهذا

للحاجة،الواحدةالمرةفيورخص،العبثذلكع!يرالنبيلهمفكره،سجودهموضع

أحسن.كانتركهاوإن

شدةفي!سًيِماللّهرسولمعنصلي"كنا:قال،عنهاللّهرضيمالكبنأنسوعن

عليه"فسجد،ثوبهبسطالأرضمنجبهتهيمكنأنأحدنايسشطعلمفإذاالحر،

هذاوفي\(.أَوغيرهمالسننوأ!لومسلمكالبخاري:الصحاحأصاحبأخرجه

كإزاره:المتصلثوبهيبسطبأنالحرشدةيت!يكانإنماأحدهمأنبيان:الحديث

عليه.فيسجد،وقميصهوردائه

كانولهذا،حائلعلىولابل،سجاداتعلىيصلونيكونوالمأنهمبينوهذا

داودأبيسننفيكما،حفاةوتارة،نعالهمفيتارةيصلونوأصحابه!سَهالنبي

فخلعصلى))أنهع!ي!:النبيعن-عنهاللّهرضي-الخدريسعيدأبيعنوالمسند،

خلعت.رأيناك:قالوا؟خلعتملم:قال.انصرففلما،نعال!مالناسفخلع،نعل!يه

النسائي،وسنن.مواقيت162الباب،الترمذيوسنق.صلاة171البابداود،أبي)سنن:انظر1481(

.(5015/حنبلبنأحمدومسندسهو.7الباب

1،3حدي!65،باب،مسلموصحيح.الصلاةكتابمن528الباب،البخاريإصحيحانظر:)914(

من123الباب،الترمذيوسنن.الصلاةكتابمن176البابداود،أبيوسنن.الصلاةكتابمن

(.الصلاةمن101الباب،ماجهابنوسنن.الصلاةمن461الباب،النسائيوسنن.الصلاةكتاب

86،الباب،مسلموصحيح.الصلاةكْابمن23،012،952الباب،البخاري)صحيح:انظر1015(

.صلاة492الباب،الترمذيوسنن.صلاة49الباب،داودأبيوسنن.الصلاةكتابمن4حديث

(.الصلاةمن301الباب،ماجهابنوسنن.الصلاةكتابمن604اجابا،النسائيوسنن
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الصلاةكتاب-12642مسألة

المسجدأحدكمأتىفإذاخبثاً،بهماأنفأخبرنيأتانيجبريلفإن:فخلعنا،"قال

فيهماأ)151(.ليصلثمبالأرضفليمسحهخبثاًرأىفإن،نعليهفليقلب

لىإذاالمسجدفييفعلكانذلكدان،نعالمفيصلاتهمأنبيانهذاففي

ويصلي،بالأرضيمسحهمافإنهأذىبنعليهرأىإذاوأنه،مفارشعلىبهمايوطأيكن

عليهما،قدميهووضع،الصلاةوقتنزعهماإلىولاغسلهما،إلىيحتاجولافيهما،

.الناسمنكثيريفعلهكما

بنسعيدسلمةأبيعنوالمسند،،الصحيحينففي،السنةجاءتكلهوبهذا

ا(.نعم")2ْ:قال؟نعليهفييصلي-لمجزالنبيأكانأنساً"سألت:قاليزيد،

"خالفوا-شي!د:اللهرسولقال:قال،أوسبنشدادعنداود،أبيسننوفي

ذإ،ذلكبمخالفةأمرنافقدخفافهمأ)153(.ولا،نعالهمفييصلونلافإنهماليهود

عليهبموسىعنهميذكرفيماويأتمون،الصلاةعندوالنعالالخفافينزعونهم

ألْمُقَذسِبِآلْوَادِإِئكَنَعْلَيْكَ)فَآخْلَعْالمناجاةوقتلهقيلحيث،السلام

كانوانونعالنا،خفافنافينصليأنوأمرنا،بهمالتشبهعنفنهيناا(.طُوًى!)4ْ

.تقدملمابالأرضمسحناهماأذىبهما

وطىء"إذا:قاليك!فهاللهرسولأن،هريرةأبيعنأيضاً،أبوداودروىولما

بخفيهالأذىوطىء"إذا:قاللفظوفي.ط!ور"لهماالترابفإن،الأذىبنعليهأحدكم

قيلوقد،بمعناه!ك!م!راللهرسولعنعنهااللهرضيعائشةوعن!الترابفطهورهما

حسن)155(.حديثعاثشةحديث

،302،29/،1/461حنبلبنأحمدومسند.الصلاةكتابمن98البابداود،أبي)سننانظر:()151

/5،84/6.)221

وصحيح.اللباسكتابمن37والباب،الصلاةكتابمن24الباب،البخاري)صحيح:انظر)152(

الباب،النسائيوسنن.المواقيتمن176الباب،الترمذيوسنن.المساجدمن06حديث،مسلم

/9(.3001،166،4/أحمدومشد.قبلة24

(.الصلاةكتابمن5حديث،01الباب،داودأبي)سنن:انظر()153

.21:الآية،طه:سورة(451)

(.الطهارةكتابمن137الباب،داودأبي)سنن:انظر()155
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الصلاةكتاب-12642مسألة

لهخرجوقد،عجلانبنمحمدروايةمنالثانيفلفظهفريرةأبيحديثوأما

يسملمالأولواللفظ.واحدغيرووثقه،المتابعاتفيومسلمالشواهد،فيالبخاري

أصحوهذاأيضاً،حسنأنهيقتضيالشذوذوعدم،التهمةعدممعتعددهلكن؟راويه

ملاقاتهتتكررمحلهذافإنالاعتبار؟مقتضى/هوعليهالسنةدلالةومعالعلماء،قولي

الاستجمارفيهماءيجزىفإنه،كالمخرجينبالجامدعنهالِإزالةفأجزأ،للنجاسة

جوازعلىالمسلمونأجمعوقدالماء،علىالقدرةمعالسنةبهتواترتكمابالأحجار

الاستجمار.

كما،حفاةوتارة،نعال!مفيتارةيصلونكانواوأصحابه-لمجحِالنبيأنذلكيبين

:قالجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،ماجهوابنداودلأبيالسننفي

.ظاهرةالانتعالفيوالحجةومنتعلاً"،ا(حافياً)6ْيصليع!هاللهرسول"رأيت

:قالالساثببناللهعبدعنوالنسائيداودأبيسننففيالاحتفاءفيوأما

فيوكذلكا(.")7ْيسارهعننعليهووضع،الفتحيوميصلي!م!راللهرسول"رأيت

ذإبأصحابهيصلييكحاللهرسول"بينما:قالالمتقدمسعيدأبيحديثداودأبيسنن

فيكانأنهعلىيدلالحديثوتماما(.")8ْيسارهعنووضعهما،نعليهخلع

والنسائيمسلمرواهقدأصلهفإنالسائبابنحديثوكذلك.تقدمكماالمسجد

بمكةالصبح-لمجحِاللّهرسولبنا"صلى:قال،السائببناللهعبدعنماجهوابن

وعيسى-موسىذكرأو-وهرونموسىذكرجاءإذاحتىالمؤمنينسورةفاستفتح

فيكانفهذا،لذلكحاضرالسائببناللّهوعبدا(")9ْفركعسعلةاللهرسولأخذت

ويطوفونيصلونالناسبأنالعلممعالمسجدفينعليهوضعوقد،الحرامالمسجد

)156(

)157(

)158(

)915(

أحمدومسند.إقامة66الباب،ماجهابنوسنن.الصلاةكتابمن88الباب،داودأبي)سنن:انظر

2/174،602،215،.)248

.الصلاةكتابمن291الباب،النسائيوسنن.الصلاةكتابمن09البابداود،أبي)سنن:انظر

.(الصلاةكتابمن244الباب،ماجهابنوسنن

.الصلاةكتابمن()151هامشفيتخريجهانظر

مت35الباب،مسلموصحيح.الصلاةكتابمن-تعليقأ-257الباب،البخاري)صحيح:انظر

كتابمن333الباب،النسائيوسنن.الصلاةكتابمن09البابداود،أبيوسنن.الصلاةئب

.(الصلاةكتابمن44الباب،ماجهابنوسنن.الصلاة
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أحقعند2النبيلكانمستحباًالنعلأسفلنجاسةمنالاحترازكانفلو،الموضعبذلك

الصسجد.صيانةفيهالذيالمستحببفعلالناس

،هريرةأبيعن،أبيهعنسعيد،أبيبنسعيدعنداود،أبيسننففيوأيضاً

وليجعلهماأحدأ،بهمايؤذفلانعليهفخلعأحدكمصلى"إذا:قالع!فهاللّهرسولعن

،هريرةأبيعن،ماهكبنيوسفعنأيضاًوفيه16(،فيهماإ)ْليصلأو،رجليهبين

:يسمارهعنولا،يمينهعننعليهيضعفلاأحدكمصلى)إذا:قالعتَعِاللهرسولأن

")161(.رجليهبينوليضعهماأحد.يسمارهعنيكونلاأنإلاغيرهيمينعنتكون

نأعلىاتفقاقدالأولوالحديثهولكنهلينإسنادهفي:قيلقدالحديثوهذا

كذلك!يكنلممشروعأنجاستهماظنمنالاحترازكانولو.رجليهبينيجعلهما

يكنلمإذايسمارهعنوضعهماالثانيوفيفيهما،الصلاةالأولففيوأيضاً

للاحتزازيكنلم،غيرهيمينعنأويمينهعنوضعهماكراهةمنذكروما.مصلهناك

يمينه.عنالبصاقكرهكما.الأدبجهةمنلكن،النجاسةمن

بًئاللهرسولإلى"شكونا:قال،الأرتبنخبابعن،مسلمصحيحوفي

الزيادةهذهأنطائفةظنوقديشكنا")162(.فلموأكفنا.جباهنافيالرمضاءحرشدة

الأرضعلىيسجدونكانواأنهمالشكوىهذهوسبب.كذلكوليس،مسلمفي

ويبرد،يؤخرهاكانماعلىزيادةالصلاةيؤخرأنمنهوطلبوا،وأكفهمجباههمفتسخن

منيقههمماعلىيسجدواأنمنهطلبواأنهمالفقهاءبعضظنوقد،يفعلفلمبها

المصلىمباشرةوجوبفيحجةذلكوجعلوا،يفعلفلنمونحوهاعمامةمنالحر

لوجهين.ضعيفةحجةوهذه.بالجبهة

يستطعلمإذاكانوا"وأنهم:صحتهعلىالمتفقأنسحديثتقدمأنه:أحدهما

ماعلىوالسجودإ)163(عليهوسجدثوبهبسطالأرضمنجبهتهيمكنأنأحدهم

.(الصلاةكتابمن19الباب،داودأبي)سنن:انظر(1016

(.الصلاةكتابمن19البابداود،أبي)سنن:انظر(161)

من3الباب،ماجهابنوسنن،الصلاةكتابمن1،3حديث86،الباب،مسلم)صحيح:انظر)162(

(.الصلاةكتاب

.الصلاةكتابمن015()هامشفيتخريجهانظر()163
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عنأهشاوقالالمشهور،النزاعفيهوردائهإزارهوطرفوذيلهكمهمنبالانسانيتصل

وشمجد،ثيابهمفيوأيديهميسجدونع!يواللّهرسولأصحابكان:البصريالحسن

السجودبابفيالبخار-يبذلكاستشهدوقد.البيهقيرواه،عمامتهعلىالرجل

العمامةعلىبمجدونالقومكان:الحسن"ودال:فقالالحر،شدةمنالثوبعلى

النبيمعنصلي"كنا:قالالمتقدمأنسحديثوروىكمه)164(فيويداه،والقلنسوة

16(.السجود")ْمكانفيالحرشدةمنالثوبأحدنافيضعي!

عنالعمامةحسرالمحلاةإلىقامإذاكانأنهالصامتبنعبادةعنيروىماوأما

جبهتهيضعير.فعهاحتىالعمامةوعليهسجدإذاكانعمرابن"أن:نافعوعن.جبهته

أحدكمكان"إثا:إطقاعنهاللّهرضيعليعنأيضاًوروى.البيهقيرواه"بالأرض

تقدموقد.الاختيارعنا-السنةهوهذاأنريبفلا"جب!تهعنالعمامةفليحسريصلي

أنفعلىوالطينالماءأثررأى"وأنه:الصحيحينفيالخدريسعيدأبيحديث

.(إ)166وأرنبته-!ع!رالنبي

جهةعلىوالطينالماءأثررأيتحتى-!يراللهرسولبنا،فصلى:قاللفظوفي

وقال.اللفظبهذاالبخاريرواهوقد،)167(رؤياهتصديقوأرنبتهيكتَرِواللهرسول

بعدتمسحبل،الصلاةفيالجبهةتمسحلاأنالحديثبهذايحتج:الحميدي

صلى.مابعدوجبهتهأرنبتهفيالماءرؤي-!زالنبيلأن،المحلاة

ونحوهالترابمنالصلاةفيالجبهةمسحوغيرهكأحمدالعلماءكره:قلت

روايتانهما،قولينعلىالمحلاةبعد"مسحهفيوتنازعواالسجود،فيبهايعلقالذي

بالمنديل،الوضوءماءمسحفيأحمدعنروايتانهمااللذينكالقولينأحمد.عن

ألعبادة.أثرمنهومماذلكونحو،بالسواكالزوالبعدالصائمفمخلوفإزالةوفي

ويجافي،بالأرضجبهتهمكنسجدإذاكان!ؤالنبي)أن:الساعديحميدأبيوعن

حسنحديث:وقالوالترمذيداودأبورواه!منكبيهحذويديهووضع،جنبيهعنيديه

(.الصلاةكتابمن23الباب،البخاري)صحيح:انظر()164

.الصلاةكتابمنهـا(.)هامشفيتخريجهانظر)165(

.الصلاةكتابمن1()43متهافي،تخريجهأنظر167(،)166
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الأرضرعلىيسجد!شًيماللهرشول"رأيت:قالحجرنجنوائلوعنصحيحِ)168(.

أحمد)916(.رواه!"سجودهفيوأنفهجبهتهواضعاَ

الأرضيباشرونكانواالاختيارحالفيأنهمعلىتدلوالآثارفالأحاديث

وعمامةثوبطرف!تبهميتصلبمايتقون:ونحوهكالحرالحاجةوعند،بالجباه

الحاجاة،عندذلكفييرخصأنهالمسألةهذهفيالأقوالأعدلكانولهذا؟وقلنسوة

وتفصيلنزاعالمسألةوفي،الحاجةعدمعندونحوهاالعمامةعلىالسجودويكره

موضعه.هذاليس

اتخاذفيلهملأذنالحائلعلىالسجودمنهمطلوبهملوكانإنه:الثانيالوجه

فقالت،الخمرةعلىيممليكانأنهعنهثبتفقد،عنهممنفصلاًعليهيسجدونما

كالبخاريالصحيحأصحابأخرجه"الخمرةعلىيممليعني!راللهرسول"كان:ميمونة

المسند،فيأحمدورواه،ماجهوابنوالنسائيداودأبو:الثلاثةالسننوأهل،ومسلم

وأنا،حذاءهوأنايمملي"كانداود:أبيولفظ.عباسابنحديثمنالترمذيورواه

صحيحوفي17(")ْالخمرةعلىيصلىوكانسجد،إذاثوبهأصابنيوربما،حائض

اللهرسول"قال:قالت-عنهااّدثهرضي-عائشةعنوالمسندالأربعةوالسننمسلم

نإ:فقال،حائضإني!اللهرسوليا:فقكالمسجد،منالخمرةناوليني!ك!ه

يدك")171(.فيليستحيضتك

168(

916،(

017(

171(

كتابمن78الباب،اكسمذيوسنن.الصلاةكتابمن181البابداود،ابي)سنن:انظر

.(الصلاة

/317(.4حنبلبنأحمد)مسند:انظر

مسلم،وصحيح.الصلاةكتابمن91،21والباب،حيض03الباب،البخاري)صحيح:انظر

من912الباب،الترمذيوسنن.الصلاةكتابمن09البابداود،اييوسنن.مساجد027حديث

44والباب،حيض91والباب،الطهارةكتابمن173الباب،النسائيوسنن.الصلاةكتاب

،893/301،6/914،/903،032،3581،29،،/1926حنبلبنأحمدومسندمساجد.

ص!(.203،033،335،33677،،917،902،248

،الترمذيوسنن.طهارة301البابداود،ابيوسنن.حيض11،12حديث،مسلمصحيح

حنبلبناحمدومسند.حيض18والباب،طهارة172الباب،الشمائيوسنن.طهارة101الباب

922،،101،601،0.11،112،114،173،917،214،لأ/2،073/301،45/
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حاثض،وهيإحداناعلىيتكىءيك!واللهرسول!كان:قالتميمونةوعن

فيفتضعهابخمرتهإحداناتقومثم،حائضوهيالقرآنفيقرأحجرها،فيرأسهفيضع

فهذا")172(حائضوهي"فتبسطهاولفظهوالنسائيأحمد،رواه!حائضوهيالمسجد

عليه.يسجدكان،خوصمنينسجنسجوهيالخمرةعلىصلاته

عنَبرراللهرسولدعتمليكةجدته"أن:مالكبنأنسعنالصحيحينفيوأيضاً

لناحصيرإلىفقمت:أنسقال،لكمفلأصلقوموا:قالثممنهفأكلصنعتهلطعام

منواليتيمأنافصففت،يكنَىِاللهرسولفقامبماء،فنضحته،لبسماطولمناسودقد

إ)173(.انصرفثم،ركعتينيك!رِواللهرسوللنافصلى،ورائنامنوالعجوز،ورائه

منرجل"قال:قال،مالكبنأنسعنداود،أبيوسنن،البخاريوفي

معك،أصليأنأستطيعلا-ضخمأوكان-ضخمرجلإني!اللهرسولياالأنصار:

بك،فأقتديتصليكيفأراكحتىصل:وقال،بيتهإلىودعاهطعاماًلهوصنع

:فقال؟يصليأكان:لأنسقيل،ركعتينفصلىفقام،لهمحصيرطرفلهفنضحوا

اللهرسول"انمالكبنأنسعنداودأبيسننوفييومئذ")174(.إلاصلىأرهلم

حصيروهولها،بساطعلىفيصليأحياناً،الصلاةفتدركه،سليمأميزورىنع!بم

اللهيرسولعلىدخل"أنه:الخدريسعيدأبيعنولمسلم17(بالماء")ْتنضحه

عائشةعنسلمةأبيعنالصحيحينوفي".عليهيسجدحصيرعلىيصليفرأيته:قال

غمزنيسجدفإذا،قبلتهفييتورجلاياللهرسوليديبينأنام"كنت:قالت

")176(.مصابيحفيهاليسيومئذوالبيوت:قالتبسطتهماقامفإذا،رجليفقبضت

بينهفيمامعترضةوهييصلييتكاناللُهرسول"إن:عائشةعن،عروةوعن

(.الطهارةكتابمن174الباب،النسائي)سنن:انظر()172

مسلم،وصحيح.الآذانمن161والباب،الصلاةكتابمن02الباب،البخاري)صحيحانظر:)173(

.مساجد(266حديث

(.الآذانمن41الباب،البخاريوصحيح.الصلاةكتابمن19البابداود،أبي)سننانظر:)174(

.(الصلاةكتابمن19الباب،داودأبي)سنن:انظر()175

،51الباب،مسلموصحيح.الصلاةكتابمن053401،،22الباب،البخاري)صحيحانظر:)176(

الباب،النسائيوسنن.الصلاةكتابمن113البابداود،أبيوسنن.الصلاةكتابمن6حديث

(.الطهارةكتابمن012
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عروةعن،عراكعنلفظوفي")177(الجنازةإعتراض،أهلهفراشعلى،القبلةوبين

ينامانالذيالفراشعلىالقبلةوبينبينهمعترضةوعائشةيصليكانجم!حالنبي"أن

،الفرشعلىالصلاةبابفيبهااستدلوا،للبخاريكلهاالألفاظوهذه")178(.عليه

عائشة،منسمعإنماعروةأنللمسندالتفسيرمعنىفيلأنهمرسلًاالأخيراللفظوذكر

منها.سمعبماوهوأعلم

كانتإذاالمفارشعلىوالسجودالصلاةجوازفيالعلمأهلبيننزاعولا

ليسماعلىذلككراهةفيتنازعواوإما،ونحوهوالحصيرةكالخمرة،الأرضجنسكلن

المصبوغةوالزرابيوكالبسط،الأنعامٍجلودمنالمبسوطةكالانطاع:الأرضجنسمن

الحديثأهلمذهبوهوأيضا،ذلكفييرخصونالعلمأهلوأكثر،الصوفمن

جوازعلىاستدلواوقد.وغيرهمحنيفةكأبيالكوفةأهلومذهبوأحمد،كالشافعي

أدممنكانوإنما،الأرضجنسمنيكنلمالفراشفإن،عائشةبحديثأيضاًذلك

.صوفأو

الفروةوعلىالحصير،علىيصليكلث!النبي"كان:قالشعبةبنالمغيرةوعن

سعيدبناللّهعبدبنمحمدعونأبيحديثمنداودوأبوأحمدرواه")917(المدبوغة

.مجهولسعيدبناللّهعبد:الرازيحاتمأبوقال.المغيرةعن،أبيهعن،الثقفي

وفيماجهوابنأحمدرواه18(.")ْبس!اطعلىصلى-!ميِمالنبي"أنعباسابنوعن

.خمر"علىصليتلوأبالي"ما:قالالدرداءأببعنالبخاريتاريخ

ءجلمالنبيأنعلم-والاجماعبالسنة-يفرشماجملىالصلاةجوازثبتوإذا

تماخير؟الصلاةمنهطلبواولكنالحر؟بهيتقونعليهيسجدونشيئاً-يتخذواأنيمنعهم

منفصلبشيءإماالحريتقيمنمنهموكان،يجبهمفلميؤخرهاكانماعلىزيادة

ثوبه.طرفمنبهيتصلبماوإما،عنه

(.الصلاةكتابمناحديث51،الباب،مسلم)صحيحانظر:)177(

(.الصلاةكتابمن3حديث،22الباب،البخاري)صحيحانظرت)178(

(.الصلاةكتابمن3حديث،39الباب،داودأبي)سنن:انظر)917(

.(إقامة63الباب،ماجهابن)سنن:انظر(018)

!8



الصلإةكتاب-12642مسألة

بذلكاحتجقدكما،السجادةيتخذلمنحجةالخمرةحديثففي:قيلفإن

بعضهم.

وجؤه:منذلكعنالجواب:قيل

كانكأنهأحيانأ،بلدائمأ،الخمرةعلىيصلييكنلم2!ك!هالنبيإناحدها:

أنهسعيدأبيحديثمنتقدمقدمابدليلذلكونحوالحر،بهايتقيالحراشتدإذأ

السجادةيتخدلمنحجةهذافييكنفلم،وأنفهجبهتهفيوالطينالماءأئررأى

دإئماً.عليهايصلي

التيالسجادةبمنزلةتكنلم،سجودهلموضعكانتأنهاذكرواقد:والثاني

""الخمرة:قالوا.الغريبأهل:رقالهكذاالحر،بهايتقيكانكأنه،بدنهجميعتسع

ماقدروهي،والخيوطبالسيوروتنسج،النخلسعفمنتعملالصغير،كالحصير

لسترهابذلكسميتحصير،فهيذلكعنفإذاكبرت،والأنفالوجهعليهيوضع

.تسترهأي،المصليوجهتخمرلأنها:وقيل.وبردهاالأرضحرمنوالكعبينالوجه

إجاءت:عباسابنحديثفيبعضهمقالوقدبسعفها،مستورةخيوطهالأن:وقيل

عليهاقاعداًكانالتيالخمرةعلى!مماللهرسوليديبينالفتيلةتجرفأخذتفأرة

الكبيرعلىالخمرةإطلاقفيظاهروهذا:قال!)181(درهمموضعمثلمنهافاحترقت

طويلةأنهاعلىيدللاعليهاوالقعود،صحتهتعلملاالحديثهذالكننوعها،من

.ذكروهماذلكيعارضفلاعليها،يصلىمابقدر

يعللكمامنهاالاحترازأو،النجاسةاتقاءلأجلتكنلمالخمرةإن:الثالث

نجاسةمنللاحترازذلكيفعلإنماإنه:ويقول،السجادةعلىيصليمنبذلك

أنهثبتقدفإنه،عليهالعامةدوسلكثرة،وفرشهالمسجدحصرنجاسةأوالمسج!،

أمروأنه،نعالهمفيوهم،نعليهفيبأصحابهصلىوأنه،نعليهفييصليكان

،بالترابتدلكأنأذىبهاكانإذاأمروأنهاليهود،لمخالفةالنعالفيبالصلاة

فيهايصلىبأنهالحديثفيصرحوقد،الأرضتصيبالنعالأنومعلوم.بهاويصلى

.أذىأصابهاوان،الدلكذلكبعد

(.الأدبكتابمنا61البابداود،أبي)سنن:انظر)181(
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حائلاًالأرضوبينبينهيجعاىأنيستحبَكيفوسنتهشريعتههذهتكونفمن

أربع.المراتبفإنالنجاسةلأجل

يفرشماعلىولا،الأرضعلىيصلونلافإنهمالموسوسينمن:الغلاةأما

نعالهم،فييصلونكيفوهؤلاءونحوها،سجادةعلىلكن،الأرضعلىللعامة

مشوافيها،التيالطريقلاقتقدالنعالفإن،الأرضعلىالصلاةمنأبعدوذلك

لاكانوافإذا،المواضعبعضىفيذلكيقوىقدبل،النجاسةتلقىأنواحتمل

،الطهارةفيهالأصلالموقفذلكأنمع،بأقدامهملهامباشرينالأرضعلىيصلون

التي،للطرقاتملاقاتهاتكررتالتيبالنعالفكيف،الصلاةوقتإلايلاقونهولا

جنازةعلىصلواإذاهؤلاءواطذا،النجاسةمظنةوهي،والاَدميونالبهائمفيهاتمشي

لها.مباشرينولا،للنجاسةحاملينيكونوالئلا؟النعالظاهرعلىأقدامهموضعوا

معروفاً،خلافاًنجاسةأسفلهفيماعلىالصلاةفيفإن،ذلكعنيتورعمنومنهم

السنة.عنالمراتبأبعدالمرتبةوهذه،الأرضعلىمفروشلأحدهمفيفرش

يلاقيها.وماالأرضدونونحوهاالحصيرعلىيصليأن:الثانية

ملاقاتهاتكررالذيالنعلفييصليولا،الأرضعلىيصليأن:الثالثة

بعيد،تنجيسهواحتمالطاهراً،يكونقدالأرضيتحرىماطهارةفإن؟للطرقات

النعل.أسفلبخلاف

أمركمابالترابدلكهماأذىفيهماوجدوإذا،النعلينفييصليأن:الرابعة

هيسنتهكانتمنأنفعلم.السنةبهاجاءتالتيهيالمرتبةفهذه.!شَيرالنبيبذلك

سجادةمنحائلًاالأرضوبينبينهيجعلأنيستحبأنامتنع:الرابعةالمرتبةهذه

وضعهاأنهعلىالخمرةحديثحمليجوزفلا.النجاسةمنالاحترازلأجل؟وغيرها

فهذاالحرلاتقاءكانتإذاوأما.ذلكعلىبهااستدلالهمفبطلالنجاسةلاتقاء

يفعل.لهعنهاستغنىوإذا،لذلكإليهاحتيجإذايستعمل

لهيتخذمنهمكليكنولم.الصحابةبهاوع!محالنبييأمرلمالخمرةأن:الرابع

أومستحباًذلككانولوتقدمكما،والحصىالترابعلىيسجدونكانو!بل،خ!رة

عنالأذىيدفعماإلىالحاجةلأجلرخصةكانأنهفعلم،بهولأمرهملفعلو؟،سنة
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فيالصحابةأنالمعلومومنونحوها،بثيابهمالأذىيدفعونكانواوهم،المصلي

يقصدهمابذلكالمقصودكانفلو،لأمرهوأطوع،للسنةوأتبعمنا،أفضلوبعدهعهده

ذلك.يفعلونالصحابةلكان،السجاداتمتخذوا

صلىوقدوحصىتراباً،كانبلمفروشاًيكناالمسجدإن:الخامسالوجه

،خمرةعلىلاهناكيصلولم،ذلكونحو،امرأتهوفراشالحصير،علىع!يمالنبي

غيرها.ولاسجادةولا

فيالخمرةعلىيصليكانأنهيقتضيماوعائشةميمونةحديثشفي:قيلفإن

ماالمتقدمميمونةحديثففيوأيضاًالمسجد.منالخمرةناوليني:قالفإنه،بيته

بذلك.يشعر

الفعلهذافيلهيكنلمالمسجدحصرعلىليفرشهاالسجادةاتخذمن:قيل

:وجوهمنمنكرةذلكفيالبدعةكانتبل،السنةفيحجة

نجسة،تكونأنحذرأالأرضعلىيصليأنأحدهميتقيهؤلاءأن:أحدها

لي."جعلتعنًدء:قالفقدالمتواتر،بالنقلثابتةسنةالأرضعلىالصلاةأنمع

مسجدهفعندهالصلاةأدركتهأمتيمنرجلفأيماوطهوراً،مسجداًالأرض

صحيحفيثبتقدبلهذا.لأجلعليهاالصلاةاتقاءيشرعلاولاوطهوره")182(.

ولمثمحاللهرسولمسجدفيوتدبرتقبلالكلاب"كانت:قالعمرابنعنالبخاري

وتقبل،،"تبولداودأبيسننوفي.قالكماأوذلك")183(0منشيئاًيرشونيكونوا

أق-رأىمنبهاحتجالحديثوهذاذلك".منشيئأيرشونيكونواولموتدبر،

أحدهوكما،ذلكونحو،والريحبالشمستطهرفإنهاالأرضأصابتإذاسة2النجا

حنيفة.أبيمذهبوهووغيرهما،وأحمدالشافعيمذهبفيالقولين

لهاالترابوجعلبالأرضالنجسالنعلبدلكأمرمجتَمروالنبيبأنأيضأواحتجوا

إزالةفيطهوراًيكونفلأن،غيرهعنالنجاسةإزالةفيطهورأكانفإذاطهوراً،

تطهرالنجاسةأنيقوللامنبهقديقولالقولوهذا.الأولىبطريقنفسهعنالنجاسة

.ا!هارةاكتابمن)323(ها!فيتخريجهانظر:()182

.الطهارةكتابمن06()هامث!فيتخريجهانظر()183
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هؤلاءقولمع،بذلكتطهروأحمدالشافعيمذهبفيالقولينأحدفإن.بالاستحالة

بالاستحالة.تطهرلاالنجاسةإن

عنالروايتينإحدىهوكما،بالاستحالةتطهرللنجاسةإن:قالمنوأما

الظاهر،وأهل،حنيفةأبيمذهبوهو،مالكمذهبفيالقولينوأحدأحمد،

رمادأصارإذاالخجسالروثإن:يقولونف!نهمأظهرهؤلاءقولعلىفالأمر،وغيرهم

فهوملحاً،صارإذاونحوهماوميتةدممنالملاحةفييقعوماطاهر،فهوونحوه

طاهر.

خلاًفصارت+صبحانهافهبفعلاستحالتإذاالخمرأنجميعهماتفقواوقد

إذاالأعيانفسائر،الصحابةمنوغيرهالخطاببنعمرعنذلكوثبت.طهوت

نجستالخمربأنيعتذربينهمافرقومن.المنقلبةالخمرعلىيقيسونهاانقلبت

نجس،خمرأاستحا!فلماطاهراًكانالعصيرلأن؟بالاصعتحالةفطهرتبالاستحالة

طهر.خلاًاستحالفإذا

فإن؟بالاستحالةأيضاًنج!ستإنماالنجاساتجميعفإن؟ضعيفقولوهذا

وكذلك،فينجسيموتثمالحياةحالفيطاهراًالحيوانيتناولهوالشرابالطعام

والترابالماءمنخلقتإنمابنجاستهايقولمنعندأيضاًوالسباعوالكلبالخنزير

*.الطاهرين

قولهفيداخلة،طاهرةطيبةأعيانونحوهماوالملحالخلهذافإنوأيضأ

لهاالمنجس!فللمحرمألْخَبئثَ!)84!(عَلَيْهِمُوَيُحَزِمُألطئبتلَهُمُ)وَيُحِل:تعالى

فيه،الداخلةمعنىفيلكونهاأو،المنصوصفيداخلةلكونهاحرمهاإنه:يقولأن

فيها،منتفالخبثهوالذيالنصومعنىيتناولها،لاالنصفإن؟منتفالأمرينفكلا

ويخرج،الخبيثمنالطيبيخرجاللهفإنيضر،لاوهذانجساً،أصلهاكانولكن

وقياساً.نصاًالحجةفيأقوىالقولهذاأنريبولا.الطيبمنالخبيث

العتيقة.المقبرةبنجاسةالقائلينف!نالمقابر.طهارةينبنيذكرهتقدمماوعلى

وأما.فينجسونه،ذلكعنواستحال،ونحوهالموتىصديدالترأبخالطإنه:يقولون

.571:الآية،الأعرات:صورة(418)
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ماذلكعلىدلوقدنجساً،الترابيكونفلاالأقوالمنوغيرهالاستحالةقولعلى

فيهوكانالنجار.لبنيحائطاًكان!كنماللهرسولمسجدأنمنالصحيحينفيثبت

فقطعت؟لألنخلوبا،فنبشتلقبورباطج!دءلنبيئامرفأ،ونخل،وخرب،المشركينقبور

نإشم.للمشركينمقبرةكانفهذا18(.)ْ.للمسجد.قبلةوجعل،فسو!توبالخرب

ترابمنوغيره،لاقاهمالذي،التراببنقليأمرلمبنبشهمأمرلماع!هالنبي

لكن،المسألةهذهبسطموضعهذاوليس؟العذرةمنبالاحترازأمرولا،المقبرة

باطلوتنجيسهاالأرضتوقيمنالوسواسأهلأكثرعليهماأنعلىالتنبيهانغرض

الأدلةمنغيرهأو،بالِإجماعباطلوبعضه،نزاعفيهبعضهكانوإن.بالعص

الشرعية.

منالمسلمينمصلياتعقىالسجأدةأحدهميفترشهؤلاءأن:الثانيالوجه،

بدعتهمةعلىبدعةفيزدادونالمساجد،فييفرشمما،ذلكونحو،والبسطالحصر

لهم،شبهةيكونما-جمدالنبيعنينقلولم،السلفمنأحديفعلهلمألأمروهذا

ولعل،الناسعامةيطؤهاالحصرهذهأنيعللونبلدليلاً؟يكونأنجمنفضلًا

بعضعلىغيرهأو،صبيبالالأوقاتبعضأنهسمعِأورأىقديكونأنأحدهم

فيحجةذلكفيصير،غيرهأو،الحمامذرقمنشيئاَعليهرأىأوالمسجد،حصر

.الوسواس

رسولعهدعلىالمسلمونعليهيطأزالماالحرامالمسجدأنبالتواترعلموقد

ماالخلقمنبالمطافويمر،بغيرهليسماالحماممنوهناك،خلفائهوعهدفالله

يكنلمإنهثم.أقوىذكرتموهاالتيالشبهةهذهفتكونالمساجد،منبمسجديمرلا

هذاكانفلو،ذلكيستحبولا،حائلعلىهناكيصليوأصحابهوخلفاؤهفالنبي

تركعلىمتفقينوأصحابهوخلفاؤهيكيهزالنبييكنلمهؤلاءزعمهكمام!ستحباً

وخلفائه!النبيمنعملًاوأحسنلثهأطوعهؤلاءويكون.الأفضك،المستحب

.والإجماعوالسنةالكتابفيثبتماخلافهذافإن،وأصحابه

فيهويصلون،وخفافهمبنعالهمياللهرسولمسجديطأونكانوافقدوأيضاً

فعلمهؤلاء،ابتدعهالذيالاحترازهذالهميستحبولم،الاحتمالهذاقياممع

.بالأصولبياضالنقطمكان)185(
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والريحبالشمستطهرالأرض:يقولوابأنبينهمايفرقونوقد.ذلكفيخطؤهم

المخففة.النجاسةهومنفإنماحقاًكانإذاهذا:فيقال.الحصيردون.والاستحالة

يظهرلمعماالبحثيشتحبلاالنجاسةأن:وهو،الثالثبالوجهيظهروذلك

طائفةقالقدكانفإن،وجودهلاحتمالظاهر،دليلعليهليسعماالاحترازولامنها،

مطلقاً،فيهالشكوكعنالاحترازيستحبإنه:وغيرهمأحمدأصحابمنالفقهاءمن

لهوصاحبمر"هو"أنهعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنثبتوقد.ضعيفقولفهو

!الميزابصاحبيا:صاحبهفنادى،ميزإبمنماءصاحبهعلىفسقط،بمكان

ليسهذانجإن،تخبرهلا!الميزابصاحبياعمر:لهفقالنجس؟أمطاهرأمإؤك

به.يؤمرلمماالسؤالمنتكلفلأنه؟إخبارهعنعمرفنهى"عليه

فلو،العلممعحكمهايثبتإنماالنجاسةأنوهو:،أصلعلىينبنيقدوهذاْ

أصحفيالِإعادةعليهتجبلمالصلاةبعدإلابهايعلمولمنجاسةثيابهأووببدنهصلى

علمهاكانوسواء،انروايتينأقوىفيوأحمد،وعْيزهمألكمذهبوهوالعلماء،قولي

فيخلعهماثمنعليهفيصلى!لمجهالنبيأنمنتقدمابتداء،-لماجهلهاأونسيها؟ثم

معيستأنفها،ولم،صلاتهفيومضى،أذىبهماأنجبريلأخبرهلما،الصلاةأثناء

أنهمعأثنائها،فيللخلعفتكلفه،صبهيعلململكن،الصلاةأولفيموجوداًذلككون

اجتنابمنبهمأمورأنهعلىيدل.)186(.0مكروفاً.أوعبثاًلكانالحاجةلولا

بها.العلمعدمحالفيعنهاالعفوغلىتدلومظنة؟العلمصرالنجاسة

مدعنعائشةسألتأنهاالعامريةجحدرأمعنأيضاً،داودأبوروىوقد

ألقيناوقدشعارنا؟ومحليت!لمجهاللهرسولمع"كنت:فقالت،الثوبيصيبالحيض

ثمالغداةفصلىخرجثم،فلبسهالكساءأخذ!بًخهاللهرسولأصبحفلماكساء،فوقه

يليها،مايك!بحّاللهرسولفقبض،دممنلمعةهذه!اللهرسوليا:رجلفقال،جلس

إلي،بهاوأرسليوأجفيها،،هذااغسلي:فقال،نملاميدفيمصرورةإليبهافبعث

النهارنصفعيهزاللهرسولفجاء،إليهفأعدتهاأجففتهااثمفغسلتها،بقصعتيفدعوت

")187(.عليهوهي

.بالأصولبياضالنقطمكان()186

(.الطهارةكتابمن142البابداود،أبى)سنن:انظر()187
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عليهوأنيعيد،أنهلهمذكرولا،بالِإعادةالمأمومينيأمرلمالحديثهذاوفي

بابمنالنجاسةولأن.يعدلمأنههذاوظاهر،عائشةذلكذكرتولا،الإعادة

قالكما،والناسيالمخطىءعنفيهمعفوعنهالمنهىوباب،الصلاةفيعنهالمنهى

فيثبتوقدأَخْطَانَا!)188(أَوْئسِيناَإِنتؤاخِذْنآلَا!رَئنَا:والمؤمنينالرسولدعاءفي

الدعاء.هذااستجاباللهأن:هريرةأبيحديثمنالصحيح

فيهايعفىالصلاةمبطلاتمنونخوهالكلامأنعلىدلتالشرعيةالأدلةولأن

لدوقد.الروايتينإحدىفيوأحمدوالثافعيمالكقولوهو،والجاهلالناسيعن

شمتلماالسلميالحكمبنمعاويةوحديت،ونحوهاليدينذيحديثذلكعلى

يقولونكانوالماالتشهدفيعليهالمتفقمسعودابنوحديث،الصلاةفيالعاطس

،السلامهواللهإن:وقال،ذلكعنفنهاهم،عبادهقبلاللهعلىالسلامأولاً:

قالالذيالأعرابيحديثوكذلك،بالِإعادةيامرهمولمالمشهور،بالتشهدوأمرهم

ذلك.وأمثال.أحداًمعناترحمولامحمداً،وارحمارحمنياللهم:دعائهفي

عنفيهايعفىوغيرهاالصلاةفيعنهاالمنهىالأمواسأنيبينمماونحوهفهذا

.الباب!ذامنونحوهما،والمخطىء،الناسي

فلاوظاهراً،باطناًصلاتهصحتبالنجاسةعالماًيكنلمفإذا:كذلككانوإذا

قدوهؤلاءعنها،اللّهعفاقد،ساءتهأبديتإنأشيا:!عنالسؤالعنحينئذبهحاجة

علىالصلاةجعلقدبل؟سجادةعلىإلاالصلاةيكرهأنإلىباحدهمالحاليبلغ

الذينالكتابلأهلمشابهةفيهوهذا.المحرممنامتنإعهمنهفيمتنعمحرماً،غيرها

منللصلاةيصنعماعلىإلايصليلاالذي؟!إن؟مساجدهمفيإلايصلونلاكانوا

الأماكن.منللصلاةيصنعقيماإلايصليلابالذيشبيه،المفارش

قلةمنذلكتركفيعدون،الدينأهلشعائرمنذلكيجعلونفقدوأيضاً

بهأنزلماالذيالهدىمنابتدعوهمافيجعلون،الصلاةبأمرالاعتناءقلةومن،الدين

بوضعأحدهمتظاهروربما.وأصحابه،!سحِمحمدهدىمنأكملسلطانمن

وقد.والصلاةالدينشعارمنوجعله،يدهفيالمسابحوإظهار.،منكبهعلىالسجادة

.682:يةلآا،لبقرةا:سورة(881)
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يسبحونوكانوا،شعارهمهذايكنلموأصحابهيك!رِوالنبيأنالمتواتربالنقلعلم

،مسؤولاتفإنهنبالأصابع)اعقدن:الحديثفيجاءكما،أصابعهمعلىويعقدون

منبالمسابحوالتسبيح.نوىأربحصىالتسبيحأحدهمعقدوربماق!شنطقاتأ

منأفضلبهالتسبيحإنأحد:يقللملكن،فيهرخصمنومنهم،كرههمنالناس

بهوالتميزذلكإظهارفقصديظهرمستحجأهذاكانوإذاوغيرها،،بالأصابعالتسبيح

هذايصنعممنكثيراذالرياء،بأهلتشبهفهورياءيكنلمإنفإنه،مذمومالناسعلى

ليسرياءلكنه؟6المصيبتينإحدىلكان!مشروعبأمررياءكانولوالرياءمنهيظهر

بنالفضيلقالإ(.عَمَلاً!)98أَحْسَنُأَيكمْ)لِيَبْلُوَكُمْ:تعالىقالوقدمشروعاً.

:قالوأصوبه؟أضلصه؟ما!عليأبلىيا:قالوا.وأصوبهأخلصه:عنهاللهرضيعياض

لمخالصأيكنولمصوابأكانو!إذا،يقبللمصوابأيكنولمخالصاًكانإذاالعملإن

علىيكونأنوالصواب.دثهيكونأنوالخالصصواباً،خالصأيكونحتى،يقبل

.تةا

أنالعملفيلهبدلاف!نه،المسلمينبينعليهمتفقالفضيلقالهالذيوهذا

قالكما.اللهوجهبهيقصدأنبدولا.الصالحالعملوهو،بهمأمورأمشروعاًيكون

رَئهِبِعِبَادَةِيُشْرِكْوَلَا!لِحاًعَمَلأفَلْيَعْمَلْرَئهلِقَآءَيَرْجُواْكَانَ)فَمَن:تعالى

كلهعملياجعل)اللهم:يقولعنهاللهرضيالخطاببنعمروكان99(.أَحَداً!)ْ

)بَلَى:تعالىقولهومنه.شيئاًافيهلأحدتجعلولاخالصاً،لوجهكواجعلهصالحاً،

هُمْوَلاَعَلَيْهِمْخَوْثوَلاَرَئهِعِندَأجْرُهُفَلَهُمُحْسِنوَهُوَلِفهِوَجْهَهُأَسْلَمَمَنْ

مُحْسِنوَهُوَلِفهِوَجْهَهُأَسْلَمَفِفنْدِينأأحْسَنُ)وَمَنْ:تعالىوقاليَحزَنُونَ!)191(.

خَلِيلَاَ!)291(.إِبرهِيمَألفهُوَاتَخَذَحَنِيفاًإِبرهِيمَمِفَةَوَأتَبَعَ

الله"يقول:قاليفرِوالنبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيعنمسلمصحيحوفي

بريء،منهفإنيغيريَفيهأشركعملأعملمن.الشركعنالشركاءأغنىأنا:تعالى

.2:يةلآا،لملكا:سورة(981)

.011:يةلآا،لكهفا:سورة(1091

.211:يةلآا،لبقرةا:سورة(191)

.521:الآية،النساء:سورة(291)
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"وعظنا:قالساريةبنالعرباضعنالسننوفيبه!)391(.أشركللذيوهوكله

رسوليا:قائلفقالالقلوبمنهاووجلت،العيونمنهاذرفتموعظةجمي!اللهرسول

منفإنه،والطاعةبالسمع"أوصيكم:فقالإلينا،تعهدفماذا،مودعموعظةكأنها!الله

منالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكمكثيراً،اختلافاًفسيرىمنكميعش

بدعةكلىفإنالأمور.ومحدثاتوإياكمبالنواجذ.عليهاوعضوابهاتمسمكوا،بعدي

فيأحدث"من:قالأنهجم!رِرالنبيعنعائشةعنالصحيحينوفي")491(.ضلالة

وفي91(.رد")ْفهوأمرناعليهليسعملأعمل"منلفظوفيرد!فهومنهليسماأمرنا

الحديثأحسن"إن:خطبتهفييقولكان!شيراللهرسولأنجابرعنمسلمصحيح

بدعةوكلمحدثاتها،الأموروشرمحمد،هدىالهدىوخير،اللهكتاب

")691(.ضلالة

وأ،الجمعةيومالمسجدإلىمفارشتقديممنالناسمنكثيريفعلهماوأما

وهل.محرمبل؟المسلمينباتفاقعنهمنهيفهذاالمسجد،إلىذهابهمقبلغيرها،

المسجدفيبقعةغصبلأنهللعلماء؟قولانفيه؟المفروشذلكعلىصلاتهتصح

أنالمسجدإلىيسبقونهالذينالمصلينمنغيرهومنعفيها،المفروشذلكبفرش

يصليأنغيرهمنعمعالمسجدمنبقعةفيصلىومن،المكانذلكفييصلي

الأرضفيالصلاةوفي.وجهينعلى؟المغصوبةالأرضفيكالصلاةهوفهل:فيها

الصلاةيمغالتيالمقاصيرفيالصلاةكرهمنمستن!وهذاللعلماء،قولانالمغصوبة

.الناسعمومفيها

))ألا:-لجي!النبيقالءكما،الأولالصفيتمونالناسأنالمسجدفيوالمشروع

:قالربها؟عندالملائكةتصفوكيف:قالواربها؟عندالملائكةتضف.كعِ!تصفون

أنهعنهالصخيحي!وفي")791(.الصففيويتراصون،فالأول،الأولمالصفيتمون

الزهد(.كتابمن46حديث،مسلم)صحيحانظر:)391(

وسنن.العلمكتابمن16الباب،الترمذيوسنن.السنةكتابمن6البابداود،ابي)سنن:انظر)491(

(.المقدمةمن6الباب،ماجهابن

والبدعة.السنةكتابمن)96(هامث!فيتخريجهانظر)591(

والبدعة.السنةكتابمن)294(هامث!فيتخريجهانظر)691(

كتابمن3969،البابداود،أبيوسنن.الصلاةكتابمن911حديث،مسلم)صحيحانظر:،791(

.(5/101،/289حنبلبنأحمدومسند.الصلاة
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عليهيستهمواأنإلايجدوالمثم،الأولوالصفالنداء،فيماالناسيعلم"لو:قال

")891(.إليهلاستبقواالتهجيرفيمايعلمونولولاستهموا،

هووتأخرالمفروشقدمفإذاالمسجد،إلىبنفسهالرجليسبقأنبهوالمأمور

غصبهجهةومن.بالتقدممأموروهوتأخرهجهةمن:وجهينمنالشريعةخالففقد

الصفيتمواوأن،فيهيصلواأنالمسجدإلىالسابقينومنعهالمسجد،منلطائفة

رقابيتخطى"الذي:الحديثوفي.حضرواإذاالناسيتخطىإنهثم،فالأولالأول

."آذيتفقد"اجلس:للرجل!النبيوقال")991(جهنمإلىجسراًيتخذ،الناس

فيه؟موضعهويصليذلكيرفعأنالمسجدإلىسبقلمنفهلهذافرشإذاثم

:قولان

إذنه.بغيرالغيرملكفيتصرفلأنهذلكلهليس:أحدهما

يستحقالسابقهذالأن؟مكانهوالصلاة،رفعهلغيرهأنالصحيحوهو:والثافي

هذافعلمنيتمكنلاوهوأيضاً،بذلكمأموروهو،المقدمالصفذلكفيالصلاة

فهوبهإلاالمأموريتملاوما.المفروشذلكبرفعإلاالحقهذاواستيفاءالمأمور

به.مأمور

قالوقدمنكر،وذلك،الغصبوجهعلىهناكوضعهالمفروشفذلكوأيضاً

يستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكراًمنكمرأى"من:يك!ب!النبي

منكرإلىيؤوللاأنذلكفييراعيأنينبغيلكن."الإيمانأضعفوذلك،فبقلبه

.وحدهدثهوالحمد،أعلمتعالىوالله.منهأعظم

!ب!ب!ب

شخصأوردفقدلاسجادةعلىصلىيك!حِالنىاأن:الحديثفي:مسألة-/27143

وصحيح.الشهاداتمن03والباب،الآذانمن9،3273،الباب،البخاريإصحيح:انظر)891(

ومسند.المواقيتمن52الباب،الترمذيوسنن.الصلاةكتابمن912،131حديث،مسلم

533(303،374،،278،/2923حنبلبنأحمد

وسنن.الطهارةكتابمن127البابداود،أبيوسنن.)قامة88الباب،ماجهابن)سننانظر:)991(

.(3/174،274،4/091أحمدومسند.جمعةا7الباب،الترمذي

78



الصلاةكتاب44-281مسألة

أئتينيإَعائشةيا:وقالتوضأ"أنهع!مرالنبيعنعائشةعنعمربنعبداللّهعنْ

2(.")َعليهفصلى.بهفأتتبالخمرة

،الخوصمنيصنعشيء:والخمرة"الخمرةطلبي!أنهالحديثلفظ:فأجاب

اتخاذهاوأما.صحيحالخمرةحديثفإن.وأذاها،الأرضحربهيتقيعليهفسجد

يصليسجافىةيتخذ-لمجرالنبييكنفلمونحوها،النجاسةبهايتقيعليهايصليكبيرة

،لترابعلىويصلون،ومنتعلينحفاةيصلونكانوابل؟الصحمابةولاعليها،

"؟.حائلغيرمن،ذلكوغيروالحصير،

لااليهود"إن:وقال"،نعليهفييصليكان"أنه:الصحيحينفيعنهثبتوقد

نعالهمفيوأصحابه،نعليهفيمرةوصلىفخالفوهم")2ْ1(،نعال!مفييصلون

خلعترأيناك:قالوا؟نعالكمخلعتم"مالكم:فقالفخلعوا،،الصلاةفيفخلعهما

المسجدأحدكمأتىفإذا،أذىفيهماأنلأخبرنيأتانيجبريلإن:قالفخلعنا.

لهماالترابفإن،بالترابفليدلكهماأذىفيهماكانفإن،نعليهفيفلينظر

طهور")202(.

بهايطأونبليخلعونها،ولا؟نعالهمفييصلونوأصحابهع!النبيكانفإذا

حصير،علىشهايفمسجادةيتخذكانأنهيظنفكيففيها،ويصلون،الأرضعلى

مالكعنوينقل.الصحابةمنيفعلهأحديكنلمفهذاعليها؟يصليثم،غيرهأو

بحسبه.أمرذلكمنشيئاً-لمجرالنبيمسجدفيوفرشالعلماء،بعضقدملماأنه

أعلم.والله؟!بدعةمسجدنافيهذاأنعلمتأما:وقال

***

وأبساطاوبسجادةالمسجد.منموضعاًتحجرعمنسئل:مسألة-/12844

هلمالكهاذنبغيرذلكمنشيءعلىإنسانصلىواذا؟حرامهوهل.ذلكغير

.لا؟أم؟يكره

كتابمن)171(هامث!فيتخريجهانظر.سبقوالحديث131(./)1المطبوعةفيالمسألةهذه02()0

!.الصلاة

.الصلاةكتابمن1311(هامشفيتخريجهانظر02()1

!.الصلاةكتابمن)151(هامشفيتخريجهانظ02()2
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،حضورهقبليفرشهاسجادةلاشيئاًالمسجديتحجرمنأنلأحدليس:أجاب

ويصلييرفعهالكن؟)ذنهبغيرعليهايصليأنلغيرهوليس.ذلكغيرولابساطاً،ولا

أعلم.والله.العلماءقوليأصحفي؟مكانها

،،،

بإذنالمسجدفياليهوديأوالنصرانيدخولعن:سئل:مسألة-/91245

.يجوز؟فهل.يقاًطريتخذهأوإذنهبغيرأو،إ؟!سلم

طريقاً،الكافراتخذه)ذافكيفطريقاً،المسجديتخذأنللمسلمليس:أجاب

ريب.بلايمنعهذالإن

عنروايتانهماللعلماء،قولانفيهفهذا،لمصلحةذميدخلهكانإذاوأما

أحمد:

عملعليهاستقرالذيهوذلكلأن؟مالكمذهبوهويجوز،لأأحدهماةْ

الصحابة.

المسلمإذناشتراطوفي،والشافعيحنيفةأبيمذهبوهويجوز:والثاني

.وغيره،أحمدمذهبفي،ج!انو

،،،

تجتمعوالناس،قبرفيهكانإذاالمسجدفيالصلاةتصحهل:مسألة-013/46

وأحاجؤ،عليهيعملأوالقبر،يمهدوهللا؟أموالجمعةالجماعةلصلاتيفيه

.!-ء.لأ؟)302(.حائط

الني!لأنقبر؟علىمسجديبنىلاأنهالأئمةاتفق،يثهالحمد:الجواب

مساجد.القبورتتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:قال

-!.ذلك"عنأنهاكمفإني

اماغير:الدفنقبلالمسجدكانفإن.مسجدفيميتدفنيجوزلاوأنه

جديداً.كانإنبنبشهوإماالقبر،بتسوية

)2/226(.فيتكررتوقد/127()1المطبوعةفيالمسألةهذه)302(
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صورةتزالأندىاماالمسجد،يزالأنفإماالقبر:بعدبنيالمسجدكانصان

عنه.منهىفإنه،نفلولا،فرضفيهيصلىلاالقبرعلىالذيفالمسجدالقبر،

!ي!ي!ي

وأكلهمونهاراًليلاًمقيمينالجامعفينازلينجماعةعنفي:مسألة-/13147

منعندهمينزلمنويمنعون،الجامعفيالجميعوأثاثهموقماشهمونومهموشربهم

القرآنيقرأونالمقاصيربعضدخلواجماعةإنثمالجلمعوحكروا.جنسهمغير

أفتوناذلك؟يجوزفهلموضعنا.هذاوقالالمجاورينبعضفمنعهماحتساباً

.2(0)4ينمأجور

المسجدمنبشيءيختصأنالناسمنلأحدليس.دثهالحمد:الجواب

البعير!."ك!يطانإيطانعنثظِالنبي"نهىقدبلدائماً؟منهغيرهيمنعبحيث

فإذا،فيهإلايصليلاالمسجدمنمكاناًالرجليتخذأنمعناهالعلماء:قال

إنم!الوكانهذادائماً.بقعةيتحجربمنكيفللصلاةبعينهمكافىملازمةلهليسكان

المسجداتخذإذافكيف،ذلكونخووالذكرالصلاةمنالمسجدلهيبنىمافيهايفعل

المساجدتبنلمماعلىتشتملالتيأحوالهوسائرونومهوشربهأكلهفيهالبيوتبمنزلة

لذويذلكبعضفيالرخصةوقعتفإنما،المسلمينباتفاقيمنعهذاف!ندائماً؟له

لهوليس،المدينةإلىمهاجراًيأتيالرجلكان:الصفةأهلكانماهثل،الحاجة

ومثل.ينتقلثمإليهيأويمكانأوأهللهيتيسرأنالىبالصفةفيقيم،إليهيأويمعَان

يبيتعمرابنكانماومثل.تقمهوكانتالمسجد،الىتأويكانتالتيالمسكينة

.تزوجحتىإليهيأويبيتلهيكنلملأنه؟عزبوهوالمسجد،فر؟

المسب-إلىذهبوفاطمةهوتقاوللما:طالبأبيبنعليالبابهداومن

،وي!-عادةيصيرماوبينالحاجاتوذويإليسير،الأمربينالفرقفيجب.فيهفنام

ميهفًالمسجدتتخذوالا:عباسابنقالولهذا؟الحاجاتذويلغيريكونوما

عواتنا.والعلماء-قدالأموربه!منذكرمافكيف،النومإلافيهيفعلولمهذاوحمقيلأ.

بملا!مةمأمورأنهمع،بيتهفي؟ؤلمسجد،مفيميأكلأنلهينبغيهلالمعتكففيِ

.(1/155)المطبوعةفيالمسألةهذه2(ء)!ا
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المسجد،فيالمقاصيراتخاذكرهواوالأئمة،لحاجةإلامنهيخرجلاوإنالمسجد،

فيهايصلونكانواإنماوأولئك،خاصةالصلاةلأجل؟الملوكبعضأحدثهالما

خاصة.

مسلماًعلمتفمافيهاوالمتاعالقماشوحفظوالمبيتللسكنىاتخاذهافاما

،متحجرةمساكنفيهاالتيالفنادقبمنزلةالمسجديجعلهذافإن،ذلكفيترخص

بمقدارإلا،منهبشيءأحديختصلا،المسلمينبينمشتركاًيكونأنبدلاوالمسجد

وأذكرأوقراءةأولصلاةالمسجدمنبقعةإلىسبقفمن،فيهالمشروعللعمللبثه

لأحدليس،العملذلكيقضيحتىبهأحقفهوذلكونحواع!افأوعلمتعلم

وإذا.ويفسحيوسعولكن،مجلسهمنالرجليقامأننهىع!مالنبيف!ن؟منهإقامته

قامإذادا:لّال.ذلكسنيك!النبيفإن،بمكانهأحقفهوعادشموضوؤهانتقض

.2(")َبهأحقفهوإليهعادثمصجلس!!عنالرجل

منفهذا،نجمساكنهمالناسيختصكما،فيهوالسكنىبالمقاميختصأنوأما

مقامالمسجدالمقامْفيمنيكونماوابلغ.المسملمينباتفاقالمنكراتاعظم

فيعتكفحصيراًلهيحتجروكانالمسجد،فييعتكففًيِالنبيكانكما،المعتكف

لهمويضربونالفساجد،فييعتكفونالناسكانوكذلكقبةفييعتكفوكان،فيه

انللمعتكفوليس،شرعيةعبادةوالاعتكاف،خاصةالاعتكافمدةفهذاالقبابفيه

الله،إلىبقربةإلايشتغللاانلهوالمشروع،منهبدلالماإلاالمسجدمنيخرج

منالمنعوعلىالمحظور،فعلعلىيشتملبلمعتكفاًليسسكناًيتخذهوالذي

لهبنيماالبقعةتلكفييفعلواانمنالناسمنعالحالبهذهكانمنف!ن،المشروع

فيالقرآنيقرامنيمنعبعضهمأنالاستفتاءنيبكماوذكر،وقراءةصلاةمنالمسجد

:وجوهمنمنكرالظالمهذافعلهوالذيالقراء،منكغيره،البقعةتلك

.والفنادق،الخاناتكبيوتوسكناًومقيلاً،مبيتاًالمسجداتخاذ:أحدها

.يشرعحيثالقرآنيقرامنمنعه:والثاني

.الأدبكتابمن28،913البابداود،ابيوسنن.سلام31حدهـ،،مسلم)صحيحأنظر:)502(

ومسند.الأدبكتابفي22الباب،ماجهابنوسنن.الأدبكتابمن01الباب،الترمذيوسنن

(3/32422،،53لأ،342،938446،447،483،527،،283،/2263حنبلبنأحمد
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الصلاةكتاب131-47مسألة

لأجليقرأونأولئكبأناحتجفإنبعف،دونبعفالناسمنع:والئالث

المنع،منأقبحالعذرهذاكان،الوقفأهلمنليسوهذا،عليهمالموقوفالوقف

نأللواقفوليس،الوقفلأجليقرأهممنبالمعاونةأولىمحتسباًالقرآنيقرأمنلأن

قبللهميكنلمحقالمس!جدفيالوقفلأهليصيروقفهبمجردوليساللهدينيغير

غيرهيمنعبحيثوقفهلأجلالمسجدمنبقعةيحتجرأدْالواقفأرادا!ولهذاذلك

ونحوتعليمأوقراءةمنبهأمزلماالمسجدمنعنجقعةعينولو،ذلكلهْي!نلممنها

يصليأننذرلوالِإنسانفإنالنذر؟فيتتعيمنلا!صا،البقعةتلكتتعبتلمذلك

فيويعتكفيصليأنلهوكان،البقعةتلكتتعينيلمالصم!-جدمنبقعةفيويعتكف

فيوجهينعلى؟يمينكفارةعليههللكن،العلمأهارعامهعندالمسجدبقاعسائر

أحمد.مذهب

كانماإلابالنذريجبلالأنهوهذا.كفارةمحليهيوجبونذلاالثلاثةالأثمةوأما

نأمحليهليسوالناذر،عبادةبعبادةليسمايجع!ءلافالنذروإلاالنذر،بدونطاعة

نذرومن،فليطعهاللهلطيعأنثذر))من:مج!م!هِالنبيقالكما،دثهطاعةكانماإلايوقف

إ)6-2(.يعصهفلااللهيعصيأن

الوفاءمحليهيكنلم،شيناطامستويممامباحاًأومكروهاًأوحراماًنذرلوولهذا

الثلا!لة.يوجبهاولمأحمد،المشهورفيأوجبهاقولانالكفارةوفي

وغيرهما.والبائعالواقفشرطوكذلك

من؟اللهجمتابفي!ممتشروطاًيشترطوإ،رجالبال!"ما!ك!:النبيقالكما

وشرطأحقاللهكتاب،شرطمائةكانوإنباطلفهواللهكتابفيليسشرطاًاشترط

ولا،رسولهبهابعثالتيشريعتهيغيرأنلأحدليسلأنهكلهوهذا!)2ْ7(.أوثقالله

شرعَالذيحكمهاعنالمعساجدأحكاميغيرثلا،اللهبهيأذنلمهااللهدينفييبتدع

أعلم.والله.ورسولهالله

دي!هد

.والدعاءالذكركتابمن()186وهامش،والبدعةالسنةكتابمن4()80هامشفيتخريجهانظر02()6

3:اوالباب،البيوعكتابمن67والباب.الصلاةكتابمن07الباب،البخاري)صحيحانظر:)702(

7الباب،الترمذيوسنن.العتاقمن2الباب،داودأبيومسند.الشروطفي17والباب،المكاتبمن

.82!/6أحمدومسند.وصايا
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الصلاةكتاب94-48/133-132مسألة

أمحنفيبالنعالواليشيوالكلامالمس!جد،فيالنومفي:مسألة-/13248

لا؟)3ْ8(أمذلكيجوزهلالصلاة

لهمسكنلاالذيوالفقيرالغريبمثلللمحئاجأحياناًالنومأما:الجواب

عنه.فينهونومقيلًامبيتاًاتخاذهوأمافجائز،

فيفهوالمحرموأماالمسجد-فحسن-،فيورسولهاللهيحبهالذيالكلاموأما

.المباحفضولفيهويكر؟لأ.المكروهوكذلكتحريماً.أشدالمس!جد

النبيمسجد*فيئبنعالهميمشونالصحابةكانكمافجائز،بالنعالالمشيوأما

فىِفينظر!اللهرسولبهأمرهمايفعلأنالمسجدأتىإذاللرجلينبغيلكنوغ!فه

أعلم.واللهطهور،لهماالترابفإن،بالترابفليدلكهماأذىبهماكانفإن،نعليه

!اله"ية"

لا؟أمجائزهوهل:المسجدفياللحيةوتسريحالسواكفي:!،لة-94/!13

الآثاربلكرههالعلماءمنأحداًعلمتفماالمسجدفيالسواكأما:ا!جواب

فيثيابهفيالوجليبصقأنويجوزالمسجد،فييستاكونكانواالسلفأنعلرتداط

يجوزبل،عهالثابتة!اللهرسولوبسنةالأئمةباتفاق،ثيابهفيويمتخطا!صممجد،إ

أنمع؟فيهالوضوءجازفإذا.العلماءجمهورعندكراهةبلاالمسجدفيادقوضؤ

يكرهفكيفعندهايستاكوالصلاة،فيهالصلاةوتجوز،السواكفيهيكونإءِضوءا

.السواكيكرهفكيف،فيهوالامتخاطالبصاقجازوإذا!؟ل!حواكا

المنف!قالِإنساقشعرأفيعلىبناءالناسبعضكرههفإنما:التسريحوأما

وجمهور.كالقذاةأنهعلىبناءأو،نجسشيءالمس!فييكونأنويمنع،نجس

حنيفة،وأبي،مالككمذهبطاهر،عنهالمنفصلالإنسانشعرأنعلىالعلماء

فإن،الصحيحوهو،الشافعيمذهبفيالوجهينوأحد،مذهبهعلاهرفيوأحمد

الناسق.بينقسمهونصفه،طلحةلأبينصفهوأعطى،رأسهحلقض!النبي

ف!نيلهمأسوةأنهالأصلبل؟أمتهفيهيك!النبييشاركوالنجاسةألطهارةوباب--

/132(.)1المطبوعةمنالم!ألةهذه2()8
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الصلاةكتاب05-134مسألة

به.اختصاصهيوجبدليلفيهقامماإلا،الأحكامجميع

قولياحدفيبل.طاهرةشعورالميتةالجمهورانعليهالذيوايضاًالصحيح

طاهرةالشعورجميعانالروايتينإحدىفيوأحمدمالكمذهبظاهروهوالعلماء،

المسجدفييتركفلمالشعروجمعشعرهسرحإذاالقولينوعلىالخنزير،شعرحتى

بذلك.بأجم!فلا

المسجدفإننجسماً،يكنلموان،يكرهفهذاالمسجد،فيشعرهترك!وأما

أعلم.والله،العينفيتقعالتي،القذاةعقحتىيصان

لأ!88

تغسلوهملالمسجد؟فيذبحهايجوزهل:الضحايافي:مسألة-.+ه/134

وهلعليها؟تعودمنفعةغيرمنوقفهاتفييريجوزوهلفيها؟الأجنةوتدفن،الموتى

ياتمرولا،يفعلهمنجزاءفما،يجزلمواذا؟والنسلالمسجد،فيالاستنجاءيجوز

الأمروليعلىيجبوهل.سبهعالمأفتاهوانعنه؟نهىعماي!صولااقه؟بامر

؟)2ْ9(عليهكانماالىالوقفوإعادة،ومنعهزجره

كيفغيرها،ولاضحايالاالمسجد:فييذبحأنيجوزلا:الجواب

تنزيه؟كراهيةو)ما،تحريمكراهيةإما،فيهاالصلاةكرهقدللذبحالمعدةوالمجزرة

يجبماللمسجدالدمتلويثمنذلكوفي،للمجزرةمشابهاًالمسجديجعلفكيف

تنزيهه.

ولا،جنينولاكبيرولاصغير،لا:ميتالمسجدفييدفنأنيجوزلاوكذلك

بالمقابر.تشبيههايجوزلاالمساجدف!ن.غيره

فيها.الامشنجاءيجوزولايجوز،فلا؟مصلحةلغيرالوقفتغسِروأما

إلايكرهلاأنهوالأرجحالعلماء،بيننزاعالمسجدفيكراهتهففيالوضوءواما

خطيئة،المسجدفيالبصاقف!نالمسجد،فيبصاقأوأمتخاطمعهيحصلأن

.بالمخاطفكيفدفنها،وكفارتها

/86(.)1المطبوعةمنالمسألةهذه)902(

85



الصلاةكتاب25-51136/-1351مسالة

الآمرينعلىيردبل،عنهاللهنهىعماوينته،بهاللهأمرهبمايأتمرلمومن

ولأمثالهلهتوجبالتيالشوعيةالعقوبةيعاقبفإنهالمنكر،عنوالناهينبالمعروف

.المحرماتوترك،الواجباتأداء

بايمصعلينيضرماالمسجدفيأحدثوإذاالمسجد،فتيالموتىتغسلولا

والله.أصلحأو،الأولىالصفةإلىإعادتهأما،يصلحهمبماوعمل،يضرهمماأزيل

3.أعلم

"،"

فيالبياتلهيجوزهلالمسجد:فيالصبيانيعلمفيمن:مسألة-135/51

المسجد؟)021(

حتى،فيهالمصلينويؤذي،يؤذيهعماالمسجديصان.دثهالحمد:فأجاب

كانإنسيمالا.ذلكونحو،لحصرهتوسيخهموكذلك؟فيهأصواتهمالصبيانرفع

.المنكراتعظيممنذلكفإن،الصلاةوقت

الفقيروالغريب،لهأهللاالذيكالفريبلحاجةكانفإن:فيهالمبيتوأما

،بأسفلاينتقلثم،الحاجةبقدرفيهيبيتكانإذا،ذلكونحو،لهجميتلاالذي

ذلك.يجوزفلاومقيلًا،مبيتاًاتخذهمنوأما

!ي!،"

بابعلىثم،وعشيةبكرةوالتلقينالقرآنفيهيقرامسجدعن:سئل-/13652

لا؟أم.ذلكيجوزفهل،القراءعلىالتشويشويقع،الكلاميكثرونشهودالمسجد

وأ،الصلاةأهلالمسجد:أهليؤذيأنلأحدليس.اللهالحمد:الجواب

يفعلأنلأحدفليس،لهالمساجدبنيتمماذلكونحوالدعاء،أوالذكر،أو،القراءة

ع!م!مالنبيخرجقدبلهؤلاء.علىيشوشرمامنهقريباًأوبابهعلىولاْالمسجد،في

يناجيكلكم!الناسأأيها:فقال.بالقراءةويجهرون،يصلونوهمأصحابهعلى

/158(.1)المطبوعةفيالمسألةهذه21(0)

186



الصلاةكتاب45-53/381-371مسألة

نأالمصلينهىقدكانفإذا")211(،القراءةفيبعضعلىبعضكميجهرفلا،ربه

وأالمسجد،أهلعلىبهيشوشمافعلومن؟؟بغيرهفكيف،المصليعلىيجهر

أعلم.والله،ذلكمنمنع،ذلكإلىيفضيمافعل

"!

؟مكروهأو؟حرامأم؟حلالهوهل:الجامعفيالسؤالفي:مسألة-/13753

؟)212(فعلهمنأوجبتركهوأن

إلاالمعسجد،وخارجالمسجدفيمحرمالسؤالأصل،دثهالحمد:الجواب

الظس،رقاببتخطيهأحدأيؤذولمالمسجد،فيوسألضرورةبهكانفإن،لضرورة

يضرجهراًيجهرولم،حالهمنويذكر،يرويهفيمايكذبولم،تخطيهغيرولا

ونحو،بهيشغلهمعلماًيسمعونوهمأو،يخطبوالخطيبيسألأنمثل،الناس

أعلم.واللهجاز،ذلك

،"!مه

فهل،ذلكوغيروالحجوالصياموالصلاةالطهارةفيالنيةعن:سئل-138/54

قالاوذلك؟يستحبأو؟بالنيةنجهرانيجبوهل؟اللسانأم؟القلبذلكمحل

الجاهرصلاةان:قالأوغيرها؟أو.صلاتهبطلتذلكيفعللمإنالمسلمينمنأحد

مأواجببهاالتلفظوهلمنفرداً،مأموماًاوأوكانإماماً.الخافتصلاةمنافضل

بالنيةيتلفظلمإن:المسلمينأئمةمنغيرهمأوالأربعةالأئمةمنأحدقالأولا؟

.؟صلاتهبطلت

عليهاكانالتيالسنةومابها؟التلفظيستحبفهل،واجبةغيركانتوإذا

ذلكن01معتقداًبهاالجهرعلىأصروإذا؟الراشدونوالخلفاءيك!م!راللّهرسول

علىالتغريردستحقوهللا؟أمالإصلام؟لشريعةمخالفمبتاعهوفهل:مشروع

.الجوابلناوابسطوا؟ينتهلمإذاذلك

.والدعاءالذكركتابمن()132هامقفيتخريجهانظر21(1)

(/915)1المطبوعةبيالمسألةهذه)212(
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الصمككتاب45ْ-138مسألة

فيالمسلمينأثمةباتفاق،اللساندونالقلبالنيةمحل.دثهالحمد:أجاب

وغير،والجهافىوالعتقوالصياموالحجوالزكاةوالطهارةالصلاة:العبافىإتجميح

باللفظ،لا،بقلبهنوىبماالاعتباركانقلبهفينوىمابخلافبلسانهتكلمولو.ذلك

المسلمين.أئمةباتفاقذلكءيجزىلمقلبهفيالنيةتحصلولمبلسانهتكلمولو

قصدكأيبخير:اللهنواكالعربتقولولهذاالقصد؟جنسمنهيالنيةفإن

كانتفمن؟نوىماامرىءلكلو)نما،بالنياتالأعمال))إنما:ىيخمالنبيوقولبخير.

أويصيبهالدنياهجرتهكان!ومن،ورسولهاللهإلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرته

القلب؟فيالتيالنيةبالنيةمج!مراده")213(إليههاجرماإلىفهجرته9يتزونجهاامرأة

--.وغيرهم،الأربعةالأئمة:الص!لمينأثمهباتفاقاللساندون

المدينهْإلىمكةمنهاجررجلًاأنسببهفإن،ْذلكعلىيدلالحديثوسبب

على!زالنبيفخطب.قيسأممهاجرفسعمي،قيسأملها:يقالامرأةليتزوج

قلبه.فينيتهكانوهذا.الحديثهذاوذكرالمنبر،

مبتدعبالنيةالجاهربل؟المسلمينباتفاقيستحبولايجبلابالنيةوالجهر

يستحق،ضالجاهلفهو:الشرعمنأنهمعتقداًفعل*ذلكإذا،للشريعةمخالف

سيمالا،لهوالبيانتعريفهبعدذلكعلىأصرإذا،ذلكعلىالعقوبةوإلاالتعزير،

التعزيريستحقفإنه،مرةبعدمرةذلككررأو،صوتهبرفعجانبهإلىمنآذىإذا

صلاةعنأفضلبالنيةالجاهرصلاةإنالمسلمينمنأحديقلولم،ذلكعلىالبليغ

منفرداً.أومأموماً،إماماًاوكانسواء،ب!االخافت

أئمةوسائر،الأربعةالأئمةعندأيضاً،يجبفلاسراًبهاالتلفظوأما

فيولاطهارةفيلا،واجببالنيةالتلفظإنالأثمةهنأحديقلولم،المسلمين

حج.ولا،صيامولا،صلاة

الظهر،أصليولا،الصبحأصلي:بلسانهيقولأنالمصليعلىيجبولا

بل،ذلكغيرولانفلاً،ولافرضاً:بلسانهيقولولامأموماً،ولاإماماًولاالعصر،ولا

.القلوبفيمايعلموالله،قلبهفينيتهتكونأنيكفي

والبدعة.السنةكتابمن5(10)هاث!فيتخريجهانظر)213(
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الصلاةكتاب54-138مسالة

القلب.نيةفيهيكفيوالوضوءالجنابةمنالغسلنيةوكذلك

غداً.صائمأنا:يقولأنأحدعلىيجبلارمضانفيالصيامنيةوكذلك

قلبه.نيةيكفيهبل:الألْمةباتفاق

المسلمعلمفإذا،ينويهأنبدفلايفعلهأنيريدماعلمفمن،العلمتتبعوالنية

نأعلمفإذا،الصيامينويأنبدفلا،رمضانيصومممنوهو،رمضانمنغداًأن

الليلة.تلكالصيمينولمغداًالعيد

يإلمموهوالظهرأوكاالفجر،صلاةالقائمةالصلاةأنعلم؟ذا:الصلاةوكذلك

نأيمكنهلا،الصلاةتلكينوك!انمافإنهالظهر،أوالفجر،صلاةيصليأنيريدأنه

الظهر.وينويالفجر،أنهايعلم

تتبعوالنية،ذلكينويأنبدلافإنهجمأموماً؟أوإماماًيصليأنه.اذاعلموكذلك

نأبدفلا،يفعلهأن،)214(أيريدمايعلمكانإذاضرورياً،اتباعاًوالاعتقادالعلم

الظهر،صلاةالصلاةتلكأنعلموقدالظهريصليأنيريدأنهيعلمكانفإذا.ينويه

الأئمة.باتفاق،صلاتهأجزأتهخرجقدالوقتأناعتقدولوغيرها،يقصدأنامتنع

أجزأتهالوقتفيأنهافتبين،الوقتبعدالصلاةفنوىخرجأنهاعتقدولو

الأئمة.باتفاقالصلاة

وكانترجلاً،فظنها-كانتجنازةأي-الجنازةعلىيصليأنقصدهكانوإذا

منعلىالايصليلاأنمقصودهكانوإذا.نوىمابخلافصلاتهصحت،امرأة

الصلاةيقصدلمهناف!نه،غيرهفتبين،فلانأنهيعتقدمنعلىوصلىفلاناً،يعتقده

الحاضر.ذلكعلى

بعضولكن:الأئمةمنأحدعنديجبلابالنيةالتلفظأنهنا:والمقصود

أصحابجماهيروغلطه،ذلكبوجوبالشافعيمذهبفيوجهاًخرجالمتاخرين

الغالطهذافظنأولها،فيالنطقمنبدلا:قالالشافعيأنغلطهوكان،الشافعي

أرادإنما:وقالوا،جميعهمالشافعيأصحابفغلطه،بالنيةالنطقأرادالشافعيان

.الأصولمنسقطت:المعقوفتينبينما)214(
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قولانفيههذالا؟أم؟مستحبهوهلبهاالتلفظولكن.بالنيةلابالتكبير،النطق

للفقهاء.معروفان

حنيفةأبيأصحابمنذكرهمنذلكذكركمابها،التلفظاستحبمنمنهم

والصيامالصلاةفيبهاالتلفظواستحبواأوكد،بهاالتلفظ:وقالواوأحمد،والشافعي

ذلك.وغير،والحج

مالك،أصحابمنقالهمنذلكقالكمابها،التلفظيستحبلممنومنهم

التكبيرقبلتقولسئلوأحمد،،مالكعنالمنصوصهووهذا.وغيرهماوأحمد،

لا.:قالشيئاً؟

يتلفظيكنولمشيئاً،التكبيرقبليقوليكنلميك!ب!النبيفإنالصوابهووهذا

غيرهافيولا.الحجفيولا،الصيامفيولا،الصلاةفيولا،الطهارةفيلا،بالنية

:الصلاةعلمهل!نقالبلبالنيةيتلفظأنأحداًأمرولا،خلفاؤهولا،العباداتمن

ىلمجببماللهرسول"كان:قالتعنها-اللهرضي-عائشةعنالصحيحفيكماكبر؟

التكبيرقبليتلفظولم،.العالمينربدثهبالحمدوالقراءةبالتكبير،الصلاةي!ستفتح

النبيلفعلهمسشحبأذلكولوكان.المسلمينمنأحداًذلكعلمولاغيرها،ولا،بنية

.المسلمونولعظمهب!

يلبواأنلل!ملمينوشرع،بالتلبيةالاحراميستفتحكانإنماالحجفيوكذلك

لبيك:فقولي،واشترطي"حجيالزبير:بنتلضباعة-!ك!م-وقال،الحجأولفي

التلبية.بعدتشترطأنفأمرها،حبستنيحيثومحلي،لبيكاللهم

العمرةأريدإنياللهم:يقوللاشيئاً.التلبيةقبليقولأنلأحديشرعولم

نويتهما:يقولولا،منيوتقبلهليفيسره:يقولولا،والعمرةالحجولا،والحجِ

التلبيةقبليقولولا.كلهاالعباداتمنذلكغيرولا،لثهأحرمت:يقولولاجميعاَ،

.الصلاةفيكالتكبيرالحجفيالتلبيةجعلبلشيئاً،

بهماأهلأو،بالعمرةأهل،بالحجأهلفلان:يقولونوأصحابههووكان

تلبيته:فييقولوكانبالتلبيةالصوترفعوالإهلال،للصلاةكبريقالكماجميعاً.
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قبلها.لا،التلبيةبعديفعله21(ان()ْأيويدماينو!"وعمرةحجأ"لبيك

وفي،التلبيةوقبلالتكبير،قبلبالنيةالتلفظمنالناسأحدثهماوجميع

ماوكل.يكتيرراللهرسوليشرعهالمالتيالبدعكأ5فهيالعباداتوسائر،الطهارة

فهي!لأس!راللهرسوليشرعهالمالتيالزياداتمنالمشروعةالعباداتفييحدث

بدعةعلي!والمداومةففعلهاتركها،علىالعباداتفييداومع!ييهكانبلبدعة

يكونأي،مستحبمشروعذلكأنالمعتقدأعتقادحيثمن:وجهينمنوضلالة

،القولهذاحقيقةفيبقى،البتةيفعلهيكنلم!يماضبياأنمع،تركهمنخيرفعله

ع!ييه.اللّهرسولفعلهمماوأفضلأكملفعلناهإنما

عليك"أخاف:فقال،ألميقاتقبلالاحرامعنأنسربنمالكرجلسألوقد

وجل.عزاللهطاعةفيأميالزيادةوإنماذلك؟فيفتنةأي:السائللهخقال،الفتنة

اللهرسوليفعلهلمبفضلخصصتأنكنفسكفيتظنأنمنأعظمفتنةوأي:قال

!كنَه((.

فأيمني")216(فليسسنتيعنرغب"من:قالأنهالمححيحينفيثبتوقد

ممالمأ!ملفيهرغبأنجمامعتقداًسنيتهعمافرغب،سنتيمنأفضلسنةأنظنمن

كقا-طؤ،محمدهدىالهدئوخير،اللهكلامالكلامخيرلأن؟منيفليسعنهرغب

الجمعة.يومبذلكيخطبكانأنهىلمجحِالنبيعنالصحيحفي

ضالبل؟مفتونفهومحفدهدىمنأفضلىجيرمحمدغيرهدىْإن:قالفمن

يُحالِفُونَأئذِينَ)فَلْيَحْذَرِ-كافةالناسعلىحجتهوتثبيتلهإجلالاً-تعالىالنّهقل

وجيع.:أي!)217(أَلِيئمعَذَاثيُصِيبَهُمْأَوْفِتْنَةتُصِيبَهُمْأَنأَمْرِهِعَنْ

ماواستحباب،أوجبهماوجوبيعتقدواوأن،باتباعهالمسلمينأمرقد/كل!و!و

-الأصولمن:سقطتالمعقوفينبينما)215(

.النكاحكتابمن5حديث،مسلموصحيح.النكاحكتابمناالباب،البخاري)صحيحانظر:)216(

،3241،925،285/،2158.لمحنبلبنأحمدومسند.النكاحكتابمن4ابىب،ال!ائيوص!نن.

..63:الآية،استور:لمحورة(12)7
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مسلمصحيحوفي،أمرهعصىفقدهذايعتقدلمفمن.ذلكمنأفضللاوأنه.أحبه

غيرفيالمشددون:أي-إ)218(ثلاثاًقالها-المتنطعون"هلك:قالأنهك!النبيعن

فياجتهادمنخيرسنةفياقتصادمسعود،وابن،كعببنأبيوقالالتشديد،موضع

بدعة

فيبدعةفإنهاهذه!البدعة)نعمت:ويقول،التراويحبجمعمحتجيحتجولا

سنةوهي،هذهمثل!اللُهرسولحياةفييفعلونهيكونوالممافعلوالكونهم،اللغة

الأمصارومصر،العربجزيرةمنوالنصارىاليهودإخراجوهكذا،الشريعةمن

ذلك.وغير،الديوانوفرضواحد،مصحففيالقرآنوجمع،والبصرةكالكوفة

عهدعلىوكانوا،ليالعدةجماعةبهموصلى،لأصتهجمزاللهرسولسنةرمضانفقيام

يفترضلئلاواحدةجماعةعلىيداوململكن،وفرادىجماعةيصلؤن!راللهرسول

الشريعةاستقرتك!ماتفلما،عليهم

جمعهموالمذيواحد،)مامعلىجمعهم-عنهاللهرضيعمر-كانفلما

هووعمر-عنهاللهرضي!الخطاببنعمربأمرعليهاالناسجمع،كعببنأبي

الراشدينالخلفاءوسنةبسنتي"عليكم:!حيقولحيثالراشدينالخلفاءمن

فيأعظملأن!ا؟الأضراسيعنيبالنواجذ")921(عليهاعضوابعديمنالمهديين

.القوة

خالففمن،ركعتانالسفر!صلاةقال!أنهعمرابنعنمسلمصحييحوفي

كفر.المسافرءتجزىلاالسفرفيالركعتينأناعتقدمنفأي22(كفر!)ْالسنة

في!اللهرسولعليهداومماخلافعلىالمداومةحيثمن:الثانيوالوجه

أحدثهكماخيراًزيادتهفيأنالظانظنو)ن،الأئمةباتفاقبدعةهذافإن،العبادات

أئمةوكرهه،ذلكعنفنهوا،العيدينفيوالإقامةالأذانمنالمتقدمينبعض

أحمدومسند.السنةمن5البابداود،ابيوسنن.العلممن7،حديثمسلم)صحيحانظر:)218(

1.)386/

الفضائل.كتابمن)33(هاشفيتخريجهانظر)921(

وسننالتقصير.من11،12الباب،البخاريوصحيح.مسافرين5حديث،مسلم)صحيحانظر:)022(

(.الجمعةمن9341،الباب،اكمذي
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وقد،الطوافركعتيعلىقياسأركعتينالسعيعقيبصلىلوكما،المسلمين

منالمتأخرينبعضواستحب.الشافعيأصحاب3منالمتأخرينبعضذلكاستحب

المسجد،بتحيةيستفتحأنالحرامالمسجددخلإذاالحاجفيأحمدأصحاب

لما!زالنبيفعلكمابالطوافالمحرميستفتحأنالسنةوإنما،والسنةالأئمةفخالفوا

صلىإذافهذا،الطوافدونفيهالصلاةيريدالذيالمقيمبخلافالمسجد؟دخل

فحسن.المسجدتحية

لمب

عليهنم!بهوأتم،الدينولأمتهلهاللهأكملقديك!هالنبنيفإن:الجملة.وفتي

فهو،ورسولهاللهيكرههلمأوبرورسولةاللهيوجبهلمماواجباًعملًاجعلفمن،النعمة

غالط.

اللهشرعهماإلابينولا،ورسولهاللهحرمهماإلاحراملاأنهالدينإئمةفجماع

ماالدينمنشرعفمن،اللهمنحربفيفقددخلهذاوهذاعنخرجومن،ورسوله

المخالفين،الجاهليةأهلدينمنفهو،ؤرسولهاللهيحرملمماوحرم،اللُهبهياذنلم

حيثالسور،من.وغيرهماوالأعراف،الأنعامسورةفياللهذمهمالذين،لرسوله

الله،حرمهماوأحلوا،اللهيجرمهلممافحرموا*الهبهياذنلمماالدينمنشرعوا

ذلك.علىوعابهماللهفذمهم

الإيجاب:الخمسةالأحكامأن،ورسوله9با"ثهالمؤمنين*ينكانفلهذا

فلا!ألثهرسولعنإلايؤخذلاتوالىشحريم،والكرأهية،والتحليل،والاستحباب

ورسوله.اللهأحلهماإلاولاحلال،ورسولهاللهأوجبهما.إلاواجب

ورسوله،اللهإلىفردوه،فيهتنازعواماومنه6الدين3!مةعليهاتفقماذلكفمن

مِنكُمْألْأمْرِوَأوْلِيألزسُولَوَأطِيفواْأللَهَأطِيفواْءَامَنُؤاْأئَذِينَ)يأيُهَا:تعالىقالكما

ألْأكِأٍوَألْيَوْمِبِآللَهِتؤمِنوفىَكُتئمْإِنوإلزَصُ!ولِأللَهِإِلَىفَرُذوةشَمءٍفِيتَنَزَعْتُ!فَإِن

.ظَوِيلاً!)331(واحْسَنُخَيْزذلِكَ

علىويؤدب،ذلكعنينهىفإنه،الأئمةيخالفوبما،بجهلتكلمفمن-

أئمةمنبأحدالشريعةخلاففييقتديولا،الجهالمنبأمثالهيفعلكمأالاصرار،

.95:الآية،لنساء5:صورة(122)
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عمكأسإتنظرلا:ال!سلفبعضقاككما.العلمعنهمشهوراًكانوان،الضلالة

لثه.والحمد.أعلمواللهيصدقكسلهولكن،الفقيه

إلىيحتاجهل.الصعلا!أو،ناوياًالطهارةبيتهمنيخرجعمن:سئل-/91355

لا؟أمسنةباالنية3التلفظوه!أولاً؟؟الصلاةأوالطهارةفعلعندهذهغيرنيةتجديد

بيتهمنيخرجرجلعنأحمداالإماسئل،العالمينربدئهالحمد:أجاب

أصحابه-أكابرقالولهذاخرجحيننوىقد:فقال؟؟الصلاةحينينويهل،للصلاة

وإذا،الصلاةوقتيدخلحينمنالتكبيرعلىالنيةتقديميجزئه-وغيرهكالخرقي

يجبلاالنيةف!نالعلماء.باتفاق،ذلكأجزأالصلاةجنإلىللنيةمستحضراًكان

العلماء.باتفاقبهاالتلفظ

أنهعلموإذاالصلاةيقصدأنبدلاالصلاةفيكبرمنأنالعادةفيومعلوم

وأيعلملمإذاولكق،بالضرورةنواهفعلهيريدماعلمفمتىالظهر،نوىالظهريصلي

أحمدمذهبفيقولاناستحابهفيبالنيةوالتلفظنادر،وهذا،النيةعنهشذتنسي

يقول:لأحمدقلتداودأبوقال.بالنيةالتلفظيستحبلاأنهعنهوالمنصوص.وغيره

لا.:قالشيئاً؟التكبيرقبلالحصلي

!ي!ي!ي

لنا!وضحأنوالمسؤولللتكبير؟مقارنةالنيةتكونانيجبهل:سئل-041/56

التكبير.بمقارنتهاإلاالصلاةتصحلاانهالشافعيذكركما.للتكبيرمقارنتهاكيفية

يعسر.وهذا

:مشهورانقولانفيهفللعلماءالتكبير،مقارنتهاأما:فأجاب

.)222(000يجبلا:احدهما

لاممكنوهذا،النيةكقيبالتكبيربوقوعتفسرقد:المشروطةوالمقارنة

ضكهكلفوالو،ضروريأمروهذاهكذا،يصلونإنماالناسعامةبل،فيهصعوبةبر؟

عنه.لعجزوا

الأصل.فيبياضالنقطمكان)222(
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أوله،معأولهايكونبحيثالتكبير،آخرعلىالنيةآخربانبساطتفسيروقد

،الصلاةأولفيالنيةكمالعزوبيقتضيلأنه؟يصحلاوهذا.آخرهمعوآخرها

الواجبة.النيةعنالصلاةوخلوأول

إمكانه.فيتنازعواوهذاالتكبير،آخرجميعمعالنيةجميعبحضورتفسيروقد

عنفضلًا،عليهللبشرمقدورولا،ممكنغيرهذاإن:قالمنالعلماءفمن

.بالحرجفيسقطفهومتعسر،،بإمكانهقيلولو،وجوبه

التكبيريتدبرأنلهينبغيالمكبرأن،قبلهوالذيهذيبطلفمماوأيضاً

استحضارمنذلكعنيشغلهبمالاالتكبيو،بمعنىمشغولاًقلبهفيكون،ويتصوره

آخرها،إلىحكمهاوششمر،العباداتتتقدموالشروط،الشروطمنالنيةولأن؟النية

أعلم.والله،كالطهارة

!!،

هل.وغيرها،الصلاةمنالعباداتفيالدخولفي"النية9عن:سئل-/14157

مأواجبهوهلأصلينويت،أصومنويت:القائلقولمثل،اللساننطقإلىتفتقر

لا؟

والصياموالصلاة،تيممأوغسلأووصوءمنالطهارةنية.الحمددثه:أجاب

باتفاق،اللساننطقإلىتفتقرلاالعباداتمنذلكوغير،والكفاراتوالزكاةوالحج

غلطاًبلسانهلفظفلو،باتفاقهماللساندونالقلبمحل!أالنيةبل.الإِسلامأئمة

ذلكفيأحديذكرولم،لفظبمالا،نوىبماالاعتباركانقلبهفينوىمابخلاف

ذلك،فيوجهاًخرج-اللهرحمه-الشافعيأصحابمتأخريبعضأنإلاخلافاً

أصحابه.أئمةفيهوغلطه

وأراد.أولهافيالنطقمنبدلاالصلاةإن:قالالشافعيأنغلطهسببوكان

النطق/أرادالشافعيأنالغالطهذافظنأولها،فيالواجبالتكبير:بذلكالشافعي

جميعهم.الشافعيأصحابفغلطه،بالنية

قولانفيههذالا؟أم-سراًبالنيةالتلفظيستحبهل:العلماءتنازعولكن

.للفقهاءمعروفان
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بها؟التلفظيستحبوأحمد:والشافعيحنيفةأبيأصحابمنطائفةفقال

التلفظيستحبلا:وغيرهماوأحمدمالكأصحابمنطائفةوقالتأوكد؟لكونه

ثك!هالنبيأمرولا،أصحابهعنولا،ع!فهاللهرسولعنتنقللمبدعةذلكلأنبها؟

مشهورأهذاكانولوالمسلمينمنأحداًذلكعلمولا،بالنيةيتلفظأنأمتهمنأحدأ

وليلة.يومكلبهمبتلاةالأمةأنمع،وأصحابه-لمجرِرالنبييهملهلممشروعاً

لْي!أما.!الدينفي!صبالنيةالتلفظبل.الأقوالأصحالقولوهذا

-ءنويتفيقمِ،:"طعاماًيأكليريدمنبمنزلةفلأنهالاالقلثيوأمأ.بدعةفلأنهالدين

أبلع!ثمإفأمضغه!افميفيفأضعهالقمةمنهآخذأريدأنيالإناءهذافييديبوضع

عليئَالمفروضةالصلاةهذهفريضةأصلينويت:يقولالذيالقائلمثل.لأشبع

وذلك،وجهلحمقكلهفهذا.تعالىدثهأداء،جماعةنيزكعاتأربع،ا!تتاحاضر

معيتصورفلا،ضرورةنواهقدكانيفعكماالعبدعلمفمتى،العلمببيغالنيةأن

نية.تحصلأنالعلمعدممعيمكنولا:نيةبلايفعلأنبالعقلالعلموجود

اعتادمنبل،بمشروعليسىوتكريرهابالنيةالجهرأنعلىالأئمةاتفقوقد

برفعالناسوأذاء،بالبدعالتعبدذلكعنيمنعهتأديباًيؤدبأن)لهينبغيف!نهذلك

علىبعضكميجهرنفلا،ربهيناجيكلكمالناس"أيها:الحديثجاءقدلأنه؟صوته

نويت:يقولبلةقراءةبغيربكلامهالناسعلىيشوشمنحالفكيف!بالقراءةبعض

يشرعهالمالتيأطالأفعامنوكذا،كذاوقتفيوكذا،كذافريضةأصلي،أصلي

عنَى.اللهرسول

***

بهامرولاالصلاةفيبالنيةالجهريجوزلأ:لهقيلرجلعن:سئل-/14258

ولا،عنهنهىمالكن،بهأمرولأ-لمج!،النبيفعلهماأنهصحيح:فقال.فًيِالنيى

واحتج،سيئةوبدعة،حسنةبدعةلنا:قالإنهثم.بهاجهرمنصلاةتبطل

الناسجمعالذيعمروأن.عنهانهىولأجمعها،مافًيِاللّهرسولأن:يالتراويح

وهل؟بدعةالراشدينالخلفاءسننتسمىوهلقال؟كماهوفهل.بهاوأمرعليها،

وقوله:؟ويفعله،يقولهفيمااصللهافهلكيرهمماحسنهسننهمعلىأيقاس()223(

الأصل.منسقطت:المعقوفتينبينما)223(
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لا؟؟أمعليهالمنكر،يأثمفهل.وكيرها،الصلاةفيبالنيةجهرمنصلاةتبطلولا

البدعمنليس،السيثةالبدعمنالصلاةفيبالنيةالجهر:الحمددثه:أجاب

مستحب،بالنيةالجهرأنمنهمأحديقللم،المسلمينبينعليهمتفقوهذا،الحسنة

الأئمةوإجماع،بم!الرسولسنةخالففقدذلكقالفمن،حسنةبدعةهوولا

يستحقه.بماعوقبوإلاتابفإن،يستتابهذاوقائل.وغيرهم،الأربعة

قولين،علىلا؟أميستحبهلسرأ.بهاالتلفظنفسفيالناستنازعوإنما

لابهايتلفظونيكونوالموأصحابهع!ي!النبيفإنبها،التلفظلايستحبأنهوالصواب

إحداثولاتغييرها،لأحدليسلأمته-يًخيِرالنبيشرعهاالتيوالعباداتجهرأ؟ولاسراً

فيها.بدعة

بعضأحدثمامثل،الحسنةالبدعمنهذامثلإن:يقولأنلأحدوليس

والتابعونالصحابةفأنكر،الحكمبنمروانأحدثهوالذي،العيدينفيالأذانالناس

لماوكذلك،السنةمنليسلأنه؟اللهذكرالأذانكانوإنهذا.ذلكبإحسانلهم

رجبأول،معينةصلاةعلىالاجتماعمثل:الشرعيغيرراتباًاجتماعاًالناسأحدث

المسلمين.علماءذلكفأنكر،شعبانمنالنصفوليلة،فيهجمعةليلةأولأو

ذلكلأنكرالخمسالصلواتغيرعليهايجتمعونسادسةصلاةناسأحدثولو

أيديهم.علىوأخذوا،المسلمونعليهم

وكانوا-،ليالعدةجماعةبهموصلى،لأمتهسنه-يخ!راللهرسولفإن:رمضانقياموأما

تفرضلئلا،واحدةجماعةعلىيداوموالملكن،وفرادى،جماعةيصلونعهدهعلى

عنه-اللُهرضيعمر-كانفلما،الشريعةاستقرت!النبيماتفلما.عليهم

بنعمربأمرعليهاالناسجمعالذيكعببنأبيوهوواحد،إمامعلىجمعهم

عنه.اللهرضيالخطاب

!عليكم!يقولحيث،الراشدينالخلفاءمنهو-عنهاللهرضي-وعمر

بالنواجذ")224(عليهاعضوا.بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي

.القوةمنأعظملأنها؟الأضراسيعني

الفضاثا!.كتابمن)33(هامشفيتخريجهانظر)224(
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لكونهم،اللغةفيبدعةفإنها،هذهالبدعةنعمتقاللكنه؟سنةهوفعلهالذيوهذا

،هذهمثلعلىالِإجتماعمنيعني،بمتً!حاللهرسولحياةفييفعلونهيكونوالممافعلوا

الشريعة.منسنةوهي

واليمامة،واليمنالحجازوهي،العربجزيرةمنوالنصارىاليهودإخراجوهكذا

الأمصار:ومصر،العربجزيرةمنوالرومفارسملكيبلغهلمالذيالبلادوكل

يومالأولوالأذان،الديوانواحد،وفرضفيمصحفالقرآنوجمع،والبصرةكالكوفة

الخلفاءسنهمماذلكالمصر،ونحوخارجالعيديومبالناسيصليمن،واستنابةالجمعة

بدعة.يسمىاللغةفيحَانوإن.سنةفهو،ورسولهاللهبأمرسنوهلأنهم،الراشدون

المسلمين؟باتفاقمستحبةليستسيثةفبدعةوتكريرها،،بالنيةالجهروأما

.الراشدونخلفاؤهلمجولااللهرسوليفعلهايكنلملأنها

!ية!ية!ي

بالجهرحواليهالذيالصفوفعلىيشوش!لىإذارجلفي:مسألة-431/95

دينمنهوماتفعلهالذيهذا:إنسانلهوقال،يرجعولممرةعليهوأنكروابالنية

علىويجب،رسلهبهبعثالذياللهدينهذا:فقال.السنةفيهمخالفوأنت،اللّه

كانهكذافهل.الإمامخلفبهايجهرالقرآنتلاوةوكذلك،هذايفعلأنمسلمكل

علماءمنأو؟الأربعةالأئمةمنأحدأو؟الصحابةمنأحدأويك!ح؟اللّهرسوليفعل

فيهذايعملونوالعلماءوأ!حابهيوواللهرسوليكنلمكانفإذا،المسلمين

نأللمسلميحلفهل؟يعملهوهوإليهمهذاينسبمنعلىيجبفماذا،الصلاة

كلعليهللمنكرينويقول،الدينمنأنهإلىونسبههذاعملإذاواحدةبكلمةيعينه

أمذلكفيمصيبونهموهل،جهـلعليوإنكاركم؟يشتهيمادينهفييعمل

لا؟)225(.

علماءمنأحدعندمشروعأليسالنيةبلفظالجهر،دثهالحمد:الجواب

الأمةوسلف،وأصحابهخلفائهمنأحدفعلهولايك!،اللهرسولفعلهولا،المسلمين

الشريعة،تعريفهيجبفإنه،واجبوأنه،اللهدينذلكأنادعىومنوأئمتها،

1(./)1المطبوعةفيالمسألةهذه)225(
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العباداتفيالواجبةالنيةبل،قتلذلكعلىأصرفإن،القولهذامنواستتابته

أئمةباتفاقالقلبمحلهاذلكوغيروالزكاةوالصياموالصلاةوالغسلكالوضوء

المسلمين.

باتفاقاللساندونالقلبمحلهماوالإرادةوالقصد،والِإرادةالقصدهيوالنية

منالمسلمينأئ!ةوسائر،الأربعةالأئمةعندنيتهصحتبقلبهنوىفلوالعقلاء.

ولكن،بقولهويفتى،بهيقتدىمنعندخلافذلكفيوليس،والآخرينالأولين

بهاالجهرإنيقلولم؟واجببالنيةاللفظأنزعمالأئمةاتباعمنالمتأخرينبعض

علمولما،المسلمينلاجماعمخالفصريحخطأالقولفهذاهذاومع،واجب

وكيف،خلفائهوسنة!ك!م!د،اللهرسولسنةيعلممنعندالاسلامدينمنبالاضطرار

يتلفظونيكونوالمأنهميعلمذلكيعلممنكلفإن،والتابعونالصحابةيصليكان

فيثبتقدبل،الصحابةمنلأحدعلمهولا،بذلكجمفهالنبيأمرهمولا،بالنية

الصلاةإلىقمت"إذا:صلاتهفيالمسيءللأعرابيقالأنهوغيرهماالصحيحين

")226(.القرآنمنمعكتيسرمااقرأثمفكبر،

وتحليلهاالتكبير،وتحريمهاالطهورالصلاةمفتاح9:قالأنه!ك!ب!رعنهالسننوفي

يفتتحكانيكل!النبيأن9عنهااللهرضيعائشةعنمسلمصحيحوفيإ)227(التسليم

وإجماعالمتواتربالنقلثبتوتد.!العالمينربدثهبالحمدوالقراءةبالتكبير،الصلاة

بالتكبير.الصلاةيفتتحونكاتواوالصحابةيك!رِوالنبيأنالمسلمين

قبلتلفظتدأنهالصحابةمنأحدعنولا،!كيمديهالنبيعنلامسلمينقلولم

الهممأنالمعلومومن.بذلكأمرأنهولاجهراًولاسراًلا،النيةبلفظالتكبير

عادةالتواترأهلعلىيمتنعوأنه،ذلكلوكان،ذلكنقلعلىمتوفرةوالدواعي

يكن.لمأنهقطعاًعلمأحدينقلهلمفإذا،ذلكنقلكتمانوشرعاً

التيالنيةمعمستحبهوهل:بالنيةاللفظفيالمتأخرونالفقهاءيتنازعولهذا

لأنهقالواوأحمد.،والثافعي،حنيفةأبيأصحابمنطائفةفاستحبه؟القلبفي

.الصلاةكتابمن)17(هامشفيتخريجهأنظر)226(

.الطهارةكتابمن)191(هامشفيتخريجهانظر)227(
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وغيرهما،وأحمدمالكأصحابمنطائفةيستحبهولم،للنيةَتحقيقاًوأتمأوكد،

مكرو!ة.بدعةأنهرأوابلوغيرهَ،أحمدعنالمنصوصوهو

ماكلبينقدمج!وفإنه؟بهلأمرأويك!إدلُهرسوللفعلهمسشحباًكانأنهلو:قالوا

فيعنهثبتوقد،عنهإلاصفتهاتؤخذلاالتيالصلاةسيمالا،اللُهإلىيقرب

")228(.أصليرأيتمونيكما"صلوا:قالأنهالصحيح

فيالمحدثةالزياداتسائربمنزلةالصلاةصفةفيوأمثالههذافزيادةهؤلاءقال

ركعتينصلاةالسعيفيزادومن،والإِقامةالأذانالعيدينفيزادكمن،العبادات

ذلك.وأمثال،المروةعلى

أفعلأنأنويالقائلقولفإن؟العقلفيفاسدبالنيةالتلفظفإنوأيضاً:قالوا

لاستتر،الثوبهذاألبسوأنوي،لأشبعالطعامهذاآكلأنويقولهبمنزلة،وكذاكذا

اللُهقالوقدبها،النطقيستقبحالتيالقلبفيالموجودةالنياتمنذلكوأمثال

فِيوَمَاأل!فًوتِفِيمَايَعْلَمُوَأللَهُبِدِييكُمْألفهَ)اَتُعَفِمُونَ:تعالى

لِوَجْهِنُطْعِمُكُمْ)إِنمَا:قولهفيالسلفمنطائفةوقالالْأرْضِ؟!!)922(.

عنهم.بهفاخبر،قلوبهممناللُهعلمهوإنما،بألسنتهميقولوهلم:قالوا23(!)ْالقهِ

يكرهفهلسراًبهاالتلفظوأما.نزاعبلاالقلبفيالنيةمنبدفلا:وبالجملة

المتاخرين.بيننزاعفيه؟يستحبأو

وكذلك،المسلمينباتفاقمشروعغير،عنهمنهيمكروهفهوبهاالجهروأما

لا.وأشدَأشدتكريرها

نأمنهملأحديشرعلاهؤلاءفكلوالمنفرد،والمامومالإِمامذلكفيوسواء

المنفردجهربل،ذلكعنينهونبل؟المسلمينباتفاقيكررهاولا،النيةبلفظيجهر

وهمأصحابهعلى-!رِوالنبيخرجكما،يشرعلملغيرهأذىفيهكانإذابالقراءة

-.(الأدبمن27والباب،الآذانكتابمن18الباب،البخاري)صحيح:انظر)228(

.61:الآية،الحجرات:سورة(922)

..9:يةالآ،لإنسانا:سورة(032)
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بعضعلىبعضكميجهرفلا،ربهيناجيكلكمالناس"أيها:فقاليصلون

.إ،231(بالقراءة

جهرأحيانأبشيءمنإذالكن،المسلمينباتفاقالمخافتةلهفالسنةالمأموموأما

فيثبتفقدالسر،صلاةفيأحياناًالآيةأسمعهمإذاكالإمام،بأسفلاالذكر

والعصرالظهرصلاةفيكانأنهفالنبيعنأخبرأنه9قتادةأبيعنالصحيح

بدعاءجهرمنالمأمومينالصحابةمنأنالصحيحفيوثبتأحياناًأالآيةيسمعهم

أصرومن،ذلك!النبيينكرولم،الركوعمنرأسهرفعومحند،الصلاةافتتاححين

مثلعنوأمثاله،يردعهتعزيراًيعزرأنينبغيفإنهوتحسينهاالبدعمنشيءفعلعلى

ذلك.

ولا،عوقبينتهلمفإن،يعرففإنهخطأ،الباطلعطالذرصولإلىنسبومن

وأ،علمبلاالدينفيتكلممنيعينولاعلمبلاالدينفييتكلمأنلأحديحل

منه.ليسماالدينفيأدخل

أنيجبغظيمةكلفةفهي.يشت!يالذيدينهفييعملكل:القائلقولوأما

فليس؟القتليوجبالكلمةهذهمثلعلئالإصراربل؟عوقبوإلامنها،يستتاب

اللهقال،ويهواهيشتهيهمادون،ورسولهاللهشرعهماألاالدينفيْيعملأنلأحد

)وَإِنً:تعالىوقالألفهِ!،232(.مِنَهُدًىبِغَيْرِهَوَءُأتًبَعَمِمًنِأَضَل)وَمَنْ:تعالى

سَبِيلِعَنفَيُضِفَكَالْهَوَىتَتًبِعِ)وَلاَ!)233(.عِلْممغَيْرِبِأَهْوَآئِهِمليَّضَلُونَكَثِيراً

عَنوَضَفواْكَثِيراًوَأَضَفواْقَبْلُمِنضَفُواْقَدْقَوْمتَتَبِعُؤاْ.أهْوَآءَ)وَلَا:وقالألفهِ!أ234(.

عَلَيْهِتَكُونُأَفَأَنتَهَوَءُإِلَهَهُأتخَذَمَنِ)اَرَءَيْتَ:تعالىوقالال!بِيلِ!)235(.سَوَآءِ

أَصلهُمبَلْكَآلْانعَمِإلًاهُمْإِنْيَعْقِلُونَاوْيَسْمَعُونَكثَرَهُمْأَنتَحْسَبُأَمْوَكِيلًا،

ثمَبَيْنفمْضَجَرَفِيمَائحَكِئوكَحَتَىيُؤمِئونَلاَوَرَئكَ)فَلاَ:تعالىوقالسَبِيلاً!،236(

.والدعاءالذكركتابمن()!13هاشفيتخريجهانظر)231(

.05:الآية،لقصصا:صورة(232)

.911:الآية،الأنعام:صورة()233

.62:لآيةا،ص:صورة(423)

.77:الآية،المائدة:صورة(523)

.34،44:لآيةا،لفرقانا:صورة(362)
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تَسْلِيماً!)237(.وَيُسَفِمُواْقَضَيْتَمِّمَاحَرَجاًأَنفُ!سِهِمْفِييَجِدُواْلَا

هواهيكونحتىأحدكميؤمنلابيدهنفسي"والذي:قالأنهع!عنهرويوقد

إليْكَأنزِلَبِفَأءَامَنُواْأنهُمْيَزْعُمُونَأئَذِينَإلَىتَرَ)ألَمْ:تعالىقال.به!جئتلماتبعاً

وَيُرِيدُبِهِيَكْفُرُواْأنأمِرُؤاْوَقَدْالطغُوتِإلَىيَتَحَلاَمُؤاْأنيُرِيدُونَقَبْلِكَمِنأنْزِلَوَفَآ

ألزسُولِوَإلَىألفهُأنَزَلَمَآإلَىتَعَالَوْاْلَهُمْقِيلَوَإذَا،بَعِيداًضَنَلأيُضِفَهُمْأنالشيْطَنُ

ضَرَعُواْضُرَكَؤألَهُمْ)أمْ:تعالىوقال.صُدُوداً!)238(عَنكَيَصُدُّونَالْمُنَفِقِينَرَأيْتَ

فَلَاإِلَيْكَأنزِلَكِتَ!ث،!اتمَمق:تعالىوقال.ألقهُ!)923(بِهِيَاذَنلَمْمَاألذِينِمِّنَلَهُم

رَّئكُمْفِنإِلَيْكُمأُنزِلَفَآأتبِعُواْ،لِلْمُؤمِنِينَوَذِكْرَىبهِلِتُنذِرَفِنْهُحَرَبخصَدْرِكَفِييَكُن

ألْحَقأتبَعَ)وَلَوِ:تعالىوقال24(.تَذَكَرُونَ!)ْفَاقَلِيلاًاَوْلِيَآءَدُونِهِمِنتَتَبِعُواْوَلاَ

كثير.القرآنفيهذاوأمثال!)241(فِيهِنوَمَنوَالأرْضُال!مَواتُلَفَسَدَتِأهْوَآءَهُمْ

تبعاًدينهيجعلولا،رسولهبهاللهبعثالذيالحقيتبعأنالعبدعلىأنفتبين

أعلم.والله،لهواه

""

تدخللا:أحدهمافقال"النية"فيتنازعارجلينعن:سئل:مسألة-144/65

وقالنوى!)242(.ماامرىءالكل:يك!بقولهذلكعلىواستدل،بالنيةإلاالصلاة

مأجورين؟افتونا،نيةبلاتجوز:الآخر

باتفاقالقلبالنيةمحللكن؟بنيةإلاتجوزلاالصلاة،دثهالحمد:أجاب

.القصدوالإرادةوهي.المسلمين

وتنازع.بقلبهقصدبماالاعتباركانبلسانهنطقماخلافبقلبهنوىف!ن

قولين.على؟نواهبمايتكلمأنيستحبهلالعلماء

.56:الآية،النساء:سورة()237

.06،16:يةلأا،النسا::سورة(238)

.12:يةلأا،لشورىا:سورة(923)

.3:ا:يةالآ،لأعراتا:سورة(042)

.17:يةلآا،لمؤمنونا:سورة(142)

والبدعة.السنةكتابمن05()1هامث!فيتخريجهانظر)242(
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منهيذلكبلبها؟التكلمتكريرولا،بالنيةالجهريستحبلاأنهعلىواتفقوا

ولم.وغيرهم،الأربعةالأئمةعندصلاتهصحتبالنيةيتكلملمولو،الأئمةباتفاقعنه

المتأخرين.شذوذبعضإلايخالف

*!*

فييديهرفعثم،نيتهوأسر،جماعةفيصلىحنفيرجلفي:مسألة-145/61

مبتاعوأنتمذهبكفييجوزلاهذا:لهوقال،الجماعةفقيهعليهفأنكر،تكبيرةكل

فينقصفعلهمافهل.اهتديتبمذهبكولا،اقتديتبإمامكلا،مذبذبوأنت،فيه

لا؟)243(.أمولإمامهللسنةومخالفةصلاته

الجهرفإنجاهلفهوبالنيةإسرارهعليهأنكرالذيأما.دثهالحمد:الجواب

المسلمين؟أئمةمنأحدولا،حنيفةأبيمذهبفيلا،يستحبولايجبلابالنية

مخالفمخطىء،فهوبالنيةجهرومنبالنيةالجهريشرعلاأنهعلىمتفقونكلهمبل

أئمةوسائروأحمدوالشافعيومالكحنيفةأبيمذهببل؟الدينأئمةباتفاقللسنة

صحيحة،كانتجهراًولاسراًلابالنيةبلسانهيتكلمولمبقلبهنوىإذاأنهالمسلمين

بعضأنحتى،الأئمةمنأحدعندولا،حنيفةأبيعندلا.بالنيةالتكلميجبولا

بقيةغلطه.واجببالنيةاللفظأنمخرجاً:وجهاًذكرلماالشافعيأصحابمتاخري

بالنية.لابالتكبير،الصلاةأولفيالنطقالشافعيأوجبإنما:وقالوا،أصحابه

مالكوكذلك،يجبلابالنيةالنطقأنفييتنازعوافلموأصحابهحنيفةأبووأما

علىسراً؟بالنيةالتلفظيستحبهل:العلماءتنازعبل؟وأصحابهوأحمد،وأصحابه

قولين:

لا،بالنيةالتلفظيستحب:وأحمدوالشافعيحنيفةأبيأصحابمنطائفةفقال

الجهر.ولا،التلفظيجبولابها،الجهر

بالنية،التلفظيستحبلابل:وغيرهموأحمدمالكأصحابمنطائفةوقال

يكونوالموأصحابه!ك!يمالنبيلأن؟الأئمةباتفاقيجبلاكماجهرأ،ولاسرألا

السنة.بهجاءتالذيالصوابهوالقولوهذاجهراًولاسرألا،بالنيةيتلفظون

)2/447(.المطبوعةفيالمسألةهذه)243(
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كانالتيالسنةهيفليستالسجود،فيحتىتكبيرةكلفياليدينرفعوأما

.الافتتاحتكبيرةمعاليدينيرفعأنهعلىمتفقةالأمةولكنيفعلها،بم!حالنبي

فقهاءأكثريعرفهفلم،الركوعمنوالاعتدال،الركوععندرفعهماوأما

فقهاءأكثروأما.وغيرهم،والثوري،حنيفةوأبي،النخعيكإبراهيم.الكوفة

"!النبيعنالسنةبهاستفاضتأنهلما-ذلكعرفوافإنهمالآثار،وعلماءالأمصار،

إحدىوهوعبيد،وأبي،وإسحاق،حنبلبنوأحمد،والشافعي،كالأوزاعي-

مالك.عنالروايتين

يرفعكان!النبي)انوغيرهعمرابنحديثمنالصحيحينفيثبتقدفإنه

فيذلكيفعلولا،الركوعمنرأسهرفعوإذاركعوإذا،الصلاةافتتحإذايديه

حديثمن:الصحيحفييرالنبيعنهذاوثبتالسجدين!بينكذلكولاالسمجود،

أصحابمنعشرةفي:الساعديحميدوأبيحجر،بنووائل،الحويرثبنمالك

وأبي،طالبأبيبنعليحديثمنمعروفوهو،قتادةأبوأحدهمب!:النبي

رأىإذاعنهمااللُهرضيعمرابنوكان.يك!روالنبيعنالصحابةمنكثيروعدد،هريرة

عشرإشارةبكللهعاعر:بنعقبةوقال.حصبهالصلاةفييديهيرفعولايصليمن

.حسنات

يديه،يرفعيكنلم-عنهاللُهرضي-مسعودبنعبداللهأنحجتهموالكوفيون

الذيالفقيههومسعودبنعبداللهفإن؟الصحيحةالسنةتبلغهمأنقبلمعذورونوهم

كثير!النبيعنالرفعحفظقدلكن؟السنةالكوفةأهلليعلمالخطاببنعمربعثه

يرفعلم!النبيبأنيصرحلممسعودوابن،عليهمتعالىاللهْرضوانالصحابةمن

وقد،ينسىقدوالِإنسان.مرةأولإلا،يرفعولايصليرأوهلكنهم؟مرةأولإلا

طبقركعداذا،يصليفكان؟الصلاةفيالتطبيقمسعودابنعلىخفيوقد،يذهل

وأمروا،ذلكبعدنسخالتطبيقإنثم.الإسلامأوليفعلونكانواكما،يديهبين

نواقضمنليسفيهالمتنازعالرفعف!نمسعود؟ابنيحفظهلموهذا،بالركب

وأحسن.أفضلكانرفعواذارفعبلايصليأنيجوزبل:الصلاة

بعضفيورأى:أحمدأوالشافعيأومالكأوحنيفةلأييمتبعاًالرجلكانواذا

فيذلكيقدحولم،ذلكفيأحسنقدكانفاتبعهأقوىغيرهمذهبأنالمسائل
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ممن!زورسولهاللهإلىوأحب،بالحقأولىهذابل؟نزاعبلاعدالتهولا.دينه

وأأحمدأوالشافعيأولمالكيتعصبكمن،-لمجيمالنبيغير،معينلواحديتعصب

قولدون،اتباعهينبغيالذيالصوابهوالمعينهذاقولأنويرى،حنيفةأبي

خالفه.الذيالإِمام

يجبأنهاعتقدمتىفإنهكافراً؟يكونقدبلضالاً:جاهلًاكانهذافعلفمن

،يستتابأنيجبفإنهالأخرالِإمامدونالأئمةهؤلاءمنبعينهواحداتباعالناسعلى

يقلدأنالعاميعلىيجبأوينبغيأويسوغإنه:يقالماغايةبل.قتلوإلاتابفإن

عمرو.ولازيدتعيينغيرمن،بعينهلاواحداً

يقولهلافهذا،فلانأوفلانتقليدالعامةعلىيجبإنه:قائليقولأنوأما

مسلم.

موافقأنهلهيظهرفيمامنهمواحدكليقلدلهممحبأللأئمةمواليأكانومن

مذبذبهذال!ثليقالولا،غيرهمنحالاًأحسنهذابل.ذلكفيمحسنفهوللسنة

الكفار،معولا،المؤمنينمعيكونلاالذيالمذمومالمذبذبوإنما.الذموجهعلى

المنافقين:حقفيتعالىقالكما،بوجهالكافرينويأتي،بوجهالمؤمنينياتيبل

كُسَالَىقَامُواْألضَلَوةِإلَىقَامُؤاْوَإِذَاخَدِعُفمْوَهُوَالذَيُخَدِعُونَالْمُنَفِقِينَ)إِنً

النبيوقالسَبِيلاً!)244(.لَهُتَجِدَفَلَنالذُيُضْلِلِ)وَمَن:قولهإلىالنًاسَ،يُرَآءُونَ

هؤلاءوإلىمرةهؤلاءإلىتعير:الغنمينبينالعائرةالشاةكمثلالمنافقأمثل!!-:

مرةأ)245(.

ضهم:فيوقال،ورسولهاللهذمهمالذينهمالمذبذبونالمنافقونفهؤلاء

وَأللَهُ،لَرَسُولُهُإِنكَيَعْلَمُوَالذُالَلَهِلَرَسُولإِنكَنَشْهَدُقَالُواْالْمُنَفِقُونَجَاَءَكَ)إذَا

الًذِينَإِلَىتَرَ)ألَمْ:حقهمفيتعالىوقاللَكَذِبُونَ!)246(.الْمُتَفِقِينَإنيَشْهَذ

.142،143:الآيةالنساء،:سورة2441(

ومسند.الإيمانكتابمن31الباب،النسائيوصنن.منافقين16الحد!ث،مسلم)صحيحانظر:)245(

.(2،32/47،867،82،882.1حنبلبنأحمد

.ا:الآية،المنافقون:سورة)246(
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وَهُمْألْكَذِبِعَلَىوَيَحْلِفُونَمِنهُمْوَلاَفِنكُمْهُمفَاعَلَيْهِماللَهُغَضِبَقَوْماًتَوَلًوْاْ

ما،عليهماللهغضبالذيناليهوديتولونالذينالمنافقونفهؤلاءيَعْلَمُونَ!)247(.

والتتر،والنصارىاليهودمنالإسلامأظهرمنمثلمنا،همولااليهود،منهم

فهؤلاءوباطناً،ظاهراًكافرهوولا،محضمؤمنهوفلا.طائفتهمعوقلبه،وغيرهم

لا،مؤمنينيكونواأنعبادهعلىوأوجب،ورسولهاللةذمهمالذينالمذبذبونهم

لثه.ويمنعون،لثهويعطون،للُهويبغضون،للُهيحبونبل،منافقينولاكفاراً،

أوْلِيَآءَوَألئصَرَىألْيَهُودَتَتَخِذُواْلاَءَامَنُواْأئَذِينَ)يَأيُهَا:تعالىاللهقال

الفهُوَلِيكُمُ)إئمَا:قولهإلىمِنْهُبْم!فَإئهُفِنكُمْيَتَوَلًهُموَمَنبَعْضٍأؤلِيَآءُبَعْضُهُم

وَمَن،ركِعُوَنوَهُمْألزكَوةَوَيُوتُونَألضَلَوةَيُقِيمُونَأنَذِينَءَامَنُواْوَألَّذِينَوَرَسُولُهُ

تعالى:وقالألْقَلِبُونَ!)248(.هُبُمالفهِحِزْبَفَإقَءَامَنُواْوَأنذِينَوَرَسُولَهُالفهَيَتَوَذَ

وَقَدْبِآلْمَوَذَةِإلَيْهِمتُلْقُونَاوْلِيَآءَوَعَدُوَّكُمْعَدُؤِىتَتَخِذُواْلَاءَامَنُواأنَذِينَأيُهَا)يَا

بِاَلفهِيُؤمِنُونَقَوْماًتَجِدُ)لأَ:تعالىوقال.الآيةألْحَق!)924(0فِنَجَاَءَكُمبِمَاكَفَرُواْ

إخونَهُمْأوْأبْنآءَهُمْأوْءَاَبآءَهُمْكَانُؤاْوَلَوْوَرَسُولَهُالفهَخَآذمَنْيُوَآذُونَألْآخِبروَألْيَوْمِ

تعالى:وقال2(.فِنْهُ!)َبِرُوحِوَأيًدَهُمالإيمَنَقُلُوبِهِمْفِيكَتَبَاوْلَئِكَعَشِيرَتَهُمْأو

!)251(.اخَوَيْكُمْبَيْنَفَأصْلِحُواْإخْوَةٌألْمُؤمِنُونَ)إِنًمَا

وتراحمهمتوادهمفيالمؤمنين"مثل:قالأنه-شمهالنبيعنالصحيحينوفي

بالحمىالجسدسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاالجسدكمثلوتعاطفهم

بعضهيشدكالبنيانللمؤمن"المؤمن:قال-لمجب!رعنهالصحيحينوفيوالسهر")2ْ2(.

أخؤ"المسلم:قاليكفَرِوعنهالصحيحينوفي")2ْ3(.أصابعهبينوشبكبعضأ،

)247(سورة

،248(سورة

)924(سورة

)025(سورة

)251(سورة

)252(انظر:

)253(انظر:

.41:يةلآا،لمجادلةا:

15:65:لآيةا،لمائدةا:

.ا:يةلآا،لممتحنةا:

.22:يةلآا،لمجادلةا:

.01:يةلآا،لحجراتا:

البع.كتابمن66الباب،مسلموصحيح.الأدبكتابمن27الباب،البخاري)صحيح

من!36والباب،الصلاةكتابمن88والباب،المظالمكتابمن5الباب،البخاري)صحيح
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لابيدهنفسي)والذي:قالأنهالصحيحينوفي")2ْ4(.يظلمهولايسلمهلاالمسلم

نفسي"والذي:وقال2(.")َلنفسهيحبماابخيرمنلأخيهيحبحتىأحدكميؤمن

إذابشيءأخبركمألاتحابوا،حتىتؤمنواولاتؤمنوا،حتىالجنةتدخلونلابيده

")2ْ6(.بينكمالسلامأفشوا.تحاببتمفعلتموه

الإفتراقعنونهاهم،والِإئتلافبالاجتماعالمؤمنينتعالىاللهأمروقد

وَأنتُمإلأَتَمُوتُنوَلَاتُقَاتِهِحَقلفه2َتقُوا2ْءَامَنُواْئذِين2َ)يَأئهَا:تعالىفقالوالإختلاف

تَهْتَدُونَ!)لَعَفكُمْ:قولهالىتَفَزقُواْ!وَلاَجَمِيعاًلفه2ِبِحَبْلِعْتَصمُوا2ْوَ،فسْلِمُونَ

عنهما:اللهرضيعباسابنقالوُجُوة!)2ْ7(.وَتَسْوَذوَجَوةتَبْيَضُ)يَوْمَ:قولهإلى

والفرقة.البدعةأهلوجوهوتسودوالجماعةالسنةأهلوجوهتبيض

والصحابة،أجمعينعليهماللهرضوانالصحابةمنهاجعلىهمالدينفأثمة

أوالصلاةأوالطهارةفيالشريعةفروعبعضفيتنازعواوإن،متفقينمؤتلفينكانوا

قاطعة.حجةفإجماعهمذلكغيرأوالفرائضأوالطلاقأوالحج

لواحدتعصبمنبمنزلةفهوالباقيندونالأئمةمنبعينهلواحدتعصبومن

الثلاثةالخلفاءدونلعلييتعصبالذيكالرافضي.الباقيندونالصحابةمنبعينه

عنهما.اللهرضيوعليعثمانفييقدحالذيوكالخارجي.الصحابةوجمهور

.الزكاةكتابمن67الباب،النساثيوسننالبر.كتابمن18الباب،الترمذيوسنن،الأدبكتاب!

904(.،44/04،504حنبلبنأحمدومسند

داود،أبيوسنن،مظرلم3الباب،البخاريوصحيح.البركتابمن32حديث،مسلم)صحيح:انظر25()4

كتابمن18والباب،الحدودكتابمن8الباب،الترمذيوشن.الأدبمن38الباب

البع.

كتابمن7الباب،البخاريوصحيح.الإيمانكتابمن7172،حديث،مسلم)صحيح:انظر)255(

(.القيامةكتابمن95الباب،الترمذيوسنن.الإيمان

كتابمن131البابداود،أبيوصن.الإيمانكتابمن39حديث،مسلم)صحيحانظر:)256(

.(الأدب

.201:601:الآية،عمرانآل:سورة)257(
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،مذمومونأنهموالإجماعوالسنةبالكتابثبتالذينوالأهواءالبدعأهلطرقفهذه

منلواحدتعصبفمنع!م!.رسولهبهاللهبعثالذيوالمنهاجالشريعةعنخارجون

أوحنيفةأبيأوالشافعيأولمالك.تعصبسواءهؤلاء،منشبهففيهبعينهالأئمة

غيرهم.أوأحمد

وبقدر،والدينالعلمفيبقدرهجاهلًايكونأنمنهملواحدالمتعصبغايةثم

والظلم.الجهلعنوينهى،والعدلبالعلميأمرواللهظالمأ،جاهلًافيكون،الآخرين

الْمُنَافِقِينَألفهُئِيُعَذبَجَهُولًا،ظَلُوماًكَانَإِنهُالإنسَنُ)وَحَمَلَهَا:تعالىقال

.السورةآخرإلى2(ه")8وَألْمُنَفِقت

خالفاهقدوهما،بقولهوأعلمهمحنيفةلأبيالناسأتبعومحمديوسفأبووهذا

اتباعه،عليهماوجبماوالحجةالسنةمنلهماتبينلما،تحصىتكادلامسائلفي

منوغيرهحنيفةأبوبل؟مذبذبانفيهمايقاللا.لإِمامهمامعظمانذلكمعوهما

فإن؟مذبذبلهيقال3ولابها،فيقولخلافهفيالحجةلهتتبينثمالقوليقولالأئمة

اتبعه،عليهخافياًكانماالعلممنلهتبينفإذا.والإيمانالعلميطل!بيزاللاالإِنسان

زِدْنِيزث)وَقُل:تعالىقالوقد.هدىاللهزادهمهتدهذابلمذبذباً؟هذاوليس

عِلْماً!)925(.

الحقيقصدوإن،المؤمنينوعلماء،المؤمنينموالاةمؤمنكلعلىفالواجب

منهماجتهدومن،أجرانفلهفاصابمنهماجتهدمنأنويعلم،وجدهحيثويتبعه

فعلإذاأمامهميتبعواأنالمؤمنينوعلى.لهمغفوروخطؤه،لاجتهادهأجرفلهفاخطا

يرفعبمأويديهرفعوسواءبه"ليؤتمالإمامجعلإإنما:قال-!فَهالنبيفإن؟يسوغما

مالكولاالشافعيولاحنيفةأبيعندلايبطلها،ولا،صلاتهمفيذلكيقدخلايديه

فيذلكيقدحلمالإمامدونالمأمومأو،المامومدونالإمامرفعولو.أحمدولا

فيذلكيقدحلم.بعضدونالأوقاتبعضفيالرجلرفعولومنهما،واحدصلاة

غيرهعنوينهي،اتباعهيوجبشعاراًالعلماءبعضقوليتخذأنلأحدوليس،صلاته

.27:يةلآا،بحزالأا:سورة(852)

.411:يةلآا،طه:سورة(952)
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فقد.والإِقامةالأذانمثل:واسعف!والسنةبهجاءتماكلبل؟السنةبهجاءتمما

ويوتر،الأذانيشفعأنبلالاًأمر))أنهىلمجمد2النبيعنالصحيحينفيثبت

شفعاً،شفعاًالِإقامةمحذورةأباعلم"أنهالصحيحينفيعنهوثبت26(.!)ْالإِقامة

هذاأوجبومن،أحسنفقدأفردهاومنأحسنفقدالإِقامةشفعفمنكالأذان")261(

فهومخطىءذلكبمجردهذادونهذايفعلمنوالى،ومنضالفهومخطىءهذادون

.ضال

بينهموالفتنالتفرقكثرةعليهاالتتراللهتسليطأسبابمنالشرقوبلاد

مذهبعلىلمذهبهيتعصبالشافعيإلىالمنتسبتجدحتىوغيرها،المذاهبفي

علىلمذهبهيتعصبحنيفةأبيإلىوالمنتسب،الدينعنيخرجحتىحنيفةأبي

لمذهبهيتعصبأحمدإلىوالمنتسب،الدينعنيخرجحتىوغيرهالشافعيمذهب

علىلمذهبهيتعصبمالكإلىالمنتسبتجدالمغربوفي.هذاأوهذامذهبعلى

عنه.ورس!ولهاللهنهىالذيوالإختلافالتفرقمنهذاوكل.هذاأوهذأ

المتبعينالأنفستهوىوما،الظنالمتبعين،بالباطلالمتعصبينهؤلاءوكل

تحتمللاواسعبابوهذا.والعقابللذممستحقون،اللهمنهدىبغيرلأهوائهم

والفرع،الدينأصولمنوالإئتلافبالجماعةالِإعتصامفإن؟لبسطه3الفت!الاهذه

وجمهور،الفرعبحفظالأصلفييقدخفكيف،الخفيةالفروعمنفيهالمتنازع

بأحاديثيتمسكونبل،+اللهشاءماإلاوالسنةالكتابمنيعرفونلاالمتعصبين

وقدصدقاً،تكونقدوالشيوخالعلماءبعضعنحكاياتأوفاسدةآراءأو،ضعيفة

عن،مصدقغيربنقليتمسكونمعصوماًصاحبهافليسصدقاًكانتوإنكذباً،تكون

الثقاتنقلهماوهوالمعصومالقائلعنالمصدقالنقلويدعون،معصومغيرقاثل

!ي!ر.النبيعن،الصحاحالكتبفيودونوهالعلمأهلمنالأثبات

ينطقلامعصومعنهوالفنقول،الدينأئمةباتفاقمصدقونلذلكالناقلينف!ن

طاعتهالخلقجميععلىتعالىاللهأوجبقد،يوحىوحيإلاهوإن،الهوىعن

.الصلاةكتابمن)111(هامشفيتخريجهانظر026()

.الصلاةكتابمن011()هامشفيتخريجهانظر")261(
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لَائُئَمبَيْنَهُمْشَجَرَفِيمَايُحَكِمُوكَحَتَىيُؤمِنُونَلَاوَرَئكَ)فَلاَ:تعالىقال.واتباعه

)فَلْيَحْذَرِ:تعالىوقال.تَسْلِيماً*!)262(وَيُسَفِمُواْقَضَيْتَفِفَاحَرَجَأأنْفُسِهِمْفِييَجِدُواْ

!)263(ألِيئمعَذَابٌيُصيبَهُمَأوْفِتْنَةٌتصِيبَهُمْأنأمْرِهِعَنْيُخَالِفُونَأئَذِينَ

والعمل،القولمنويرضاهيحبهلماالمؤمنينإخوانناوسائريوفقناتعالىوالله

.وحدهدثهوالحمد.أعلموالله،والنيةوالهدى

ديهديه!يه

عديدةمراتالتكبيريكرر،اكبراللّه:يقولشافعيإمامعن:سئل-/46162

خلفه.وقوفوالناس

منهىأيضاًالنيةبلفظوالجهروالتكبير،،بالنيةاللفظتكرير.الحمددثه:أجاب

فقددينأذلكوإن!اعتقد.مسيءذلكوفاعل،الِإسلامأئمةوسائر،الشافعيعندعنه

ينتهلمإذاالإمامةعنعزلو)ن،ذلكعننهيهويجب،المسملمينإجماععنخرج

فيبزاقهلأجلإمامبعزلأمرجميِمالنبيأن9داودأبيسننفيفإن،وجهلهكان

يقتصرأنلهليس؟يصلييك!ييرالنبيكانكما.يصليأنعليهالإمامفإن،)264(القبلة

ماعلىأصرإذافكيفوالتقصير،التطويلعنينهىبلالمنفردعليهيقتصرماعلى

أعلم.واللهوالمنفرد،والمأمومالإمامعنهينهي

ديهديه!يه

الليل.نصيبأصلي:ويقول،ينويبالليل!لىإذارجلعن:صئل-/47163

وأئمتها،،الأمةسلفعنتنقللم،الليلنصيبأصليالعبارةهذه:اجاب

يتلفظأنعليهوليسالنهار:أوبالليلكانتسواء،دثهالصلاةينويأنوالمشروع

ذلكونحو،الليلقيامأصليأو،الليلصلاةأصلي:وقالبها.تلفظفإن،بالنية

أعلم.والله،أولىبالسنةالاقتداءبلذلكيستحبولمجاز،

ديه،"

.56:الآية،النساء:صورة(226)

.36:يةالآ،لنورا:صورة(362)

تخريجه.سيأتي26()4
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65-64916/-148مسالة
الصلاةكتاب

ليتمقامالإمامسلمفلما،ركعةالجماعةمعأدركرجلفي:مسألة-148/64

الماموم؟)265(.بهذاالاقتداءيجوزفهل،معهفصلىآخرفجاءصلاته

الصحيحلكن:وغيرهأحمدمذهبفيقولانصلاتهففيالأولأماةالجواب

قدوالمؤتم،الإمامةنوىقدالِإمامكانإذاالعلماء،أكثرقولوهوجائز،هذامثلأن

:قولانففيه،الإمامةالِإمامينوولمالإئتمامالمأمومنوىفإن.الِإئتمامنوى

أحمد.عنروايةوهو،وغيرهماومالك،الش!فعيكقول،تصح:احدهما

فيمؤتماًكانالرجلذلكأنوذلكأحمد،عنالمشهوروهوتصحلا:والثافي

صارالرجلذلكبهاثتمفإذا،الإمامسلامبعدمنفرداًوصار،الصلاةأول

نأبعد،عباسبابنإماماًيك!دءالنبيصاركماإماماً،المنفرد

هوكما،الحديثهذافيجاءكماالنفلفييصحوهذامنفرداً.كان

لابأنهقولمذهبهفيذكرقدكانو)ن،الأئمةمنوغيرهأحمدعنمنصِوص

فإن،والنفلالفرضفيذلكجوازوالصحيحمشهور،فنزاعالفرضفيوأمايجوز،

إماماًالمنفردبمصيرفليسالإنفراد،حالفييلزمهكانمماأكثربالإمامةالتزمالإمام

أعلم.والله،الأولبخلافأصلاً،محذوراً

!يه!يه!يه

عليهذلكفأنكره!ستعجلاً،الجمعة!لاةإلىمشىرجلفي:مسألة-/94165

)ياتعالىقالقد:وقالالرجلذلكفرد.رسلكعلىامش:وقال،الناسبعض

فما!)266(اللهذكرإلىفاسعواالجمعةيوممنللصلاةنوديإذاآمنواالذينايها

.؟)267(الصواب

عنالصحيحفيثبتقدف!نهالعدو،بهالمأموربالسعيالمرادليس:الجواب

تمشونوأنتموأتوها،تسعونوأنتمتأتوهافلاالصلاةأقيمتأإذا:قالأنهيي!النبي

/124(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)265(

.9:الآية،الجمعة:سورة(26)6

151(./)1المطبوعةفيالمسألةهذه)267(
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الصلاةكتاب-91465مسألة

ولكنفاقضوا")268(.ورو!-فأتموافاتكمومافصلواأدركتمفما،السكينةوعليكم

سَعْيَكُمْإإن:تعالىقالكما.والفعلالعملهواللهكتابفيالسعي:الأئمةقال

فَاْوْنئِكَمُؤمِنوَهُوَسَعْيَهَالَهَاوَسَعَىالْأخِرَةَأرَادَ!وَمَنْ:تعالىوقاللَشَتى!)926(

لِيُفْسِدَألْأرْضِفِيسَعَىتَوَئى!وَإِذَا:تعالىوتال27(فشْكُوراً!)ْسَعْيُهُمكَانَ

فِيوَيَسْعَوْنَوَرَسُولَهُالفهَيُحَارِبُونَأئَذِينَجًزؤاْإِئمَا!:تعالىوقال27(فِيهَا"أا

بنعمرقرأوقديَسْعَى!)273(أدْبَرَ!ثُئم:فرعونعنوقالفَسَاداً!)272(ألْأرْضِ

إليها.المضيهوالجمعةإلىبهالمأمورفالسعي"اللهذكرإلى)فامضواالخطاب

إليها.والذهاب

عامأالاسمكانإذاالعرفأهلشأنومن،جنساسمالأصلفيالسعيولفظ

الآخر،بالنوعمختصأالعامالاسمويبقى،باسمنوعيهأحديفردونف!نهم،لنوعين

لاومن،وتعصيببفرضيرثفن،الأقاربجميعيعمفإنهالأرحامذويلفظفيكما

ذوواالفقهاءعرففيصار،والعصبةالفرضذوميزفلما،تعصيبولالهفرض

تعصيب.ولالهفرضلابمنمختصأالأرحام

فلما،يلزملموماوالعقودالأفعالمنولزموجبمايعمالجائزلفظوكذلك

عرفهمفيالجائزاسمبقيباللزومالعقودوبعض،بالوجوبالأعمالبعضخص

الآخر.بالنوعمختصأ

العنبغيرمنيصنعماأفردلمالكن،شرابلكلعامهوالخمراسموكذلك

منطائفةظنحتى،العنببعصيرمختصاًالعرففيالخمراسمصارالنبيذباسم

مساجد.151،152،153حديث،مسلموصحغ.جمعة18الباب،البخاري)صحغ:انظر)268(

027،،2/37،238923،حنبلبن(حمدومسند.الصلاةكتابمن54البابداود،(يوصنن

.)382

.4:الآية،الليل:سورة)926(

.91:الآيةالإسراء،:سورة)027(

.502*الآية،البئرة:سورة(271)

.33:الآية،الماثدة:سورة(272

.22:يةالآ،لنازعاتا:سورة()273
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عنالأحاديثتواترتوقد.بذلكمختصوالسنةالكتابفيالخمراسمأنالعلماء1

.كثيرةهذاونظائر،بعمومهع!هالنبي

بلفظالخطابفهمفيالناسمنكثيركلطالحادثالاشتراكهذاوبسبب

المأمورالسعيوهو،ومضيذهابكلفيعامالأصلفيفإنه،البابهذامنالسعي

بالنوعمختصاًالسعيلفظفيبقى،المشيباسمالنوعينأحديخصوقد،القرآنفيبه

فلاالصلاةأقيمتإإذا:قالحيثع!النبيعنهنهىالذيالسعيهووهذاالآخر،

يقرأ:كانعمرأنرويوقدقمضرن!)274("وأنتموأتو!ا،تسعونوأنتمتأتوها

فيكوذ(عنهصحإنوهذاكذا،يكونحتىلعدوتفاسعواقرأتهالو:ويقول)فامضوا(

.الخاصهوالسعيلفظأناعتقدقد

الواديبطنفييهرولإنمافإنه،وألمروةالصفابينالسعيهذا:يشبهومما

الطوافلجميععامأالسعيلفظيجعلوقد.بهذايخصالسعيلفظثم.الميلينبين

أعلم.والله،خاصسعيبعضهأنباعتباركأنههذالكن،*والمروةالصفابين

444

الصفوفتكميلوقبل،الناسقبلالصلاةيبتدرونأقوامفي:مسألة-/01566

؟)275(.الأولالصفعنالتأخريجوزفهل،،الصفدونموأضعلهمويتخذون

تصفكماتصفونإألا:قالأنهيالنبيعنالصحيحفيثبت-قد:الجوإب

:قالربها؟عندالملائكةتصفكيف؟اللةرسوليا:قالواربها؟غندالملائكة

:قالأنهالصحيحفيعنهوثبت")276(.الصففيويتراصودط،الأولْفالأوليسدون

عليهيستهمواأنإلايجدوالمثم،الأولوالصفالنداء،فيماالنِاسيعلمالو

وشرهاأولهاالرجالصفوفإخير:الصحيحفي-عنهوثبت!)277(1عليهلاستهموا

الملاة.كتابمن)268(هاشفيتخريجهانظر)274(

/601(.)1المظبوعةفيالمسألةهذه)275(

.الصلاةكطبمن)791(هاشفيتخريجهانظر)276(

.ْالصلاةكتابئن)891(هاشفيتخريجهانظر)277(
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،الأولالصفيتمواأنللمصلينفيهاينبغيالتيالسننمنذلكوأمثالآخرها)278("

الثاني.ثم

إلىضموإذاالشريعةخالففقد،الأولغيرفيوصف،الناسأولجاءفمن

يصانمما:ذلكونحو،محرمهأو،مكروههأو،الكلامفضولأو،الصلاةإساءةذلك

الله،طاعةمنالمشروعةالحدودعنوخرج،الشرائعتعظيمتركفقد،عنهالصسمجد

تحملهالتيالبليغةالعقوبةاستحق:اللهأمراتباعويلتزم،فعلهمانقصيعتقدلموإن

أعلم.والله،عنهاللهنهىماوترك،بهاللُهأمرماأداءعلىوأمثاله

"""

يصليإنسانكلبل،صفوفهميسووالمإذاالمصلينفي:مسألة-/15167

.لا؟)927(أم،الأسواقفيهكذاصلاتهمتجوزوهومئفرداً

يصلواأنالناسعلىبل:الصفخلفمنفرداًيصليأنلأحدليس:الجواب

ولا28(")ْالصفخلفلفذصلاة"لا:قالأنه-لمجمحوالنبيعنالسننوفي.مصطفين

،الصفوفيقاربواأنعلي!مبل؟الصفوفتتصلحتىالسوقفييصلواأنلهميصح

أعلم.والله،فالأولالأولوشمدوا

"**

اختلفمماالأفضليةجهةمنللعبادةالطالبعلىيشتبهفيما:مسألة-/15268

الجهرتركالجهرصلاةفيأفضلأيماوهي:أذكرهاالتيالمسائلمنالأئمةفيه

تركه،ام،الفجرصلاةفيالقنوتعلىالمداومةأفضلوأيمابها؟الجهرأوبالبسملة

ومناممبةالصلاةطولأفضلوأيما،الوترفيوكذلك؟المصلحةبحسبأحياناًفعلهأم

وايما؟الأزمنةهذهفياعتادوهمابحسبتخفيفهاأو،والكيفيةالكميةفيابعاضها

فيالصلاةقصرمعأفضلوأيما؟المداومةتركأمالوضوءعلىالمداومةافضل

.الصلاةكتابمن79البابداود،ابيوسنن.الصلاةكتابمنا32حديث،مسلم)صحيحانظر:)278(

034(.336،،2/485،247حنبلبناحمدومسند.مواقيت52الباب،الترمذيوسنن

/135(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه)927(

تخريجه.سياتي028()
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مأبدعةكلهالليلقياموهل؟الحاجةبح!سبأحياناًفعلهأم،الجمعمداومةالسفر

بعضصومأم،أفضلالصومسردوكذلككله؟قيامهمنأفضلبعضهقيامأم،سنة

مأ،أفضلدائمأوكلهالخشنلبسوهلأيضاً؟المواصلةوفيبعضها؟وإفطارالأيام

دونالبعضفعلأمتركها؟أم،السفرفيالرواتبالسننفعلأفضلوأيمالا؟

الفطر؟أمالسفرفيالصومأفضلوأيما،السفرفيبالنوافلالتطوعوكذلك.البعض

وهللا؟أموضوءغيرعلىالنوملهيكرهأموضوءعلىينامأنللجنبأفضلوأيما

عليهتعذرأوماءيجدلموإذاعذر؟كيرمنلاأمتوضأإذاالمسجدفيالنوملهيجوز

مأيتيممفهل،ذلكوأمثالالبرد،شدةمنالضررمنهيخافأو،لمرضاستعماله

رمضانهلالإكماءفيأفضلوأيمالا؟أمذكرفيماالوضوءمقامالتيمميقوموهللا؟

النبيعليهماواظبوهلاحدهما؟فعليستحبأمبينهما؟يخيرأمالفطر؟أمالصوم

العباداتمنكلهشأنهوفي،وسكناتهوحركاتهوأقوالهوأحوالهأفعالهجميعفي!!

يختلفأم؟الأمةمنواحدكلحقفيسنةكلهذلكعلىالمواظبةهل،والعادات

قدروإذا.الخلطةأمالعزلةللسالكأفضلوأيما؟والراتبينالمراتباخروفبحسب

معالسببتركأفضلوأيما،وقتدونوقتاًأمالاطلاقعلىذلكيكونفهلأحدهما

فهلأحدهماقدروإذاأحدهماالايمكنلمإذاالتفرقةمعالسببأماللّهعلىالجمع

)281(.مأجورينأفتونالا؟أمالأوقاتسائرفيمطلقأذلكيكون

بصفاتيتعلقمماالنزاعفيهايقعالتيالمسائلهذه.دثهالحمد:الجواب

:أقسامأربعةالعبادات

علىالأمةواتفقت،الأمرينمنواحدكلسنأنهع!م!مالنبيعنثبتمامئها:

بمنزلةوهو،الأفضلفييتنازعونقدلكن،بذلكيأثملمأحدهمافعلمنأن

منها،شاءقراءةبأيالقراءةجوازعلىالناساتفقالتيعنًبم!النبيعنالثابتةالقراءات

بجضهااختاروانمنها،شاءبماالمسلميقرأفهذه،المسلمينبينالمشهورةكالقراءة

.الأسبابمنلسبب

قيامفييقولهاثانأنهيك!النبيعنالمنقولةالاستفتاحاتالبابهذاومن

)2/474(.المطبوعةفيالمسالةانظر)281(
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الأنواعفهذهالتشهد،آخرفيصلاتهفيبهايدعوكانالتيالأدعيةوأنواع،الليل

لناأفضلذلكمنبهأمرصالكن،المسلمينباتفاقسائغةكلهاع!مالنبيعنالثابتة

به.يأمرولمفعلهمما

منباللُهفليستعذالتشهدفيأحدكمقعدأإذا:قالأنهالصحيحفيثبتوقد

المحيافتنةومنالقبر،عذابومنجهنمعذابمنبكأعوذإنياللهم:يقول،أربع

بقوله:الدعاءمنأفضلبهذافالدعاءأ)282(.الدجالالمسيحفتنةومن.والممات

بهأعلمأنتوما،أعلنتوما،أسررتوما،أخرتوما،قدمتمالي"أغفر)اللهم

النبيعنصحقدأيضاًوهذاأنت")283(إلاإلهلاالمؤخر،/وأنت،المقدنمأنت،مني

به.أمرالأوللكن،صلاتهآخرفييقولهكانأنهع!ه

فيالعلماءيتنازعولمبهيامرلممماأوكدفهووجوبهفيالعلماءتنازع"وما

وفيحسنةالدنيافيآتنا"ربنا:كقولهكثيراًيكررهكانالذيالدعاءوكذلك.وجوبه

".كذلكليسمماأوكدالنار!عذابوقناحسنةالآخرة

عبادتهكانتالأمرينمنكلَاَفعلإذاأنهعلىالعلماءاتفقما:الثافيالقسم

يفعله،!النبيكانوفيما.الأفضلفييتنازعونلكن:عليهإثمولا،صحيحة

هذامنونحوها،الاستعاذةوصفة،جهربالبسملةمنوالوتر،الفجرفيالقنوت!ومسألة

صحتخافتومن،صلاتهصحتبالبسملةجهرمنأنعلىمتفقونفإنهم.الباب

صحتفيهايقنتلمومن،صلاتهصحتالفجرفيقنتمنأنوعلىضلاته

وجمهورهم،البسملةقراءةوجوبفيتنازعواوانما.الوترفيالقنوتوكذلك،صلاته

أنعلىوجمهورهمقراءتهااستحبابفيأيضاًوتنازعواتجب،لاقراءتهاأنعلى

مستحبةهقراءتها

البسملةقراءةيتركأنمثل،وجوبهالماموميعتقدماالإمامْترفيإذافيماوتنازعوا

والبدعة.السنةكتابمن)494(الهامقفيتخريجهانظر)282(

911،122لأالبابداود،ابيوسنن.الصلاةكتابامن34باب،25حديث،منلم)صحيح:انظر)283(

من901الباب،ماجةابنوسنن.الدعواتكتابمن32،الباب،الترمذيوسنن.الصلاةكتابمن

.(الصلاةكتاب،
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منالوضوءوجوبيرىوالمأموميتوضأ،ولاذكرهيمسأووجوبها،يعتقدوالمأموم

يحتجمأويطهر،لاالدباغأنيرىوالمأموم،المدبوغةالميتةجلودفييصليأو،ذل

صلاةأنبهالمقطوعوالصحيح.الحجامةمنالوضوءيرىوالمأموميتوضأولا

فيثبتلماالأمر:نفسفيمخطئاًإمامهكانوإن،إمامهخلفصحيحةالمأموم

أخطأواوان،ولهمفلكمأصابوافإنلكمأيصلون:قالأنهيك!النبيعنالصحيح

")284(.وعليهمفلكم

قنتسواء.معهقنتالوتر،أوالفجر،فييقنتبمنالمأموماقتدىإذاوكذلك

معه.يقنتلم،يقنتلاكانوان،بعدهأو،الركوعقبل

لأجلفتركه،يستحبونهلاوالمأمومونشيء،استحبابيرىالإمامكانولو

:أقوالثلاثةفيهللعلماءفإنالوترذلكمثال.أحسنقدكان:والاثتلافالاتفاق

أهلمنقالهمنكقول:كالمغرب.متصلةبثلاثإلالا.يكونإنه:أحدها

.العراق

أهلمنذلكقالمنكقولقبلها،عمامفصولةركعةإلايكونلاإنه:والثاني

الحجاز.

وغيرهما،وأحمدالشافعيمذهبظاهرهوكما،جائزانالأمرين)ن:والثالث

الفصل،يرىالإمامكانفلو،قبلهعمافصلهيختارونهؤلاءكان!ان.الصحيحوهو

قدكانلقلوبهمتأليفاًذلكعلىفوافق!مكالمغربالوتريصليأنالمأمومونفاختار

لنقضتعهد+بجاهليةحديثوقومكأن"لولا:لعائشة!النبيقالكما،أحسن

وباباً،منهالناسيدخلباباً،بابينلهاولجعلت؟بالأرضولألصقتها،الكعبة

.الناسينفرلئلا؟عندهالأفضلفترك.28(")ْمنهيخرجون

بالعكسأويستحبونهلابقومفأمبالبسملةالجهريرىرجلكانلووكذلك

.الصيامكتابمن()15هامشفيتخريجهانظر)284(

مسلم،وصحيح.الحجكتابمن42والباب؟العلمكتابمن48الباب،البخاري)صحيح:انظر)285(

6/57،حنبلبنأحمدومسند.مناسك125الباب،النساثيوصنن.الحجكتابمن404حديث

.)201
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السنة.مناعتقدوهمابحسبفهو،الأفضلفيتنازعواوانما،أحسنقدكانووافقهم

علىتركهثمشهراً،إلايقنتلميك!النبيأناعتقدتالعراقأهلمنوطائفة

الحجازأهلمنوطائفة،منسوخالمكتوباتفيالقنوتأنفاعتقدوا،لهالنسخوجه

يقنتكانأنهاعتقدمنمنهمثمالدنيا،فارقحتىيقنتزالما!ك!النبيأناعتقدوا

.الركوعبعديقنتكانأنهيعتقدكانمنومنهم،الركوعقبل

أئمةمنوكثير.الحديثأهلجمهورعليهالذيالثالثالقولهووالصواب

علىيدعوشهراًقنتك!أنه.وغيرهماالصحيحينفيثبتالذيوهوالحجاز،أهل

وبعدخيبر،بعدبمدةذلكبعدإنهثم،القنوتهذاتركثموعصيةوذكوانرعل

الوليد،بنالوليدأنج!"اللهم:قنوتهفييقولوكان،قنتهريرةأبيإسلام

مضر،علىوطأتكاشدداللهم،المؤمنينمنوالمستضعفين،هشامبنوسلمة

هذهيقنتلمالقنوتنسخقدكانفلو")286(.يوسفكسنيسنينعليهمواجعلها

.الآخرةالعشاءوفي،المغربفيقنتأنهالصحيحفيعنهثبتوقد،الثانيةالمرة

الفجر،فيكانقنوتهوأكثر،الخمسالصلواتفييقنتكانأنهالسننوفي

عنالصحيحينفيثبتقدبلغيرها:ولاالفجرفيلاالقنوتعلىيداوميكنولم

الحاكمرواهالذيفالحديثشهراًأ)287(.إلاالركوعبعديقنت"لم:قالأنهأنس

فارقحتىيقنتزالما9:قالأنهأنسعنأنسبنالربيعحديثمنوغيره

الحديثعارضلوالحديثوهذا،الركوعقبلالقنوتسياقهفيقالهإنماالدنياإ)288(

لموهوفكيف،الصحيحرجالمنليسأنسبنالربيعفإن،إليهيلتفتلمالصحيح

.الركوعقبلدائماً،الفجرفيالقياميطيلكانأنهمعناهوإنما.يعارضه

لاأومنهيسمعبدعاءبعدهأوالركوعقبلدائماًالفجرفييدعوكانأنهوأما

وعلم،بالضرورةهذاعلمالصحيحةالأحاديثتأملمنوكلقطعاً،باطلفهذايسمع

المساجد،من592حديث،مسلموصحيحالتفسير.كتابمن4سورة،البخاري)صحيح:انظر)286(

صوقأ.01البابداود،أبيوسنن

992حديث،مسلموصحيح.إعتصام16والبابوتر،7الباب،البخاري)صحيح:انظر)287(

مساجد(.

تخريجه.سيأتي)288(

118



الصلاةكتاب68-152مسألة

لنا،المشروعالراتبقنوتهأهملواولما،والتابعونالصحابةلنقلهواقعاًكانلوهذاأن

لأولئكدعاءهفإن؟نظيرهيشرعوإنما،بعينهيشرعلاالذيقنوتهنقلواأنهممع

يشرعإنمابل؟المسلمينباتفاقبمشروعليسالمعينينأولئكوعلى،المعينين

الفجر،فيالكفارعلىويدعو،للمؤمنينيدعوالنوازلعنديقنتأنفيشرع.نظيره

الذيبدعائهالنصارىحاربلمايقنتعمركانوهكذا،الصلواتمنغيرهاوفي

.آخرهإلى"الكتابأهلكفرةالعن"اللهم:فيه

للقانتوينبغيعليهميدعوقنتقوماًحاربلما-عنهاللهرضي-عليوكذلك

منلهميدعومنسمىوإذا،النازلةلتلكالمناسببالدعاءنازلةكلعنديدعوأن

حسناً.ذلككانالمحاربينالكافرينمنعليهميدعوومن،المؤمنين

يثبتلملأنهبحاليستحبلا:قيل:أقوالثلاثةفيهفللعلماءالوترقنوتوأما

عنينقلكما،السنةجميعفييستحببل:وقيلالوتر.فيقنتأنهيب!النبيعن

اللهرضي-عليبنالحسنعلم!ك!رِوالنبيأنالسننفيولأن؟وغيرهمسعودابن

.رمضانمنالأخيرالنصففييقنتبل:وقيلالوتر،قنوتفيبهيدعودعاء-عنهما

يفعل.كعببنأبيكانكما

فعله،شاءمن،الصلاةفيالسائغالدعاءجنسمنالوترقنوتأنالأمروحقيقة

إذايخيروكما،سبعأو،خمسأو،بثلاثيتورأنالرجليخيركما.تركهشاءومن

وصل.شاءوإن،فصلشاءإنبثلاثأوتر

قيامبهمصلىوإذا،شاءتركهوإن،فعلهشاءإنالقنوتدعاءفييخيروكذلك

فقدالأخيرالنصففيقنتوإن،أحسنفقدالشهرجميعفيقنتفإنرمضان

أحسن.فقدبحاليقنتلموإن،أحسن

يكئ-هو-كانبلمعيناً؟عدداًفيهيك!هالنبييوقتلمرمضانقيامنفسأنكما

فلما،الركعاتيطيلكانلكن،ركعةعشرةثلاثعلىغيرهولارمضانفييزيدلا

وكان،بثلاثيوترثم،ركعةعبشرينبهميصليكانكعببنأبيعلىعمرجمعهم

تطويلمنالمأمومينعلىأخفذلكلأن،الركعاتمنزادمابقدرالقراءةيخف

،بثلاثويوترون،ركعةبأربعينيقومونالسلفمنطائفةكانثم،الواحدةالركعة
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رمضانفيقامفكيفما،سائغكلهوهذا،بثلاثوأوتروا،وثلاثينبستقامواوآخرون

أحسن.فقد،الوجوههذهمن

لطولاحتمالفيهمجماننجإن،المصلينأحوألباختلافيختلفوالأفضل

فيلنفسهيصلييك!الثبيكانكمابعدها.وثلاثركعاتبعشرفالقيام،القيام

وهو،الأفضلهوبعشرينفالقياميحتملونهلاكانوادان،هوالأفضلوغيرهرمضان

باربعينقامدان،الأربعينوبينالعشربينوسطف!نه،المسلمينأكثربهيعملالذي

الأئمةمنواحدغيرذلكعلىنصوقد.ذلكمنشيءيكرهولاذلكجازوغيرها2

.وغيرهكأحمد

منهينقصولافيهيزادلا!النبيعنموقتعددفيهرمضانقيامأنظنومن

لأجلالقيامبزيادةالظنفكيف،القيامعددنفسفي*السعةهذهكانتفإذاأخطا،فقد

حقهفيالأفضلفيكونالرجلينشطوقد.حسنساثغذلككل،أوكاتركهالقنوت(دعاء

تخفيفها.حقهفيالأفضلفيكونينشطلاوقد،،العبادةاتطويل

والسجود،الركوعأطالالقيامأطالإذا.معتدلة!اللهرسولصلاةوكانت

وقيام،المكتوباتفييفعلكانهكذاوارلسجود،الركوعخففالقيامخففواذا

ذلك-.وغير،الكسوفوصلاة،الليل

أوكلاهماوالسجود؟الركوعكئرةأم؟القيامطولالأفضلهل،الناستنازعوقد

:أقوالثلاثةعلىسواء؟

الذكرمنأفضلوهي،با-لقراءةاختصالقيامفإنسواء،كليهماأنأصحها

الركوعيطيلأنالقيامطبرلإذأأنهفينبغي،القياممنأفضلنفسهوالسجودوالدعاء،

الصلاةأي:لهقيللما!النبيبهأجابالذيالقنوتطولهووهذاوالسجود،

حالفيكانسواء،العبادةإدامةهوالقنوتفإن")938(القنوت"طول:فقال؟افضل

سَاجِداًألفيْلِءَأتآءَقَنِثهُوَأأئنْ:تعالىقالكماالسجود،أوالركوعأو،القيام

كتابمن168الباب،الترمذيوصنن.مسافرين164،165حديث،مسلم)صحيحانظر:)928(

حنبلبنأحمدومسند.)قامة002الباب،ماجهابنوصنن.زكاة94الباب،النساثيوصنن.الصلاة

2،03،193412،.)4/385
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قيامه.حالفيقانتآَسماهكما،سجودهحالفيقانتاًفسماه.92(وَقآئِمأ!)ْ

لاكانمنوفيهمبها،يجهرمنالصحابةفيكانأنهريبفلا:البسملةوأما

يجهركانأكثرهمبهايجهرونكانواوالذينيقرأهالاأوسراً،يقرأهابلبها،يجهر

بهويجهر،بهالمخافتةالسنةتكونقدالذكرلأنوهذاأخرىبهاويخافت،تارةبها

قدعباسابنأنالصحيحفيثبتقدفإنه،المأمومينَتعليممثلراجحةلمصلحة

سنة.أنهاليعلمهم،الجنازةعلىبالفاتحةجهر

:أقوالثلاثةعلىالجنازةعلىالقراءةفيالعلماءوتنازع

ومالك.حنيفةأبيمذهبهوكما،بحالتستحبلا:قيل

أصحابمنيقولهمنيقولهكما.بالفاتحةالقراءةفيهايجببل:وقيل

ء.وأحمد،الشافعي

هووهذاجاز،قراءةبلادعابليقرألموإن،سنةفيهاالفاتحةقراءةبل:وقيل

.الصواب

اللهمسبحانكأكبر،()الله:يقولكانالخطاببنعمرأنالصحيحفيوثبتكا

مراتبذلكيجهر")192(غيركإلهولا،جدكوتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدك

للتعليم،بهجهرلكن:راتبةبسنةليسبذلكالجهرأنعلىالعلماءواتفق.كثيرة

منالصحابةمنكانفإذابالتعوذ،أحياناًيجهركانأنهالصحابةبعضعننقلولذلك

نأأولىبالبسملةفالجهر،ذلكعلىلهالصحابةإقرارمعوالاستعاذةبالاستفتاحجهر

راجحة.لمصلحةأحياناًبهاالجهريشرعوأن.كذلكيكون

ولا.بالاستفتاحيجهرلم!النبيأن:بالحديثالعلمأهلبيننزاعْلالكن

أرأيت!اللهرسوليا:لهقالهريرةأباأنالصحيحفيثبتقدبل؟بالاستعاذة

،خطايايوبينبينيبعداللهم:"أقول:قال؟تقولماذاوالقراءةالتكبيربينسكوتك

الأبيضالثوبينقىكماخطايايمننقنياللهم،والمغربالمشرقبينبعدتكما

.9:يةلآا،لزمرا:سورة(092)

تخريجه.سيأتي)192(
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والبرد")292(.والماءبالثلجخطايايمناغسلنياللهم،الدنسمن

بالبسملةوالجهر)392(،القراءةقبلالصلاةفييستعيذكانأنهعنهالسننوفي

فيالعلماءتنازعوقد،تعالىاللهكتابمنآيةلأنها؟بالاستعاذةالجهرمنأقوى

فيقولانذلكوفي.والاستعاذة،الاستفتاحوجوبفيتنازعواقدكانواوانوجوبها،

البسملة.وجوبفيالنزاعمنأضعفذلكفيالنزاعلكن،وغيرهأحمدمذهب

كادأنه!ك!مالنبيعنيثبتلملكنوأكثر،أفضلالعلماءمنبوجوبهاوالقائلون

والأحاديثبالجهر،صريحصحيححديثالسننولاالصحاحفيوليسبها،يجهر

فيمصنفاًالدارقطنيصنفلماولهذا؟موضوعةبل؟ضعيفةكلهابالجهرالصريحة

وأمافلا،يكنًبحالنبيعنأما:فقال؟صحيحشيءذلكفيهل:لهقيل،ذلك

ضعيف.ومنه،صحيحفمنهالصحابةعن

الخلفاءولكان.ذلكينقلونالصحابةلكاندائماً،بهايجهر!النبيكانولو

عصرانقضاءبعدمالكبنأنسيسألواأنيحتاجونالناسكانولما،ذلكيعلمون

متفقينكلهمالعباسوبنيأميةبنيخلفاءثمالراشدونالخلفاءكانولماالخلفاء،

ينكرون-بسنتهالمدائنأهلأعلموهم-المدينةأهلكانولماالجهر،تركعلى

الله،كتابمنآيةأنهاعلىتدلالصحيحةوالأحاديثوجهراً،سراً،بالكليةقراءتها

غيرها.ولا،الفاتحةمنوليست

منليستأو؟سورةكلمنآيةبعضأو،آيةهيهلالعلماء:تنازعوقد

المصاحف،فيكتبتحيثاللهكتابمنآيةهيأو؟النملسورةفيإلاالقرآن

تجتمعوبه،الأقوالأوسطهو:الثالثوالقول.أقوالثلاثةعلىالسور؟منوليست

وكونهم.اللُهكتابمنأنهاعلىدليلالمصاحففيلهاالصحابةكتابةفإن،الأدلة

أنالصحيحفيثبتوقدمنها.ليستأنهاعلىدليلبعدهاالتيالسورةعنفصلوها

من1،2حديث08،،مسلموصحيح.الصلاةكتابمن24الباب،البخاري)صحيحانظر:)292(

كتابمن04الباب،ماجهابنوسننالصلاةكتابمن124البابداود،أبيوسنن.الصلاةكتاب

.(الصلاة

تخريجه.سيأتي)392(
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إِئآ،حِيمِألرًحْمنِألرًاللْهِ)بِسْمِفقرأ:سورةآنفاًعلي"نزلت:قالع!يمالنبي

اخرها")492(.إلىألْكَوْثَرَ!أعْطَيْنَكَ

رَئكَبِآسْمِ)أقْرَا:قالبالوحيالملكجاءماأول"أنهالصحيحفيوثبت

عَفَمَ.بِآلْقَلَمِعَفَمَأنَذِي.أكرَمُوَرَئكَأقْرَأ.عَلَقٍمِنْالإنسَنَخَلَقَ.خَلَقَألًذِي

الرحمنالفه)بِسْمِذلكقبلينزلولم،نزلماأولفهذا92("،يَعْلَمْ!)ْلَمْمَاالإنْسَنَ

(.الرحيم

حتىلرجلشفعتآيةثلاثونالقرآنمن"سورة:قالأنهالسننفيعنهوثبت

البسملة.بدونآيةثلاثونوهي.(")692(الملكبيدهالذي)تباركوهي،لهغفر

عبديوبينبينيالصلاةقسمتتعالىالله"يقول:قالأنهالصحيحفيعنهوثبت

دثه)الحمدالعبد:قالفإذا.سألماولعبدي،لعبديونصفها،لينصفها،نصفين

أثنى:اللهقال(الرحيم)الرحمن:قالفإذاعبديحمدني:اللهقال(العالمينرب

)إياك:قالفإذا.عبديمجدني:اللُهقال(الدينيوم)مالك:قالفإذا.عبديعلي

فإذا.سألماولعبدي.نصفينعبديوبينبينيالآيةهذه:قال(نستعينوإياكنعبد

المغضوبغير،عليهمأنعمتالذينصراط،المستقيمالصراط)أهدنا:العبدقال

سأل")792(.ماولعبديلعبديهؤلاء:اللهقال(الضالينولاعليهم

حديثيعارضهولم،الفاتحةمنليستأنهافيصريحصحيحالحديثفهذا

بهايقرأأنهعلىيدلإنماالحديثمنالبابهذافييرىماوأجود.صريحصحيح

فيبهايقرأمنمنهمالقراءكانولهذامنها،أنهاعلىيدللا،الفاتحةأولفي

كانبهاقرأمنلكن،سائغالأمرينكلاأنعلىفدلبها،يقرألامنومنهمالسورةأول

.ا:الآية،إلكوثر:سورة(492)

.ه:ا:الآية،العلق:سورة92()5

.الأدبكتابمن52الباب،ماجهابنوسن.القرآنثوابمن9الباب،الترمذي)سننانظر:)692(

321(.،2/992حنبلبنأحمدومسند

ص!ة.132البابداود،أبيوسنن.الصلاةكتابمن3804،حديث،مسلم)صحيح:انظر)792(

2/241،أحمدومسند.إفتتاح23الباب،النسائيوسننالتفسير.كتابمناسورة،الترمذيوسنن

285،.)026
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تركممنأحسنكانسورةكلأولفيقراءتهاكررمنوكذلك،بالأفضلأتىقد

وجهعلىكتبوهاأنهمقدرفلو،المصاحففيالصحابةكتبتهماقرألأنهقراءتها؟

لاماالمصحففييكتبونفكيفوإلا،التبركوجهعلىتقرأأنينبغيلكانالتبرك

يكتبوالمأنهمحتى،القرآنمنليسعماالمصحفجردواقدوهم،قراءتهيشرع

السنةأنمع.ذلكغيرولاوالتعشير،،التخميسولاالسورأسماءولا،التأمين

لموهم،يقولهأنيشرعلامايكتبونفكيف،آمين:الفاتحةعقبيقولأنللمصلي

دلتالشرعيةالأدلةبينجمعفإذا،القرآنغيرمنالمصلييقولهأنيشرعمايكتبوا

.السورةمنوليست،اللهكتابمنأنهاعلى

وعمربكروأبييك!النبيقراءةنفيفيهليسأنسعنالصحيحٍوالحديث

يكونوا"فلمأو("الرحيمالرحمنالله)بسميقرأمنهمأحداإسمع)فلموعثمان

اللُه)بسميذكرونيكونوا"فلمروىمنورواية("الرحيمالرحمنالله)ببسميجهرون

لمأنساًلأنالجهر،نفيعلىتدلإنماآخرها"ولاقراءةأولفي(الرحيمالرحمن

نإ:يقالأنيمكنولاسراً.!رالنبييقولهكانمايعلملاوهو،علمماإلاينف

أباأنالصحيحينفيثبتقدفإنه،بالقراءةالتكبيريصلبل،يسكتيكنلم!النبي

")892(.تقولماذا،والقراءةالتكبيربينسكوتك"أرأيت:لهقالهريرة

أنسمرادقالمنلقولمقابلفهوسراًقراءتهانفيعلىأنسحديثتاولومن

هذافإنضعيفأيضاًوهذاالسور،منغيرهاقبلالكتياببفاتحةيفتتحونكانواأنهم

منوغيرهيوسفبنالحجاجكانوقد،يفعلونهالناسزالماالذيالعامالعلممن

أحمدذلكفييناز4ولم،السورةقبلالفاتحةيقرأونأنسخلفهمصلىالذينالأمراء

النبي!عنهذاأنسيرويأنيحتاجولا،غيرهولاأنسلاأحدذلكعنسئلولا

فروايته،يقرأهاأولاالبسملةيقرأ!النبيكانشكْهلأنهأنسعنروىومن،وصاحبيه

نفىدانمالا،أمسرأقرأهاهليعلميكنلمأنسألأن،الصحيحةالرواياثتوافق

الجهر.

فيالرواتبفعل:الأمرانفيهيجوزأنهعلىالعلماءاتفقالذيالبابهذاومن

.الصلاةكتابمن)292(هامثىفيتخريجهانظر)892(
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فعلهايجوزالتيوالصلاة،الأئمةباتفاقتركها،شاءومنفعلها،شاءمنفإنهالسفر،

إذاأفضلتركهايكونوقدإليها،الانسانلحاجةأفضلأحياناًفعلهايكونقدوتركها،

يصلييكنلمالسفرفيجمبهعديهالنبيلكنمنها؟أفضلهوبماالنافلةعنمشتغلاًكان

مابعدوالفريضةالسنةصلىالفجرعننامولماوالوتر،الفجرركدّيإلاالرواتبمن

عليها،ويوتر،بهتوجهتوجهأيقبلراحلتهعلىيصليوكان،الشمسطلعت

الصحيح.فيثابتكلهوهذاالمكتوبةعليهايصليلاغيرأنه

ذلكفعلأنهعنهأ!حدينقلفلم،المغربوبعدوبعدها،الظهرقبلالصلاةفأما

السفر.في

فييوقتلمامنفمنهم.الفريضةمعالرواتبالسننفيالعلماءتنازعوقد

العلمأ!ليعلم"أحاديثبل؟ضعيفةبأحاديثأشياءوقتمنومنهمشيئاً.ذلك

العصر،قبلوأربعاًبعدها،وأربعاًالظهر،قبلستأيوقتكما،موضوعةأنهابالحديث

ذلك.ونحوبعدهاوأربعاًالعشاء،قبلوأربعاً

مادونالصحيحةالأحاديثفيثبتبماالقولالبابهذافيوالصواب

عن)حفظت:قالعمرابنحدلث:أحاديثثلاثةالصحيحفيثبتوقدعارضها،

وركعتين،المغرببعدوركعتينبعدها،وركعتينالظهر،قبلركعتينيظَاللُهرسول

قبليصلي!اللهرسولكانعائشةوحديثالفجر!)992(،قبلوركعتينالعشاء،بعد

ابنكحديث،مسلمصحيحفيوسائرهأيضاً،3()َالصحيحفيوهوأربعاً،الظهر

ركعتين.الظهرقبلصلىالترمذيصححهاروايةوفي،الصحيحفيوهكذاعمر،

ركعةعشرةاثنتيوليلةيومفيصلى)من:"قالجًمي!النبيعنحبيبةأموحديث

)أربعاً:تفسيرهاالسننفيجاءوقد")3ْ1(.الجنةفيبيتأله3اللهبنىفريضةغيرتطوعاً

وركعتينالعشاء،بعدوركعتين،المغرببعدوركعتينبعدها،وركعتينالظهر،قبل

ركعة.عشرةثنتيفيبقولهرغبأنهفيهالصحيحالحديثفهذاالفجر!قبل

تخريجه.سيأتي)992(
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وإما،ركعاتعشرإماالمكتوبةمعيصليكانأنه:الصحيحينالحديثينوفي

ركعة،عشرةثلاثأو،ركعةعشرةإحدىالليلمنيقوموكان،ركعةعشرةاثنتي

يوتركان،ركعةأربعيننحووالليلةاليومفيوالنافلةالفريضةصلاةمجموعفكان

:قالأنهالصحيحفيعنهثبتوقد.الليلبوترالليلصلاةويوتر،بالمغربالنهارصلاة

الثالثةفي:وقال،صلاةأذانينكلبين،صلاةأذانينكلبين،صلاةأذانينكل"بين

سنة.الناسيتخذهاأنكراهيةشاء")3ْ2(لمن

ركعتين،وإقامتهاالمغربأذانبينيصلونكانواأصحابهأنالصحيحفيوثبت

يكونفلأنمشروعاً،المغربأذانيبينالتطوعكانفإذا،ينهاهمولايراهموهو

باتفاقالمغربتعجيلالسنةلأنالأولىبطريقوالعشاءالعصرأذانيبينمشروعأ

منالعشاء:وقبل،المغربوقبلالعصر،قبلالصلاةأنعلىذلكفدل،الأئمة

عليهاداومولا،بقولهقدرهاالتيالراتبةالسننمنهووليس،المشروعالتطوع

بفعله.

وإنما،غلطفقدالعصربعدقضاهاالعصرقبليصليهاسنةلهكانأنهظنومن

قبلفهوالظهربعديفعلوماالعصر،بعدقضاهافاتتهلماالظهرركعتيتلككانت

الظهر.بعدالركعتينإلاالعصربعديقضولمالعصر،

ونحو،الضحىوقتوكالصلاة،الأذانينبينكالصلاةالمشروعوالتطوع

لالمنمستحباًيكونقدمماوالدعاءالقراءةالذكرمنالتطوعاتكسائرهو،ذلك

منه،أفضلهوبماعنهاشتغللمنمستحباًيكونولا،منهأفضلهوبماعنهيشتغل

!يه!اللهرسولعملكانولهذا؟عليهيداوملاكثيرمنأفضلالقليلعلىوالمداومة

ديمة.

يتركها،لاالليلمنبهايقومالركعاتمنعددللرجليكونأنالأئمةواستحب

كانكفاالنهار،منبدلهاصلىعنهاناموإذاخففها،كسلوإنأطالها،نشطفإن

..مسافرين403حديث،مسلموصحيح.الأذانمن14،16الباب،البخاري)صحيحانظر:)203(

.آذان93الباب،النسائيوسنن.صلاة22الباب،الترمذيوسنن.تطوع11البابداود،أبيوسنن

،4/86/554،احمدومسشد.صلاة145الباب،الدارميوسنن.إتامة011الباب،ماجهابنوسنن

126



الصلاةكتاب-15268مسالة

نام"من:وقال،ركعةعشرةاثنتيالنهارفيصلىالليلصلاةعننامإذا!سَي!النبي

منقرأهكأنمالهكتبالظهرصلاةإلىالفجرصلاةبينمافقرأه4حزبعن

")3ْ3(.الليل

أهلباتفاقعليهايداوميكنلم!كبررالنبيفإنالضحىصلاةالبابهذاومن

غلط.فقد،عليهواجبتينكانتاالضحىركعتيأنالفقهاءمنزعمومن،بسنتهالعلم

والفجر،الوتر،:تطوعولكم،فريضةعليهن"ثلاثيذكرونهالذيوالحديث

النبيأنلهمعارضلاصحيححديثفيثبتبل:موضوعحديث"الضحىوركعتا

الليل،منينامأنمثل:الوقتلأجللا؟عارضلسببالضحىوقتيصليكانع!ير

فيدخل،الضحىوقتسفرمنيقدمأنومئل،ركعةعشرةاثنتيالنهارمنفيصلي

فيه.فيصليالمسجد

صلاةيسمونهاكانواالصلاةوهذه،ركعاتثمانيمكةفتحلماصلىماوهثل

فتحلماصلاهاإنما!كتَبب!النبيفمانمصراً،فتحإذايصليهامنالأمراءمنوكان؟الفتح

منكانولهذا؟مكةبفتحيختصلم،الليلكقيامالوقتمجردسببهاكانولو.مكة

الله-رضيهريرةأبيعنالصحيحينفيثبتقدلكن؟الضحىيصليلامنالصحابة

الضحى،وركعتيشهر،كلمنأيامثلاثةصيام:بثلاثخليلي"أوصاني:قال-عنه

")3ْ4(.يومكلالضحى"وركعتي:لمسلمروايةوفي."أنامأنقبلأوتروأن

سلاميكلعلى))يصبح:عيههاللهرسولقال:ذرقالابيعنمسلمصحيحوفي

صدقة،تهليلةوكل،صدقةتحميدةوكل،صدقةتسبيحةفكل،صدقةأحدكممن

ذلكءمنويجزى،صدقةالمنكرعنونهي،صدقةبالمعروفوأمرصدقةتكبيرةوكل

وسنن.تطوع9؟البابداود،أبيوسنن.المسافرينمن142حديث،مسلم)صحيحانظر:)303(

177الباب،ماجهابنوسنن.الليلقيام65الباب،النسائيوسنن.جمعة56الباب،الترمذي

.(إقامة

حديث،مسلموصحيح.الصومكتابمن06والبابتهجد،33الباب،البخاري)صحيح:انظر03()4

،2/922،233،254حنبلبنأحمدومسند.وتر7البابداود،أبيوسنن.مسافرين8586،

265،265،271،277،،932،347204،945،472،484،948،794،.)994
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)خرج:قالأرقمبنزيدعنمسلمصحيحوفي3(.")َالضحىمنيركعهماركعتان

الفصالرمضتإذاالأوابينصلاة:فقال،الضحىيصلونوهمقباءأهلعلى-لمجزالنبي

الضحىوقتالصلاةأنتبينوأمثالهاالصحيحةالأحاديثوهذه")3ْ6(.الضحىمن

محبوبة.حسنة

أوهريرةأبيحديثفيكماعليها؟المداومةالأفضلفهل:ايقالأنبقي

من:يقالأن-والأشبه.فيهتنازعوامماهذا؟مج!ييهبالنبياقتداءالمداومةتركالأفضل

!كتَرِوالنبيكانكما،الضحىصلاةعلىالمداومةعنأغناهالليلقيامعلىمداوماًكان

الليل.قيامعنبدلالضحىفصلاةالليلقيامعنينامكانومن،يفعل

منبهيوصيوهذا-إنما،ينامأنقبليوترأنأوصاهأنههريرةأبيوفي"حديث

منغالباًيستيقظوه!،الليلقيامعادتهكانتفمنوإلا،الليلقيامعادتهيكنلم

))منع!ييهالنبيعنالصحيحالحديثفيثبتكما،لهأفضلالليلآخرفالوتر،الليل

،آخرهفليوترآخرهيمستيقظأنطمعومن،أولهفليوترالليلآخريستيقظلاأنخشي

!ك!هالنبيعنالصحيحفيثبتوقدإ)3ْ7(أفضلوذلك،مشهودةالليلآخرصلاةفإن

إ)3ْ8(.الليلقيام:فقال؟المكتوبةبعدأفضلالصلاةأي:سئل"أنه

فصل

أهلبعضلكن،الأمرينسنأنهفيهءلجي!النبيعنثبتقدما:الثالثوالقسم

ضعمِفاً،تأويلَاَالحديثتأولأو،يبلغهلملكونه،كرههأو،النوعينأحدحرمالعلم

عنينهيلا،مسنونفهولأمته!كتًرِواللهرسولسنهماكلأنهذامثلفيوالصواب

ذلك.منأفضلبعضهكانوإن،منهشيء

تشهدلمجدالنبيعنالصحيحينفيثبتقدفإنه:التشهداتأنواعذلكفمن

من2حديث،171والباب،الصلاةكتابمن1،2حديث203،الباب،مسلم)صحيحانظر:)503(

ء(.النطعرةكتابمن26الباب،النسائيوسنن.الأدبكتاب

(.الصلاةكتابمن1،2حديث،127الباب،مسلم)صحيحانظر:)603(

وسننوتر.3الباب،الترمذيوسنن.المسافرينمن162،163حديث،مسلم)صحيحانظر:)703(

(.تطوع01البابداود،أبي

تخريجه.سيأئي)803(
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ألفاظه.منقريبةوألفاظه،موسىأبيتشهدمسلمصحيحفيعنهوثبتمسعود،ابن

.عباسابنتشهدْمسلمصحيحفيعنهوثبت

أنوغيرهالموطأفيوثبتوجابر،)3ْ9(،وعائشةعمر،ابنتشهدالسننوفي

ليعلمهمعمريكنولم،يك!هالنبيئمنبرعلىتشهداًالمسلمينعلمالخطاببنعمر

أنالمحققينالأئمةعندالصوابكانفلهذا،مشروعوهوإلاعليهيقرونهتشهداً

ابنتشهدبألفاظالاتيانإن:قالومن،فيهكراهةلاجائز،هذهمنبكلالتشهد

أخطأ.فقدأحمد،أصحاببعضقالهكماواجبمسعود

أنأمربلالَاَأنأنسعنالصحيحفيثبتقدفإنه:والإقامةالأذانذلكومن

الأذانمحذورةأباعلم"أنهالصحيحفيوثبت31(،)ْالاقامةويوترالأذانيشفع

كماأربعاً،أولهفيكبرأنهطرقهبعضوفيأالإقامةوثنى،الأذانفيفرجع،والاقامة

)311(.مسلمصحيحفيكما،مرتينكبرأنهبعضهاوفي،السننفي

ولا،للأذانترجيعفيهليسزيدبنعبداللهرواهالذيبلالأذانأنالسننوفي

فيالمؤذنرجعفسواء،ستةمحذورةوأبيبلالأذانمنواحدفكل،للإقامةتثنية

السنة.واتبع،أحسنفقدثناها،أو،الإقامةأفردوسواء،يرجعلمأو،الأذان

فكلاهما،عنهمنهيمكووهأنهأو،منهبدلا،واجبالترجيع)ن:قالومن

وأماأخطأ.فقد،مكروهتثنيتهاأومكروهالإقامةأفرادأنقالمنوكذلكمخطىء،

بعض،علىالقراءاتبعضكاختيارالاجتهاد،مسائلمنفهذاأحدهمااختيار

بعض.علىالتشهداتبعضواختيار

أنواعوكذلكيت!اللهرسولصلاهاالتي"الخوفأصلاةأنواعالبابهذاومن

إلىخرجومرةالاستسقاء،صلاةبلامسجدهفيمرةالستسقىفإنه)الاستسقاءأ

أيضاًوراجع.الصلاةكنابمن)97(رقمالمسألةفيطرقهتخريجوصيأتيمتواتر،التشهدحديث)903(

العلمية-الكتبدار.)64(حديثعطا،القادرعبدمحمدبتحقيق،للزبيدي"المتناثرةاللالىءالقط

.لبنانبيروت

.الصلاةكتابمن)111(هاث!فيتخريجهانظر)031(

.الصلاةكتابمن)011(هاث!فيتخريجهانظر)311(
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ذلكفعلكما،صلاةبلابالدعاءيستسقونوكانوا،ركعتينبهمفصلىالصحراء

جائز.حسنذلكفكل،خلفاؤه

اتفقواالأربعةالأئمةفإن:رمضانفيللمسافروالفطرالصومالبابهذاومن

الفطر،إلايجوزلاأنهإلىوالخلفالسلفمنطائفةوذهب،الأمرينجوازعلى

بقوله:منسوخالسفرفيالصومفيلهمالأذنأنوزعموا.يجزئهلمصاملووأنه

هذافيوليس.الأئمةعليهماوالصحيحالسفر")312(فيالصيامالبرمن"ليس

ينفولمالبر،منيكونأننفىفإنهالسفر،فيالصيامفيلهمإذنهينافيماالحديث

به.بالمأمورأتىإذا،المباحالجائزالنوعبفعليسقطوالفرضمباحاً،جائزاًيكونأن

بأكلنفسهوعطشصاملوكماالبر،منليسالسفرفيكونهبهوالمراد

الشمس!،فيالصيامالبرمنليس:يقالفإنه،للشمسوأضحىصامأو،المالح

يصم.لمممنبأبرصاممنليسمعناه:عيينةبنسفيانقالولهذا

صامفإنه!م!،النبيمنالأمرينآخرفإنه،أفضلالفطرأنعلىدلماهذاففي

الدين،فينقصالسفرفيالصومأنيظنكانومن.فيهأفطرثمالسفر؟فيأولًا

وتحريم،عليهالصوموجوبمعتقداًالوجههذاعلىصاموإذاضالمبتدعفهذا

.بالإِعادةوالخلفالسلفمنطائفةأمرفقدالفطر،

إشي:فقال؟سألهعمروبنحمزةأنمج!النبيعنالصحيحفيثبتوقد

فلاصمتوإن،فحسنأفطرت"إن:فقالالسفر؟فيأفأصومالصوم-،أكثررجل

،تأخيرهأوالصومتعجيلمنعليهالأمرينأي!حرالسفرفيالرجلفعلفإذابأس")313(

السفرفيالصومكانإذاأماالعسر.بنايريدولااليسر،بنايريداللهفإنأحسنفقد

الله""لاإق:قالأنه!س!النبيعنالمسندفيفإن،أفضلفالتأخير،تأخيرهمنعليهأشق

ابنإمابعضهموأخرجه")314(معصيتهتؤتىأنيكرهكما،برخصهيؤخذأنيحب

البخاريصحيحيمرتبةدونمرتبتهاالصحاحوهذهصحيحهفيغيرهوإما،خزيمة

،.ومسلم

.الصيامكتابمن()18هامئ!فيتخريجهانظر)312(

.الصيامكتابمن)22(هامشفيتخريجهانظر)313(

.الطهارةكتابمن)34("هامث!فيتخريجهانظر31()4
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منالثلاثينليلةقترأو،غيمالهلالمنظردونحالإذا:الغيميومصوموأما

أحداًنعلمولميفطر،منمنهموكان،احتياطاًيصومهمنالصحابةفيفكان،شعبان

،والاحتياطالتحريطريقعلىصاموهإنماصاموهالذينبل،صومهأوجبمنهم

وعبدالله،ومعاوية،وعليعمر،عننقلكما،ذلكفيصريحةعنهمالمنقولةوالآثار

وغيرهم.،وعائشةعمر،ابن

وأتحريمنهيصومهعننهىمنمنهم:أقوالعلىفيهمتنازعونوالعلماء

يوجبهمنومنهم.وأحمدوالشافعيمالكأصحابمنيقولهمنذلكيقولكما،تنزيه

الِإمساكبمنزلةالأمرين"فيهيشرعمنومنهم.أحمدأصحابمنطائفةذلكيقولكما

كانفإنهأحمد،عنالمنصوصوهو،حنيفةأبيمذهبوهذاالفجر،مطلعغمإذا

ماكسائر،الِإيجابطريقعلىلا،وغيرهعمرلابناتباعاًالاحتياططريقعلىيصومه

.وجوبغيرمناحتياطأفعلهيستحبفإنه،وجوبهفييشك

فتبينفلا،وإلااجزأهرمضأنمنكانإنينويبأنمعلقةبنيةالرجكصامهواذا

الروايتينوأصح،حنيفةأبيمذهبوهوالعلماء،أكثرعندذلكأجزأهرمضانمنأنه

وأما،اختيارهبغيرنواهفعلهيريدماعلمفمن،العلمتتبعالنيةفإن،وغيرهأحمدعن

لممنجهـزماًرمضانصوميقصدأنيتصورفلا،يقصدهأنفيمتنعالشيءيعلملمإذا

.رمضان"منأنهيعلم

والذيالصلاتينبينوالجمعالسفر،فيالقصرالبابهذافييدخلوقد

إلاالسفرفيالرباعيةيصليفلاالسفر،فييقصركانأنهءحي!راللهرسولسنةبهمفست

عمر.ثمبكرأبوبعدهالشيخانوكذلك،ركعتين

جمعهيكنلم،الحاجةعندأحيانأإلاالصلاتينبينالسفرفييجمعكانوما

أنهبمتَمبهالنبيعننقلفمن،عارضةرخصةوالجمع،راتبةسنةالقصربل،كقصره

لاأحدعنهينقلهلمهذافإن،غلطفهذاالعشاءأوالعصرأوالظهرالسفرفيربع

قالت:أنهاعائشةعنحديثاًالناشبعضروىولكن.ضعيفولا،صحيحبإسناد

:فقال،ذلكعنفسألتهوتصؤمويفطبر،،وتتميقصر،السفرفي!هاللهرسولإكان

ويتم،السفرفييقصرالذيكانهوأنهالعلماءبعضفتوهم3(ا")ْعائشةياأحسنت

"!*.تخريجهسيأتي31()5
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أحدولاعائشةتكنولم،باطلفعلهافيالمرويالحديثونفسأحد،يروهلموهذا

بعرفةلاقطأربعاًأحدمعهيصلولم،كصلاتهإلايصلي!ييهالنبيمعكانممنغيرها

!انواالمسلمينجميعبل،غيرهممنولامكةأهلمنلاغيرهما،ولابمزدلفةولا

وكذلك،ركعتينبالناسيصليالموسمأيامبمنىيقيموكان،ركعتينمعهيصلون

أربعأذلكبعدصلىثم،خلافتهأولفيعفانبنعثمانثمعمرثمبكر،أبوبعده

خالفه.منومنهم،وافقهمنفمنهم،عليهالناسفاختلف،ذلكتقتضيرآهالأمور

إذاكانلكنه،خاصةوبمزدلفةبعرفةإلاالوداعحجةفيىلمجي!النبييجمعولم

صلاهماثمالعشاء،بعدإلىالمغربأخرأسفارهمنذلكغيرفيالسيربهجد

منالصحيحكانولهذاجميعاً؟فصلاهماالعصروقتإلىالظهرأخرثمجميعاً،

الجمعوكذلك،ينوهلمأوالقصرنوىسواءيجوز،السفرفيالقصرالعلماءأنقولي

خلفصلوالماالصحابةفإن،ينوهلمأو،الأولىالصلاةمعنواهسواءلهيجوزحيث

بانالظهرصلاةافتتاحعنديأمرهملمركعتينالعصرثمركعتينالظهربعرفةمج!دالنبي

تبك،سفرتهغيرفيذلكيفعللملأنه؟يجمعأنهيعلمونكانواولا،الجمعِينووا

ولا،الصلاتينبتربيعلا،عنهينفردأنغيرهمولامكةأهلمنلاخلفهاحداَأمرولا

معه.صلوهابلالعصر،صلاةبتأخير

شاذاًقولًاإلاالأفضلأنهواتفقواالسفر،فيالقصرجوازعلىالعلماءاتفقوقد

سببهناكيكنلمإذاأفضلالسفرفيوقتهافيصلاةكلفعلأنواتفقوا،لبعضهم

لبعضهم.شاذاًقولًاإلا،الجمعيوجب

الحاجةقسببهالجمعوأماالسفر،غيرفييجوزلاخاصةالمسفرسببهوالقصر

للمطرالجمعوكذلكوالطويلالقصير،السفرفيجمعإليهاحتاجفإذاوالعذر،

عنالحرجرفعبهالمقصودفإن،الأسبابمنذلكولغير،ونحوهوللمرض،ونحوه

ولهذاواحد،حديثفيإلانازلوهوالسفرفيجمعأنهىلمجيروالنبيعنيردولم،الأمة

للمسافرالجمعيجوزهل:وأحمدوالنث!افعيكمالك.للجمعالمجوزونتنازع

فيوأحمدالشافعيوجوزه،عنهالروايتينإحدىفيوأحمدمالكمنهفمنع؟النازل

ومزدلفة.بعرفةإلاالجمعحنيفةأبوومنع،الأخرىالرواية
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الأربعةالأئمةمذهبفإن.الحجفيوالقرانوالإفرادالتمتعالبابهذاومن

الثلاثة.الأمورجوازالأمةوجمهور

ابنقولوهو،التمتعإلايجوزلاأنهإلىوالخلفالسلفمنطائفةوذهب

اتبعهمومنأميةبنيمنطائفةوكان،والشيعةالحديثأهلمنوافقهوفنعباس

تمتع.منويعاقبون،المتعةعنينهون

وتنازعواقرن؟أوأفردأو،فيهتمتعهل:!كً!حِالنبيحجفيالعلماءتنازعوقد

إحرامه.منفيهحلتمتعاًتمتعأنهتظنأحمدأصحابمنفطائفة؟أفضلالثلاثةأي

.للعمرةوسعىطافحتىبالحجيحرمولم،بالعمرةأحرمأنهتظنأخرىوطائفة

وطائفة.ذلكعقيبواعتمرالحجأفردأنهتظن،والشافعيمالكأصحابمنوطائفة

،.سعيينفيهوسعى،طوافينفيهطافقراناًقرنأنهتظنحنيفةأبيأصحابمن

بل؟عليهماللهرضوانالصحابةتروهلنمخطأذلكوكلمطلقاً.أحرمأنهتظنوطائفة

فهمهفلعدمذلكفيالاختلافإلىنسبهمومن،متفقةالصحابةرواياتعامة

نقلهالذيفكذا،الحجإلىبالعمرةتمتع!كً!هالنبيأننقلواالصحابةفإن؟أحكامهم

وأنه،والحجالعمرةبينقرنأنهوغيرهمهؤلاءمنواحدغيرونقل،الصحابةعامة

بعديعتمرلمأنهعلىاتفاقهممع،حجتهمعاعتمرأنهنقلواكماجميعاً،بهماأهل

حيضتها.لأجل؟عائشةإلاالحجبعدأصحابهمنمعهيعتمرلمبل،الحج

العمرةبينجمعلمناسمالصحابةوكلاموالسنةالكتابفي""المتمتعولفظ

عليهاأدخلثم،بالعمرةأحرماأوجميعاً،بهماأحرمسواء،الحجأشهرفيوالحج

عرففيالخاصالتمتعهووهذا،العمرةمنتحللهبعدبالحجأحرمأو،الحج

وأ،الهديساقلكونهمنهاالتحللقبلالعمرةقضاءبعدبالحجوأحرم،المتأخرين

لايقولونوقدوقارناً.،الخاصمتمتعاًالتمتعيسمونهقدوهذا،يسقهلمكونهمع

.قارنهوبل،الخاصالتمتعفييدخل

؟-صحيحةأحاديثفيبهمصرحاًجاءتمتعاًيسمونهالقرانأنمنذكرتهوما

ولم،الحجأعمالأفردفإنه،الحجأفردأنهبعضهمنقلتمتعأنهنقلواالذينوهؤلاء

فلهذا؟إحرامهمنفيهاحلمتعةيتمتعلمفهو،الهديسوقهلأجلإحرامهمنيحل

الوج!.هذامنكالمفردصار
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إحرامهمنفالتحلل:ا"لهذييسقولمالحجأشهرفيقدملمنالأفضلوأما

يسقلممنكلأمرفإنه،الوداعحجةفيأصحابهع!ي!النبيأمركمالهأفضلبعمرة

اعتمرومنيبه!ر،النبيفعلكما،أفضللهفالقرانالهديساقومن،بالتمتعالهدي

لهالإِفرادفهذايحجحتىوأقام،الحجأشهرقبلاعتمرأو،سفرةفيوحج،سفرةفي

الأربعة.الأئمةباتفاق،والقرانالتمتعمنأفضل

استحبهأوشيئاًأحدهمفأوجب:فيهالعلماءتنازعممافهو:الرابعالقسموأما

هوفهذاجميعاً،تسوغهمالمالقولينأحدعلىإلاتدللاوالسنةالآخر،وحرمه

الأمرين.سوغتقدفالسنةالمتقدمةالثلاثةوأما.الأربعةالأقسامأشكل

فيهللعلماءفإنالجهر،حالالإِمامخلفالفاتحةقراءةفيتنازعهممثلوهذا

ولابالفاتحةلا،يسمعكانإذاالِإمامجهرحاليقرأأنلهليس:قيل.أقوالثلاثة

وأبيوأحمد،مالكمذهبوهذا،والخلفالسلفمنالجمهورقولوهذاغيرها،

أفضل.والقراءة،الأمرانيجوزبل:وقيل.الشافعيقوليوأحد،وغيرهمحنيفة

منطائفةاختياروهوسعد،بنوالليث،الشاموأهل،الأوزاعيعنهذاويروى

للشافعي.الاَخرالقولوهو،واجبةالقراءةبل:وقيل.وغيرهم،أحمدأصحاب

ألْقُرْءَانُقُرِىءَ)وَإِذَا:قالسبحانهاللُهفإنالصحيحهوالجمهوروقول

نزلتأنهاعلىالناسأجمع:أحمدقال!)316(تُرْحَمُونَلَعَلَّكُمْوَأنصِتُواْلَهُفَآسْتَمِعُواْ

"إنما:قالأنهعطالنبيعنموسىأبيحديثمنالصحيحفيثبتوقد.الصلاةفي

فكبرواوركعكبروإذافأنصتوا،قرأو)ذافكبروا،كبرفإذا.بهليؤتمالِإمامجعل

إلىالحديث"بتلكفتلك،قبلكمويرفع،قبلكميركعالإِمامفإنواركعوا،

فقد:ثابتأنهمسلموذكرأيضاً،هريرةأييحديثمناللفظهذاوروي)317(.آخره

به،الإئتمامجملةمنذلكيكنً!حالنبيوجعلقرأ،إذاللإمامبالإنصاتورسولهاللهأمر

ولهذا،المأموملأجليجهرالِإمامأنومعلوم،بهائتمقديكنلملهينصتلمفمن

الإِماممتابعةومصلحة،جهرهضاعلقراءتهيستمعلمفإذا،دعائهعلىالمأموميؤمن

.402:الآية،الأعراف:سورة)316(

تقصير17والباب،آذان74،82128،،51والباب،صلاة18الباب،البخاري)صحيحانظر:)317(

.(صلاة98،،77،82،86حديث،مسلموصححسهو.9والباب،الصلاة
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صلاتهمنوترفيالِإمامأدركلوأنهترىألاالمنفرد.بهيؤمرمامصلحةعلىمقدمة

ذلككلساجداً،وجدهإذاالتكبيربعدوش!جدالوتر،عقيبفيتشهد،يفعلكمافعل

مصلحةلهيحصلبالاستماعأنهمع!لقراءتهيستمعلافكيف،المتابعةلأجل

القارىء.أجرمثللهالمستمعفإن،القراءة

إذاالفاتحةعلىزادفيمامعهيقرألاأنهعلىكلهماتفاقهمهذايبينومما

منأفضللنفسهقراءتهلكانتلهب!نصاتهالقراءةأجرلهيحصلأنهفلولاجهر،

فلا،قراءتهإلىيحتجلمالقارىءأجربالِإنصاتلهيحصلكانوإذا،للِإماماستماعه

لمإذاتنازعواوقد،بها)!أمورالاستماععنشغلتهمضرةفيهابل،منفعةفيهايكون

هلنحوذلكأو،طرشهأو،المأموملبعدأو،مخافتةصلاةالصلاةلكونالِإماميسمع

لالأنه؟المواضعهذهفييقرأأنلهالأولىأنوالصحيح؟يسكتأويقرأأنلهالأولى

وإلاالقراءةأجرلهحصللنفسهقرأفإذا،القراءةمقصودبهالهيحصلقراءةيستمع

يكنلمالصلاةفيقارىءولامستمعغيرسكتومنمستمعاً،ولاقارئاًلاساكتاًبقي

تعالى:اللهذكرمنفيهابدلاالصلاةأفعالجميعبلمحموداً؟ولا،بذلكمأموراً

للذكر.الِإستماعأووالدعاء،.،والتسبيح،كالقراءة

وأنفع،لهأكمللنفسهفقراءته،القراءةفرضعنهيحملالِإمامبأن:قيلوإذا

حالفأماالجهر،حالإلابهيؤمرلاوالِإنصات،ربهعندلهوأرفع،لقلبهوأصلح،له

له.ينصتحتى،مسفوعصوتفيهفليسالمخافتة

الفجر،بعدالمسجدتحيةمثل،سببلهاالتيالصلاةفعل:البابهذاومن

تنزيه.أوتحريمكراهةيكرههمنومنهم،ذلكيستحب.منالعلماءفمنوالعصر،

مذهبوهو،ذلكاستحبمنقولوالصحيح.تكرههأنواما،تستحبهأنإماوالسنة

النهيأحاديثفإن؟أصحابهمنطائفةإختارها،الروايتينإحدىفيوأحمدالشافعي

ولا،الشمستطلعحتىالفجربعدصلاة"لا:قولهمثلالأوقاتهذهفيالصلاةعن

صلاةمنهاخص،مخصوصعموم")318(الشمستغربحتىالعصربعدصلاة

كتابمن158الباب،مسلموصحيح.الصلاةكتابمن014الباب،البخاري)صحيح:انظر)318(

(.الصلاةمن02الباب،الترمذيومشن.الصلاةمن003الباب،داودأبيومشن.الصلاة
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منركعةادرك"من:بقولهالفواثتقضاءمنهاوخص،المسلمينباتفاقالجنائز

!)931(.الصبحأدركفقدالشمستطلعانقبلالصبح

للرجلينوقالالعصر،بعدالظهرركعتيقضىأنهيك!ن!النبيعنثبتوقد

ثمرحالكمافيصليتما"إذا:الخيفمسجدفيالفجربعديصليالمرآهمااللذين

عبدبنيأيا:قالوقد32(.")ْنافلةلكمافإنها،معهمفصلياجماعةمسجدأتيتما

أوليلمنشاءساعةايةفيهوصلى،البيتبهذاطافأحداًتمنعوالا!مناف

.صورةمنهخرجتالعمومذلكأنيبينالمنصوصفهذانهار")321(

فهو!)322(ركعتينيصليحتىيجلسفلاالمسجدأحدكمدخل"إذا:قولهأما

العمومبل؟مخصوصبعمومتخصيصهيجوزفلا،صورةمنهيخصلمعامأمر

.المخصوصالعموممنأولىالمحفوظ

وقدوالعصر،الفجربعدالصلاةمناشدالمنبرعلىوالِإمامالصلاةفإنوأيضاً

يجلسفلايخطبوالإمامالمسجدأحدكمدخل"إذا:قالأنهالصحيحفيعنهثبت

وقتفيفكذلك،النهيهذاوقتفيبالركعتينأمرفلما")323(ركعتينيصليحتى

عنفنهىبصلانكم"تتحرواالابعضهافيالنهيأحاديثولأن.وأولى،النهيذلك

لاتنزيهنهيفيهاالنهيإن:قالمنالعلماءمنولأن،الوقتذلكللصلاةالتحري

تحريم.

لأن؟عائشةبحديثواحتجوامطلقاً،العصربعدالتطوعجوزمنالسلفومن

للذريعة،عنهمنهياًكانومابالكفارالتشبهإلىللذريعةسداًكانإنماالصلاةعنالنهي

كتابمن83الباب،مسلموصحيح.الصلاةكتابمن138الباب،البخاري)صحيحانظر:)931(

(.الصلاةكتابمن23الباب،الترمذيوسنن.الصلاة

تخريجه.صيأتي32(0)

تخريجه.صيأتي32(1)

مسلم،وصحيحأيضاً.منه205والباب،الصلاةكتابمن6الباب،البخاري)صحيحانظر:)322(

من911الباب،الترمذيوصنن.الصلاةكتابمن91البابداود،أبيوسنن.911باب،احديث

.(الصلاة

.الصلاةكتابمن()128هامشفيتخريجهانظر)323(
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السبب،بفواتتفوتسببلهاالتيكالصلاة.الراجحةالمصلحةلأجليفعلفإنه

وقتفعلهإلىيحتاجلاالمطلقوالتطوع،المصلحةفاتتوالافيهتفعللمفإن

تفويتالنهيفييكنفلم،بالصلاةوالنهارالليليستغرقلاالِإنسانفإن،النهي

كسجدة:يفوتسببلهالذيالتطوعبخلاف؟مفسدةفيهفعلهوفي،مصلحة

فما،الطوافتأخيرإمكانمعالطوأفركعتاجازإذاإِنهثم،الكسوفوصلاة،التلاوة

.يجوزأنأولىيفوت

النبي!لكون،غيرهادونالرواتبالسننقضاءيجوزونأصحابنامنوطائفة

جازإذافيقالالفجر،ركعتيقضاءفيرخصأنهعنهورويالظهر،ركعتيقضى

وتحيةالتلاوةوسجودكالكسوفيفوتفماتأخيرها،إمكانمعالراتبةالسنةقضاء

هذافيالفريضةقضاءالصحيحبالحديثثبتقدبليجوز؟أنأولىالمسجد

عنهاناملماالفجرقضاء!هالنبيأخركماقضائها،تأخيريستحبقدانهمع،الوقت

يمكنمافعلجازفإذا")324(الشيطانفيهحضرناوادهذا)إن:وقالخيبر.غزوةفي

هذافييمكنلاالمسائلهذه.وبسطأولىتاخيرهيستحبولايمكنلافما.تأخيره

.الجواب

فصل

النبيعنالصحيحفيثبتماذلكفيفالأفضلالن!اروصيامالليلقياموأما

وينام،ثلثهويقوم،الليلنصفينامكانداودقيامالقيامأأفضل:وقال.فعلهانهيك!

إذايفرولايوماً،وبفطريوماً،يصومكانداود.صيامالصياموأفضل،سدسه

النهار،لأصومن:قالعمروبنعبداللهأنالصحاحفيثبتوقد")325(.لاقى

فعلتإِذافإنكتفعل"لا:يك!رِوالنبيلهفقال.يومكللاالقرآنولأقران،الليلولأقومن

كلمنصمولكن-سئمتأي-النفسلهونفهت،غارتايالعينلههجمتذلك

اطيق"إني:فقالأمثالها،بعشرالحسنةيعنيالدهر!صيامكفذلك،ايامثلاثةشهر

اطيقْإني:قاليوماً"وأفطريوماً"صم:قالحتى،يزايدهزالفما،ذلكمنافضل

.الصلاةكتابمن)93(هامقفيتخريجهانظر)324(

.الصيامكتابمن918،091حديث،مسلموصححأنبياء،38الباب،البخاري)صحيحانظر:)325(

.(الصيامكتابمن96الباب،النسائيوسنن.2016/حنبلبنأحمدومسند
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كلفيالقرآن"اقرأ:القراءةفيلهوقال.ذلك"منأفضل"لا:قال،ذلكمنأفضل

داود،قيامالقيامأفضلأنلهوذكرسبع".فياقرأقالحتىيزايدهزالفماشهر،

كلفآتحقاً،عليكولزوجكحقاًعليكولأهلكحقاً،عليكلنفسك"إن:لهوقال

وتمنعوالنفسالبدنتغيرالعملهذاعلىالمداومةأنبمتملهفبينحقه")326(حقذي

.والزوجوالأهلالنفسلحقالقياممنذلكمنهوأجرمافعلمن

يضرهكانفإذاللعبد،وأنفع،للربأطوعكانماالصالحوالعملالجهادوأفضل

قالرجالاًأنالصحيحفيثبتوقدصالحاً،ذلكيكنلممنه،أنفعهومماويمنعه

أناأماالآخر:وقال،أنامفأقومْلاأناأماالآخر:وقالأفطر،لافأصومأناأما:أحدهم

يقولرجالبال"مايكنَبد!فقالالنساء،أتزوجفلاأناأماالآخر:وقال،اللحمآكلفلا

اللحم،وآكلالنساء،وأتزوج،وأناموأقوموأفطر،أصوملكني،وكيتكيتأحدهم

والعبادةالفاسد،الزهدهذامثلأنىيَخم!وفبينمني")327(فليسسنتيعنرغبفمن

فليسسنتهمنخيرأفرآهاسنتهعنفيهارغبفمن،سنتهمنليستالفاسدة

السبيلعلىعبدمنمافإنه،والسنةبالسبيل"عليكم:كعببنأبيقالوقد

يتحاتكما،خطاياهعنهتحاتتإلا،اللهخشيةمنجلدهفاقشعرخالياًاللهذكروالسنة

ففاضتخاليأ.اللهذكروالسنةالسبيلعلىعبدمنوماالشجر،عناليابسالورق

اجتهادمنخيروسنةسبيلفياقتصاداًوإنأبداً،النارتمسهلمإلااللهخشيةمنعيناه

علىاقتصادأأواجتهادأكانتإنأعمالكمتكونأنفاحرصوا،وسنةسبيلخلاففي

منخيرسنةفي"إقتصادمسعود:بنعبداللهقالوكذلك".وسنتهمالأنبياءمنهاج

".بدعةفياجتهاد

فاستحب،منىوأيام،العيدينيوميأفطرإذا:الصومسردفيالعلماءتنازعوقد

،181حديث،مسلموصححالصومكتابمن56،5895،الباب،البخاري)صحيحانظر:)326(

،2/188،591احمدومسند.قرآنا1الباب،الترمذيوسنن.الصيامكتابمنا182،185،19

.(الصيامكتابمن77،7808،،76الباب،الشائيوسنن891

(.النكاحكتابمناالباب،البخاري)صححانظر:)327(

تخريجه.سبقحديثإلى)شارة)328(
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لمأخرىوطائفة،يوموفطر،يومصوممنأفضلفرأوهوالعباد،الفقهاءمنطائفةذلك

وحملوا،منهأفضلالدهرشطرصوموجعلوا،كراهةبلاسائغاًجعلوهبل،أفضليروه

الصوابوهو:الثالثوالقولالنهيأيامصاممنعلىالدهرصومتركفيوردما

يك!م!الئبيعنالصحيحةالأحاديثفإن،ذلككرهأو،للأولىتركاًذلكجعلمنقول

أفطر")932(ولا،صامفلاالدهرصام"من:وقوله،ذلكعنعمروبنلعبداللهكنهيه

.بمشروعليسهذاأنفيصريحةوغيرها

الدهرصومفإن،غلطفقدالخمسةالأيامصومالمرادأنعلىذلكحملومن

ينهفلمغيرهاأفطرولو،محرمصومهاالخمسةوتلك،فقطأيامخمسةصومبهيرادلا

،يومثلاثمائةمنأكثرصومعنينهىأنيجوزولاللدهر،صوماًذلكلكونعنها

بهوأراد،الجامعفيمنبكلائتني:قالمنمثالهذامثالبل،خمسةوالمراد

لهونفهت،العينلههجمت:ذلكفعلتإِذابإنكذلكعللفإنهوأيضاً،منهمخمسة

الخمسة.صومفيلا،الصومسردفييكونإِنماوهذا،النفس

الدهرصاممنفقالالدهر.صومعنسألهسائلأ"أنالصحيحفيفإنوأيضاً

ذلك؟!يطيقومن:فقاليوماً،ويفطريومينيصومفمن:قالأفطر،ولاصامفلا

فمن:فقال،ذلكطوقتأنيوددت:فقال،يومينويفطريوماً،يصومفمن:قال

ثمالدهر،صومعنفسألوه33(")ْالصومأفضلذلك:فقاليوماً،ويفطريوماًيصوم

.شطرهصومعنثم،ثلثهصومعنثم،ثلثيهصومعن

صام"من:وقولهالدهر"صياميعدلشهركلمنأيامثلاثةأصيام:قولهوأما

ذلك.ونحوأمثالها"بعشرالحسنةالدهر.صامفكأنما،شوالمنستأوأتبعهرمضان

حصولغيرمنالأجر،بتضعيفالدهرصيامأجرلهيحصلهذافعلمنأنفمراده

شهربدونالدهرصومأجرلهحصلشهركلمنمأثلاثةصامفإذا،المفسدة

وكانالدهر،صومأجربالمجموعحصلشوالمنوستاًرمضانصاموإذا.رمضان

المعارضمنذلكفيمالولا،عبادةبالصومالزماناستغراقيكونأنالقياس

.النكاحكتابمن)326(هامشفيتخريجهانظر)932(

.النكاحكتابمن)326(هامشفيتخريجهانظر033()
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وحصول،الصوممنأولىهوماإضاعةوهو،الراجح!النبيبينوقد،الراجح

مفسدةحصولمع،مستحبةأوواجبةراجحةمصلحةفوتقدفيكونراجحةالمفسدة

.الصوممصلحةعلىراجحة

فإنهأفطر".ولاصامفلاالدهرصامأمن:فقال،النهيحكمةيك!يمبينوقد

هوولا،صاميكونولا،الصومبهذاينتفعفلا،الليلكصيام،عادةلهالصياميصير

أفطر.أيضاً

وكذلك،الأقوالهذهأحدإلىذهبفقد!الصومصردأنهالصحابةعننقلومن

العشاءبوضوءالصبحيصليإنهأودائماً،الليلجميعيقومكانأنهعنهنقلمن

بنعبداللهوقال.ضعيفذلكمنالمنقولمنكثيراًأنمع،سنةكذاكذا،الآخرة

منبهم،خيراًكانواوهممحمد،أصحابمنوصلاةصوماًأكثرأنتم:لأصحابةمسعود

،الآخرةفيوأرغبالدنيافيأزهدكانوالأنهم:قال،الرحمنعبديالم:قالوا

ضىيصومكانقد،يفعلهيك!النبيكانقدفهذا،العامبعضالصوم،صردفأما

اللياليبعضقيام.وكذلكيصوملا:القائليقولحتىويفطريفطر،لا:القائليقول

السنن،بهجاءتممافهذاأحياناً،غيرهاقيامأو،رمضانمنالأخيركالعشرجميعها،

الإخيرالعشردخلإذاكان!النبيأنالصحيحفيفثبت،يفعلونهالضحابةكانوقد

كله)331(.ليلهوأحياأهلهوأيقظالمئزر،شدرمضانمن

تَنْمرْوَإِنعِبَادُكَفَ!نهُمْتُعَذبْهُمْء!إن:أصبححتىليلةبآيةقامأنهالسننوفي

كا(.،)2ألْحَكِيمُالْعَزِيزُانتَفَ!نكَلَهُمْ

كما،عندهحضربمنيصليوكان،الليلجوففيكانقيامهغالبولكن

.اليمانبنبحذيفةوليلةمسعود،بابنوليلة،عباسبابنليلةصلى

مننحواًيركعثم،عمرانوآلوالنساء،بالبقرةالركعةفييقرأأحياناًكانوقد

مننحواًويرفع"،العظيمربيسبحان،العظيمربي)سبحان:ركوعهفييقول،قيامه

ربي:أسبحانيقولقيامهمننحواًالحمد"وش!جدلربيالحمد،:الربييقول،ركوعه

6/67،68.1146،حنبلبنأحمدوبسندالقدر.ليلة5الباب،البخاري)صحيحانظر:)331(

.181:الآية،الماثدة:سورة)332(
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رب،لياغفرربي9:يقولسجودهمننحوأويجلس"الأعلىربيسبحان،الأعلى

وشمجد."ليئاغفر

فيإلالهميرخصولم،أصحابهعنهنهىأنهثبتفقدالصيامفيالوصالوأما

فيالمجتهدينمنطاثفةكانوقد.كأحدهمليسأنهوأخبرالسحر،إلىالوصال

شهرينيبقىمنومنهم،يشربولايأكللاشهرأيبقىمنمنهم،يواضلونالعبادة

فإن؟بعضهمفيذلكوظهر،فعلماعلىندمهؤلاءمنكثيرولكن،وأقلوأكثر

الخلق،وأفضل،اللهلعبادالخلقوأنصح،اللةبطريقالخلقأعلمع!ع!ماللهرسول

لسنته.وأتبعهم،لهوأطوعهم

وإن.محمودةغيرأحوالالسنةمخالفةفيهاأعمالعنتحصلالتيوالأحوال

الأحوالأنعلمالباببهذاخبيراًكَانفمن،تأثيرإتوفيها،مكاشفاتفيهاكان

والملك،شرعيغيربطريقالمكسوبةكالأموالمشروعةغيرعباداتعنالحاصلة

الشرعية،الطريقبهايتبع،بتوبةعبدهاللةيتداركلمف!ن:شرعيغيربطريقالحاصل

لهمغفوراًمخطئاًمجتهداًيكونقدثم،لهيحصللضررسبباًالأمورتلككانتوإلا

تكفربمصائبمبتلىيكونوقد،ماحيةلحسناتمغفوراًذنباًمذنباًيكونوقد،خطأه

وفعل،السنةمنبهأمرماتركعلىأصروإذا،الأحوالتلكبسلبيعاقبوقد،عنه

بدعةإلىداعياًأوفاسقاًيصيرقدحتى،الواجباتفعلبسلبيعاقبفقد،عنهنهىما

تخرجتزاللاالبدعفإن،الِإيمانيسلبأنعليهيخاففقدالكباثر،علىأصروإن

لغيرهذاوقعكما،والزندقةالِإلحادإلىتخرجهحتىكبير،إلىصغيرمنالِإنسان

ليسماهذامنعرفناوقد،والتأثيراتالمكاشفاتمنأحواللهمكانممنواحد

.ذكرهموضعهذا

:الزهريقال.غرقعنهاتخلفومننجا،ركبهامن:نوحسفينةمثالفالسنة

منحالألهتجدمنوعامةنجاةبالسنةالاعتصام:يقولونعلمائنامنمضىمنكان

فإنما،معصيةمنذلكغيرفياستعملهأوالفجارأوالكفاربهأعانتأثيرأومكاشفة

فيإلاينفقهايكادفلامحرمةأموالاًاكتسبكمن،جممرعيةغيرعباداتنتيجةذاك

/.ْاللهمعصية
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.والعباداتالأفعالفيونوع،والاعتقاداتالأقوالفينوع:نوعانوالبدع

الثاني.إلىيدعوالأولأنكما،الأوليتضمنالثانيوهذا

يعتصموالمإذاعليهميخافذلكيتبعوماوالنظرالعلمإلىفالمنتسبون

ذلكيتبعوماوالإرادةوالنظرالعبادةإلىوالمنتسبون.الأولالقسممنوالسنةبالكتاب

نقولأناللهأمرناوقد.الثانيالقسممنوالسنةبالكتابيعتصموالمإذاعليهميخاف

غَيْرِعَلَيْهِمْأَنْعَصْتَأئذِينَصَرطَ،الْمسْشَقِيمَألضِرطَ)أهْدِنَا:صلاةكلفي

"اليهود:قالأنهلمج!رالنبيعنوصخ.آمينالضاَئِينَ!)333(وَلَاعَلَيْهِمْالْمَغْضُوب

منيقولونكانوا:عيينةبنسفيانقال")334(.ضالونوالنصارى،عَليهممغضوب

،النصارىمنشبهففيهالعبادمنفسدومناليهود،منشبهففيهالعلماءمنفسد

فتنةفتنتهمافإن؟الجاهلوالعابدالفاجر،العالمفتنةاحذروا:يقولونالسلفوكان

عليهيحرمماوترك،عليهيجبمافعلبطلبهيقترنلمإنالعلمفطالب،مفتونلكل

.الضلالفيوقعوإلا،والسنةبالكتابالاعتصاممن

الاعتصامعليهمالواجبالعلمطلببإرادتهميقترنلمإنالِإرادةوأهل

صنالشرعيبالعلمرجلاعتصمولو،والبغيالضلالفيوقعواوإلا،والسنةبالكتاب

بالواجبعلمغيرمنالشرعيةبالعبادةاعتصموإذاغاوياً،كان،بالواجبعملغير

فيهاالأمتينمنكلًأأنمعاليهود،سمةوالبغي،النصارىسمةوالضلالضالًا،كان

الإِرادةأهلمنوالنهيالأمرفيالشريعةعنانحرفمنتجدولهذا،والبغيالضلال

المأموربينفيهيميزونلاالذيالفناءإلىينتهونوالطريقوالسلوكوالعبادة

أهواءهم.متبعينفيهفيكونونوالمحظور،

ماطاعةعنوبطاعته،سواهماعبادةعناللهبعبادةيفنىأنالشرعيالفناءو)نما..

عنوبخوفه،سواهماسؤالعنوبسؤاله.سواهمأعلىالتوكلعنعليهوبالتوكلسواه

وهودين،لهشريكلاوحدهوعبادتهدثهالذينإخلاصهووهذا،سولمهماخوف

الكتب.بهوأنزل،الرسلبهاللهأرسلالذيالإِسلام

.6،7:يةلآا،تحةلفاا:سورة(3؟3)

/378(.4أحمدومسند:القرآنتفسيركتابمناسورة،الترمذي)سننانظر:)334(
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العلمأهلمنوالِإثباتوالنفيالجبرمنالشريعةعنانحرفمنأيضاًوتجد

إلىالأولونينتهيكما،والحيرةالشكإلىأمرهمينتهيوالبحثوالكلاموالنظر

وإنما.بالباطليصدقونوأولئك،بالحقيصدقونلافهؤلاء،والطاماتالشطح

وظاهراً،باطناًأمرماكلفيوطاعتهأخبر،ماكلفيالرسولبتصديقالدينبتحقق

.الظاهرةوالأعمالالأقوالوفي،القلبيةوالأحوالالمعارفمن

المحمودبلمخطىء،فهومطلقاًبهماوأمروالجوعالسهرمطلقعظمومن

/قراءةأوذكرأوصلاةمنتقدمكماالشرعيفالسهر،الشرعيوالجوع،الشرعيالسهر

بتنوعيتنوعوالأفضل،العباداتمنذلكغيرأودرسهأوفيهنظرأوعلمكتابةأو

الشيوخوبعض،النافلةصلاةمنأفضلالحديثكتابة:يقولالعلماءفبعض،الناس

وآخرحديذ،مائةكتابةمنأفضلأحديرانيلاحيثبالليلأصليهماركعتان:يقول

،الناسأحوالبتنوعْيتنوعوالأفضلوهذا،هذافعلالأفضلبل:يقولالأئمةمن

،كالصلاة.عنهمنهياًأومرجوحاًتارةيكونثم،أفضلجنسهيكونماالأعمالفمن

منأفضلوالذكرالذكر،منأفضلالقرآنوقراءة،القرآنقراءةمنأفضلفإنها

منهي-الخطبةووقتوالعصرالفجربعد-كماالنهيأوقاتفيالصلاةثمإلدعاء،

ذلك.منأفضلاستماعأودعاءأوذكرأوبقراءةإماحينئذوالاشتغالعنها

هووالسجودالركوعفيالذكرثمالذكر،منأفضلالقرآنقراءةوكذلك

القراءةدونالمشروعهوالصلاةآخرفيالدعاءوكذلك،القرآنقراءةدون.المشروع

فيكون،الأفضلدونالمفضولالعملعلىدينهيصلحالشخصيكونوقدوالذكر،

الجهاد.منأفضلالنساءحقفيالحجأنكما،حقهفيأفضل

لهأنفعالذكريكونمنومنهم،الصلاةمنلهأنفعالقراءةتكونمنالناس"ومن

هوذكرمنلهأفضلضرورتهلكمالالدعاءفياجتهادهيكونفنومنهم،القراءةمن

ومعرفة،لهأيخدكهذا،وتارء،لهأفضلهذاتارةيكونالواحدوالشخص،غافلفيه

منبدلابل،كتابفيذكرهيمكنلالهالأفضلوبيان،شخصشخصركلحال

له.صنعإلاعبداللهصدقوما،هوأصلحماإلىعبدهبهااللهيهديهداية

جبريلرباللفم:يقولالليلمنقامإذاكانيك!رِوالنبي)أنالصحيحوفي

بينتحكمأنت،والشهادةالغيبعالموالأرضالسمواتفاطر،وإسرافيلوميكائيل
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منتهد!إنكبإذنكالحقمنفيهاختلفلماأهدني.يختلفونفيهكانوافيماعبادك

".مستقيمصراطإلىتشاء

فصل

أنها!لفيخلقهوكان.!محمدهد!الهد!فخير:واللباسا!لوأما

خبزحضرأنفكانمفقوداً،يتكلفولاموجوداً،يردولا،اشتهاهإذاتيسرمايأكل

وحدهخبزأووحدهتمرحضروان،أكلهولحموخبزفاكهةحضروإن،أكلهولحم

البارد،الحلوإليهالشرابأحبوكانأيضاً،طعمهعسلأوحلوحضروإن،أكله

آكلالا:يقولالطعاممنلونانحضرإذايكنفلم،بالرطبالقثاءيأكلوكان

.والحلاوةاللذةمنفيهلماطعاممنيمتنعولا"،لونين

التمرإلايأكلونولانار،بيتهفييوقدلاوالثلاثةالشهرانيمضيأحياناًوكان

اشتهاهف!نطعاماً،يعيبلاوكان،الجوعمنالحجربطنهعلىيربطوأحياناًوالماء،

ليس)إنه:وقال،أكلهمنفامتنعضبلحممائدتهعلىوأكل.تركهوإلا،أكله

33(.أعافه!)ْفأجدنيقوميئبأرضيكنلمولكن،بحرام

ويلبسوالرداءالإزارويلبس،والعمامةالقميصيلبسكاناللباسوكذلك

جبةالسفرفيلبس.ذلكوغير،والصوفالقطقمنيلبسوكان،والفروجالجبة

القطن،منمصنوعذلكوغالبوغيرها،اليمنمنيجلبممايلبسوكان،صوف

نأتقتضيذلكفيفسنته.الكتانمنمنسوجةوهيمصر،قباطيمنيلبسونوكانوا

بتنوعيتنوعوهذا.واللباسالطعاممن،ببلدهاللهيسرهمماويطعمالرجليلبس

الأمصار.

وعلى،ونحوهاللحمأكلمنالامتناعِعلىأصحابهمنطائفةاجتمعكانوقد

مَاَطَئيتتُحَزِمُواْلَاءَامَنُواْالَذِينَ)يأثهَا:تعالىاللهفأنزلالنساء،تزوجمنالامتناع

طَئياًحَنَلاًأللَهُئِمارَزَقَكُمُوَكُلُواْ،ألْمُعْتَدِينَيُحِبُلَاأللَهَإِنتَعْتَدُؤاْوَلَالَكُبْمأللَهُأحَل

قالرجالًاأنبلغهأنهعنهالصحيحينوفي.مُؤمِنُونَ!)336(بِهِأَنتُمالذِقيألفهَوَأتَّقُواْ

(.اطعمة3الباب،الترمذي)صنن:انظر)335(

.87،88:الآية،المالْدة:صورة336()
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أناأماالاَخر:وقال،أناملافأقومأناأماالآخر:وقالأفطر.لافأصومأناأما:أحدهم

وأفطر،أصوم"لكني:فقال.اللحمآكلفلاأناأماالآخر:وقالالنساء،أتزوجفلا

")337(.منيفليسسنتيعنرغبفمن،اللحموآكلالنساء،وأتزوج،وأناموأقوم

إِنلِلَهِوأوَأشْكًرًرَزَقْنَكًمْمَاطَيَبَتِمِنكًلًواْءامَنًواْأئَذِينَ)يَأَثهَا:تعالىِاللهقالوقد.

كانالطيباتحرمفمن،دثهوالشكر،الطيباتبأكلفأمرتَعْبُدُون!)338(إِئاهًكًثتًمْ

لمجمالنبيعنمسلم/صحيحوفي،اللهلحقمضيعأمفرطأكانيشكرلمومنمعتدياً،

الشربةويشربعليها،فيحمدهالأكلةيأكلأنالعبدعنليرضىاللهإن9:قالأنه

الشاكر،الطاعم:قالأنهع!م!رالنبيعنوغيرهالترمذيوفيعليها")933(.فيحمده

34(.الصابر")ْالصائمبمنزلة

وأقومها.الطرقأعدلهيوشطاللهرسولعليهاكانالتيالطريقفهذه

وجهين:إلىعنهاوالانحراف

قالوقدبالواجباتالقيامعنأعراضهممع،الشهواتتناولفييسرفونقوم

تعالى:وقالالْمُسْرِفِينَ!)341(يُدِبئلَاإِئهُتُسْرِفُواْوَلاَوَأشْرَبُواْ)وَكُلُواْ:تعالى

يَلْقَوْنَفَسَوفَألشًهًوتِوَأتَّبَعُواْالضَلَوةَأَضَاعُواْخَلْصبَعْدِهِمْمِن)فَخَلَفَ

غَئا!)342(.

رهبانيةولا،تعالىاللهيشرعهالم،رهبانيةويبتدعون،الطيباتيحرمونوقوم

ألفهَإِنتَعْتَدُؤاْوَلاَلَكُمْألفهُاَحَلفَآطَيبتتُحَرمُواْ)لَا:تعالىقالوقد.الإسلامفي

وَأعْمَلُواْالطتبَتِمِنَكُلُواْألزُسُلُئهَا)يَأً:تعالىوقال!)343(الْمُغتَدِينَيُدِبئلاَ

.الصلاةكتابمن)326(هامثىفيتخريجهانظر)337(

.217:الآية،البقرة:سورة)338(

والدعاء.الذكركتابمن2(0)هامثىفيتخريجهانظر)933(

.الصيامكتابمن5ءالباب،ماجهابنوشن.القيامةكتابمن43الباب،الترمذي)شنانظر:034()

/343(.9284،؟/2283أحمدومند.أطعمة4الباب،الدارميوشن

.13:الآية،الأعراف:سورة3(14)

.95:الآية،مريم:صورة3(24)

78:الآية،الماندة:صورة3(4)3
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ذا"إن:قالأنهمخهالنبيعنالصحيحوفي.عَلِيمٌ!)344(تَعْمَلُونَبِمَاإِئيصَنلِحاً

ألطَيِّبَ!تِمِنَكُلُواْألزسُلُ)يائهَا:تعالىفقال،المرسلينبهأمربماالمؤمنينأمر

مَاطَئبَتِمِنكُلُواْءَامَئواْأئَذِينَ)يَأَئهَا:تعالىوقال.صَلِحاً!)5.3(وَأعْمَلُواْ

!ربياالسماءإلىيديهيمدأغبرأشعثالسفريطيلالرجلذكرثمرَزَقْتَكُمْ!)346(

يستجابفأنى،بالحراموغذي،حراموملبسه،حرامومشربه،حرامومطعمه!ربيا

وحرم،الطيباتلناأحلاللهفإن،حلالطيبوكل،طيبحلالوكل")347(لذلك

لذيذاً.نافعاًكونهطيبهجهةلكن،الخبائثعلينا

فإنهالكتابأهلبخلافينفعناماكللناوأباحيضرنا،ماكلعليناحرموالله

ومحمد،لهمعقوبةطيباتعليهمفحرم،لهمأحلتطيباتعليهمٍحرم:منهمبظلم

واللباسالطعامفيأحوالهمتتنوعوالناس،الطيباتمنشيئاعلينايحرملمى!ي!

اطوع،دثهكانماالأعمالخيرولكن،حالهيتنوعالواحدوالشخص،والشبعوالجوع

شديدكلفليسأشدهما،يكونوقد،العملينايسرذلكيكونوقد،انفعولصاحبه

منفيهلمابهيأمرفإنماشديد،بأمرامرناإذاالشرعبلمفضولًا.يسيركلولافاضلًا،

عَلَيْكُمُ)كُتِبَ:تعالىفيهقالالذيكالجهاد.النفستعذيبلمجردلا،المنفعة

وَفوَشَيْئاًتُحِئواأَنوَعَسَىئَكُمْخَيْرٌوَهُوَشَيْئاًتَكْرَهُواْاَنوَعَسَىئَكُمْوَهُوَكُرْهٌألْقِتَالُ

!)348(.ئكمْشَز

فيعنهااللهرضيلعائشةىلجيررالنبيقالولهذاالصغير؟الجهادهووالحج

لَابِأَئفمْ)ذَلِكَالجهاد:فيتعالىوقال")934(.نصبكقدرعلى"اجرك:العمرة

وَلَاألْكُفارَيَغِيظُمَوْطِئاًيَطَؤنَوَلَاألفهِسَبِيلِفِيمَخْمَصةوَلَانَصَثوَلَاظَمَأٌيُصِيبُهُمْ

15:يةالآ،نالمؤمنا:سورة34(4)

15:يةلآا،المؤمنون:سورة3(54)

.271:يةلآا،لبقرةا:سورة(643)

ومسند.الرقاقمن9الباب،الدارمي*وسنن.الزكاةكتابمن64حديث،مسلم)صحيح:انظر)347(

2/328(.حنبلبناحمد

.216:ألآية،البقرة:سورة)348(

ومسند.الحجكتابمن127حديث،مسلموصحيح.عمرة8الباب،البخاري)صحيح:انظر)934(

6/43،حنبلبناحمد
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أَجْرَيُضِيعُلَاألفهَإِنصَلِخعَمَلٌبِهِلَهُمكُتِبَإِلاَّئيْلاًعَدُؤٍمِنْيَنَالُونَ

ألْمُحْسِنِينَ!)035(.

لنا؟مشروعاًهذافليس،راجحةمنفعةغيرمنوالبدنالنفستعذيبمجردوأما

إإنما:الصحيحالحديثفييكقَحِقالوقد.يضرناعماونهاناينفعنا،بمااللهأمرنابل

إلىبعثهمالماموسىوأبيلمعاذوقال")3ْ1(.معسرينتبعثواولمميسرينبعثتم

يشادولنيسر،الدين"هذاوقالتنفرا")352(.ولاوبشراتعسرا،ولا!يسرا:اليمن

القصدوالقصد،الدلجةمنوشيء،والروحةبالغدوةفاستعينوا،غلبهإلاأحدالدين

")354(.السمحةالحنيفيةاللهإلىالدين"أحب:قالأنهعنهورويتبلغوا")3ْ3(

ونحو،جوعأوبردأوحرذلكغيرأووالحجالجهادفيأصابهإذافالإنسان

جَهَئمَنَارُقُلْألْحَرِّفِيتَنفِرُواْلَا)وَقَالُواْ:تعالىاللهقال،عليهيحمدممافهو.ذلك

.!)355(يَفْقَهُونَكَانُواْئوْاحَزأَشَذُ

إلىالخطاوكثرة،المكارهعلىالوضوءإسباغ:)الكفارات:يك!ب!قالوكذلك

")3ْ6(.الرباطفذلكم،الرباطفذلكم،الصلاةبعدالصلاةوانتظارالمساجد،

وكشفواحتفاؤه،شرعيةمنفعةبلا.والبردللحرالإنسانبروزمجردوأما

فيهيكنلمإذافهذا،النفسمجاهدةمنأنهالناسبعضيظنمماذلكونحو،رأسه

)035(

)351(

)352(

)353(

)354(

)355(

)356(

.021:يةلآا،لتويةا:صورة

أبيوسنن.الأدبكتابمن08والباب.الطهارةكتابمن58الباب،البخاري)صحيحانظر:

حنبلبنأحمدومسند.الطهارةكتابمن112الباب،الترمذيوسنن.طهارة136البابداود،

.)2/923/282

164والباب،الأحكامكتابمن22والباب،الأدبكتابمن08الباب،البخاري)صحيح:انظر

(.أشربة71والحديث.الجهادكتابمن5حديث،مسلموصحيح.الجهادكتابمن

5/96(.حنبلبنأحمدومسند،الإيمانكتابمن28الباب،النسائي)سننانظر:

.النكاحكتابمن)364(هامشانظر

.18:الآية،التوية:صورة

.الطهارةكتابمن93الباب،الترمذيوسنن.الطهارةكتابمن41حديث،مسلم)صحيحانظر:

303(.،/2277حنبلبنأحمدومسند.الطهارةكتابمنا60البافي،النسائيوسنن
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رأىيرَوالنبيأنالصحيحفيثبتقدبل،فيهخيرفلا،دثهوطاعة،للِإنسانمنفعة

فييقومأننذر،أبوإسرائيلهذا:قالواهذا؟"ما:فقال،الشمسفيقائماًرجلًا

وليستظل،،فليجلسمروه:فقال.ويصوم،يتكلمولا،يستظلولا،الشمس

")3ْ7(.صومهوليتم،وليتكلم

كان)من:قالقًيِالنبيقالهماالمشروعبل،الدائمالصمتعننهىولهذا

السكوتمنخيربالخيرفالتكلم.")358(ليصمتأوخيراًفليقلالآخرواليومباللهيؤمن

به.التكلممنخيرالشرعنوالسكوت،عنه

فصل

يعاودأوينا!أويشربأويأكلأنأرادإذاالوضوء،لهيستحبوالجنب

يك!حِالنبي)أنالصحيحفيثبتقدفإنهيتوضأ؟لمإذاالنوملهيكرهلكنالوطء،

3(.لاْ")9للصلاةتوضأإذا،ءنعم:فقالجنب؟وهوأحدنايرقدهل:سئل

أخذت"إذا:لرجلقال،-جًمعحالنبيفإنأحد،لكلالنومعندالوضوءوششحب

ووجهت،إليكنفسيأسلمتإني"اللهم:قلثمللصلاةوضوءكفتوضأمضجعك

لا،إليكورهبةرغبةإليك،ظهريوألجأت،إليكأمريوفوضت،إليكوجهي

36(.إ)ْأرسلتالذيونبيكأنزلتالذيبكتابكآمنت،إليكإلامنكمنجاولاملجأ

عند،فيهاللبثلهجازتوضأإذالكنالمسجد،فييلبثأنللجنبوليس

اللُهرسولأصحابأنسعد،بنهشامعن،بإسنادهذكرهبماواستدل،وغيرهأحمد

مج!روالنبيلأنوهذاويتحدثونالمسجدفييجلسونثم،جنبوهميتوظونىنواعًلِص

روحهتقبضأنكراهةالأحاديثبعضفيجاءوقد،النومعندبالوضوءالجنبأمر

كتابمن91البابداود،أبيوسنن.الإيمانكتابمن31الباب،البخاري)صحيحانظر:)357(

.(/4168أحمدومسند.كفارات21الباب،ماجهابنوسنن.الإيمان

.الصيامكتابمن)35(هاث!فيتخريجهانظر)358(

وسنن.حيض23حديث،مسلموصحيح.النسلمن2526،الياب،البخاري)صحيحانظر:)935(

(.الطهارةكتابمن99الباب،ماجهابن

وصحيحتوحيد.34والبل!،دعوات6،79،والبابوضؤ75البل!،البخاري)صحيحانظر:)036(

.(الأدبكابمن89البابداود،أبيوصنن.ذكر56،57حديث،مسلم
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تدخل"لا:قالأنه،كل!والنبيعنالسننفيفإن،جنازتهالملائكةتشهدفلاناثموهو

فإنالمسجد،فياللبثعنلنهيهمناسبوهذاجنب")361(.فيهبيتاًالملاثكة

دخولعندوالبصلالثومأكلعن-لجي!النبينهىكماالملاثكةبيوتالمساجد

إ)362(.آدمبنومنهيتأذىبماتتاذىالملاثكة)إن:وقالالمسجد،

يرفعالوضوءأنعلىذلكدل،النومعندبالوضوءالجنب!النبيأمرفلما

فيهيرخصفيمالهيرخصلمالجنبوبينالمحدثبينمرتبةوتبقى،الغليظةالجنابة

إذافإنهالمسجد،فياللبثمنالجنبمنهيمنعممايمنعولم،القراءةمنللحدث

المكانتدخلالملاثكةأنعلىدللهالملائكةشهوديقتضيالنومعندوضوءهكان

المسجدفيالمرورللجنبوأحمدالشافعييجوزولهذاتوضأ.إذافيههوالذي

منمنعهأنفعلم،ذلكمنمنعهعلىمتفقونالأربعةالأثمةفإنالقرآنقراءةبخلاف

المسجد.منمنعهمنأعظمالقرآن

منخيروالمسلمونالمسجددخولمنالكفارمنعفيالعلماءتنازعوقد

هريرةلأبيقالأنه-لجزالنبيعن،الصحيحفيثبتقدفإنهجنبأ،كانواولوالكفار،

كنتإني:قالكنت؟!)أين:فقال،أتاهثمفاغتسلمنهفانخنس،جنبوهولقيهلما

لاالمؤمنإنالله"سبحان:فقال،طهارةعلىإلاأجالسكأنفكرهتجنباً

المؤمنفلبثنَجَسق!)368(الْمُشْرِكُونَ)إِنَّمَاتعالىاللهقالوقد()363(.ينجس

منعومن،ذلكيجوزمنعندفيهالكافرلبثمنأولىالمسجدفيتوضأإذاالجنب

الجنبكانوإذا،الصحابةعننقلكماالمتوضىء،المؤمنيمنعأنيحبلمالكافر

.الطهارةيبطللاالنومأنعلمحينئذ،جنازتهتشهدوالملائكة.النومعنديتوضأ

الباب،النساثيوسنن.لباس912والباب،الطهارةكتابمن98البابداود،أيي)سننانظر:)361(

15(.،08،83701،913ْ،/1حنبلبنأحمدوسنن.طهارةا67

،3،374004/ء6،أحمدومسندمساجد.73،7478،حديث،مسلم)صحيحانظر:)362(

4/91،491،/5411،.)414

حيض.115،116الحديث،مسلموصحيح.غسل2324،الباب،البخاري)صحيحانظر:)363(

(.الطهارةكتابمن19البابداود،أبيوسنن

82:الأية،التوبة:صورة36(4)
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ينامحيثالمسجدفيينامأنفيجوزوحينئذالجنابةتخفيفوهو،بذلكالحاصلة

غيره.

الحدثيرفعالذيالوضوءهوفذاكالوضوءينقضالكثيرالنومكانوإذا

يمنعهماله.يبيحلاالوضوءفهذاوإلا،الجنابةتخفيفهوالجنبووضوءالأصغر،

الطهارةمقاميقوموالتيمم،المصحفومسوالطوافالصلاةمنالأصغرالحدث

عدمإذاجائزوهوالتيمميبيحهالممنوعاتمنوالوضوءالإِغتساليبيحهفمابالماء،

باستعماله.الوضوءوخافالماء

كانفمنالماء،يجدلممنوذكرالمريضبذكرذلكعلىتعالىاللّهنبهكما

فإنه،ذلكونحوالبردلخشيةأومرضأوبهجرحلأجلمرضهفيبزيادةيضرهالماء

ويصلي.محدثاًأوجنباًكانسواءيتيمم

فيواللبثالمصحفومسالقرآنوقراءةالطوافلهجازالصلاةلهجازوإذا

قوليأصحفيالسفر،أوفيالحضرفيكانسواءصلىإذا،عليهإعادةولاالمسجد

ولامنهتفريطغيرمنقدرتهبحسببهأمرمافعلمنكلأنالصحيحفإنالعلماء

علىاللهيوجبولم،الخجولاالصيامفيولاالصلاةفيلاعليهإعادةفلا،عدوان

حجينيحجولا،عامفيشهرينيصومولا،مرتينالواحدةالصلاةيصليأنالعبد

ذكرها،إذايصليهاأنعليهكانالصلاةنسيفإنعدوانأوتفريطمنهيكونأنإلا

والسجود.والركوعكالطهارةفرائضهابعضنسيإذاوكذلك

بلاصلىأو،السترةلعدمعرياناًصلىكمن،المفروضعنعانجزاًكانإذاوأما

ولاعليهإعادةفلا،ذلكونحولمرضهوالسجودالركوعيتملمأو،لسانهلانعقادقراءة

نأعلىالمسلموناتفقوقد،يدوملاومايدوموماوالمعتادالنادرالعذربينفرق

سترةيجدلمإذاالعريانأنوعلى.عليهإعادةولابالتيممصلىالماءعدمإذاالمسافر

ىحد!هالنبيقالكما،حالهبحمسبيصليالمريضأنوعلى،عليهإعادةصلى-ولا

ولاجنبفعلىتستطعلمفإنفقاعداًتستطيعلمفإنقائماًأصل:الحصينبنلعمران

.")365(عليهإعادة

والبدعة.السنةكتابمن()163هامثىفيتخريجهانظر)365(
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فصل

بل،بأصحابهيصليهاكانالتيجصراللهرسولصلاةيتحرىأنللِإماموالأفضل

بنلمالكقالأنهالصحيحفيعنهثبتكما،الأئمةبهيأمرالذيالمشروعهوهذا

كماوصلواأحدكما،وليؤمكماوأقيما،فاذناالصلاةحضرت"إذا:وصاحبهالحويرث

07")366(أصليرأيتموني

مائةإلىآيةالستينبينبماالفجرفييقرأكانأنهالصحيحفيعنهثبتوقد

يقرأفكان.ثلاثينتجزئةمنجزءنصفإلىجزء،ثلثنحوبالتقريبوهذا،آية

ويقرأ،المؤمنينسورةويقرأ،وتباركتنزيلألمويقرأ،بقافيقرأ.المفصلبطوال

ذلك.ونحو،الصافات

منبأقلالعصرفيويقرأ،آيةثلاثينبنحوذلكمنبأقلالظهرفييقرأوكان

الآخرةالعشاءوفي.المفصلقصارمثل،ذلكمنبأقلالمغربفيويقرأ،ذلك

ونحوهما.،يَغْشَى!إِذَا)ألْلًيْلُووَضحَاهَا!)وَألشًمْسُبنحو:

المغربفييقرأحتى،ذلكمنبأكثرويقرأ،الإةيطيلأحياناًوكان

.()بالمرسلاتفيهاويقرأ،)بالطور(فيهاويقرأ()بالأعراف

الفجر:فييقرأكانوعمر،البقرةبسورةالفجرفيمبرةقرأالصديقبكروأبو

وأالسفر،فيلكونهإمايخففوأحياناًونحوهما،(،يوسفو)سورةهود(،)بسورة

بكاءفأسمعأطيلهاأنأريدوأناالصلاةفيلأدخل"إني:يكوَنِقالكما.ذلكلغير

الفجرفيقرأأنهعنهرويحتىبه")367(أمهوجدمن؟أعلملمافأخفف،الصبي

!ك!م!.اللهبرسولالاقتداءيتحرىأنللِإمامفينبغي(؟الزلزلة)سورةوالتكويع)سورة

بعدشيئاًإليهادرج!عنهانفرواوربما،لصلاتهيعتادوالمالمأمومونكانوإذا

نأللإماموليس،الِإمكانبحسبالسنةيتبعبلعنها،ينفرهمبمايبدأوهمفلاشيء،

.الصلاةكتابمن)228(هامشفيتخريجهانظر)366(

كابمنا191،29حديثمسلإ،وصحيح.الآذان65163،الباب،البخاري)صحيحانظر:)367(

،3/901،153،156أحمدومسند.الصلاةكتابمن123البابداود،أبيوسنن،الصلاة

182،502،233،024،257،.)5/503
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قالأنهالصحيحفيعنهثبتكما.ذلكيختارواأنإلا،المشروعالقدرعلىيطيل

فيأخرجاه!الحاجةوذاوالكبير،السقيمجمنهمفإن،بهمفليخففالناسأم"من:-لمجحِ

مافليطوللنفسهصلىوإذا،فليخففالناسأحدكمأم"إذا:وقال.الصحيحين

"أنهالصحيحفيعنهثبتكماوالاعتدالينوالسجود؟الركوعيطيلوكانشاء")368(.

منرأسهرفعوإذا،نسيقدالقائليقولحتىيقومالركوعمنرأسهرفعإذاكان

".نسيقدالقائليقولحتىيقعد،السجود

عمروكانبصلاتهالعزيزعبدبنعمرصلاةشبهمالكبنأنسأنالسننوفي

فينبغي،تسبيحاتعشرنحوالسجودوفي،عشرتسبيحاتنحوالركوعفييسبح

المصلحةاقتضتواذا،الغالبفييفعلهجم!يوالنبيكانماالغالبفييفعلأنللِإمام

يزيد3ناًأحيايكطالنبيكانكما،ذلكفعلذلكعنيقصرأو،ذلكمنأكثريطيلأن

ذلك.عنينقصوأحياناً،ذلكعلى

فصل

عنالمعروفبلالحديثففيهحدثكلعندالوضوءوأما

!بلاليا:فقالبلالًافدعايئ!اللهرسولأأصبح:قال،حصيببنبريدة

دخلت،أماميخشخشتكسمعتالاقطالجنةدخلتفما؟!الجنةإلىسبقتنيبم

ذهب،منمشرفمربعقصرعلىفأتيت،أماميخشخشتكفسمعتالجنةالبارحة

القصر؟هذالمن،عربيأنا:فقلت،عربيلرجل:فقالواالقصر؟هذالمن:فقلت

لرجل:فقالواالقصر؟هذالمن،قريشمنرجلأنا:قلت4قريشمنلرجل:فقالوا

:فقال،الخطاببنلعمر:فقالواالقصر؟هذالمنمحمد،أنافقلتمحمد،أمةمن

توضأتإلاقطحدثأصابنيوما،ركعتينصليتإلاقطأذنتما!اللهرسوليابلال

:الترمذيقالبهماأ.عليك!اللهرسولفقال،ركعتينعليدثهأنفرأيتعندها،

)936(.صحيححسنحديثهذا

الباب،البخاريوصحيح.الصلاةكتابمن183،182،187الحديث،مسلم)صحيحانظر:)368(

537،،393205،،2/256حنبلبنأحمدومسند.صلاة61الباب،الترمذىوسنن.آذان63

422/"911..)216

(.المناقبمن54الباب،الترمذى)سنن:انظر)936(
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الحديثذلكيعارضولا،حدثكلعندالوضوءاستحبابيقتضيوهذا

فأتىالغائطمنفجاء!،النبيعند"كنا:قالعباسابنعنالصحيحفيالذي

الوضؤوجوبينفيهذافإنفاتوضأ!،أصللم:قالتتوضأ؟ألا:لهفقيل،بطعام

الوضوءأحداًاستحبنعلمولم،الأكلمجردلأجلبالوضوءمأموراًيكونأنوينفي

أويكرههلالأكلقبلاليدينغسلفيالعلماءوتنازعجنباَ،كانإذاإلاللأكل

أحمد.عنروايتانهما،قولينعلىيستحب

التوراةفي)قرأت:!وًنللنبيقالأنهسلمانبحديثاحتجذلكاستحبفمن

سنةخلافهذالأن:قالكرههومن"بعدهوالوضوء،قبلهالوضوءالطعامبركةمنأن

اليهود،فعلمنهذاكانوإنما،الأكلقبليتوضأونيكونوالمفإنهم،المسلمين

بهم.التشبهفيكره

الإصلامأولفيهذاكان:يقالوقد،بعضهمضعفهفقدبسِلمِان"حًذيبوأما

يسدلكانولهذابشيء!فيهيؤمرلمفيماالكتابأ!لمؤلفقةيحبمجلا!هالنبيكانلما

قبلقالانهثم،الصدينةقدملماعاشوراءصامولهذا،ذلكبعدفرقثم،موافقةشعره

اليهود.مخالفةلأجلالعاشر؟معيعنيأالتاسعلأصومنقابلإلىعشست"لئن:موته

فصل

وعادتهعبادتهفيب!النبيعليهواظبماعلىالمواظبةعنالسائلسؤالوأما

هوبهمأموروننحنالذي:فيقال؟الراتبينأحوالباختلافتختلفأمسنة؟هيهل

طاعتهذكرقداللهفإن،فيأمرنافيمايك!اللهرسولنطيعأنفعلينا،ورسولهاللُهطاعة

أطَاعَفَقَدْصُولَالرًيُطِعِ)فَن:تعالىفقال،كتابهمنموضعاًثلاثينمنأكثرفي

ألفهِ")؟37(.بِإِذْنِلِيُطَاعَإِلأَزسُولمِقأرْسَلْنَا!وَفَآ:وقال37(.ألفهَ،)ْ

ئِنَعَلَيْهِمألفهُأَنْعَمَألَّذِينَمَعَةفَاوْنئِكَ:بقولهأطاعهلمنالسعادةأوجبوقد

السعادةوعلق.رَفِيقاً")372(أوْنئِكَوَحَسُنَوَالْضلِحِينَوَالشهَدَآءِوَالضِذِيقِينَالنَّبِئيِنَ

.08:الآية،النساء:صورة37(0)

.46:الآية،النساء:صورة37(1)

.96:الآبة،النساء:صورة)372(
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منتَجْرِيجَئتٍيُدْخِلْهُوَرَسُولَهُألفهَيُطِعِ)وَمَن:قولهفيومعصيتهبطاعتهوالشقاوة

وَيَتَعَدَّوَرَسُولَهُألفهَيَعْصِوَمَن،ألْعَظِيمُألْفَوْزُوَذَلِكَفِيهَاألانهرُخلِدِينَتَحْتِهَا

.!)373(مُهِينٌعَذَابٌوَلَهُفِيهَاخنِداًنَارأيُدْخِلْهُحُدُودَهُ

فإنهيعصهماومنرشد،فقدورسولهاللهيطع"من:خطبتهفييقولىكلي!موكان

وتقواهاللهعبادةإلىدعواالرسلوجميعلضساً")374(.اللهيضرولن،نفسهإلايضرلا

وَأتَّقُوهُأللَهَأعْبُدُواْ)أَنِ:السلامعليهنوحقالكما،طاعتهموإلىوخشيته

فَأُوْلَئِكَوَيَتَّقْهِأللّهَوَيَخْشَوَرَسُولَهُأللّهَيُطِعِ)وَمَن:تعالىوقالوَأَطِيعُونِ!)375(.

!)377(.وَأَطِيعُونِأللّهَ)فَآتَقواْ:والنبييننوحمنكلوقال!)376(ألْفآئِزُونَهُمُ

وهو،يعتمدهأنمسلمكلعلىالذيالأصلهوبهأمرنافيماالرسولوطاعة

فيموافقتهمنبناأولىأمرهفيوطاعتهالشقاوةسببذلكتركأنكما،السعادةسبب

منأوكدأمرهأنالعلماءيتنازعولم،المسلمينباتقاقفيهبموافقتهيأمرنالمفعل

اللهدينمنفهولناأمرهوأمامستحباً،يكونوقد،بهمختصاًيكونقدفعلهفإن؟فعله

كماإصلوا:كقوله،مثلهنفعلأنأمرناأنهعلمقدماأفعالهومن،بهأمرناالذي

لتأتمواهذافعلت"إنماالمنبر:علىبهمصلىلما:وقوله")378(.أصليرأيتموني

38(.")ْمناسككمعني"خذوا:حجلماوقوله")937(صلاتيولتعلموا،بي

أنإلالنا،مباحفهوالعادةوجهعلىفعلهماأنوالسنةبالكتابثبتفقدوأيضاً

وَطَراًفِنْهَازَيْدٌقَضَى)فَلَفَاوتعالىسبحانهقالكما،بهاختصاصهعلىدليليقوم

373(

374(

(375

376(

377(

378(

(937

(038

.13،41:الآية،النساء:سورة

والباب.الصلاةكتابمن223البابداود،أبيوسنن.جمعة48حديث،مسلم)صحيح:انظر

937(.،/4256حنبلبنأحمدومسند.النكاحكتابمن32

.3:الآية،نو!:سورة

.25:الآية،النور:سورة

"801،011،261،441،163الآياتالشعراءوسورة.ه.:الآية،عمرانآل:سورة

.الصلاةكتابمن)228(هامث!فيتخريجطانظر

داود،أبيوسننمساجد.45حديث،مسلموصحيح،جمعة26الباب،البخاري)صحيح:انظر

933(.5/حنبلبنأحمدومسند.مساجد45الباب،النسائيوسنن.الصلاةكتابمن215الباب

.(مناسك77ا؟ب!اود،أبي)سنناذظر:
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مِنْهُنقَضَوْاْاِذَاأَدْعِيَائِهِمْأَزْوجِفِتيحَرَجٌألْمُؤمِنِينَعَلَىيَكُونَلَالِكَيْجْنَكَهَازَوً

أزواجفيالمؤمنينعنالحرجليرفعدعيهامرأةيتزوجأنلهفأباحوَطَراً!)381(

نفعله.أنمباحاًلناكانفعلهماأنفعلم،أدعيائهم

أَرَادَلِلنًٌإِنْنَفْسَهَاوَهَبَتْإِنفؤمِنَةً)وَأمْرَأَةً:قالالأحكامببعضخصهولما

فِتيعَلَيْهِمْفَرَضْنَامَاعَلِمْنَاقَدْألْمُؤمِنِينَدُونِمِنئَكَخَالِصَةًيَسْتَنكِحَهَاأَنالنًبِنيُ

رَّحِيماً!)382(.غَفُوراًألفةوَكَانَحَرَجٌعَلَيْكَيَكونَلِكَيْلَاأَيْمَنُهُمْمَلَكَتْوَمَاأَزْوجِهِمْ

نألأحدفليس،المؤمنيندونمنلهخالصذلكأنبينالموهوبةينكحأنلهأحلفلما

صص.ع!هغيرهمهربلاامرأةينكح

سل:لهفقال؟الصائمأيقبلع!مهاللهرسولسألرجلاً"أن:مسلمصحيحوفي

غفرقد!اللهرسوليا:فقال،ذلكيفعلجًمِداللهرسولأنفأخبرتهم-سلمةلأم-هذه

وأخشاكم،دثهلأتقاكمإننيواللهأما:لهفقالتأخر،وماذنبكمنتقدممالكالله

لهإ)383(.

جمهوركانولهذا؟لهأبيحماللأمةيباحأنهعلىذلكدلبفعلهيكيههأجابهفلما

ذلك،فيلهأسوةأمتهكانتشيء،عننهاةأوبأمر،أمرهإذااللهأنعلىالأمةعلماء

.أ.بذلكاختصاصهعلىدليليقملمما

يقتديأنلأحدليسفهذا،ورسالتهنبوتهخصائصمنكانما:خصائصهفمن

لموإن،عنهوينهى،بهيأمرماكلفييطاعكونهمثلوهذا،بعدهنبيلافإنه،فيهول

منالأمورفولاة،بعدهلأحدهذاوليس،بقتلهأمرمنكليقتلحتى،أمرهجهةيعلم

ضمنفيطاعتهماللهجعلولهذا؟أمرهبخلافيأمروالمإذايطاعونوالأمراءالعلماء

!)384(.مِنكُمْألامرِوَاوْلِنيشولَألرًوَاطيغواْأللَهَ)اطيغواْ:تعالىاللهقال.طاعته

فلا،لطاعتهتابعةطاعةيطاعونالأمرأوليلأنالأمعوأوليالرسول)وأطيعوا:فقال

فإنه:،مستقلةمطلقةطاعةفيطاعالرسولوأما،مطلقةطاعةولااستقلالًا،يطاعون

37.:الآية،الأحزاب:سورة381()

.05:لآيةا،لأحزابا:سورة38(2)

49(.5/النوويوبشرح.الصيامكتالتمن12الباب،مسلم)صحيح:انظر)383(

.95:الآية،النساء:سورة)384(
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وَأطِيغواْألفهَ)أطِيئواْ:تعالىفقالأللَهَ!)385(أطَاعَفَقَدْألزَسولَيُطِع)فن

وطاعته،أمرهجهةنعلملموان،نطيعهأنعليناكانالرسولأمرنافإذاألرَّسُولَ!

.غيرهبخلاف،قطاللهبمعصيةطاعتهلّكونلا،اللهطاعة

ليسما،بهريكرم،عليهريحرم،عليهيجبفيماخصائصهمنالناسذكروقد

إمام!كانوقد.فيهمتنازعوبعضه،عليهمتفقذلكوبعد.تفصيلهموضعهذا

الذيوهو،بهميغزوالذيوهو،يقسمالذيوهو،بينهميقضيالذيوهو،الأمة

كلفيبهفالاقتداءبهميصليالذيوهو،الحقوقيستوفيالذيوهوالحدود،يقيم

الغزووأمير،ذلكفيبهيقتديوالحجالصلاةف!مام،المرتبةتلكبحمسبمرتبة

يفتيأويقضيوالذي.ذلكفيبهيقتديالحدوديقيموالذي،ذلكفيبهيقتدي

ذلك.فيبهيقتدي

كدخولهفعلها؟للأمةأمخصائصهمنهيهل:فعلهاأمورفيالناسقتنازعِوقد

وأيضاً.والقاتلالغالعلىالصلاةوكتركه،غيرهبالناصصلىأنبعدإماماَ،الصلاةفي

لمإذافأما،فيهبهنقتديأنأمكننا،السببذلكعلمناوقد،لسببفعلًافعلفإذا

فينزولهمثل:الناسفيهيتنازعممافهذااتفاقياً،أمرأالسببكانأو،السببثعلم

عمرابنكانكما،نزلحيثينزلأنيستحبمنالعلماءفمن.سفرهفيمكان

اتفاقاً،هوفعلهكانوان،حسنهوالفعلفيموافقتهنفسيقولونوهؤلاء،يفعل

فعلناهاذاالمتابعةتستحبإنمايقولمنالعلماءومن.بهالتشبهلقصدفعلناهونحن

ولهذا؟يقصدهلممانقصدأنلنايشرعلماتفاقاًفعلهإذالاما،فعلهالذيالوجهعلى

يفعل.عمرابنكانكما،يفعلونلاوالأنصارالمهاجرينأكثركان

يفعلقدف!نهجنسهفيوتارة،الفعلنوعفيتارةيكون،بهفالاقتداءوأيضاً

الأمرهوالمشروعفيكون،يخصهلمعنىلا،وغيرهالنوعذللثيعملمعنىالفعل

.العام

ثمالفاسد،الدماخراجالىلحاجتهكانذلكفإن.يك!احتجأمهذلكمثال

النافع؟الوجهعلىالدمإخراجالمقصودأو؟بالحجامةمخصوصهوهلالتأسي

.08:الآية،النساء:سورة)385(
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الجلدكانتءإلىالدمفيهيخرجحاراًالبلدكانفإذاالمشروعهوالتأسيأنومعلوم

إخراجهكانالعروقإلىالدمفيهيغوربارداًالبلدكانوإنالمصلحةهيالحجامة

المصلحة.هوبالقصد

الشعر؟ترجيلالمقصودأو،الدهنخصوصالمقصودهل:يك!إدهانهوكذلك

والدهن،الدهنعنيغنيهمالذيالحاربالماءيغتسلونوأهلهرطباًالبلدكانفإن

أصلحهوبماالشعرترجيلحقهمفيالمشروعيكون،وجلودهمشعورهميؤذي

الأشبه.هوالثانيأنومعلوم،لهم

،بلدهقو!منذلكونحوالشسير،وخبزوالتمرالرطبيأكلكانلماوكذلك

منكلكونذلكيفعلحتىوالشعير،والتمرالرطبخصوصيقصدأنبهالتأسيفهل

ذلك،غيرأوالرزأوالبريقتاتونبلالشعير،يقتاتونولاالتمر،فيهاينبتلابلادفي

كانالأمصا!فتحوالماالصحابةأنذلكعلىوالدليل.المشروعهوالثانيأنومعلوم

المدينةأقواتيقصذأنغيرمنبلدهلباسمنويلبس،بلدهقوتمنيأكلمنهمكل

الأفضل،باختيارأولىلكانوا،حقهمفيالأفضلهوالثانيهذاكانولوولباسها،

يقتاتونالبلدأهليكنلمإذاالفطر:صدقةفيالعلماءنزاعيبنىهذاوعلى

والشعيو؟التمرمنيخرجونأوكالبروالرز،قوتهممنيخرجونفهلوالشعير.التمر

اللّهرسول"فرض:قالأنهعمرابنعنالصحيحينفيفإنذلكفرض؟!ك!النبيلأن

ذكركبيرأوصغيركلعلىشعيرمنصاعاًأوتمر،منصاعاًالفطرصدقة!

وهماللعلماء،قولانفيهاالمسألةوهذه")386(.المسلمينمنعبد،أوحر،أوأنثى

الصحيحهووهذا،بلدهقوتمنيخرجأنهعلىالعلماءوأكثرأحمد،عنروايتان

)387(..!أهْلِيكُمْتُطْعِمُونَمَاأوْسَطِ)مِنْ:بقولهالكفارةفيذلكاللهذجمركما

؟ويرتدونيأتزرونكانواأنهمأصحابهوعلىعليهالغالبإن:البابهذاومن

مسلم،وصحيح.الزكاةكتابمن03،71،74،7778،الباب،البخاري)صحيحانظر:)386(

أحمدومسند.الزكاةكتابمن02،21البابداود،أييوصنن.الزكاةكتابمن12:16حديث

25/.55،،63.)66

98.:الآية،الملاللة)387(سوؤة
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معيلبسأنالأفضلأو؟القميصمعولووياتزريرتديأنأحدلكلالأفضلفهل

العلماء،فيهتنازعمماأيضاًهذاوالرداء،الإزارإلىحاجةغيرمنالسراويلالقميص"

واسع.بابوهذاأظهروالثاني

!بأمرهممماوبكثيربل،أصحابهوفعلبفعلهمخصوصاًليسالنوعوهذا

قدالحكميكونأنوهو"المناط"تنقيح:الناسمنطائفةسمتهوهذ!،عنهونهاهم

أنفيحتاجغيرها،وفيفيهاثابتالحكمبلبها،مخصوصاًوليس،معينةعينفيثبت

."الحكم"مناطيعرف

فيوقعتفأرةعنسئليكل!بمراللهرسولأنالصحيحفيثبتقدأنهذلك"مثال

ليسالحكمأنعلىمتفقفإنهسمنكم")388(.وكلواحولها،وما"ألقوها:فقالسمن

المناطفبقي.منهماهوأعمفيماثابتالحكمبل؟السمنوذلك،الفأرةبتلكمختصاً

بفأرةمختصالحكمأنيزع!ونالعلمأهلمنفطائفةهو؟ماالحكمبهعلقالذي

فيهوقعإذاالسمنينجسونولامطلقأ،كذلككانمافينجسوق،سمنفيوقعت

القولوهذاالفأرةفيهوقعتإذاونحوهالزلهتينجممولى،و!ولاوالعذرةوالبول،الكلب

قطعاً.خطأ

هوفيهالنزاعيكونالذيالقياسفإن.حجةالقياسكونعلىهبيناًهذاوليس

اختصاصه،فإذاجاز،بالحكمالنصمورداختصاصيجوزأنوهو،المناطتخريج

نأإلى،القياسمعتبراحتاجوغيرهالنصموردبينمشتركأالحكميكونأنوجاز

تبيعوا"لا:قولهفيكما،الحكممناطهووالفرعالأصلبينالمشتركأنيعلم

تبيعواولا،بمثلمثلاًإلابالفضةالفضةتبيعواولا،يمثلإلامثلاًبالذهبالذهب

نهىفلما")938(بمثلمثلاًإلابالملحالملحتبيعواولا،بمثلمثلاًإلابالشعيرالشعير

ولمعنى،مشتركلمعنىالنهييكونأنأمكن،الأصنافهذهمثلفيالتفاضلعن

مختص.

أطعمة.47البابداود،أبيوسنن.وضوء67والباب،ذباثح34الباب،البخاري)صحيحانظر:)388(

.335(6،932،335/،2/233،265،094أحمدومسند.أطعمة8الباب،الترمذيوسنن

75:الحديث،مسلموصحيح.البيوعكتابمن77،7881،الباب،البخاري)صحيحانظر:)938(

.6/22(9،،34/حنبلبنأحمدمسند.بيوع13البابداود،أبيوسنن.مساقاة7719،
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ولاخفاء،المعينةالقضيةتلكعن:فأجاب،سمنفيوقعتفأرةعنسئلولما

له:قالالذيكالأعرابي،الأعيانقضاياسائروكذلكبها،مختصاًليسالحكمأن

وأ،متتابعينشهرينيصوبمأو،رقبةيعتقأنفأمره،رمضانفيأهليعلىوقعتإني

لكن.المسلمينباتفاقالأعرابيبذلكمخصوصاًليسالحكمفإنمسكيناًستينيطعم

أفطرأو،بالجماعفيهأفطرأو،رمضانفيأوجامعأفطر،لكونهبذلك2-إمرههل

!-.العلماءفيهتنازعمماهذا،الأعلىبالجنش

.بالخلوقمتضمخوهو،جبةوعليهبالعمرةأحرمعمنسائلسألهلماوكذلك

صانعاًكنتماعمرتكفيواصنعالخلوقأثرعنكواغسل،الجبةعنك"انزع:فقال

كلبغسلالمحرميؤمرحتىطيباً،لكونهالخلوقبغسلأمرهفهي93(.")ْحجتكفي

عنفينهى،الرجليتزعفرأننهىوقد؟لرجلخلوقاًلكونهأو،عليهكانطيب

.محرمغيرأومحرماًكانسواءللرجلالخلوق

زوجهاكانإن:يقولمنعندنفسهافاختارتفخيرها،بريرةعتقتلماوكذلك

لكونهاالتخييرهللكنبها؟يختصلاالحكمأناتفقواعلىالمسلمينفإنعبداً،

الحكمأوالحر،تحتعتقتإذاتخيرولا؟ناقصتحتفكملتعبدتحتعتقت

وهذا.فيهتنازعوامماهذاعبداً؟أوحراًالزوجكانسواءفتخير،نفسهاملكتلكونها

بهايختصلابأنهالعلممع،معينةبعينتعلقحكملكلمتناولوهو،واسعباب

الناسبعضيسميهالنوعوهذا،الحكمبهيتعلقالذيالمناطيعرفأنفيحتاج

المواضعفييستعملونهوأصحابهحنيفةأبوكانولهذاقياساً؟يسميهلألاوبعْضهمقياساً؟

.القياسفيهايستعملونلاالتي

تحقيقأنكما،النزاعفيهيمكنالذيالقياسمنليسهذاأنوالصواب

العلماء.باتفاقالنزاعيقبلمماليسالصناط

هي"المناطو"تخريج"المناطو"تنقيح"المناط"تحقيقالثلاثةالأنواعوهذه

الاجتهاد.جماع

.الطهارةكتأبمن)167(هامشفيتخريجهانظر093()
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فييحتاجبوصفمعلقالحكمفإن،والاجماعبالنصيعملأن:فالأول

أمرنااللهأنيعلمكما،فيهالوصفذلكثبوتيعلمأنإلىالمعينعلىالحكم

شاهد،كلتعيينيمكنلاولكنالشهداء،مننرضىوممنمنا،عدلذويبإشهاد

وكمالا؟أمالمرضيينالعدلذويمنهمهل:المعينينالشهودفييعلمأنفيحتاج

وكسوتهنرزقهن"للنساء:يك!ع!النبيوقال،بالمعروفالزوجينبعشرةاللهأمر

منثم.الأعيانفيينظرأنفيحتاج،زوجكلتعيينيكنولمإ)193(بالمعروف

ذلكأنالجمهورعليهمعوالصواب،بالشرعمقدرةالزوجةنفقةإنيقولمنالفقهاء

(.")ْبالمعروفوولدكيكفيكماإخذي:لهنديك!النبيقالكماالعرفإلىمردود

ويبقىأحْسَن!)293(.هِيَبِآئتِيإلأَألْيَتيمِمَالَتَقْرَبُواْ)وَلَا:تعالىقالوكما

لا؟أمأحسنهيالتيئهومنهل.الربحمنبجزءالتاجر،هذاإلىتسليمهفيالنظر

المعينالشخصهذايبقىوَالْمَشَكِينِ،)393(لِلْفُقَرَآءِألضدَتت)إئمَا:قولهوئَذلك

والرباالخمراللهحرموكمالا؟أمالقرآنفيالمذكورينالمساكينالفقراءمنهوهل

عليهاتفقمماالنوعوهذالا؟ْأمهوخمرهل.المعينالشرابفيالكلاميبقىعموماً

انما،شخصكلحكمعلىالشارعينصأنيمكنلابأنه:العقلاءبل،المسلمون

الكل.جوامعأوتيقد!نبيناوكان،عامبكلاميتكلم

أعيانحكمعلىينصبأن!المناط)تنقيحيسمونالذي:افمانيالنوعوأما

منليسأنههذامثلفيفالصواببها،يختصلاالحكمأنعلمناقدلكن؟معينة

إلىيحتاجولكنه،نوعهعلىنصهناالمعينبلالتصنَعلىلاتفاقهم،القياسباب

مخصوصاًليسالحكمفإن،البابهذامنالسمنفيالفارةومسألة،نوعهيعرفأن

النبي!سألالسائلرلكنوسمنها،المدينةبفأرولا.السمنوذلك،الفارةبتلك

اجابكما.بسؤالهولا،بهيختصالجوابأنلا:فأجابه؟سمنفيوقعتفأرةعن

الحكمعلقالذيهويكونحتى!النبيكلاممنليستوالسمنالفأرةولفظغيره

.الطلاقكتابمن)23(هامث!فيتخريجهانظر)193(

.الطلاقكتابمن)24(هامث!فيتخريجهانظر(0)

.251:الآية،الأنعام:سورة93()2

.06:الآية،التومة:سورة93()3

06؟



68-152مسألة
الصلاةكتاب

علئوقعإنه:الأعرابيلهقالكما،لهوقعبماأخبرالذيالسائلكلاممنبلبها،

بياضرأيتالآخر:لهقالوكما،كذلكالأمرلكانسريتهعلىوقعولو،امرأته

كذلك.الحكمكان،ذلكبدونوطئهاولو،عليهافوثبتالقمر،فيخلخالها

معلقذلكفيالحكمأن:المشهورونالأئمةعليهماهذافيفالصواب

لناأباحاللهلأنالمائعاتمنونحوهالسمنفيوقعإذا،اللهحرمهالذيبالخبيث

كتاباتبعناقدكناالمعنىبهذاالحكمعلقنافإذا،الخبائثعليناوحرم،الطيبات

النبيأمركما،الطيبوأكل،حولهوماالخبيثألقيالطيبفيالخبيثوقعفإذا،الله

ب!.

لأنهذاعلىنبهناولكن.المسائلهذهمثلبسطموضعالجوابهذاوليس

،الناسباجتهاديتعلقمماهذاوحينئذ.بهذايتعلقأفعالهفي!بالنييالاقتداء

علقمنبالحقالناسوأحق،والعلموالحكمةالفقهمناللهيؤتيهموماواستدلالهم

.الشارعبهاعلقهاالتي،بالمعانيالأحكام

وأ؟الشارعخطابمنذلكيستفادهل:وتنازعواالناسفيهتفاوتموضعوهذا

خطابيتناولهالاالعبادأفعالأحكامأكثرأنزعموافقوم؟القياسيةالمعانيمن

وأسرفوا،بالنصثابتةأحكاجمهاجميعأنزعمواوقوم.القياسإلىتحتاجبل،الشارع

تَقُل)وَلاَ:تعالىكقوله.وتنبيههالخطابفحوىأنكروأحتىبالظاهر،تعلقهمفي

منهيفهملا،التأفيفعنالنهيعلىإلايدللاهذاإنوقالوا:اث")"93(،ئهُمَآ

ماالظهورمنالألفاظفيوادعوا"المناط"تنقيحوانكروا،والشتمالضربعنالنهي

خبرلكونهأو،تامةغيرالنصدلالةلكون،تارةالقياسيقدمونوقوم،عليهتدللا

بيناقدونحن،ويتناقضونالنصويقدمونوالقياسالنصبينيعارضونوأقوامالواحد،

الصحيحةالأدلةتتناقضفلا،تتناقضلاالصحيحةالأدلةأنالموضعهذاغيرفي

إذاالخطابودلالة،صحيحةكانتإذاالقياسدلالةتتناقضولاوالشرعيةالعقلية

صحيحة.كانت

أنزلالذيالعدلهووهذا،المتماثلينبينالتسويةحقيقةالصحيحالقياسفإن

.23:الآية،الِإصراء:صورة93(4)
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فييحكمولا،العدلبخلافيأمرلاوالرسول،الرسلبهوأرسل،الكتببهاللا

.نظيرهويحلالشيءيحرمولا،مختلفينبحكمينمتماثلينشيئين

حكموإنالنصعارضفيهاالقياسإن:قيلالتيالمواضععامةتأملناوقد

فإنما،نظائرهعنبحكمالشارعخصهمافوجدنا.القياسخلافعلىفيهاالنص

بيعهابجوازالعراياخصكما،بالحكماختصاصهأوجببوصفلاختصاصهبهخصه

البدلإلىالانتقالتوجبوالحاجة،البيعإلىالحاجةمعالكيللتعذرخرصاً،بمثلها

الأصل.تعذرعند

والميتةالماء،مقامالترابيقومكما،الكيلمقامقامالحاجةعندفالخرص

أوالقراضأوالإِجارةأوالقرض:قالمنقولوكذلك،الحاجةعندالمذكىمقام

الأفعالهذهأنبهأرادان،القياسخلافعلىذلكونحوالمزارعةأوالمساقاة

.صدقفقدمثلها،ليسمالحكممخالفأحكمهايكونأنأوجبتبصفاتاختصت

بحكمينفيهماحكمالمتماثلينالفعلينأنأرادوإن،القياسمقتضىهووهذا

عليهم.اللهالأنبياء-ءصلواتهودونمنعنهينزهخطأ،فهذا،مختلفين

مِثْلُألْبَيْعُ)إنمَا:قالواالذينكقياس،الفاسدةهيالمعارضةالأقيسةهذهولكنِ

ولا،قتلتمما،أتأكلونقالواالذينوقياسألربَواْ!)593(وَحَرمَألْبَيْعَألقهُوَأحَلَألرَبَواْ

إِلَنلَيُوحُونَألشيَطِينَ)وَإن:تعالىوقال،الميتةيعنون؟"اللهقتلماتاكلون

!)693(.لَمُشْرِكُونَإنًكُمْأطَعْتُمُوهُمْوَإِنْلِيُجدلُوكُمْأوْلِيَآئِهِمْ

تعلمالتيالأحكامعامةيجدعلماً،لدنهمنوآتاهفهماً،اللهرزقهمنولعل

الخطابعليهيدلماغايةأنكما،الشرعيالخطابعليهايدلصحيحشرعيبقياس

الصحيح.القياسمطلوبهوالذيللعدلموافقهوالشرعي

نظرإلىيحتاجالسالكالرجلأحوالأعيانفيفالكلام:كذلكالأمركانوإذا

الضِرطَ)أهْدِنَا:صلاةكلفييقولأنالعبدأمرقدوالله،اللهمنِواستهداء،خاص

الضآئِينَ!)793(.وَلَاعَلَيْهِمْالْمَغْضوبِغَيْرِعَلَيْهِمْأنْعَمْتَألَذِينَصَرطَ.الْمُسْتَقِيمَ

.275:الآية،البقرة:سورة93()5

.121:لآيةا،لأنعاما:سورة93(6)

.7،آ:يةلآا،تحةلفاا:سورة93(7)
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من:عليهماللهأنعمالذينمنليصيرالدعاء،هذاتحقيقفييجتهدأنالعبدفعلى

رفيقاً.أولئكوحسن،والصالحينوالش!داءوالصديقينالنبيين

فصل

الناسكانوإنالمسألةفهذه،الخلطةأوالعزلةللسالكالأفضلهل:قولهوأما

واجبةتكونتارةالخلطةأن:الأمرفحقيقةحاليأ،و)ماكلياً،نزاعاًإمافيها،يتنازعون

.تارةوبالِإنفراد،تارةبالمخالطةمأمورأيكونقدالواحدوالشخص،مستحبةأو

مأمورفهي،والتقوىالبرعلىتعاونفيهاكانإنالمخالطةأن:ذلكوجماع

بالمسلمينفالاختلاطعنها،منهيفهيوالعدوانالِإثمعلىتعاونفيهاكانو)نبها،

الكسوفوصلاةوالعيدينوالجمعةالخمسكالصلواتالعباداتنج!في

الحجفيبهمالاختلاطوكذلك.ورسولهبهاللهأمرمماهوذلكونحووالاستسقاء

تلكفيكانوإنفجاراً،ذلكأئمةكانو)نالمارقينوالخوارجالكفارغزووفي

فجار.الجماعات

ونحولهلنفعهوإمابهلانتفاعهإماأيماناًبهالعبديزدادالذيالاجتماعوكذلك

ومحاسبةوتفكرهوصلاتهوذكرهدعائهفيبنفسهبهاينفردأوقاتمنللعبدبدولا،ذلك

فيهايحتاجفهذهغيرهفيهايشركهلاالتيالأمورمنبهيختصوما،قلبهوإصلاحنفسه

فيهايكف،بيتهالرجلصومعة"نعم:طاوسقالكما،بيتهفيإمابنفسهانفرادهإلى

مطلقاًالانفرادواختيارخطأمطلقاًالمخالطةفاختيار،بيتهغيرفيوإما"،ولسانهبصره

خطأ.

حالكلفيلهالأصلحهووماوهذاهذامنإنسانكلإليهيحتاجمامقداروأما

.تقدمكماخاصنظرإلىيحتاجفهذا

أنفعهوعماولايشغلهالسببعلىقادراًكانفمن،السببوتركالسببوكذلك

ولوالناسمنيأخذأنمنلهخيروهذا،اللةعلىالتوكلمع،بهمأمورفهودينهفيله

فإن،عليهويتوكلاللهيعبدأنمأموروهو،دثهعبادةهذامثلوسببسؤالبغيرجاءه

وهذا.هذافيمطيعفهواللهعلىيتوكللمأوصالحةنيةبغيرتسبب

سبيلفيأحصرواالذينالفقراءمنكانمنوأماوالصحابةالأنبياءطريقوهذه
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نأإمافهذا،التعففمنأغنياءالجاهليحسبهمالأرضفيضربأيستطيعونلاالله

ماففعلالكسبمندثهأطوعفيههومابتفويت،عليهأوقادراًالكسبعنعاجزاًيكون

نأتقدموقد،الناسأحوالبتنوعيتنوعوهذا،حقهفيالمشروعهوأطوعفيههو

جنسمنأفضلالصلاةجنسأنكماالعباداتأجناسبحسبتارةيتنوعالأفضل

الدعاء.جنسمنأفضلالذكروجنسالذكرجنسمنأفضلالقراءةوجنسالقراءة

هووالعصرالفجربعدوالدعاءوالذكرالقراءةأنكماالأوقاتباختلافيختلفوتارة

فيوالدعاءالذكرأنكماالظاهرالانسانعملباختلافوتارةالصلاةدونالمشروع

مشروعالطواففيوالدعاءالذكروكذلكالقراءةدونالمشروعهووالسجودالركوع

.بالاتفاق

نأكماالأمكنةباختلافوتارةمعروفنزاعففيهاالطواففيالقراءةوأما

دونوالدعاءالذكرهووالمروةالصفاوعندالجماروعندومزدلفةبعرفةالمشروع

للمقيمينوالصلاة،الصلاةمنأفضلللواردبالبيتوالطوافونحوها،الصلاة

فضل.أبمكة

النساءوأماالحجمنأفضلللرجالفالجهاد،العبادةجنسمرتبةباختلافوتارة

بخلافلأبويهاطاعتهاهنأفضللزوجهاطاعتهاالمتزوجةوالمرأة،الحجفجهادهن

فما،وعجزهالعبدقدرةحالباختلافيختلفوتارة.أبويهابطاعةمأمورةفإنهاالأيمة

عنهالمعجوزجنسكانوإن،عنهيعجزمماحقهفيأفضلالعباداتمنعليهيقدر

منالناسمنفإن،أهواءهمويتبعونالناسمنكثيرفيهيغلوواسعبابوهذا،أفضل

يريد،لربهوأطوعلقلبهأنفعولكونهلهلمناسبة،حقهفيأفضلكانإذاالعملأنيرى

بالكتابمحمداًبعثوالله،ذلكبمثلويأمرهمالناسلجميعأفضليجعلهأن

له.أصلحهوبماإنسانكليأمرلهموهدايةللعبادرحمةوجعلهوالحكمة

لهأصلحهوماإنسانلكليقصدللمسلمينناصحاًيكونأنالمسلمفعلى

يكونمنومنهم،لهأفضلبالعلمتطوعهيكونمنالناسمنأنلكتبينوبهذا

والصيامكالصلاةالبدنيةبالعباداتتطوعهيكونمنومنهم،أفضلبالجهادتطوعه

خيرفإدنوظاهراً،باطناً!شًيروالنبيبحالأشبهكانماالمطلقوالأفضل،لهأفضل

أعلم.وتعالىسبحافهواللهعمررمحمدهدىالهدىوخير،اللهكلامالكلام

!**
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قولوما؟مستحبأو؟واجبهوهلالصلاةاستفتاحفي:مسألة-/15396

ذلك؟)893(فيالعلماء

حنيفةكأبي،الأئمةجمهـورعندمسنونالتكبيرعقبالاستفتاح:الجواب

هريرةأبيحديثمثل:الصحيحةالأحاديثفيذلكثبتكما.وأحمدوالشافعي

التكبيربينسكوتكأرأيت!اللهرسوليا:"قلت:قال.الصحيحينفيعليهالمتفق

عنيرالنبيأنفبينالدعاء.وذكر")993(بينيباعداللهمأقول:قال؟تقولماوالقراءة

فيه.يدعوسكوتاًوالقراءةالتكبيربينيسكتكان

بقوله:اصتفتحفمن،الليلقيامفيوغالبها،أنواعصفتهفيجاءوقد

أحسن،فقداكيركإلهولا،جدكوتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدكالل!م"سبحانك

وقد،بذلكالمكتوبةالصلاةفييجهركانعمرأنمسلمصحيحفيثبتقدفإنه

!كليم!ر.النبيإلىمرفوعأالسشنفيذلكروي

صحيحفيثبتقدفإنه،أحسنفقدالخ"وجهيوجهت9:بقولهاستفتحومن

قيامفيأنهوروي.الفرضفيكانذلكأنوروي،بهيستفتحكانك!دالمْبيأنمسلم

.آخرهإلىاوبحمدكاللهمبي!سبحانك:فاستفتحبينهما،جمعومن،الليل

.مرفوعحديثذلكفيرويوقد.أحسنفقد،،وجهي"وجهتو

والثالث:.ال!ثمافعياختيار:والثاني.وأحمدحنيفةأبياختيار:والأول

بمنزلةحسنذلكوكلأحمد.أصحابومن،حنيفةأبيأصحابمنطائفةاختيار

اختار.بمامنهاالِإنسانيقرأالتيالسبعالقرأءاتوبمنزلة،التشهداتأنواع

أبيقولوهو.بواجبوليس،مستحبأنهالجمهورف!ذهب:واجبأكونهوأما

روايةبعضهميذكرهآخرقولمذهبهوفيأحمد،عنالمشهوروهو،والشافعيحنيفة

أعلم.والله،واجبالاستفتاحأنعنه

"!يه"

/87(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)893(

.الصلاةكبابمن)292(هامشفيتخريجهانظر)993(
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ثمبالتعوذ،يجهرالإِحرامتكبيرةوبعد،الناسيؤمرجلفي:مسألة-154/07

.4(؟)َصلاةكلفيذلكويفعل،ويقرأيسمي

كانكما،بذلكباسفلا،ونحوهللتعليمأحياناًذلكفعلإذا:الجواب

يجهرانهريرةوأبوعمرابنكانوكما،مدةالاستفتاحيجهربدعاءالخطاببنع!ر

-شَ!اللهرسوللسنةمخالفة،فبدعةبذلكالجهرعلىالمداومةوأما.أحيانأبالاستعاذة

النبيعنأحدينقللمبلدائماً،بذلكيجهرونيكونوالمفإنهمالراشدينوخلفائه

أعلم.والله،بالاستعاذةجهرأنهمج!ه

*!*

فقرأ:،هريرةأيِوراءإكنت:قالالمجمرنعيمحديثفي:مسألة-155/71

:قالألْضَآئِينَ!.)وَلَابلغحتى،الكتاببأمقرأثم(،الرحيمالرحمناللّه)بسم

والذي:قال،سلمفلما،أكبراللّه:سجدكلماويقول،آمين:الناسوقال،آمين

ببسميجهرسليمانبنالمعتمروكان-سح"اللّهبرسولصلاةلأشبهكمإنيبيدهنفسي

بصلاةأقتديأنآلواما:ويقولوبعدها،،الكتابفاتحةقبلالرحيماللّهالرحمن

بصلاةأقتديأنآلوما:أنسوقال،أنسبصلاةأقتديأنآلوما:أبيوقال،أبي

رواةأن:اللّهعبدأبوالحلامذكر.بهاالجهرفيثابتحديثفهذا،يك!عمالنبي

رسولخلفصليتوهو:أنسقالهمايحملفهل،ثقاتآخرهمعنالحديثهذا

الرحيمالرحمناللّهبسميذكرمنهمأحداًاسمعفلم،وعثمانوعمربكروأبيمج!ماللّه

()4ْ1.؟والصوابالمسالةهذهفيالتحقيقوما؟السماععدمعلى

صريحفهوالجهرنفيفيأنسحديثأما.العالمينربلثهالحمد:الجواب

النبيخلفصليت:فيهفقالصحيحهفيمسلمرواهقدفإنه،التأويلهذايحتمللا

يذكرونلا،العالمينربدثهبالحمديستفتحونفكانوا،وعثمانوعمربكروأبي!كيهد،

يجوزلاالنفيوهذاآخرها)4ْ2(،فيولا،قراءةأولفي،الرحيمالرحمناللهبسم

/87(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه04()0

/88(.)1المطبوعةمنالمسألةهذه04()1

من13الباب،مسلموصحيح.الصلاةكتاببن024الباب،البخاري)صحيحانظر:304(،04)2

(.الصلاةكتابمن927الباب،النسائيوسنن.الصلاةكتاب
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.سماعبلاالجهرإمكانمعيسمعلمكونهبمجرديجوزلا،بذلكالعلممعإلا

وعمربكروأبيع!د!النبيخلفصليت:مسلمصحيحفيالذيالآخرواللفظ

)4ْ3(،الرحيمالرحممتاللةببسميصلي:قالأويجهر،منهمأحداًأسمعفلموعئمان

يقرأكانع!مد!النبيبأن،تأويلهيجزلماللفظهذاإلايرولمولو،السماعفيهنفيفهذا

:لوجوهأنسيسمعولاجهراً،

غرضلاإذ،يفعلهيكل!ب!النبيكانمالهمليبينهذاروىإنماأنساًإنأحدها:

عدمعلىسماعهبعدمليستدلواإلا،يسمعلمأوسمعأنسكونمعرفةفيللناس

فائدةلاشيثاًليرويأنسيكنلمذلكنفيعلىدليلاًذكرهمايكنلوفلو،المسموع

يفيدهم.لاالذيهذامثليروونكانواولا،فيهلهم

فإذا،يدركلمماعدمعلىالعرففيدالَاَصاراللفظهذامثلإدن:الثاني

نفيبذلكمقصودهكان،ويراهيسمعهأنشأنهلمارأينا،ماأوسمعنا،ما:قال

العادةجرتفيمادليلأنهومعلوم.ذلكعلىدليلالادراكنفيوذكر،وجوده

بإدراكه.

قدمحينمنيك!ي!النبييخدمكانأنساًإنوهو:الثالثبالوجهيظهروهذا

ويصحبه،الحجابقبلنسائهعلىيدخلوكان،ماتأنإلىالمدينة-سمد4النبي

!ذامعأفيمكنلعابهاعليهيسيلناقتهتحتع!م!رالنبيحجحينوكانوسفراًحضراً

بهايجهركونهمعبها،يجهر-سمد4النبييسمعلاأنالطويلةوالصحبة،الخاصالقرب

.العادةفيبطلانهبالضرورةيعلممماهذا

كانولا،ولاياتوعمربكرلأبيوتولى،وعثمانوعمربكرأباصحبإنهثم

تحريفهذاأنفتبين،ذلكيسمعلاوهو،يجهرونكانواأنهممدتهمطولمعيمكن

وهوبها،الذكرنفيفيصريحوالأخرفكيف،اللفظهذاإلايرولىلو،تأويللا

يفتتحون:قولهتأولمنتأوبلينفيالروايتينوكلا.الأخرىالروايةهذهيفضل

دلة)بالحمد،يفتتحون:قولهفإن،السورةأرادأنه(العالمينربدلة)بالحمدالصلاة

آخرها،فيولا،قراءةأولفي(الرحيمالرحمنالله)بسميذكرونلا(العالمينرب

ألزَحْمَنِألفهِ)بِسْمِأولهاالتيالفاتحةبسورةلا،بالآيةالافتتاحقصدفيأنهصريح

.حديثاهلتناقضذلكمقصودهكانلوإذ!الزحِيمِ
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الذيالعامالظاهرالعلمهومن،السورةقبلبالفاشحةالصلاةافتتاحفإنوأيضاً

النبيغيرالأئمةوجميعالسجودقبلالركوعأنيعلمونكما،والعامالخاصيعرفه

مماهذاولا،فائدةهذامثلنقلفيليسهذا،يفعلونوعثمانوعمربكروأبي!ي!

وجميع،عنهيسألمماهذاوليس،ذلكعنسألوهقدوهم،أنسنقلإلىفيهيحتاج

أدركهممنوغيرهمالزبيروبني،اميةبنيوخلفاء،والجيوشالأمصارأمراءمنالأئمة

أنيظنفكيف؟شكولاأحد،علىهذايشتبهولم،بالفاتحةيفتتحونكانواأنس

فكانوا:يقالأنمثكذلكمثلوإنما.عنهسألوهوانهمبهذا،تعريفهمقصدأنساً

فييجهرونفكانوا:يقولأوثلا8لاً،والمغربأرنجعاً،والغصرأربعاً،الظهريصلون

فييجهرونفكانوا:يقولأو،الظهرينصلاتيفيويخافتونوالفجر،العشاءين

الأخيرتين.دون،الأوليين

كانعطالنيي"أنايضاًالصحيحفيالذيعائشةحديثأنسحديثومثل

)يفتحرويوقد،آخرهإلى"العالمينربدثهبالحمدوالقراتةبالتكبهر،الصلاةيفتتح

وهذا4،.!)4الدينيوممالك.الرحيمالرحمن،العالمينربدثهبالحمدالقراءة

لأنهسرأ؟لقراءتهانفيأنسحديثفيليسهذامعلكن؟الآيةإرادةفيصريح

الجهر.هتانفىإنماوهذا"الرحيمالرحمناللهببسميجهرونلا"فكانواروى

وذلكبانتفائهالعلميمكنهماينفيإنمافهو"يذكرون"لاالأخر:اللفظوأما

.يجهروالمأنهمعلم،القربمعجسمعلمإذافإنهالجهر،فيموجود

التكبيرب!تلهيكنلمإذاإلأإدراكهيمكنلافهذايقرأهالمالِإمامكونوأما

،القراءةعدمعلىأنشبحديثاستدلولهذاسراً؟القراءةفيهايمكنسكتةوالقراءة

أبيحديثمنالصحيحينفيثبتقدلكن؟وغيرهكمألكسكوتاً،هناكيرلممن

:قال؟تقولماذاوالقراء،التكبيربينسكوتكارأيت:إدثهرسوليا:قالأنههريرة

أنه:وغيرهماوأبيعمرانحديثمنالسننوفي.آخرهإلىوكذا")4ْ5،كذا:"أقول

،123البابداود،اييوسنن.الصلاةكتابمن6حديث،46الباب،مسلم)صحيحانظر:4(.41

من55،61؟43الباب؟ماجهابنوسنن.الصلاةكتابمن2حديث،124والباب،2حديث

(.الصلاةكتاب

.الصلاةكتابمن)292(هامثىفيتخريجهانظر04()5
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أنأنساًيمكنلمسكوتلهكانوإذايستعيذ،كانالأوفيها.القراءةقبليسكتكان

هوانمابهاالقراءةبافتتاحوإخبارهللذكر،نفيهفيكونالسكو!،ذلكفيقراءتهايتفي

حديثفيكماسكوتأ،يسمىسراًالذكرمعالجهرعنالِإمساكأنوكماالجهر،في

،السكوتلفظفإنجهراً؟أييذكرها؟ولميقرأها،لم:يقالأنفيصلح،هريرةأبي

واحد.هنامدلولهما:والقراءةالذكرنفيولفظ

ب!ايجهرابنهسمعأنه:السننفيالذي.مغفلبنعبداللهحديثهذاويؤيد

بكروأبيب!النبيخلفصلىأنهوذكر،والحدثإياكبنييا:وقال،عليهفانكر

وحديث،أنسلحديثمطابقفهذابها)4ْ6(،يجهرونيكونوافلموعثمانوعمر

الصحيح.فياللذينعائشة

كانفلونقلهعلىوالدواعيالهممتتوافرممابهاالجهرأنالمعلومفمنوأيضاً

نقلتركالشرعفيولاالعادةفييكنلمابفاتحةبسائركالجهربهايجهر!حِالنبي

تمنعفيماالتواطؤإذبكذبهما،لقطعوالاثنانالواحدهذامثلبنقلانفردلوبل،ذلك

الرافضةدعوىبكذبهذاويمثل.فيهالكذبعلىكالتواطؤ،كتمانهوالشرعالعادة

ذلك.وأمثال،الخلافةفيعليعلىالنصفي

صريح،حديثبهاالجهرفيليسأنهعلىبالحديثالمعرفةأهلاتفقوقد

وإن!ا،ذلكمنشيئاًوالنسائيوالترمذيداودكأبي:المشهورةالسننأهليروولم

وأمثالهما،والماورديالثعلبييرويها،موضوعةأحاديثفيصريحاًبهاالجهريوجد

بل،وغيرهالموضوعبينيميزونلاالذينالفقهاء!ببعضفيأوالتفسير.في

الحميرا.حديثبمثليحتجون

البخ!اريإلىحديثأكتابهفييعزلممنالفقهاءأفاضلمنأنذلكمنوأعجب

فيضلمهمبلغهذاومن،البخاريفيلي!الحديثوذلك،البسملةفيحديثاًالا

:البابهذاجمعمنيرويهاأو،البابهذافيحالهميكونكيفالحديث

صحتهاعنسئلواوإذا،رويماجمعوافإنهموغيرهما،،والخطيب،كالدارقطني

.الصلاةكتابمن927الباب،النساْديوسنن.الصلاةكتابمن66الباب،الترمذي)سنن:انظر4(.)6

(.الصلاةكتابمن43الباب،ماجهابنوسنن
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أحاديثيجمعأنوسئلمصر.دخللماالدارقطنيقالكما.علمهمببمؤ:قالوا

فلا،وخ!دالنبيعنأما:فقال؟صحيحشيءفيهاهل:لهفقيلفجمعها،بهاالجهر

ضعيف.ومنه،صحيحفمنهالصحابةعنوأما

صلىلمامعاويةحديثحديثينفذكر،ذلكمثلعنالخطيببكرأبووسئل

ابنعنالمجيد،عبدحدثنا:قال،عنهاللهرضيالشافعيرواهوقد،بالمدينة

،أخبرهعمربنحفصبنبكرأباأن،خثيمبنعثمانبنعبداللهأخبرنيقال،جريج

الله)بسمفقرأ،القرآنبأمفيهافجهربالمدينةهعاويةصلى:قالمالكبنأنسأن

يهويحينْيكبرولمبعدها،التيللسورةبهايقرأولم،القرآنلام!الرحيمالرحمن

يامكانكلمنالمهاجرينمنذلكسمعمنناداهسلمفلما،الصلاةتلكقضىحتى

الرحمناللّه)بسمقرأذلكبعدصلىفلما؟نسيتأمالصلاةأسرقت!معاوية

ساجداً.يهويحينوكبر،القرآنأمبعدالتيللسورة!الرحيم

بنإسماعيلعنخثيمابنحدثني:قالمحمدبنإبراهيمانبأناالشافعيوقال

الرحمناللهبسميقرأولم،بهمفصلىالمدينةقدممعاويةأنأبيهعنرفاعةبنعبيد

يأوالأنصار:سلمحينالمهاجرونفناداهرفعوإذا،خفضإذايكبرولم،الرحيم

بنعبداللهعن،سليمبنيحىانبأناالشافعيوقال.وذكره؟الصلاةسرقت؟معاوية

معاويةعن،جدهعن،أبيهعن،رفاعةبنعبيدبنإسماعيلعن،خثيمبنعثمان

منأحفظالإسنادهذاوأحسبيخالفهلا،معناهمثلأو،بمثلهوالأنصاروالمهاجرين

عن،جدهعن،أبيهعن،رفاعةبنعبيدبنإسماعيلكتابفيوهو،الأولالإسناد

بيانه.يأتيكما.بحجةوليس،بهيحتجماأقوىأنهالخطيبوذكر.معاوية

حديثالجهرفيليسأنهعلىمتفقينبالحديثالمعرفةأهلكانفإذا

النبيأنامتنع،متواترةأومسشفيضةأخبارفيهايكودأأنفضلاً،صريحولا،صحيح

ينقل.لاثموالتعوذبالاستفتاحيجهركانيكونأنيمتنعكمابها،يجهركانيك!

علىوالدواعيالهممتتوافرممافإنهبها،الجهربتركمعارضهذا:قيلفإن

الجهرتركأنكماالعلماء،فيهتنازعقدبلبالتواتر،منقولاًليسذلكمعهوثم،نقله

.النزاعفيهوقعبلقاطعاً،نقلًاينقللمثم،عليهيداومكانثبوتهبتقدير
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:وجوهفيهذاعنالجواب:قيللا

نقلهويجب،العادةفينقلهعلىوالدواعيالهممتتوافرالذيأنأحدها:

ظنماإلامنهاينقلولالها،خبرفلاالعدميةالأمورفأما،الوجوديةالأمورهوشرعاً:

صلاةافتراضناقلنقللوقالواولهذا؟للحاجةفينقل،معرفتهإلىاحتيجأو،وجوده

وأ،القرآنفيزيادةأو،البيتحجغيرحجاًأو،رمضانصومعلىزيادةأو،سادسة

لوهذافإن،بكذبهلقطعنا،ذلكونحو،الزكاةفرائضأو،ال!صلاةركعاتفيزيادة

ينقللمأنه،)4ْ7(علىأيدلالنقلعدموإنوشرعاً،عادةقاطعاًنقلاًنقلهلوجبكان

العادةفيوالدواعيالهممتوافرمعنقلهبعدميستدلبلوشرعاً؟عادةقاطعاًنقلاً

يكن.لمأنه،نقلهعلىوالشرع

منسقطالجمعةيومالخطيبأن:ناقلنقللوبماذلكالناسمثلوقد

هذانقلإذافإنه،بالسيوفالمسجدفيقوماًاقتتلواأنأوالجمعةيصلولمالمنبر،

تتوافرمماهذالأن؟ذلكفي!كنذبهمعلمناالناسبقيةدونوالثلاثةوالاثنانالواحد

منغيرهولاالاقتتالعدمينقلونلاكانواوان؟العادةفينقلهعلىوالدواعيالهمم

واستدلت،والاستعاذةبالاستفتاحالجهرينقلوالمأنهمذلكيوضح.العدميةالأمور

فبالطريق،بذلكالجهرعدمعاماًنقلاًينقللمكانوإن،بذلكجهرهعدمعلىالأمة

عماالجوابيحصلوبهذابالبسملةجهرهعدميعلم،بذلكجهرهعدميعلمالذي

والدواعيالهممتتوافرالتيالأموروهوكون،الأصلهذاعلىالمتكلمينبعضيورده

والإِقامة،والأذانوالقنوتالجهرأحاديثعارضواف!نهمنقلها،تركيمتنعنقلهاعلى

وأما،تارةوتركتارةقنتفإنهالقنوتوأما،وهذاهذافعلنقلفقدوالإقامةالأذانفاما

.القاعدةفيفيدخلينقلولم،وجوديأمرعنهالخبرفإنالجهر

عصرانقرضفلما،نقلتنقلهاإلىاحتيجلماالعدميةالأمورأن:الثانيالوجه

الناسبعضسال،ونحوهالزبيركابنبهايجهرالأئمةبعضوصارالراشدينالخلفاء

فكانتالخلفاءوجودمعوأمابها،الجهرتركأنسل!مفروى،كأنسالصحابةبقايا

عنالسؤالإلىيحتجفلمبها،يجهرمنالخلفاءفييكنولممشهورةظاهرةالسنة

ينقل.حتىالعدميةالأمور

.الأصولمنساقط:المعقوفتينبينما4()70
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،هريرةأبيحديثفيصريحأصحيحاًنقلاًنقلقدالجهرنفيأن:الثالث

الأمورأنيقتضيوالشرعالعادةأنمعصريحاً،صحيحأنقلاًينقللمبهاوالجهر

العدمية.الأمورمنالصريحالصحيحبالنقلأحقالوجودية

لمع!يرالنبيبأنقطع،القطعيةبالأدلةعالماًوكانتدبرها،منالوجوهوهذه

إذاأيضاً:يقولغيرهامنالقطعيةالأدلةهعرفةفييتدربلمومنبلبها،لأيجهريكن

ع!روالنبيأنهذابعديمكنفكيف،صريحصحيححديثفيهليسبهاالجهركان

بمثابةإلاهذهوهلوضيعوها؟أهملوهابل،السنةهذهالأمةتنقلولمبهايجهركان

يجهرمنفيهمكانكما،والاستعاذةبالاستفتلايجهركانأنه:ناقلينقلأن

بالاستفتاحيجهريكنلمعيههالنبيأنبالِإضطرارنعلمفنحنهذاومع،بالبسملة

يكنلمفًيِالنبيأنبالإضطرارنعلمكذلك،بالفاتحةيجهركانكما،وألاستعاذة

أنهأوأحياناً،بهايجهركانأنهيمكنولكن،بالفاتحةيجهركانكما،بالبسملةيجهر

جبير،بنسعيدعنمرأسيلهفيداودأبوروىكما،ذلكتركثمقديماًبهايجهركان

فكان،بمكةبهايجهركانع!النبي"أن:عباسابنعنمعجمهفيالطبرانيورواه

مات،)4ْ8(.حتىبهاجهرفما-الجهر،فترك،الرحمنسبواسمعوهاإذاالمشركون

محتمل.فهذا

ومثلأحياناً،بالأيةيجهركانأنهالصخيحفيمافمثل:العارضالجهروأما

ومثل،فيهمباركاًطيبأكثيراًحمدأالح!دولكربنا:بقولهخلفهالصحابةبعضجهر

،غيركإلهولاجدكوتعالىاسمكوتباركوبحمدكاللهمسبحانك:بقولهعمرج!ر

الجنازةعلىبالقراءةعباسابنجهرومثل،بالاستعاذةهريرةوأبيعمرابنجهرومثل

الوجه،هذاعلىكانالصحابةمنبهامنْجهرجهريقالأنويمكن.سنةأنهاليعلموا

سنة.بهاالجهرلأنلا؟سنةقراءتهاأنليعرفوا

وأنهم،اللهكتابمنآيةأنهاعلمالبابهذافيالثابتةالآثارعامةتدبرومن

إبنذكرمامثل،سنةبهاالجهروأن،الفاتحةمنكونهالبيانلا،ذلكلبيانقرأوها

وزيد،هريرةوأبي،عباسابنعنالعلمأهلمنرجالأخبرنيقالجامعهفيوهب

1(.حديث9،البابداود،(بي)مراسيل:انظر)804(
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القراءةيفتتحكانأنهعمر،ابنعنالخديثهذابغيرمثله:شهابوإبن،أسلمابن

الرحيم.الرحمناللهببسم

وكان:اطقاأنزلها،اللهفإن،القرآنمنآيةأنهابذلكيريد:شهابابنقال

حديثمنمعروفعمرابنوحديث،الزمانمنمضىفيماذلكيفعلونالفقهأهل

اللّه)ببسمجهرصلىإذاكانأنه:عمرابنعن،نافععن،أيوبعنزيد،بنحماد

اللّه)بسم:.قالالضالِين!ووَلَاعَلَيْهِمْالْمَغْضُوبِ)غَيْرِ:قالفإذا!الرحيمالرحمن

يبينبالسنةزمانهأهلأعلمهوالزهريشهابابنذكرهالذيفهذا!الرحيمالرحمن

هر؟يرةوأبيعباسابنعنهيإنماقراءتها،فيالآثارفيالعمدةفإن،الحالحقيقة

عنهماللةرضيغيرهوكذلك،ذلكفيهريرةأبيحالحقيقةعرفوقدعمر.وابن

أجمعين.

صريح،حديثمعهليسبهاالجهريرويممنبالحديثالعلماءكانولهذا

بلفظيتمسكوإنماىلجم!ر،اللهرسولعلىمكذوبةموضوعةأحاديثتلكبأنلعلمه

رواهوقد.المتقدمهريرةأبيعنالمجمرنعيمحديثعلىاعتمادهمهثل،محتمل

فيه.حجةولاالمسألةهذهفيعمدتهمإنهيقولونبالحديثالعارفينفإن.النسائي

هذادلالةمنقراءتهانفيعلىدلالةأظهرهريرةأبيعنمسلمصحيحفيفإن

"يقول:قالأنه!م!رالنبيعنهريرةأبيعنمسلمصحيحفيفإنبها؟الج!رعلى

ولعبدي،لعبديؤنصفها،لينصفها:نصفينعبديوبينبينيالصلاةقسمت:الله

فإذا،عبديحمدني:اللةقالألْعنمِينَ!رَصثلِلَهِ)الْحَمْدُ:العبدقالفإذا،سألما

ألدِّينِ!هويَوْمِ!مَلِكِ:قالفإذا،عبديعليأثنى:قالالزَحِيمِ!)الزَخمَنِ:قال

وَإِئاكَنَعْبُدُ)إِيًاكَ:قالف!ذا-عبديإلقفوضقالاو-عبديمجدني:قال

)أهْدِنَا:قالفإذا،سألماولعبديعبدقيوبينبينيالاَيةفهذهقالنسْتَعِين!

وَلَاعَلَيْهِمْالْمَغْضُوبِغَيْرِئعَكْتَلاعَلَيْهِمْأئَذِينَصِرطَ،ألْفسْعقَيمَالضِرطَ

سأل")2ْ9(.ماولعبدي،لعبديفهؤلاء:قالالضآلينَ!

:قالفإذاأولهفي:قالأنه-كذابوهو-سليمانبنزيادبنعبداللةروىوقد

.الصلاةكتابمن)792(هامث!فيتخريجهانظر)904(
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هذهكذبعلىالعلمأهلاتفقولهذاعبديذكرنيقال،الرحيمالرحمناللهبسم

أكذبوهمالجهر،ترىالشيعةلأنالجهر؟أحاديثفيالكذبكثروإنما،الزيادة

فييوجدولهذا؟دينهمالناسعلىبهالبسواأحاديثذلكفيفوضعوا،الطوائف

علىالمسحالسنةمنيذكرونأنهمالثوريكسفيانالكوفيينمنالسنةأَئمةكلام

لأن؟ذلكونحووعمربكرأبيتقديميذكرونكما،بالبسملةالجهروترك،الخفين

الرافضة.شعارمنكانهذا

تركإلىالشافعيأصحابمنالأئمةأحدهريرةأبيبنعليأبوذهبولهذا

منذهبمنذهبكما،المخالفينشعارمنصاربهاالجهرلأن:قالبها،الجهر

.البدعأهلشعارمنصارالتسطيحلأنالقبور؟ْتسنمةإلىالشافعيأصحاب

القراءةمنولا،الواجبةالقراءةمنليستأنهاعلىدليلهريرةأبيفحديثْ

علىالمجمر41()ْنعيمحديثدلالةمنأظهرمطلقأالقراءةنفيعلىوهو،المقسومة

أمقرأثم(الرحيمالرحمنالله)بسمقرأ:أنهالمجمرنعيمحديثفيف!نالجهر؟

فيالذيهريرةأبيوحديث،عندهمالقرآنمنليستأنهاعلىدليلوهذا،القرآن

بأمفيهايقرألمصلاةصلى)من!كَ!:اللهرسولقال:قالفإنه،ذلكيصدقمسلم

وراءأكونأحياناًأنا!هريرةأبايا:رجللهفقال"خداجفهي؟خداجفهيالقرآن

"قال:يقوليك!هاللهرسولسمعتفإني؟فارسييانفسكفيبهااقرأ:فقالالِإمام

فيصريحوهذا.الحديثلما)411(نصفينعبديوبينبينيالصلاةقسمت:تعالىالله

التيالمقسومةالقراءةهيهريرةأبيعندالصلاةفيقراءتهايجبالتيالقرآنأمأن

هريرةأبيعندقراءتهاوجوبينفيوذلك؟ذلكعلى!كً!النبيقولدلالةمعذكرها

وجوباً.لااستحباباًبهاقرأ؟بهاقرأكان!انهريرةأبوفيكون

الأربعة؟الأئمةمنأحدبهيقللمقولالفاتحةمنليستكونهامعبهاوالجهر

و)يجابالفاتحةمنهيلكنقائلَاَ؟بهأعلمولا؟المشهورينالأئمةمنوغيرهم

عنالروايتينإحدىوهو؟الحديثأهلمنطائفةقولبهاالمخافتةمعقراءتها

تشرعلاالقولهذاوعلىوجوباً؟لااستحباباًقرأهاإنماهريرةأبوكانداذاأحمد؟

/58(.2للبيهقيالكبرىوالسنن/1232)المستدرك:فيالمجمرنعيمحديثانظر41(0)

.الصلاةكتابمن)792(هامشفيتخريجهانظر41()1
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ليعرفهمأنهعلىدليلأيثبتأنأولىبهاجهرهكانبها؟الجهرعلىالمداومة

ابنجهروكما:بالاستفتاحعمرجهركما،مشروعةقراءتهاوأنقراءتها؟استحباب

قصدهريرةأبوويكون:ذلكونحو،الجنازةعلىالكتابفاتحةبقراءةعباس

مخالفأهذايكونفلاوحينئذبهايجهرلموإن،الجملةفيتقرأأنهاتعريفهم

ذلك.وغير:الصحيحفيالذيعائشةوحديث:الصحيحفيالذيأنسلحديث

وجهين:منبذلكصريحاًليسلفظهفإنبها،جهرأنهعلىدالاًالحديثكانإنهذا

القراءةولفظ،القرآنأمقرأثم(الرحيمالرحمنالله)بسمقرأقالأنه:أحدهما

إذاالسرقراءةفإن؟منهبقربهذلكعلمنعيمويكونسرأ،قرأهايكونأنمحتمل

أبوأخبروقدبقراءتها،أخبرههريرةأباأنويمكنالقارىء،يليمنيسمعهاقوبت

الأخيرتينوفي،وسورة،الكتاببفاتحةالأوليينفييقرأكانى!ي!واللهرسولبأنقتادة

الفاتحة،منليستأنهاالحديثفيبينوقدكيفسر،قراءةوهي،الكتاببفاتحة

الثانيفيالنزاعفإن،سنةبهاالجهركونعنفضلًاقراءتها،وجوببذلكفأراد

أضعف.

آخرفيقالوإنما،الكتابأمقبلقرأهاأنه!النبيعنيخبرلمأنه:الثاني

الخفضفيوكبرأمنأنهالحديثوفي،!ك!ي!اللهبرسولصلاةلأشبهكمإني:الصلاة

هذهمن!لمجيَناللّهبرسولأشبههمفيكون؟الأئمةيتركهكانمماوهذاونحوه،والرفع

بصلاةأشبههمكانإذايلزمولا،هموتركوه-لج!رو،اللهرسولفعلهمافيهاالتيالوجوه

الجهرمعقراءتهاولعل،وجهكلمن،صلاتهمثلصلاتهتكونأنيكلنًرِراللهرسول

فيكونأصلأ؟يقرأونهالاأولئكوكان؟هريرةأبيعندبالكليةقراءتهاتركمنأمثل

ذلك.فيينازعغيرهكانوإن؟عرِراللهرسولبصلاةعندهأشبهالجهرمعقراءتها

الحاكمتصحيحأنأولاً:فيعلم؟أبيهعنسليمانبنالمعتمرحديثوأما

انذيالموضعهذامثلفيفكيفهذا؟دونفيمابهيوثقلاوحدهوتوثيفهوحده

لهومن،خلافهعلىالصحيحفيالعلمأهلاتفقوقد.الحاكمبتوثيقفيهيعارض

الصحيحفيثبتقدماالحاكمبتوثيقيعارضلاوأهلهالحديثفيخبرةأدنى

بابفيوالتسامحالتساهلمنفيهالحاكمأنعلىمتفقونالعلمأهلفإن؟خلافه

.نزاعبلاوأمثالهماوالدارقطنيالترمذيتصحيعدونتصحيحهأنحتى،التضحيح
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خزيمة،بنبكرأبيتصحيحدونتصحيحهبل.ومسلمالبخاريبتصحيحفكيف

بنمحمدعبداللهأبيالحافظتصحيحبلوأمثالهما،،البستيحبانبنحاتموأي

خيرالبابهذافيفكتابهالحاكمتصحيحمنخيرمختارهفيالمقدسيالواحدعبد

يكونأحياناًالترمذيوتحسين،الحديثيعرفمنعند،ريببلاالحاكمكتابمن

لاموضوعةبأنهايجزمأحاديثالحاكميصححماوكثيراً،أرجحأوتصحيحهمثل

يجهرانكاناأنهمامعتمروابنهالتيميسليمانعنوالمعروف.هذافهذالها،أصل

يروونالاثباتالثقاتأنسوأصحابكيفالمنكر،هوأنسعننقلهلكن،بالبسملة

يذكرأنساًسمعتأنت:قالهذاعنقتادةسألشعبةأنحتى،ذلكخلافعنه

للج!ر.المنافيالصريحباللفظوأخبره!نعم:قالذلك؟

درجاتوأرفع،الصحةغايةفيأنسمنسمعهماقتادةعنشعبةونقل

شعبةإتقانوكذلكأحفظهممنأو،زمانهأهلأحفظقتادةإذ،أهلهعندالصحيح

حديثروىالناسبعضأنزعممنقولبهيردمماوهذا،عندهمالغايةهووضبطه

بالحمدالصلاةيستفتحون:قولهإلالفظهفييكنلموأنه،فهمهالذيبالمعنىأنس

هذافإن،عندهمنفرواهقراءتها،نفيذلكمنالرواةبعضففهم،العالمينربلثه

الصريحةروايت!موألفاظ،الحديثبرواةعلماًالناسأبعدهومنإلايقولهلاالقول

المجازفة،تحتمللاالتيالغايةفيوالضبطالعدالةمنوبأنهم،التأويلتقبللاالتي

والدليل.العلمموجبوياع،هواهيتبعهوىصاحبمكابرأنهأو

النبيعنوأنسأنسعنوأبوه،أبيهعنصلاتهأخذالمعتمرأنهب:يقالثم

أحكاممنجزئيحكمكليثبتأنيمكنليسإذ؟ومحتملمجملفهذامجصروّ،

الِإسنادوتعددالزهانطولمعأنالمعلوممنلأنه؟المجملالإسنادهذابمثلالصلاة

مجمل،لامفصلبنقلإلا؟الضبطحقمتفرقةكميرةأفعالفيالجزئياتتضبطلا

والأعمش،،سليمانأبيبنوحمادالمعتمر،بنمنصورمثلأنالمعلومفمنوالا

علقمةعنأخذهاوإبراهيم،وذويهالنخعيإبراهيمعنصلاتهمأخذواوغيرهم

وهذا.يك!عالنبيعنمسعودوابنمسعود،ابنعنأخذوهاوهمونحوهما،والأسود

والثوريحنيفةأبوعنهمالصلاةأخذوهؤلاءالِإسناد،ذلكمنرجالاًأجلالإسناد

هيهؤلاءصلاةنفسيجعلأنيجوزفهل،الكوفةفق!اءمنوأمثالهم،ليلىأيوابن
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لاهؤلاءكانهذاجازفإن،النزاعمواردفيحتىالإسناد،بهذا!يَناللهرسوذصلاة

ذلكوأنواعبالفجر،وش!فرون،الافتتاحتكبيرةفيإلا،أيديهميرفعونولا،يجعهرون

"الكوفيونعليهمما

جريجابنأصخابمنمكةأهلبأنالجهرعلىبعضهماحتجاجهذهونظير

وعطاء،عطاءعنأخذهاوهو،جريجابنعنصلاتهمأخذواوأنهم،يجهرونكانوا

ريبولا.ع!مالنبيعتبكروأبو،الصديقبكرأبيعنالزبيروابنالزبير،ابنعن

ابنأصحابعنوغيرهاالمسألةهذهفيالفقهأخذماأولعنهاللّهرضيالشافعيأن

الأسانيدهذهمثللكن،الزنجيخالدبنومسلم،القداحسالمبنكسعيد،ْجريج

فيها.الناستنازعمفصلةأحكامبهايثبتلاالمجملة

أنعاقليستريبلافإنههؤلاء،منأرجحمالكليكوننذلكجازولئن

لهاوأتبع)،بالسنةوأعلمقدراً،أجلبالمدينةكانواالذينوتابعيهموالتابعينالصحابة

بالعملالجهرتركعلىمالكأصحاباحتجوقد.والبصرةومكةبالكوفةكانممن

أبوثم،ءلمجعهاللهرسولفيهيصليكانالذيالمححرابهذا:فقالوا،بالمدينةالمستمر

نقلع!ماللهرسولهلصلاةونقلهم.جراوهلم،الأئمةثم،عثمانثمعمر،ثمبكِر،

علىمحانجظةأشدوكانوا،خلفائهصلاةثم،بم!ي!اللهرسولصلاةشهدو!كلهممتواتر،

-لمجعه،اللهرسولصلاةيغيرواأنفيممّنع،غيرهممنخالفهامنعلىإنكاراًوأشد،السنة

لمكلهمفإنهم،العباسوبني،أميةبنيمنكلهمالخلفاءعملبهيقترنالعملوهذا

هذا"مثلفيالسنةتغييرعلىبالأطباقغرضهؤلاءلجميعوليس،يجهرونيكونوا

خلفاءأنضرورةنعلمنحنبل،السنةخلافعلىأقرتهمكلهمالأئمةأنيمكنولا

الأهواء،منبذلكيتعلقوما،ملكهمبأمرتتعلقلاسنةيبدلونلاوملوكهمالمسلمينَ

.غرضفيهاللملوكمماالمسألةهذهوليست

أقوىأنهانعلمنحنبل،تلكدونتكنلمالمحتجبهااحتجإذاالججةوهذه

الصحابةبصلاةأشبهبالمدينةالتابعينصلاةبكونالجزمأنامسلميشكلافإنهمنها،

صلاةبكونالجزممنأقرب!اللهرسولبصلاةصلاةأشبهبهاوا!حابةبها،

لمولهذا!؟النبيإلىذلكينتهيحتىآخر،بصلاةأشبهشخصينأوشخص

فيتنوزعوإنما،حجةإجماعهمأوالمدينةأهلغيرعملأنإلىقطذاهبيذهب
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غيرهم،عملعنيقصرلانزاعاًلا؟أمحجةهوهل:وإجماعهمالمدينةأهلعمل

عليه.يزدلمأنغيرهمواجماع

أهلبعملوأمثالهما،جريجوابن،التيميسليمانعنالعملذلكدفعفتبين

فكيف،ذلكيخالفأنسعنصريحاًصحيحاًنقلأالمنقوليكنلملو،المدينة

المجملالحديثبهذايعارضأنمنوأثبتوأصحوأشهرأظهرأنسروايةفيوالأمر

وأمثاله.،الحابهممثلصححهوانما،يثبتلمالذي

بالصحابةصلىأنهفيهالذيمعاويةحديثضعفيظهرأيضاًهذاومثل

يعملعادحتىالسورةوأولالفاتحةأولفيالبسملةقراءةتركعليهفأنكروا،بالمدينة

هو:الخطيبوقال،ثقاتإسناده:قالالدارقطنيكانوإنالحديثهذافإن،ذلك

فهذا،المقدسينصرعنهذلكنقلكما،المسألةهذهفيعليهيعتمدماأجود

:وجوهمنضعفهيعلمالحديث

الذيالمستفيضةالصريحةالصحيحةأيضاًالروايةأنسعنيرويأنه:أحدها

هذا.يرد

ضعفهوقدخثيمبنعثمانبنعبداللهعلىالحديثذلكمدارأن:الثاني

.محفوظغيرأنهيبينوذلك.تقدمكماومتناً،إسناداًروايتهفياضطربواوقد،طائفة

ماوالاضطرابالضعفةمنفيهبل؟السماعمتصلإسنادفيهليسأنه:الثاك

الحفظ.سوءأوالأنقطاعمعهيؤمنلا

أحديذكرلمالمدينةقدملماومعاوية،بالبصرةمقيماًكانأنساًأن:الرابع

معه.يكنلمأنهالظاهربل،معهكانأنساًأنعلمناه

وكانأنسلهاوالراوي،بالمدينةكانتوقوعهابتقديرالقضيةهذهأن:الخامس

أنسأصحابأنالمعلومومن.نقلهاعلىوالدواعيالهممتتوافرمماوهي،بالبصرة

وأهلانسعنالمنقولبل؟ذلكمنهمأحدينقللمالمدينةوأهلبصحبتهالمعروفين

هؤلاء.منولاهؤلاءمنليسوالناقل،ذلكنقيضالمدينة

لكان،والسورةالفاتحةأولفيالجهرإلىرجعكانلومعاويةأن:السادس.
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عنأحدهذاينقلولم،صحبوهالذينالشامأهلعندأمرهمنمعروفاًأيضاًهذا

بلبها؟الجهرتركمذهبهمكانوعلماؤهمِ،خلفاؤهم:كلهمالشاميونبل؟هعاوية

)ذاوأمثالهاالوجوهفهذهجهراً.ولاسراَيقرأهالامالكمذهبفيهامذهبهالأوزاعي

وأن،وجههعنمغيروإما،لهحقيقةلاباطلإمامعاويةحديثبأنقطعالعالمتدبر!ا

.إسنادهانقطاعمنالآفةفحصلت،بصحيحليسوجهمنبلغهبهحدثالذي

رواهماخلافلأنه؟شاذألكانالحجةبهتقومكانلوالحديثهذا:وقيل

الحديثشرطومن،الشاموأهل،المدينةأهلوعن،أنسعنالأثباتالثقاتالناس

بعضحفظسوءمنيكنلمإن،معللشاذوهذامعللأولاشاذاًيكونلاأنالثابت

رواته.

كتابتهاهوإنماقراءتهاووجوببهاالجهرفيالمصنفوناعتمدهاالتيوالعمدة

منه.ليسعماالقرآنجردواالصحابةوأن،القرآنبقلمالمصحففي

إلايثبتلاالقرآن:كقولهم،حقبلاالحجةهذهدفعوانازعوهموالذين

الباقلانيالطيببنبكرأبوسلكوقد.مخالفهلكفرقاطعاًهذاكانولو،بقاطع

منالبسملةجعلكونهفيالشافعيبخطأيقطعونأنهموادعوا،المسلكهذاوغيره

تواترولابالتواتر،إلاالقرآنإثباتيجوزلاوأنه،الحجةهذهعلىمعتمدين،القرآن

.القرآنمنكونهابنفيالقطعفيجبهنا،

منبكونهايقطعبل:لهمفيقالبمثلها،مقابلةالحجةهذهأن:والتحقيق

عنالمتواترالنقلهذاومثل.منهليستكونهابنفيقطعتمكما،كتبتحيثالقرآن

القرآنبكونالثقةيرفعوآيةآيةبينالتفريقفإن،قرآناللوحينبينمابأنالصحابة

الذينالصحابةأنبالاضطرارنعلمونحن،اللهكلامالمصحفلوحيبينالمكتوب

علىأنزلهالذياللهكلامالمصحفلوحيبينجمتبوهماأنالينانقلواالمصاحفكتبوا

الله.كلاممنليسمافيهيكتبوالمع!ب!،نبيه

فكفروا،كتبتحيثالقرآنمنالبسملةبأنقطعتم)ن:المنازعقالفإن

فكفروا،القرآنفيكونهابنفيقطعتمإذاحكمهيعارضوهذا:لهمقيل،النافي

منازعكم.

الطائفتين.منكثيردعوىمع،البابهذافيالتكفيرنفيعلىالأمةاتفقتوقد

لآا9،
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قطعياًيكونأنيجبشخصعندقطعياًكانماكلليسلأنهوذلك،بمذهبهالقطع

نفسفيقطعياًيكونأنيجبعندهاقطعيأنهطائفةادعتماكلوليس،غيرهعند

فييغلطكما،القطعمحلغيرفيالقطعالمدعيدعوىفيالغلطيقع!قدبلالأمر،

مواضع،فيالظاهرالحسيغلطقدكما،أحوالهمنذلكوغير،ونقلهوفهمهسمعه

.ْووسط،طرفان:ثلاثةالقرآنمنكونهافيالأقوال:فيقالوحينئذ

كما،النملسورةفيإلاالقرآنمنليستأنهايقولمنقول:الأولالطرف

وأ،مذهبهأنهمدعياً.أحمدأصحاببعضقالهوكما،الحنفيةمنوطائفة،مالكقال

عنه.روايةلذلكناقلاً

هوكما،آيةبعضأوآيةسورةكلمنأنهايقولمنقول:لهالمقابلوالطرف

أوائلمنليستأنها.الشافعيعننقلوقد،وافقهومن،الشافعيمذهبمنالمشهور

فلمالفاتحةمنكونهاوأمابها،تبزكاًالسورفيبهايستفتحوإنما،الفاتحةغيرالسور

دليل.فيهعنهيثبت

السور،منليستذلكفعوأنها،كتبتحيثالقرآنمنإنها:الوسطوالقول

تلاهاكما،سؤرةكلأولفيمنفردةآيةتتلىوكذلك،سورةكلأولفيآيةكتبتبل

صحيحفيذلكثبتكماألْكَوْثَرَ!%عْطَيْتَكَ)إِنَاسورةعليهأنزلتحينجًمِزالنبي

له،غفرحتىلرجلشفعتآيةثلاثونهيالقرآنمنسورة"إن:قولهفيكما.مسبم

وهذا،ابترمذيوحسنه،السننأهلرواه")412(الملكبيدهالذيقباركسورةوهيئ

حنبل.بنأحمدعنالضريحالمنصوصوهو،المباركبناللهعبدقولالقول

منسائرقولوهو،عندهحنيفةأبيمذهبمقتضىهذاأنالرازيبكرأبووذكر

سطراًوكتابتها،الأدلةمقتضىمنجمعفيهاوتوسط،المسالةهذهفيالقولحقق

فصليعرفلا!اللهرسول"كان:عباسابنقولذلكويؤيد،السورةعنمفصولًا

فيلهموهؤلاءداود،أبورواه")413(الرحيمالرحمناللهبسمعليهتنزلحتىالسورة

أحمد:عنروايتانهما،قولانالفاتحة

.الصلاةكتابمن)692(هامشفيتخريجهانظر)412(

،9البابداود،أبيومراسيل.الصلاةجمتابمن3حديث،126البابداود،أبي)سنن:انظر)413(

3(.حديث
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الفاتحة.قراءةتجبحيثقراءتهاتجب،غيرهادونالفاتحةمنإنها:أحدهما

أولفيقراءتهاوأن،فيلكفيوغيرهاالفاتحةبينفرقلاالأصحوهو:والثاني

تخالفه.لا،القولهذاتوافقالصحيحةوالأحاديثالسور،أولفيكقراءتهاالفاتحة

:أقوالثلاثةالصلاةفيقراءتهافيأيضاًالخلافوحينئذ

إحدىفيوأحمدالشافعيكمذهب،الفاتحةوجوبواجبةإنها:أحدها

الفاتحة.منأنهاعلىبناء،الحديثأهلمنوطائفة،الروايتين

منالمشهورهوكماوجهراً،سراًمكروهةقراءتها:يقولمنقول:والثاني

مالك.مذهب

وأحمدحنيفةأبيمذهبوهذا،مستحبةبل؟جائزةقراءتهاإن:الثالثوالقول

وتركقراءتهابينيسويهؤلاءمنوطائفة،الحديثوأكثرأهل.عنهالمشهورفي

علىوذلك،القراءتينإحدىعلىهذاأنمعتقدينالأمرينبينويخيرقراءتها،

.الأخرىالقراءة

:أقوالثلاثةعلى،يسنلاأوالجهريسنهلقراءتهامعثم

وافقه.ومن،الشافعي.كقولبهاالجهريسن:قيل

،والرأيالحديثأهلمنالجمهورقولهوكمابها،الجهريسنلا:وقيل

الأمصار.وفقهاء

.وغيرهحزمابنقولوهو،إسحاقعنيروىكما.بينهمايخير:وقيل

راجحة،لمصلحةبهالجهريشرعقدبهيجهرلاماأنفالصوابهذاومع

بالكلماتيجهرواأنللمصلينوشموغ،المأمومينتعليملمثلأحياناًللإمامفيشرع

واجتماع،القلوبلتأليفالأفضلالإنسانيتركأنأيضاًوش!وغأحياناً،اليسيرة

إبراهيم؟قواعدعلىالبيتبناءيك!حالنبيترككمايصلحعماالتنفير،منخوفاًالكلمة

مصلحةأنورأى.بذلكتنفيرهموخشي،بالجاهليةعهدحديثيكانواقريثىلكون

إبراهيم.قواعدعلىالبناءمصلحةعلىمقدمةوالائتلافالاجتماع

في،لهفقيلعليهوأنكر،عثمانخلفالصلاةأكمللمامسعود-ابنوقال
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وفي،بالبسملةذلكعلىوغيرهكأحمدالأئمةنصولهذاشر؟الخلاف-فقال،ذلك

مراعاة،المفضولالجائزإلىالأفضلعنالعدولفيهمماذلكوغيرالوتر،وصل

أعلم.والله،ذلكوأمثال،السنةلتعريفهمأو،المأمومينائتلاف

"*"

كلأولمنآيةهيهلألزَحِيمِ!ألرَّحْمَنِأللَهِ)بِسْمِفي:مسألة-/15672

()414،؟مأجورينأفتوناسورة

مِن)إِنَّهُ:قولهفي!القرآنمنأنهاعلىالمسلموناتفق.دثهالحمد:الجواب

حيثالسورأواثلفيفيهاوتنازعواألزَحِيمِ!)415(ألزَحْمَنِألفهِبِسْمِوَإئهُسُلَيْمَنِ

:أقوالثلاثةعلىكتبت

مالك،مذهبوهذابها،تبركاًكتبتوإنما،القرآنمنليستإنها:احدها

فيقولاًكانو)ن،عنهيصحولاأحمدعنروايةهذاويحكى،الحنفيةمنوطائفة

مذهبه.

الشافعي-مذهبوهذا،آية"بعضواما،آيةإما،سورةكلمنإنها:والثاني

عنه.اللهرضي

،سورةكلأولمناللهكتابمنآيةكتبتحيثالقرآنمنإنها:والثالث

عنه-اللهرضي-حنبلبنوأحمد،المباركابنمذهبوهذا.السورةمنوليست

.الأقوالأعدلوهذا.عندهحنيفةأبيمذهبمقتضىأنهالرازيوذكر.وغيرهما

مفردةوكتابتها،القرآنمنأنهاعلىتدلالقرآنبقلمالمصحففيكتابتهافإن

ماذلكعلىويدل،السورةمنليستأنهاعلىتدلبعدهاوماقبلهاعمامفصولة

شفعت،آيةثلاثينالقرآنمنسورة"إن:قالأنهجم!بممالنبيعنالسننأهلرواه

ذلك؟ينافيلاوهذا.الْمُلْكُ!)416("بِيَدِهِألَّذِي)تَبَرَكَوهي.لهغفرحتى،لرجل

وقرأ.سورةآنفاًعلينزلت"لقد:فقالإغفاءةأغفى!ك!بحالنبيأنالصحيحفيفإن

/23(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه)414(

.03:الآية،النمل:سورة(514)

.ا:لآيةا،لملكا:سورة(614)
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فيهيذكرلمذلكلأنألْكَوْثَرَ!،417(؟أعْطَيْنَكَإنَا،الزَحِيمِحْمَنِالرًألفهِ)بِسْمِ

كلأولفيتقرأف!نها،سنةوهذا،السورةأولفيتقرأأنهافيهبل،السورةمنأنها

.السورةمنتكنلمو)ن،سورة

تنزلحتىالسورةفصليعرفلا!اللهرسول)كان:عباسابنحديثومثله

وليس،للفصلنزلتأنهاففيهأبوداود،رواه.الزَحِيمِ!)418("الزحْمَنِاللَهِ)بِسْمِ

العادينولأن؟البسملةبدونآيةثلاثون"الملكبيدهالذي"تباركومنها،آيةأنهافيه

الفاتحة:فيتنازعواهؤلاءلكن،السورةمنالبسملةمنهمأحديعدلمالقزآنلآيات

أحمد:عنروايتانهما،قولينعلىغيرها؟دونمنهاآيةهيهل

الحديث،أهلمنطائفةمذهبوهذاغيرها،دونالفاتحةمنإنها:أحدهما

الفاتحة،منالبسملةأنفيرويتالتيبالآثارهؤلاءواحتجعبيد،أبيقولأظنه

يجهروالموانقراءتهايوجبونوهؤلاء،الصلاةفيقراءتهاتجبهؤلاءقولوعلى

بها.

فإنهأظهر.وهذاغيرها،منليستأنهاكما،الفاتحةمنليستإنها:والثاني

بينيالصلاةقسمت:تعالىاللهإيقول:قالأنهث!رالنبيعنالصحيحفيثبتقد

)ألْحَمْذالعبد:يقول.سألماولعبدي،لهونصفهالينصفها،نصفينعبديوبين

الزَحِيمِ!)الرَّحْمَنِ:العبديقول.عبديحمدني:اللهيقولألْعنمِينَ!رَثلِفهِ

مجدني:اللهيقولألذِينِ!يَوْمِ)منِكِ:العبديقول.عبديعليأثنى:اللهيقول

وبينبينيالآيةفهذه:اللهيقولطنَسْتَعِينُ!.وَائاكَنَعْئدُ)إئاكَ:العبديقول.عبدي

إلىألْمُسْتَقِيمَ!ألضِرطَ)أهْدِنَاالعبد:يقول.سألماولعبدي،نصفينعبدي

الفاتحةمنكانتفلوسأل")941(.ماولعبديلعبديف!ؤلاء:اللهيقولآخرها.

غيرها.ذكركمالذكرها

فذكرهسمعانبنزيادبناللهعبدرواه،موضوعحديثفيذكرهارويوقد

وأ،ضعيفةكلهاوأنهاالجهر،أحاديثجمعمنومثل،تفسيرهفيالثعلبيمثل

.ا:الآيةالكوثر،:سورة4()17

.الصلاةكتابمن)413(هامشفيتخريجهأنظر)418(

.الصلاةكتابمن)792(هامشفيتخريجهانظر)941(
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ونصف.ثلاثوللعبد،ونصفآياتثلاثللربكانلمامنهاكانتولو.موضوعة

وهؤلاء9.لعبدي"فهؤلاء:قالفإنه،الآياتعلىوقعتالقسمةأنالحديثوظاهر

-ثلاثآخرهاإلىألْمُسْتَقِيمَ!ألضِرطَ)أهْدِنَا:قولهمنأنفعلم،جمعإلىإشارة

آيتين.هذاجعلمنهاآيةعدهاومنمنها،آيةالبسملةيعدلامنقولعلىآيات

فرقفلاأولها،فيمكتوبةوالبسملة،القرآنسورمنسورةالفاتحةفإنوأيضاً

الاعتبار.وجوهأظهرمنوهذا،ذلالكمثلفيالسورمنغيرهاوبينبينها

وهذا،السورةآياتتتلىكماجهراً،الصلاةفيلتليتمنهاكانتفلووأيضاً

إنها:قالوافإنهم؟والبصريينالمكيينمنوطائفةكالشافعيبهاالجهريرىمنمذهب

عنبعضهامنقولةآثارعلىواعتمد،الفاتحةآياتكساثر:بهايجهرالفاتحةمنآية

ففيه،ونحوهالزبيركابن:الصحابةعنالمأثورفأما.يك!ررالنبيعنوبعضها،الصحابة

ذكركما،موضوعأو،ضعيففهو!ك!النبيعنالمأثوروأما.ضعيفوفيه،صحيح

.وغيره،كالدارقطنيالحديثحفاظذلك

حديثاًبهاالجهرفييك!النبيعنالمعروفةوالمسانيدالسننأهليرولمولهذا

كالثعلبيالتفسير:أهلمنيميزلامنالأحاديثهذهأمثاليرويوإنماواحداً؟

منطائفةيذكرهكما،الحديثأهلمنالبابهذافيصنفمنوكبعض،ونحوه

إحدىعلىبناءوغيرهأحمدعنبالجهرالقولحكيوقد،الفقهكتبفيالفقهاء

هذاوليس،الفاتحةبسائريجهركمابهافيجهر،الفاتحةمنأنهامنعنهالروايتين

.عندهبهايخافتبل،مذهبه

يكونأنمثل.راجحةلمصلحةعندهبهايجهرلكنالفاتحةمنهيقالوإن

عباسابنجهركما،سنةقراءتهاأنليعلمهمبهافيجهر،بحاليقرأونهالاالمضلون

أبيعننقلوكما،بالاست!فتاحالخطاببنعمرجهروكما،الجنازةعلىبالفاتحة

رواه.يك!اللهبرسولصلاةأشبهكم)نا:وقار،-الكتاببأمقرأثمبها،قرأأنههريرة

به.احتجواماوهوأجودالنسائي

المامومونكان)ذابهايجهركانأنه،خلافهأحمداصحاببعضفسروكذلك

جهرفلو،سنةوالمخافتةبهاالج!رف!ن،ذلكوأمثاكبها،يجهرلممنعلىينكرون

وأحمدومالكحنيفةكابيالعلماءوجمهورريب،بلاصلاتهصحتالمخافتبها
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وغيرهما،وأحمدحنيفةكأبي:سراًيقرأهامنمنهملكنالجهر؟يرونلاوالأوزاعي

كمالك.جهراًولاسراًيقرأهالامنومنهم

لاكانواوعمربكروأباعفَهالنبي"أنمنالصحيحفيثبتماالجمهوروحجة

فيالرحيمالرحمناللهبسميذكرونلالفظوفي،الرحيمالرحمناللهببسميجهرون

أعلم.والله.آخرهاأ)042(ولا،قراءةأول

!ي!"!ي!

لا؟ام!لاتهتصحالفاتحةفييلحنمنهل:مسألة-/15773

صاحبه،صلاةفتصحالمعنىيحيللاالذيالفاتحةفياللحنأما:الجواب

ذلك.ونحو!)الْممآلِّينَو!الْعنمِينَ)رَبِّ:يقولأنمثل،منفرداًأوإماماً

دلة،الحمدومثل.ورث،ورث،رثدثهالحمد:مثلبهقرىءماوأما

وأمثل.وعليهُمُ،وعليهم،عليهِمُومثل.الدالبكسرأو،اللامبضم،دثهوالحمد

لحناً.يعدلافهذا،ذلك

)صِرَاط:يقولأنمثلمعناهصاحبهعلمإذا:المعنىيحيلالذياللحنوأما

لموأن،صلاتهتصحلا،المتكلمضميرهذاأنوهو"يعِلمعَلَيْهِمْ!أنْعَمْتَألَّذِينَ

أعلم.واللة،نزاعففيهالمخاطبضميرهذاأنواعتقدالمعنىيحيلأنهيعلم

دي!ي!!ي

وإذاالخ؟اللحنعنيسألهأحدعندهوماالقرآنيقرأفيمن:مسألة-/15874

لا؟أمإثميلحقههلالمصحففييطلعشيءعلىوقف

إلىورجع،الإمكانبحسبقرأهالقرآنقراءةإلىاحتاجإن:الجواب

إليهيحتاجمايترفيولاوسعها،إلاففساًاللهيكلفولا،عليهيشكلفيماالمصحف

مفسدةفيهيكنإذا.لمأحياناً،الغلطمنيعرضمالأجل،القراءةمنبهوينتهي

أعلم.والله،راجحة

!ي!ه!ي

.الصلاةكتابمن)66(المسالةننالحديثهذاطرقانظر42(.)
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صلاته؟فيالمخفوضنصبإذافيما:مسألة-951/75

كانوإن،صلاتهفيمتلاعبلأنه؟صلاتهبطلتعالماًكانإن:الجواب

الوجهين.أحدعلىتبطللمجا!لًا

-!،

فهلعمرو،أبيالشيخبقراءةيقراوهوبقوميصليرجلفي:مسألة-/01676

وأ،يأثمعمرولأبيقراءتهحملهمع.الرواياتباختلافلنافعأوقرألروشإذا

ترد؟)421(اوصلاتهتنقص

نافع،بحرفوبعضهعمرو،أبيبحرفالقرآنبعضيقرأأنيجوز:الجواب

واللهداخلها،أوالصلاةخارجكانوسواء،ركعتينأوركعةفيذلككانوسواء

أعلم.

،،"

جميعاًبالأنعامأوبالأعرافصلىأنهعترالنبيعنرويهل:مسألة-/16177

لا؟امصحيحهوهلأحمدرواهقدكانوإنغيرها،صلاةفياو،المغربفي

المغربفيصلىأنه:الصحيحفيثبتنعم.دثهالحمد:الجواب

ومرةبالمرسلاتفيهاقرأأخرىومرة،ذلكعلىيداوميكنلمولكن،بالأعراف

أعلم.والث!،الصحيحفيكلهوهذابالطور،فيهاقرأأخرى

"،

.لا؟أم؟الصلاةيبطلهل،الركوعبعدالأيديرفعفي:مسألة-/16278

المسلمينأثمةأكثربل؟الأئمةباتفاقالصلاةيبطللا.دثهالحمد:الجواب

بنومالكعمر،ابنحديثمن.ى!ي!النبيعنالسنةبهاستفاضتكما.هذايستحبون

عشرةفي،الأنصاريقتادةوأبي،الساعديحميدوأبيحجر،بنووائل،الحويرث

وغيرهم.،هريرةوأبي،عليوحديث،الصجابةمن

022(./)1المطبوعةمنالمسألةهذه)421(
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فيومالكوأحمد.الشافعيمذهبوهوالعلماءجمهورعندمستحبوهو

صلاته،يبطلإنه:يقلولم،يستحبلاإنه:قالحنيفةوأبو،عنهالروايتينإحدى

أعلم.والله

"8

يكرههل:خطوتينيتأخرالصلاةفييسجدأنإنسانأرادإذا:سئل-/16397

.لا؟أمذلك

إذاإلا.ذلكفعلينبغيولا،بسنةفليسالسجودحينالتأخروأما:الجواب

السجود.منليتمكنفيتاخرضيقاً،الموضعكان

،"8

قبليديهأو،يديهقبلركبتيهبوضعالأرضواتقاء،الصلاةفي:مسألة-416/08

.)22!ا(.؟ركبتيه

يضعالمصليشاءإنالعلماء،باتفاقفجائزةبكليهماالصلاةأما:الجواب

الحالتين،فيصحيحةوصلاته،ركبتيهثميديهوضعشاءوان،يديهقبلركبتيه

الأفضل.فيتنازعواولكن.العلماءباتفاق

إحدىفيوأحمد،والشافعي،حنيفةأبيمذهبهوكماالأول:فقيل

الروايتين.

بكلرويوقدالأخرىالروايةفيوأحمد،مالكمذهبهوكما،الثاني:وقيل

وضعصلىإذاكان)أنه:عنهالسننففي.عنَيحالنبيعنالسننفيحديثمنهما

أنهوغيرهداودأبيسننوفي!)423(.ركبتيهثميديهرفعرفعو)ذا،يديهثمركبتيه

وقد")424(ركبتيهثميديهيضعولكن،الجملبروكيبركفلاأحدكمسجد"إذا:قال

أعلم.والله،منسوخإنه:وقيل،ذلكضدروي

"،،

/501(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه)422(

الدارمي،وسنن.تطبيق3839،الباب،الشالْيوسنن.صلاة84الباب،الترمذي)سنن:انظر)423(

.(الصلاةكتابمن74الباب

(.الصلاةكتابمن85الباب،الترمذيوسنن.صلاة137البابداود،أبي)سنن:انظر)424(
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سبعةعلىأسجدأن"أمرت:قالأنهع!النييعنيروىفيما:مسألة-165/81

ولاثوباً،لياكفتلاوأن-روايةوفي-شعراًولاثوباً،ليكفلاوأن،أعظمٍ

)26"(..الكفت؟منالشعرضفروهلالكفت؟هووما؟الكفهوفماشعرا")425(

الشعرمنعوهو،منهقريب:والكف،والضمالجمع:الكفت:الجواب

معقوص.أو،رأسهفيمغروزوشعرهيصليأنالرجلوينهىالسجود،منوالثوب

وهويصليالذيكمثلمعقوص!يهويصليالذي"مثللجمرو:النبيعنوفيه

الضفروأما،شعرهيسجدلاوالمعقوص،ثوبهيسجدلاالمكتوفلأن")427(مكتوف

أعلم.والله،الكفتمنفليسإرسالهمع

!ي!!!ي

جلسةالركعاتبينويجلسمأموماً،يصليرجلفي:مسألْة-/16682

منقصأيكونهل:جازوإذالل!ذلكيجوزفهل،الإمامذلكيفعلولمالاستراحة

؟)428(الإمامسرعةفيالإماميتابعلمكونهلأجللأجره

لكنجلسها؟!النبيأنالصحيحفيثبتقد،الاستراحةجلسة:الجواب

.الصلاةسنةمنلأنهذلكفعلأو،للحاجةا،لسنكبرمنذلكفعلهلالعلماءتردد

الروايتين.إحدىفيوأحمد،الشافعيكقولاستحبها:بالثانيقالفمن

وأحمد،ومالكحنيفةأبيكقول،الحاجةعندالايستحبهالم:بالأولقالومن

)425(

)426(

)427(

)428(

227،حديث،مسلموصحيح.الآذانمن133،134،138الباب،البخاري)صحيحانظر:

44الباب،النسائيوسنن.المواقيتمن87الباب،الترمذيوصنن.الصلاةكتابمن922،023

وسنن.الصلاةكتابمن73الباب،.الدارميوسنن.إقامة91الباب،ماجهابنوسنن.تطبيق

503(.،028،286،292،/1927حنبلبنأحمد

/601(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه

ب!من87البابداود،ايوشن.الصلاةكتابمن232حديث،مسلم)صحيحانظر:

ومسند.الصلاةكتابمن501الباب،الدارميوصنن.تطبيق57الباب،النسائيوسنن.الصلاة

316(.03،/14حنبلبنأحمد

/135(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه
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مابمقدارالتأخرلكونمأموماً؟جمانوإن،عليهينكرلمفعلهاومن.الأخرىالروايةفي

فيفعلإلاهذاوهلباستحبابها،يقولمنعندعنهالمنهىالتخلفمنهوليس

فإنالِإمامموافقةإلىوالمبادرة،عندهالسنةهذهفعلتعارضقدفإنهاجتهادمحل

أنقبلالأولالتشهدمنقامإذامامثلفصاريسير،لكنه،التخلفمنأولىذلك

منيسيرعليهبقيوقديسلمأنمثلأو،مستحبأنهيرىوالمأموم،المأموميكمله

يتمه؟أويسلمهلالدعاء،

منأولىالِإماممتابعةأنوالأقوىالاجتهاد،مسائلمنهيالمسائلهذهومثل

أعلم.والله،مسمّحبلفعل،التخلف

!يه!يه!يه

الأوليين:الركعتينبعدالجلسةمنالقيامبعداليدينرفعفي:مسألة-/16783

؟)942(الصحابةمنأحدأو!كَن!؟النبيفعلهوهل؟اليهمندوبهوهل

اللهرسولبسنةالعالمينالعلماءعندمحققيإليهمندوبهو!نعم:فأجاب

الشافعيوأصحاب،أصحابهمنطائفةوقولأحمد،عنالروايتينإحدىوهو،!

وسنن،البخاريففي.والسننالصحاحفيئيكيهيِرالنبيعنذلكثبتوقد.وغيرهم

يديه،ورفع!برالصلاةفيدخلإذاكانعمرابن!أن:نافععنوالنسائيداود،أبي

الركعتينمنقاموإذا،يديهرفعحمدهلمناللهسمعقالوإذا،يديهرفعركعوإذا

43(.يكيَهِه)ْالنبيإلىعصرابنذلكورفع!يديهرفع

كبرالمكتوبةالصلاةإلىقامإذاكانإانه-لجي!النبيعنطالبأبيبنعليوعن

يركع،أنأرادوإذا،قراءتهقضىإذاذلكمثلويصنع،منكبيهحذويديهورفع

منقاموإذاقاعدوهوصلاتهمنشيءفييديهيرفعولا،الركوعمنرفعإذاويصنعه-

/501(.11المطبوعةفيالمسألةهذه)942(

09البابمناحديث،مسلموصحيح.الصلاةكتابمن236الباب،البخاريأصحيحانظر:1043(

من76الباب،الترمذيوسنن.الصلاةكتابمن117البابداود،أبيوسنن.الصلاةكتابمن

بىمن54الباب،ماجهابنوسنن.الصلاةكتابمن343الباب،النسائيوصشن.الصلاةكتاب

.(الصلاة
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الصلاةكتاب84-168مسألة

ماجه،وابن،لفظهوهذاداود،وأبوأحمدرواهوكبر"كذلكيديهرفعالركعتين

صلاةصفةذكرأنهالساعديحميدأبيوعنصحيححسنحديثوقال،والترمذي

كما،.منكبيهبهمايحاذيحتىيديهورفعكبرالسجدتينمنقام"إذاوفيه!النبي

والنسائي،ماجهوابنداود،وأبوأحمد،الامامرواهإ)431(الصلاةافتتححينصنع

وصححه.،والترمذي

نأيصلحمالهاوليسالآثار،منذلكفيمامع،ثابتةصحيحةأحاديثفهذه

أعلم.واللُهراجحاً،يكونأنعنفضلًامقاوماً،معارضاًيكون

،،"

كمامحمدآلوعلىمحمدعلىصل))اللهم:عيه!قولهفي:مسألة-/16884

محمدعلىصل"اللهم:وقوله.الحديثمجيد!حميدإنكابراهيمآلعلىصليت

الصحةفيالحديثانهل"إبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىصليتكمامحمدآلوعلى

.؟)432(إبراهيمدونالآلذكرفيالحكمؤماسواء؟

أشهرها:أوجهأربعةمنالصحاحفيالحديثوهذا.دثهالحمد:الجوابإ

لكأهديألا:فقالعجرةبنكعبلقيني:قالليلىأبيبنالرحمنعبدحديث

نصليفكيف،عليكنسلمكيفعرفناقدفقلنا:،يكيماللهرسولعلينا"خرج؟هدية

لآعلىصليتكمامحمدآلوعلىمحمد،علىصلاللهم"قولوا::قال؟عليك

محمدآلوعلىمحمدعلىوبارك-لفظوفي-باركاللهممجيد،حميدإنكإبراهيم

والسنن،،الصحاحأهلرواهمجيد"حميدإنكإبراهيمآلعلىباركتكما

والإِمام،ماجهوابن،والنسائيوالترمذيداودوأبي،ومسلمكالبخاري.والمسانيد

على:فيهقالالترمذيأنإلاالجماعةلفظوهذا)433(.وغيرهم،مسندهفيأحمد

كتابمن182البابداود،أبيوسنن.الصلاةكتابمن692الباب،البخاري)صحيح:انظر)431(

كتابمن111الباب،ماجهابنوسنن.الصلاةكتابمن911الباب،الترمذيوسنن.الصلاة

.(الصلاة

للزبيدي"اللألىءالمتناثرةالقط:َفيالحديثطرقوانظر091(./)1المطبوعةفيالمسالة)432(هذه

)64(!حديث.العلميةالكتبدار،عطاالقادرعبدمحمدبتحقيق

مت-احديث32،والبابالأنبياء،أحاديثمن5حديث،11الباب،البخاري)صحيحانظر:)433(



الصلاةكتاب84-168مسألة

رواية:وفي،والنسائيداودلأبيروايةوذلكآلهيذكرلمالموضعينفي،إبراهيم

فيالآللفظذكر"إبراهيمعلىباركت"كماوقال!".إبراهيمآلعلىصليت"جمما

الآخر.فيإبراهيمولفظ،الأول

رسوليا:قالواأنهمالساعديحميدأبيعنالثلاثةوالسننالصحيحينوفي

وذريته،أزواجهوعلىمحمدعلىصلاللهم:"قولوا:قال؟عليكنصليكيف!الله

علىباركتكماوذريتهأزواجهوعلىمحمدعلىوبارك.إبراهيمآلعلىصليتكما

صليتكما:فيهرويوقدالمشهور،اللفظهوهذامجيد"حميدإنك،إبراهيمآل

صحيحوفي،الموضعينفيالآللفظبدونإبراهيمعلىباركتوكما،إبراهيمعلى

فكيف،عليكالسلامهذا!اللهرسولياقلنا:قالالخدريسعيدأبيعنالبخاري

صليت.كما،ورسولكعبدكمحمدعلىصلاللهم"قولوا::قال؟عليكالصلاة

لآعلىباركتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمآلعلى

.")434(إبراهيم

ونحنيكيهز،اللهرسولأتانا:قالالأنصاريمسعودأبيعنمسلمصحيحوفي

فكيفعليكنصليأناللهأمرناسغد:بنبشيرلهفمَالعبادةبنسعدمجلسفي

اللهرسولقالثم،يسألهلمأنهتمنيناحتى!حاللهرسولفسكت:قال؟عليكنصلي

إبراهيم،آلعلىصليتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىصلاللهم"قولوا!!حِ

إنكالعالمينفيإبراهيمآلعلىباركتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىوبارك

داودوأبيوأحمدكمالكمسلمغيرإيضأرواهوقد"عبمتمكماوالسلاممجيد،حميد

وكما،إبراهيمعلىصليت"كماطرقهبعضوفيآخر.بلفظوالترمذيوالنسائي

أبي-وصنن.الصلاةكتابمن،34،،2حديث،17الباب،مسلموصحيح.الدعواتكتاب/-

وصنن.صلاة234الباب،الترمذيوصنن.الصلاةكتابمن1،2،3حديث،184ألبابداود،

كتابمن64الباب،عاجهابنوصنن.الصلاةكتابمن2،3حديث،405الباب،النسائي

-..(الصلاة

من2حديث33،والبابالأنبياء،أحاديثمن4حديث،11الباب،البخاري)صحيحانظر:)434(

البابداود،أبيوصنن.الصلاةكتابمن5حديث،17الباب،مسلموصحيح..الدعواتكتاب

عاجه،ابنوصنن.الصلاةكتابمن705الباب،النسائيئوصنن.الصلاةكتابمن4حديث،184

كل.(الصلاةكتابمن3حديث64؟الباب
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وكما،إبراهيمعلىصليتكما9روايةوفيإالأل!يذكرلماإبراهيمعلىباركت

فيماولافيهاأجدلم:الصحاحفيالتيالأحاديثفهذه.أإبراهيمآلعلىباركت

)آللفظوالطرقالأحاديثأكثرفيالمشهوربل!إبراهيموآلإبراهيم9لفظنقل

إبراهيم9"آللفظالموضعينأحدفييجيءوقدإإبراهيم"لفظبعضهاوفي"إبراهيم

!)435(."إبراهيملفظالاَخروفي

بنيحىعنالبيهقيرواهحديثفي!إبراهيموآل،"إبراهيملفظرويوقد

"إذا:قالأنه!اللهرسولعنمسعودابنعن،الحارثبنيمنرجلعنالسناو،

وباركمحمد،آلوعلىمحمد،علىصلاللهم:فليقلالصلاةفيأحدكمتشهد

وباركتصليتكمامحمداًوارحممحمدعلىوباركمحمدآلوعلىمحمدعلى

لكنضعيفإسنادهوهذامجيدأحميدإنكإبراهيمآلوعلى،إبراهيمعلىوترحمت

يث!هاللهرسولعلىصليتمإذا:قالموقوفأمسعودابنعنسننهفيماجهابنرواه

فعلمنا:لهفقولوا:قال،عليهيعرضذلكلعلتدرونلافإنكم،الصلاةفاحسنوا

وامام،المرسلينسيدعلىوبركاتك،ورحمتك،صلواتكاجعلاللهم"قولوا:قال

ورسولالخير،وقائدالخير،إمام:ورسولكعبدكمحمدالئبيينوخاتمالمتقين

علىصلاللهم،والأخرونالأولونبهيغبطهمحموداًمقامأابعثهاللهم،الرحمة

اللهممجيد،حميدإنكإبراهيموآلإبراهيمعلىصليتكمامحمدآلوعلىمحمد

حميدإنكإبراهيموآلإبراهيمعلىباركتكماآل-محمدوعلىمحمدعلىبارك

بإسنادمسندحديثالساعةإلىيبلغنيولمالأثر،هذاإسناديحضرنيولامجيد".

أحاديثبل9إبراهيموآلإبراهيمعلىباركتوكما،إبراهيمعلىصليت"كماثابت

يث!النبيأنهريرةأييعنداودأبيسننكمافي،الصحيحينأحاديثتؤافقالسنن

صلاللهم:فليقلالبيتأهلعليناصلىإذاالأوفىبالمكياليكتالأنسر؟)من:قال

علىصليتكمابيتهوأهلوذريته،المؤمنينأمهاتأزواجهوعلى،النبيمحمدعلى

يا:قلنالاقالهريرةأبيعنمسندهفيالشافعيرواهمجيد"حميدإنكإبراهيمآل

علىصلاللهم:تقولون9:قال.الصلاةفييعني؟عليكنصليكيف!اللهرسول

حديث،184البابداود،أبيوسنن.الصلاةكتابمن17باب،احديث،مسلم)صححيحانظر:)435(

التفشح.كتابمنالأحزاب634سورةالباب،الترمذيوسنن.الصلاةكتابمن5،6
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محمدآلوعلىمحمدعلىوباركإبراهيمعلىصليتكمامحمدآلوعلىمحمد

".عليتسلمونثم،إبراهيمعلىباركتكما

ع!ع!طهالنبيكانالتيوالأذكارالأدعيةهذهبعضفيسلكمنالمتأخرينومن

بينجمعبأنمحدثةطريقة-متنوعةبألفاظورويت-متنوعةبألفاظويعملهايقولها

فيها.يقالماأفضلذلكورأى،ذلكواستحب،الألفاظتلك

أنهعنهاللهرضيالصديقبكرأبيعنالصحيحينفيالذيالحديثمثاله

ظلمتإنياللهم:"قل:قالصلاتيفيبهأدعودعاءعلمني!اللةرسوليا:قال

وارحمني،عندكمنمغفرةليفاغفر،أنتإلاالذنوبيغفرولاكثيراً،ظلماًنفسي

القائل:هذافيقول"كبيراً"وروي"كثيراً!رويقد")436(.الرحيمِالغفورأنتانك

لآوعلىمحمدعلىصل"اللهم:رويإذاوكذلك.كبيراً""كثيراَ،يقولأنيستحب

وهذهذلكوأمثال"وذريتهأزواجهوعلىمحمدعلىصل"اللهم:ورويمحمد"

المعروفين.الأئمةمنأحدإليهايسبقلممحدثةطريقة

:يقالوأن،المأثورةالألفاظهذهبجميعالتشهديذكرأنالطريقةهذهوطرد

يستحبهلمالمسلمينعملخلافأنهمعوهذا،المأثورةالألفاظبجميعالاستفتاح

العقل.فيفاسد،الشرعفيبدعةفهو،بخلافهعملوابل،أئمتهممنأحد

)تحلمون(مثلالقرآنألفاظكتنوعوالدعاءالذكرألفاظتنوعفلأن:الأولأما

المسلمينأنومعلومو)أرجلكم(و)ارجلكم(و)بعدوا(و)باعدوا(و)يعلمون(

:الصلاةخارجوتدبراًعبادةوالقارىء،الصلاةفيللقارىءيستحبلاأنهعلىمتفقون

ليمتحنالأوقاتبعضالقراءبعضالجمعيفعلإنما،الحروفهذهبينيجمعأن

هذا.فيالناستكلموقد،للقراءاتوتمييزه،للحروفبحفظه

باتفقمشروعفغيربهاالمأمورالمشروعةالقراءةكلفيالجمعوأما

حسناً،كانتارةوبهذهتارةبهذهقرأوإذا،الحروفتلكبينيخيربل،المسلمين

قالإذاكذلكحسناً.كانكبيراً""ظلماًوتارةكثيراً"ظلمأ9تارةقالإذاالِإذكاركذلك

.اتالدعهكتابمن17والباب،الصلاةكتابمن2حديث0،03الباب،البخاريإصحيح:انفر)436(

س".(الدعواتكتابمن99الباب،الترمذيوسنن.دعوات13نجاب،8حديث،مسلموصحيح
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إذاالتشهدفيأنهكماحسناً.كان"وذريتهأزواجه"علىوتارةمحمد"آلإعلىتارة

حسناً،كانعمربتشهدوتارة،عباسابنبتشهدوتارةمسعود،ابنبتشهدتارةتشهد

باستفتاحوتارة،عليباستفتاحوتارةعمر،باستفتاحتارةاستفتحإذاالاستفتاحوفي

حسناً.كانذلكونحو،هريرةأبي

فيالماثورةالأنواعجوازعلىْوغيرةكالشافعيالعلماءمنؤآحدغيراحتجوقد

القرآن"أنزل:قالأنهيثن!رالنبيعنالصحاحفيالذيبالحديثونحوهاالتشهدات

رخصقدالقرآنكانفإذا:قالواتيسر"بمافاقرأوا،كافشافكلهاأحرفسبعةعلى

علىيقالأنفييرخصأنأولىوالدعاءالذكرمنفغيره،أحرفسبعةقراءتهفي

لا،تارةوهذاتارةهذاأوأحدها،يقرأأنذلكفيالمشروعأنومعلولم.أحرفعدة

هذاقالبلواحد؟آنفيالألفاظهذه.بينيجمعلم-!حِالنبيفإنبينهما،الجمع

قالهما.قدكانإذا،تا/رةوهذا،تارة

رخصأنهيمكنأوقالهما،أنهيمكنفقدلفظفيالروأيةاختلفتإذاوأما

قولهمثلفييجيءوهذاالآخردوناللفظحفظالراوفيأحدأنويمكنفيهما،

أزواجهإوعلىالأخرىفيوقولهمحمد"آل"وعلى:قولهمثلوأما.إكثيراًإ"كبيراً"

تفسيرعلىبذلكاحتجمناحتجولهذا؟تارةوهذا،تارةهذاقالأنهريبفلا!وذريته

:مشهورانقولانذلكفيوللناس،الآل

عنالمنصوصهووهذا،الصدقةحرمواالذينبيتهأهلإنهم:احدهما

بيتهأهلمنوكونهمأزواجهعلىالصدقةتحريمففيهذاوعلىوأحمد،الشافعي

أحمد:عنروايتان

فيمسلمرواهالذيأرقمبنزيدقولوهو،بيتهأهلمنلسن:إحداهما

عنه.صحيحه

وذريته"أزواجه"وعلى:قالفإنهالحديثلهذا،بيتهأهلمنهن:والثانية

تَطْهِيراً!)837(وَيُطَفِرَكُمْالْبَيْتِأَهْلَألزِجْسَعَنكُمُلِيُذْهِبَالفهُيُرِيدُ)إِنمَا:وقوله

دخلتوقدالْبَيْتِ!)438(أهْلَعَلَيْكُمْوَبَرَكَتُهُالفهِ)رَحْمَتُ:إبراهيمقصةفيوقوله

.33:يةلآا،بلأحزاا:سورة(374)

.73:يهًلآا،هود:سورة(384)
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يدلالكساؤحديث،الآلفيدخولهاعلىفدلآلهمنلوطامرأةاستثنىولأنه،سارة

أنكما،غيرهممنالبيتأهلفيبالدخولأحقوحسيناًوحستاًوفاطمةجملياًأنعلى

أحقأنهعلىيدلهذا"مسجدي"هو:التقوىعلىالمؤسسالمسجدفيقوله

وسياقها،الآيةنزولعليهدلكما؟التقوىعلىمؤسسأيضاًقباءمسجدوأن،بذلك

وقدوسياقها،الآيةنزولعليهدلكما،بيتهوأهلآلهفيداخلاتأزواجهأنوكما

آلهمواليفييدخلونلاْمواليهنكانوإن،أصحبيتهآللْيأزواجهدخولأنتبين

هذاوعلى،العباسمولىرافعأباعنهاونهيه،عائشةمولاةبريرةعلىالصدقةبدليل

على؟الصدقةعليهمتحرمالذينبيتهأهلومنآلهمنهمهلالمطلبفآلالقول

أحمد:عنروايتين

الشافعي.قولوهو،منهمإنهم:إحداهما

ومالك.حنيفةأبيمذهع!وهو،منهمليسوا:والثانية

مالكعنرويوهذا،أمتهمنالأتقياءأوأمتههممحمدآلإن:الثانيوالقول

روىبماذلكعلىيحتجونوقد.وغيرهمأحمد،أصحابمنطائفةوقاله،صحإن

وهذا")943(تقيمؤمن!كل:فقالمحمدآلعنسئلأنههذهوتمام،الخلال

له.أصللاموضوعالحديث

وكانمحمد"آل"وعلىأحياناًقالعنهْأنهثبت!خًحِالنبيأن:هناوالمقصود

فقد،تارةوهذاتارةهذاأوأحدهما،قالفمن"وذريتهأزواجه"وعلى:أحياناًيقول

السنة.خالففقدبينهماجمعمنوأما.أحسن

يجمعفلاالآخر،عن"بدلاللفظينأحدفإنأيضاً،العقلجهةمنفاسدإنهثم

ذلك.علموفهمهيقولماتدبرومن،والمبدلالبدلبين

فيهدخلوالستةالكتابفيأطلقإذافلانآللفظ:فيقالذلكفيالحكموأما

عَلَىعِمرنَوءَالَإِبرهِيمَوَءَالَوَنُوحاًءَادَمَأصْطَفَىالفهَ!إِن:قولهفيكما،فلان

خط،/12الكبيرالجامع،15الصغيرالجامع3،الحسنةالمقاصد،2اللمازعلى)الغماز:انظر)943(

926(./01الزوائدمجمع.17الخفاكثف،/156القديرفيض
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ءَالَ)أَدْخِلُؤاْ:وقولهبِسَحَبر!)441(ئخينَهُملُوطٍءَالَ)إِلأَ:وقوله.44(ألْنَلَمِينَ!)ْ

!ك!يِيه:قولهومنه.يَاسِينَ!)443(إِلْعَلَى!سَنٌ:وقوله.ألْعَذَابِ!)442(أَشَذَفِرْعَوْنَ

!.أوفىأبيآلعلىصلأاللهم

أَهْلَعَلَيْكُمْوَبَرَكَتُهُألفهِ)رَحْمَتُ:تعالىكقوله"البيت()أهل:لفظوكذلك

.بالمكياليكتالأنسره"من:قولهوكذلك،فيهمداخلإبراهيمفإنألْبَيْتِ!)444(

!،الحديث"النبيمحمدعلىصل"اللهم:فليقلالبيتأهلعليناصلىإذاالأوفى

ألفاً،فقلبى.قبلهاماوانفتحالواوتحركت،أولأصله""الآللفظأنذلكوسبب

أصلهقالومن،ذلكونحووعاد،قالالأفعالوفي.وناب،بابومثله،آل:فقيل

بغيرالشاذالقلبوادعى،عليهدليللاماقالفإنه؟غلطفقدألفاًالهاءقلبتأهل

للأصل.مخالفتهمع،حجة

:يقولونكما،المعظمغيروإلىالجماد،إلىيضيفونهالأهللفظفإنوأيضاً

إلىيضاففإنماالآلوأماالمسكينوأهلالفقير،وأهل،المدينةوأهل،البيتأهل

السياسةوهي:الإِيالةومنه،إليهماَلهفيكونيسوسهأو،غيرهيؤولأنشأنهمنمعظم

منوأولىأولهيونفسه،إليهويرجع،إليهويؤول،يؤولهمنهمالشخصفآل

بل،بهمختصهويقالولا،لهولامتناًفلانآللفظكانفلهذا؟إليهويؤول،يسوسه

إبراهيم،آلعلىصليت)كماالألفاظأكثرفيجاءفلهذا،يؤولهمنويتناوليتناوله

فيالأصلهولأنه،نفسه"إبراهيم"بعضهافيوجاء!إبراهيمآلعلىباركتوكما

ذكربعضهافيوجاءتبعاً.ذل!لهميحصلإنما،بيتهأهلوسائر،والزكاةالصلاة

هذين.علىتنبيهاًوهذاهذا،

وآلمحمدعلىوباركمحمد،آلوعلىمحمدعلى"صل:قيلِفلم:قيلفإن

."إبراهيمأو،إبراهيمآل9لفظهناكوذكر،محمدوآلمحمداَهنافذكر،محمد

.33:الآية،عمرانآل:سورة4(04)

.34:يةلآا،لقمرا:سورة(144)

.64:لآيةا،فرغا:سورة(244)

.031:يةلآا،فاتلصاا:سورة(44)3

.73:يةلآا،هود:سورة(444)
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وأماوالدعاء،الطلبمقامفيذكرتآلهوعلىمحمدعلىالصلاةلأن:قيل

محمد"آلوعلىمحمدعلى:قولهإذ؟والقصةالخبرمقامففيإبراهيمعلىالصلاة

إذاالطلبيةوالجملة،خبريةجملة"إبراهيمآلعلى)صليتوقوله،طلبيةجملة

بنقصانه.وينقص،الطلببزيادةيزيدالمطلوبلأن؟مناسباًكانبسطت

فلم،والنقصانالزيادةيحتمللا،وانقضىوقعقدأمرعنخبرفهوالخبروأما

وأحسن؟وأتمأكملوالاختصارفيهالايجازفكان،المعنىزيادةاللفظزيادةفييمكن

ماعلىيدلاللفظينكلالأن؟أخرىإبراهيموبلفظ،تارةإبراهيمآلبلفظجاءولهذا

ابراهيمعلىالصلاةأنعلمقدإذ،ومضتوقعتالتيالصلاةوهوالاَخر،عليهيدل

علىصلاةإبراهيمآلعلىوالصلاة،إبراهيمآلعلىالصلاةهيوقعتالتي

والاختصار.الإيجازمعواحداًباللفظينالمرادفكان،ابراهيم

علىيدلماهذافييكنلممحمد"علىاللُهإصل:قيلفلو،الطلبفيوأما

وقعقدأمرعنخبراًليساللفظبهذاينشأودعاءطلبهوإذمحمد،آلعلىالصلاة

فقيل:.العمومفيعليهيصليإنمالكانمحمد،آلعلىصل:قيلولوواستقر،

وبالصلاة،بخصوصهعليهالصلاةبذلكيحصلفإنهمحمد،آلوعلىمحمدعلى

آله.على

فقد،الإطلاقمعداخلهوكما،الاقترانمعآلةفيداخلإنه:قيلإنثم

المعطوفالعام:يقولمنقولعلىينشأوهذاوعموماً،خصوصأمرتينعليهصلى

.الخاصيتناولالخاصعلى

تغني.خصوصأعليهالصلاةفإنيضر؟لميدخللمإنه:قيلولو

هووأنهلهتبعاًطلبتإنماالآلسائرعلىالصلاةأنبيانذلكففيوأيضاً

وهوالمشهور،السؤالبجوابيتموهذا،آلهعلىالصلاةطلبتبسببهالذيالأصل

المشبهدونالمشبهلأن،إبرأهيمبفضيلةيشعر!إبراهيمعلىصليت)كما:قولهأن

ضعيفة.بأجوبةذلكجمنالناسأجابوقد،،

محمد"على)صل:فقوله،فقطالأولعلىالصلاةإلىعائدالتشبيه:فقيل

وهذامبتدأ،كلام"إبراهيمعلىصليتكمامحمدآل"وعلى:وقوله،منقطعكلام
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وفصاحته،بعلمهيليقلاقطعأَالشافعيعنباطلوهذا،الشافعيعنالعمرانينقله

بهذاتليقلابحوثالعربيةجهةمنوفيهالبعد،غايةفيركيككلامهذافإن

الموضع.

يكوناأنيجوز:وقال،المشبهمنأعلىبهالمشبهكونمنعمنقول:الثاني

غيروجوهمنإبراهيمعلىيفضل-!م!موالنبي:القولهذاصاحبقال،متماثلين

أعلىمناللهمنالضلاهّفإن؟ضعيفأيضاًوهذا،الصلاةفيأمتماثلانوهما،الصلاة

أخبرأنبعدبهاالله(مروقدفكيففيها،الخلقأفضلومحمدأعلاها،أو،المراتبْ

أفضلوهوالخير،معلمعلىيصلونوملائكتهفالثهوأيضاً.عليهيصلونوملائكتهأنه

.الجوابهذالهايتبححلاكثيزةوالأدلةالخير،معلمي

لآفيمثلهمليسالذينالأنبياءفيهمإبراهيمآل:قالمنقول:الثالث

ماذلكمنبيتهلأهلحصلهؤلاءعلىصلىمثلماالصلاةمنطلبفإذامحمد،

الصلاةمنبذلكلهفحصلع!ب!ولمحمدالزيادةوبقيتالأنبياء،دونفإنهم،بهميليق

.تقدممماأحسنالجوابوهذا،لغيرهولا،لإبراهيمليستمزيةعليه

طلحةأبيبنعليروىكما،إبراهيمآلمنهومخمد:يقالأنمنهوأحسن

عِمرنَوَءَالَإِبرهِيمَوَءَالَوَنُوحاًءَادَمَأصْطَفَىأللَهَ)إِنً:قولهفيعباسابنعن

دخلإذافإف؟بينوهذا.إبراهيمآلمنمحمد:عباسابنقال44(الْعنمِينَ!)ْعَلَى

صليتكما:قولنافيكون،فيهمبالدخوكأحقفهو،إبرإهيمآلفيالأنبيا?منغيره

قالوقد.إبراهيمذريةمنالنبيينسائروعلى،عليهللصلاةجمتناولًاإبراهيمآلعلى

محمد،علىنصليأنأمرناثموَألْكِتب!)446(،ألنبُوًةَذُزِلًتهِفِي)وَجَعَلْنَا:تعالى

بيتهلأهلثمعموماً،إبراهيمآلسائرمععليهصليناماْبقدرخصوصاًمحمدآلوعلى

العظيم.الأمرهذاالصلاةمنلهفيطلب،لهوالباقي،بهميليقماذلكمن

كانإذافإنه،وغيرهلإبراهيممماأعظمبهلهيحصلعظيمأمرهذاأنومعلوم

أكثروله،المشبهمنوافرنصيبوله،بهالمشبهمثلهوإنمابالدعاءالمطلوب

:.33:الآية،عمرانآل:سورة(44)5

.27:يةلآا،لعنكبوتا-:سورة(644)
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جملةكانوإن،وغيرهلإبراهيمممااكثروحدهالمشبهمنلهصار،المطلوب

فضلهمنبهذافظهر،بهالمشبهمنمالهذلكإلىوانضاف،المشبهمثلالمطلوب

رسولاًجزفماأفضلعناوجزاهكثيراً،تسليماًع!وبهاللائقهوماالنبيينمنكلعلى

إنكإبراهيمآلعلىصليتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىصلاللهم.أمتهعن

إنك،إبراهيمآلعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعىوباركمجيد،حميد

مجيد.حميد

"!!

جهراً؟أمسمراًفيهاالأفضلهلع!النبيعلىالصسلاةفي:مسألة-/91685

والحديثلا؟امعلي"بالصلاةاعضاءكم"ازعجوا:قالانهيك!حالنبيعنرويوهل

افتونا"يسمعلممنليسمعبالجهرامرهم"أنهعباسابنعنيروىالذي

.4()47مأجورين

وكذلك.العلمأهلباتفالتى،موضوعكذبفهوالمذكورالحديثأما:الجواب

الأحاديثمثل،عليهبالصلاةالصوترفعفييروىماسائروكذلكالآخر.الحديث

الناسلجمعوغيرهمقصاصمنالسؤاليرويهاأو،السلعلتنفيقالباعةيرويهاالتي

ذلك.ونحو،وجبايتهم

قد:قالواحينأمته!النبيعلمكما،الأدعيةمندعاءهيعليهوالصلاة

محمدعلىصلاللهمإقولوا::فقالعليكالصلاةفكيف،عليكالسلامعلمنا

محمدعلىوباركمجيد.حميدإنكإبراهيمآلعلىصليتكمامحمد،آلوعلى

فيأخرجاهمجيد!حميدإنكإبراهيمآلعلىباركتكمامحمد،آلوعلى

لهيشرعسببهناكيكونأنإلا،المخافتةكلهالدعاءفيوالسنة)448(.الصحيحين

وقالألْمُعْتَدِينَ!)944(.يُدِبئلاَإِئةوَخُفْيَةًتَضَزُعاًرَئكُمْ)أدْعُواْ:تعالىقالالجهر

4(.خَفِيا!)َنِدَآءًرَبَّهُنَادَى)إِذْ:زكرياعنتعالى

/791(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه)447(

التشهد.حديث)97(مسألةفيتخريجهانظر()448

.55:الآية،الأعراف:سورة(944)

.3:الآية،مريمسورة(054)
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الصلاةكتاب86-017مسألة

تَضَزُعاًنَفْسِكَفِيرئكَ)وَاذْكُر:تعالىقالكما،ذلككلهالذكرفيالسنةبل

نأالصحيحينوفيوَألْأ!الِ!)4ْ1(.بِآلْغذؤِالْقَوْلِمِنَالْجَهْرِوَذونَوَخِيفَةً

-لجم!ه:النبيفقالأصواتهمِيرفعونفجعلواسفر.فيمعهكانوا-!زاللهرسولأصحاب

تدعونوإنماغائباَ،ولا،أصمتدعونلافإنكم؟أنفسكمعلىأربعواالناس"أيها

الذيوهذا")4ْ2(راحلتهعنقمنأحدكمإلىأقربتدعونهالذيإنقريباً،سميعأ

دعاإذاالعبديأمرونفكلهمالعلماء،عليهاتفقمماوالدعاء،عليهالصلاةفيذكرناه

منأكثرعليهبالصلاةصوتهيرفعلايدعو،كمالمجزالنبيعلىيصليأن

خارجءطنأو،الجنازةوصلاة،التامةكالصلاة،صلاةفيكانسواءالدعاء،

النبيعلىيصليذلكعقيبثم،بالتلبيةصوتهيرفعفإنهالتلبيةعقيبحتى،الصلاة

صيًئِ،النبيعلىوصلى،اللهذكرإذاالعيدتكبيراتبينوكذلكسراً،ويدعو-يخي!و،

بذلك.يجهرلابالتكبيرجهروإنفإنه

فيصلييذكرأنمثلالصلاةخارجلمجرعليهالصلاةعلىاقتصرلووكذلك

مخطىءذلكفقائل،بذلكالصوترفعالعلمأهلمنأحديستحبلمفإنه،عليه

المسلمين.علماءعليهلمامخالف

بعضقدامالمؤذنينبعضيفعلهالذيالرضىأوبالصلاةالصوترفعوأما

يصلي:يقولمنمنهملكن،الأمةباتفاق،محرمأومكروهفهذا،الجمعفيالخطباء

أعلم.والله،يسكت:يقولمنومنهمسراً،عليه

،،،

محمدآلوعلىمحمدسيدناعلىصلاللهم9:يقولفيمن:مسألة-/01786

منيبقىلاحتىمحمدآلوعلىمحمدعلىوباركشيء،صلاتكمنيبقىلاحتى

علىوسلمشيء،رحمتكمنيبقىلاحتىمحمدوآلمحمداًوارحمشيء،بركاتك

.502:لآيةا،لأعرافا:سورة(154)

15والباب،المغازيكتابمن38والبابالجهاد،كتابمن131الباب،البخاري)صحيحانظر:)452(

ومسندوتر.26البابداود،أبيوصنن.توحيد9والبابقدر،7والباب،الدعواتكتابمن

418(.،493204،/4حنبلبنأحمد

002



الصلاةكتاب17-87/172-88امسألة

)453(.مأجورينأفتوناشيءإ؟سلامكمنيبقىلاحتىمحمدآلوعلىمحمد

وقول.السلفمنأحدعنمأثوراًالدعاءهذاليس،دثهالحمد:الجواب

عندماينفدأنبهأرادإن-شيءورحمتكشيء،صلاتكمنيبقىلاحتى:القائل

بدعائهأنهأرادوإن،لهنفادلاالخيرمناللهعندمافإن.جاهلفهذا:ذلكمنالله

الممكنالسبهوليسدعاءهفإن:جهلأيضاًفهذا:يعطاهأنيمكنماجميعمعطيه

ذلك.من

!ه!ه"

منمنهم!النييعلىالصلاةفيكلامبينهمحصلأقوامفي:مسألة-/17187

هي:بعضهموقال،يأثمعليهيصليلاومن.وقتكلفيواجبفرضإنها:قال

لكن؟فرضفغيرذلكعداوما،الصلاةفروضمنلأنها،المكتوبةالصلاةفيفرض

؟)454(.عشرةمرةبكلعليهيصليألذيموعود

واجبةانهاالروايتينإحدىفيوأحمدالشافعيمذهب.دثهالحمد:الجواب

الروايةفيوأحمدومالك،حنيفةأبيومذهبغيرها،فيتجبولا،الصلاةفي

ومنهم،مرةالعمرفيتجب:قالمنهؤلاءمنثم،الصلاةفيتجبلاأنهاالأخرى

الموضع،هذاغيرفيمبسوطةوالمسألة،فيهيذكرالذيالمجلسفيتجب:قالمن

أعلم.والله

،"!ه

ومنعشراً،عليهاللّه!لىمرةعلي!لى"من:!قولهفي:مسألة-/17288

،مرةألفعليهالمحه!لىمائةعليصلىومن،مائةعليهاقه!لىعشراًعلي!لى

علىالعبد!لىاذا".الجنةدخلولوحسراتقلبهفييبقىعلييصللمومن

لا؟أمالعبدذلكعلىاقهيصلي!الرسول

:قالأنهيالنبيعنالصحيحفيثبت،العالمينربدثهالحمد:الجواب

/991(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)453(

/991(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)454(
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الصلاةكتاب98-173مسالة

"صا:قالأنهعنهالسننوفي4(.)َعشراً"عليهاللهصلىمرةعليصلى"من

ترةعليهمكانإلا،عليفيهيصلواولم،فيهاللهيذكروافلممجلسفيقوماجتمع

أعلم.والله،والحسرةالنغصوالترة.")4ْ6(القيامةيوم

!!!

صلاللهم:يقالبأنيك!يِر،النبيكيرعلىيصلىأنيجوزهل:مسألة-173/98

؟.فلانعلى

غيرعلىيصليأنلمجرالنبيلغيرهل:العلماءتنازعقد.دثهالحمد:الجواب

قولين:علىمفرداً؟فَيالنبي

أبيجديواختيار،والشافعي،مالكعنالمنقولوهو،المنع:أحدهما

.البركات

أصحابه:أكثرواختيارأحمد،عنالمنصوصوهويجوزأنه:والثاني

قالأنهعليعنرويبماواحتجواالقادر.عبدوالشيخ،عقيلوابن،كالقاضي

عليك.اللهصلىلعمر:

إلاأحد،علىأحدمنتنبغيالصلاةأعلملا:عباسابنبقولالأولونواحتج

تظهروصارت،الشيعةظهرتلماقالهعباسابنقالهالذيوهذا.عياللهرسولعلى

.عباسابنقالكما،عنهمنهيمكروهفهذا،غيرهدونعليعلىالصلاة

لغيرشعاراًذلكوجعلالغلووجهعلىيكنلمفإذا:عليعننقلماوأما

قالوقد،هنهيمنعصاوالسنةالكتابفيوليسالدعاء،مننوعفهذا،الرسول

الملائكة))إنيك!:النبيوقالوَمَنئِكَتهُ!)457(.عَلَيْكمْيُصَفِيأئَذِي)فوَ:تعالى

حديثوفي".يحدثلممافيهصلىالذيمصلاهفيدامماأحدكمعلىتصلي

تعمرينه".كنتجسدوعلىعليكالله"صلى:الروحقبض

.والدعاءالذكركتابمن()1هامث!فيتخريجهانظر)455(

والدعاء.الذكركتابمن)3!هاث!فيئتخريجهانظر)456(

.34:لآيةا،لأحزابا:سورة(54)7
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.الصلاةكتاب09-174مسألة

علىصل"اللهم:كقولهغيرهعلىيصلييكتًرِرالنبيأنالعلماءبيننزاعولا

لآوعلىمحمدعلىصل"اللهم:كقوله،لهتبعاًغيرهعلىيصليوأنه"أوفىأبيآل

أعلم.واللهمحمد"

س!ه

!الر!!

فيالتشهدبعدأم،السننأممالفرائض،عقيبالدعاءهل:مسألة-174/09

.؟)458(الصلاة

قبلالتشهدفييدعوأنبهاويأمريفعلهايك!هالنبيكانالتيالسنة:الجواب

بكأعوذإني"اللهمالتشهد:بعديقولكانأنهالصحيحفيعنهثبتكما،السلام

،والمماتالمحيافتنةمنبكوأعوذالقبر،عذابمنبكوأعوذ،جهنمعذابمن

")4ْ9(.الدجالالمسيحفتنةمنبكوأعوذ

أنهالصحيحفيوكذلكالئشهد،بعدالدعاءبهذاأمرأطهأيضاًالصحيحوفي

وما،أخرتوما،قدمتمالياغفر"اللهم:السلامقبلالتشهدبعديقولكان

إلاإلهلاالمؤخر،وأنت،المقدمأنت،منيبهأعلمأنتوما،أعلنتوما،أسررت

صلاتي.فيبهأدعودعاءعلمني!اللهرسوليا:قالبكرأباأنالصحيحوفيأنتا

ليفاغفر،أنتإلاالذنوبيغفرولاكثيراً،ظلماًنفسيظلمتإنياللهم"قل:فقال

46(.")ْالرحيمالغفورأنتإنكوارحمني،عندكمنمغفرة

وكان،السلاموقبلالتشهدبعديدعوكانأنه،هذهغيرأحاديثالصحيحوفي

فييدعووكان،الركوعمنرأسهرفعإذايدعوكانروايةوفي،سجودهفييدعو

كانبل،السلامبعديدعونوالمأمومونهوكانأنهعنهأحديقلولم،الصلاةافتتاح

الصحيحة،الأحاديثفيجاءكماوالتكبير،والتسبيحوالتحميدبالتهليلاللهيذكر

أعلم.والله

"*صي

/902(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه)458(
ا

والبدعة.السنةكتابمن)494(هامشفيتخريجهانظر)945(

.الصلاةكتابمق)436(هامشفيتخريجهانظر046()
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الصلاةكتاب9/176-29/177-17539-امسألة

إ؟رحمنيا!اللّهيا:يقوللاالعبددعاإذا:قالرجلعن:سئل-175/19

يا:يقولربهدعاإذاالعبدأنالمسلمينبينخلافلا،دثهالحمد:فأجاب

أدْعُواْ)قُلْ:تعالىقالكما،الِإسلامدينمنبالاضطرارمعلوموهذا!رحمنيا!اللّه

يقولكييهالنبيوكان.اْلْحُسْنَى!هو)461(ألْأَسْمَاَءُفَلَهُتَدْعُواْمَّاأَئاًألرحْمَنَأدْعُواْأَواْلقهَ

يدعووهو،إلهين-ندعوأنينهانامحمد:المشركونفقال"رحمنيااللّه"يا:دعائهفي

ألْأسْفَآءُفَلَهُتَدْعُواْفَاأئاألرَّحْمَنَأدْعُواْأوِالفهَأدْعُواْ:)قُلْتعالىاللّهفقال،إلهين

)وَلِلَهِ:تعالىقالكما،أسماؤهتعددتوإنواحد،إلهالمدعوأي0الْحُسْنَى!)462(

.!)463(أسْمَئِهِفِتييُلْحِدُونَأئَذِينَوَذَرْواْبِهَافَآدْعُوهُألْحُسْنَىألْأسْمَآءُ

واللّه،قتلوإلاتابفإن،يستتابفإنه،رحمنيااللّهيا:يقالأنأنكرومن

أعلم.

!!!

ورحمةعليكمالسلام:يقوليمينهعنسلمإذا:رجلفي:مسألة-/17629

النار،منالنجاةأسألك،عليكمالسلام:شمالهوعن.بالجنةالفوزأسألك،اللّه

؟)464(.كراهتهعلىالدليلفما،مكروهاًكانفإنلا؟أممكروههذافهل

رسوليفعلهلمهذافإن،بدعةهذالأن؟هذايكره!نعم،دثهالحمد:الجواب

محله،غيرفيالصلاةفيدعاءإحداثوهوالعلماءمنأحداستحبهولا،!سم!مالله

الصفةفصللأحدوليسبالآخر،التسليمةويصل،التسليمتينبينبأحدهمايفصل

ربنا،بالجنةالفوزأسألكحمدهلمناللهسمع:قاللوكماهذا،بمثلالمشروعة

أعلم.والله،ذلكوأمثالالنار،منالنجاةأسألكالحمدولك

**!بة

،عبدكوابن،عبدكإني"اللهمالحديثفيسمعتامرأةعن:سئل-/17739

.011:الآية،الِإسراء:سورة(164)

.011:الآية،الإسراء:سورة(64)2

.081:لآيةا،لأعرافا:سورة(64)3

261(./)1المطبوعةفيالمسألةهذه)464(
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الصلاةكتاب49-178مسألة

أمتك،إنياللهـم:قولي:لهافقيل،اللفظهذاعلىفداومتآخرهإلى"بيدكناصيتي

لا؟أممصيبةهيفهل،اللفظعلىالمداومةإلافأبت.آخرهإلى،أمتكبنت

أمتك،ابن،عبدكبنت،أمتكإنياللهم:تقولأنلهاينبغيبل:الجواب

كلفظ،العربيةفيمخرجلهعبدكابنعبدكقولها:كانوإن.واحسنأولىفهو

أعلم.واللُه،الزوج

!**

أقرأأن-ج!راللّهرسول"أمرني:قال،عامربنعقبةحديثفي:مسألة-178/49

الدعاءأي!اللهرسوليا:"قيل:قالأمامةاييوعن")465(صلاةكلدبربالمعوذات

جبلبنمعاذوعن")466(المكتوبةالصلواتودبرالأخيرالليلجوف:قالأصمع؟

كلدبرفيتدعنفلا،لأحبكإنيواللّهمعاذ!"يا:فقالبيدهأخذوع!حاللّهرسولأن

هذهفهل")467(عبادتكوحسنوشكركذكركعلىأعنياللهـم:تقولأنصلاة

فيالقولوابسطواأفتونا.سنةالصلاةمنالخروجبعدالدعاءأنعلىتدلالأحاديث

.؟)468(ينمأجورذلك

والسننالصحاحنيالمعرونةالأحاديث.العالمينربدثهالحمد:الجواب

يأمروكانمنها،الخروجقبلصلاتهدبرفييدعوكانو!يرالنبيأنعلىتدلوالمساند

يدعوبالنالصصلىإذاكانع!ي!النبيأنأحدينقلولم،ذلكويعلمهمبذلكأصحابه

فيولاالعصر،فيولاالفجر،فيلاجميعاًوالمأمومونهوالصلاة!نالخروجبعد

ذكرويعلمهماللهويذكر،أصحابهيستقبلكانأنهعنهثبتقدبلالصلواتغيرهمامن

.الصلاة!نالخروجعقيباللّه

.القرآنفضاث!21الباب،الترمذيوسنن.الصلاةكتابمن262البابداود،أبي)سنن:انظر)465(

(.صلاة533الباب،النسائيوسنن

،.ث5للنسائيوالليلةاليومعمل.الدعواتكتابمن2حديث08،الباب،الترمذي)سنن:انظر)466(

كأ5135الباب،النسائيسنن.الصلاةكتابمن9حديث362،البابداود،أبي)سنن:انظر)467(

(.الصلاةكتاب

/266(.)2فيوتكررت/991()1المطبوعةفيالمسألةهذ،)468(
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الصلاةكتاب49-178مسألة

أنت"اللهم:ويقولثلاثاً،يستغفرينصرفأنقبلكان"أنه:الصحيحففي

حديثمنالصحيحينوفي."والِإكرامالجلالياذاتباركت،السلامومنكالسلام

ولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإله"لا:يقولكانأنهشعبةبنالمغيرة

ينفعولامنعتلمامعطيولاأعطيتلمامانعلااللهمقديرشيءكلعلىوهوالحمد

كان!سًيدالنبيأن"الزبيرابنحديثمنالصحيحوفيالجد")946(.منكالجدذا

وهوالحمد،وله،الملكلهلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:الكلماتبهؤلاءيهلل

لهإياهإلانعبدولا،اللهإلاْإلهلا،بالثهإلاقوةولاحوللاقدير،شيءكلعلى

ولوكره،الدينلهمخلصيناللهإلاإلهلا،الحسنالثناءوله،الفضلوله،النعمة

علىكانبالذكرأصواتهمالناسرفع"إن:.عباسابنعنالصحيحوفيداالكافرون

بالتكبير.صلاتهانقضاءنعرفكنالفظوفيعفم!م((.النبيعهد

:أنواعالصلاةعقيبالمسلمينيعلمها-لمجحِالنبيكانالتيوالأذكار

وثلاثين.ثلاثاًويكبر،وثلاثينثلاثأويحمد،وثلاثينثلاثاًيسبح"إنه:أحدها

ولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:المائةتمامويقولوتسعونتسعفتلك

صحيحإ.فيمسلمرواه.قدير"شيءكلعلىوهوالحمد

مسلم*رواهوقد"اللهإلاإله"لاإليهاويضم،وعشرينخمساًيقولها:والثاني

وجهين:علىوهذا،وثلاثينثلاثاًالثلاثة:يقول:والثالث

وثلاثين.ثلاثاًواحدةكليقولأن:أحدهما

الحديثفيوالثلاثونوالثلاث،مرةعشرةإحدىواحدةكليقولأن:والثاني

الصحيحين.فيعليهالمتفق

مائة.ليتموثلاثينأربعاًيكبر:والخامس

اللهرسولسنةبهمضتالذيهوفهذا.عشراًعشراًالثلاثة:يقول:والسادس

يناجيهوهو،إياهومسألته،لهفدعاؤه.ربهيناجيالمصليلأنمناسبوذلك،-لمجيم

عنه.انصرافهبعدودعائهمسألتهمنبهأولى

.والدعاءالذكركتابمن()121هامث!فيتخريجهانظر()946
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مسحمثلهو-عنهااللهرضي-عائشةقالتفكما،الانصرافبعدالذكروأما

الذكرثم،7المرآةتصقلكماالقلبتصقلفهينور،الصلاةفإنصقالها،بعدالمرآة

رَبَكَوَإِلَى،فَآنصَبْفَرَغْتَ!فَإِذَا:تعالىاللهقالوقد،المرآةمسحبمنزلةذلكبعد

ربكوإلى،العبادة،فيفانصبالدنياأشغالمنفرغتإذا:قيل47(فَآرغَب!)ْ

وهمعيديومالحاكةمنقومعلىالقاضيشريحوخرج.القولينأشهروهذا.فارغب

قولهوتلا؟الفارغأمرأوبهذا:قال.تفرغناإنا:قالوا؟تلعبونمالكم:فقاليلعبون

.!فَآرْغَبرَبَكَوَإِلَى،فَآنصَبْفَرَغْتَفَإِذَا!الو:تعالى

)إِن:قولهإلىقَلِيلاً!إِلَاَالَّيْلَقمِ،الْمًزَّمَل)يَأثهَا:تعالىقولههذاويناسب

سَبْحاًالنهَارِفِيلَكَإنًقِيلاً،وَأقْوَئموَطْئاًأشَذُهِيَالًيْل.نَاشِئَةَ

فيالليلوناشئةفارغاً.تكونوبالليلومجيئأ،ذهاباًأيطَوِيلًا!)947(

النومبعدقامفإذا؟النومبعدقامإذانشأيقال،النومبعدتكونإنما:القولينأصح

،بالنومالنهارحركةأثروزوال،القلبيشغلمالعدمأشدللسانهقلبهمواطأةكانت

(.)أقومقولهوكان

(.فارغبربك)وإلىالدعاء،في)فانصب(الصلاةمنفريخت()إِذا:قيلوقد

سيمالا،ائصلاةآخرفيالدعاءيمنعفإنه.يكنلمأوصحيحاًكانسواءالقولوهذا

به.اللهأمرهمايمتثلأنبدفلا،بهذاالمأمورهولمج!دوالنبي

منالخروجقبلكانإنماوغيرهاالصحاحفيعنهالمنقولالصلاةفيودعاؤه

منبالثهفليستعذأحدكمتشهد")ذاالصحيحالحديثفيلأصحابهقالوقد،الصلاة

فتنةومنالقبر،عذابومن،جهنمعذابمنبكأعوذإنياللهم:يقول.اربع

9)472(.الدجالالمسيحفتنةومن،والمماتالمحيا

الدعاءمنليتخير)ثم:قالالتشهدذكرلماالصحيحمسعودابنحديثوفي

الخروجقبلكانوأنه،بالليلصلاتهفيدعاءهوغيرهاعائشةروتوقد"إليهأعجبه

.الصلاةمن

.78،:الآية،الشرخ:سورة)047(

.7:ا:الآية،المزمل:سورة)471(

والبدعة.السنةكتابمن)494(هامثىفيتخريجهانظر)472(
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فيقالمنقوليشبهالدعاء،فيفانصبالصلاةمنفرغتإذا:قالجمت،فقول

شئتفإن،صلاتكقضيتفقدذلكفعلتفإذاالتشهد،ذكرلمامسعودابنحديث

،!النبيكلاممنكانتسواءالزيادةوهذه.فاقعدتقعدأنشئتوإن،فقمتقومأن

أئمةمنذكرهمنذلكيقولكممامسعود،إبنحديثفيأدرجهامنكلاممنأو

المفسرهذاجعلهفهكذا،للصلاةقضاءذلكجعلذلكقائلأنففيها.الحديث

الصلاةمنفرغتأي(فانصب)فإذافرغت:قولهتفسيرأنمع،الصلاةمنفراغاً

،العبادةمنالفارغبهأريدأنالفارغولأنمطلقفرعْتإذا:قولهفإن،ضعيفقول

كذلك.فليس،بالصلاةالدنياأشغالمنالفراغ-بهاريدوإن،عبادةأيضاًفالدعاء

!شًوالنبيكانكمافيها،يدعىالصلاةأنالمسلمينبيننزاعلاأنهذلكيوضح

باعداللهم9:الِإستفثاحدعاءفييقولكانأنهالصحيحفيعنهثبتفقدفيها،يدعو

كماخطايايمننقنياللهم،والمغربالمشرقبينباعدتكماخطايايوبينبيني

والثلجبالماءخطايايمناغسلنياللهم،الدنسمنالأبيضالثوبينقى

وأناربيأنت.أنتإلاإلهلاالملكأنت"اللهم:يقولكانوأنهوالبرد")473(.

الذنوبيغفرلافإنهجميعاً،ذنوبيليفاغفر.بذنبيواعترفت،نفسيظلمت،عبدك

عنيواصرف،أنتإلالأحسنهايهديلافإنه،الأخلاقلأحسنواهدني،أنتإلا

أنت".إلاسيثهاعنييصرفلافإنهسيئها

عنهوثبت،الركوعمنرأسهرفعإذايدعوكانأنهالصحيحفيعنهوثبت

آخرالدعاءعنهوتواترالفرضفيأوالنفلفيكانسواءوالسجود،الركوعفيالدعاء

الله!رسوليا:قال-عنهاللهرضي-الصديقبكرأباأنالصحيحينوفي.الصلاة

ولاكثيراً،ظلماًنفسيظلمتإنياللهم:"قل:فقالصلاتيفيبهأدعودعاءعفمني

الغفورأنتإنكوارحمني،عندكمنمغفرةليفاغفر،أنتإلاالذنوبيغفر

:يقولفكيفآخرها،فيسيمالاالصلاةفيمشروعاًالدعاءكانفإذا")474(الرحيم

فهو،بهأمرالذينظيرهومنهفرغوالذيالدعاء،فيفانصبالصلاةمنفرغتإذا

بعدالدعاءإنمسلميقللمانهثمفارغاً.لاالدعاء،فيناصباًكانالصلاةفي

.الصلاةكتابمن)292(هامقفيتحريجهانظر)473(

.الصلاةكتابمن)436(هامشفيتخريجهانظر)474(
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فرب)فانصب(:قولهلوكانثم،الصلاةفيمنهوأقوىأوكديكونالصلاةمنالخروج

يكونإنماالدعاءأنعلمقدفإنه(فارغبربك)وإلى:قولهإلىيحتجلمالدعاء،

لثه.

تكونوأن،أشغالهمنفراغهعندالعبادةفييجتهدأن:بشيئينأمرهأنهفعلم

إيا!:فقوله(نستعينوإياكنعبد،)إياك:قولهفيكماغيرهإلىلاربهإلىرغبته

فارغب،ربكوإلى:لقولهموافقنستعينوإياك:وقوله.فانصبلقولهموافقنعبد،

تَوَكًلْثعَلَيْهِ!وَإِلَاَإِلَهَلَآرَئي!فوَ:وقوله!)475(عليهوتوكل)فاعبده:قولهومثله

و!نهوَإِلَيْهِ-انِيبُاله!)477(تَوَكَلْتُ)عَلَيْهِ:السلامعليهشعيبوقول.!)476(مَتَابِوَإِلَيْهِ

منوأقرب،إليكتوجهمنأوجهمناجعلني"اللهم:المسجددخولعنديروىالذي

والعمل،الرغباءوإليكالاَخروالأثر"،إليكورغبسألكمنوأفضل،إليكتقرب

ورغبة،مسألةودعاء،عبادةدعاء:نوعانالقرآنفيالمذكوراللهدعاءأنوذلك

قَامَلَمًا)وَأئهُ:تعالىقال،اللهدعاءنوعييجمع(فارغبربكوإلى)فانصب:فقوله

إِلَهأألفهِمَعَيَاْغ)وَمَن:تعالىوقاللِبَداً!)478(عَلَيْهِيَكُونُونَكَاذواْيَدْعُوهُعَبْدُاللَهِ

.كثيرةونظائرهالآيةرَئهِ!)947(عِندَحِسَائةفَإِنًمَابِهِلَةبُرْهَنَلَاءَاخَرَ

جزءآخزيليمابهيرادوقد،منهجزءآخربهيرادفقد،الصلاةدبرلفظوأما

الجزءبهيرادقد""العقبلفظومثله،منهجزءآخرفإنهالِإنساندبرفيكما.منه

دبرفيالمذكورفالدعاء.ذلكيليمابهيرادوقدالِإنسانكعقب"،الشيمنالمؤخر

آخرها،يليمابهيرادأو،الأحاديثبقيةليوافقمنهاجزءآخربهيرادأنإماالصلاة

إلايبقلمحيثمنهاوفراغاًللصلاةقضاءذلكسميكماالتشهدبعدماذلكويكون

تبط!!ولا،صلاتهبطلتالصلاةفيعمداًفعلهلوبحيث؟للصلاةالمنافيالسلام

يجوزفلاحالوبكلمجملاً.أومطلقاًيكونأو،الصلاةفيالمشروعةالأذكارسائر

.321:يةلآا،هرد:سورة(574)

.03:يةلآا،لرعدا:سورة(674)

.88:يةلآا،هود:وسورة01يةلآا،لشورىا:سورة(774)

.91:يةلآا،لجنا:سورة(74في)

.711:يةلآا،المؤمنون:سورة(974)
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أنيجوزولاذلكقبلكانتالمأثورةالأدعيةعامةلأن؟السلامْبعدمابهيخصأن

الصريحة.بالألفاظالمتواترةالسنةيخالفمجملبلفظسنةيشرع

:أحوالثلاثةالسلامبعدفيماهذهفبمل!موالناشْ

ذلك،غيرولادعاءولابذكرلاألمأموممستقبلالِإمامقعوديرىلامنمنهمْ

بعدالقبلةاستقباليستديمأنللِإماميكرهونكانواأنهمالسلفعنيروىماوحجتهم

مستقبلانصرافهأنيعلمواولم،مكانهمنقيامهيوجبذلكأنفظنوا،السلام

يفعلهمنيفعلهوهذاالمقصودهذايحصليفعل-لجيمالنبيكانكمابوجههالمأمومين

مالك.أصحابمن

فيذلكيرىمنمنهمثم،السلامبعدوالمأمومالِإمامدعاءيرىمن3ومنهم

منذكرهمنذلكذكركماوالعصرالفجرصلاةفييراهمنومنهم،الخمسالصلوات

غايتهموإنما،سنةبذلكهؤلاءمعوليس،وغيرهموأحمد،الشافعيأصحاب

بوقتليمشوالعصرالفجربعدمابعضهمكقول،بقياسأو،مجملبلفظالتمسك

الثابتةيك!فهاللهرسولسنةبهتقدمتماأنالمعلومومنالدعاء،فيهفيستحب،صلاة

.قياسإلىولا،مجملإلىفيهيحتاجلاالمتواترةبل،الصحيحة

كلدبربالمعوذاتأقرأأنيك!اللهرسولأمرنيعامر:بنعقبةقولوأما

منها.الخروجبعدفهذا48(،)ْصلاة

الليلجوف:قال؟اسمعالدعاءأياللهرسوليا:"قيلأمامةأبيحديثوأما

ل!بل،السلانمبعدمايخصلاأنيجبفهذا")481(المكتوبةالصلواتودبرالأخير،

لاذلكلكن،وما.بعدهالسلامقبلمايعمإنه:قيلوإن.السلامقبلمايتناولأنبد

ذلكمثليلزملاكما،سنةالسلامبعدجميعاًوهمأمومالإمامدعاءيكؤنأنيستلزم

وكذلك.السنةيخالفلافهذا،السلامبعدوحدهواحدكلدعاإذابل،السلامقبل

علىِأعنياللهم:تقولأنصلاةكلدبرفيتدعن"لا:نجبلبنلألمعاذ!بَخي!قوله

أأيضطَ!بعدهماوِيتتابىل"%،لسلام!2.قبلمايتناولِعبإدتك")482(وحسبئ،وشبكرك،!!ذكرك

-!9!3/.أولْالفسالةفيئسبقْ)048(

المسالة.أولفيسبق)481(

المسالة.أولفيسبق)482(
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بعثهوقدإماماً،يصلي!ك!د!النبيكانكما،بقومهإماماًيصليكانمعاذاًفإن،تقدمكما

ذلك،علىمجتمعينوالمأمومللِإماممشروعاًهذاكانفلو،لهممعلمأاليمنإلى

"الإفرادبصيذ4ذكرهفلما،وشكركذكركعلىأعنااللهم:يقوللكانالقنوتكدعاء

!َا.الجمعبصيغةذلكوالمأمومللامانميشرعلاأنهعلم

خلفْصليناإذا"كنا:قالعازببنالبراءعنالصحيحفيماذلكيوضحومما

رب:يقولفسمعته:قال،بوجههعلينايقبل،يمينهعننكونأنأحببناع!مميهاللهرسول

الِإفراد،بصيغةعنًحِدعاؤهفيهفهذا"عبادكتجمعيومأو،عبادكتبعثيومعذابكقني

.إماموكلاهمامعاذ،حديثفيكما

حديثذكروقد،الجمعبصيغةيدعولاوأنه،المأمومينيستقبلكانأنهوفيه

لسائرموافقة،السلامقبلالصلاةفيالأدعيةفي؟:الأحكامفيصنفمنبعضمعاذ

فرغ"إذا!قالالنبيأنهريرةأبيعن،الثلاثةوالسنن،مسلمفيكما،الأحاديث

القبر،عذابومن،جهنمعذابمن:أربعمنبالثهفليتعوذالأخيرالتشهدمنأحدكم

ابنعنوغيرهمشلمفي")483(.الدجالالمسيحفتنةومن،والمماتالمحيافتنةومن

،القرآنمنالسورةيعلمهمكماالدعاءهذايعلمهمكانمج!ع!اللْهبىسول"أنعباس

بكوأعوذالقبر،عذابمنبكوأعوذ،جهنمعذابمنبكأعوذإني"اللهم:يقول

".الدجالالمسيحفتنةمنبكوأعوذ،والمماتالمحيافتنةمن

ثمأتشهد،:قال؟الصلاةفيتقولما:لرجل!يواللْهرسولقالأنهالسننوفي

ولا،دندنتكأحسنماواللْهأماالنار،منبكوأعوذ،الجنةأسألكإنياللهم:أقول

صحيحه،فيحاتموأبوداودأبورواهندْندن")484(،حولهما-لمجهفقالمعاذ،دندنة

شدادوعن.قالهمانظيرليكون،الصلاةفيالتشهدبعدأيضاًدندنتهماأنهذاوظاهر

الأمر،فيالثباتأسألكإني"اللهم:صلاتهفييقولكان!ك!مد!اللْهرسول7أو!أنابن

.سليماً،قلباًوأسألك،عبادتكوحسن،نعمتكشكروأسألكالرشد،عليوالعزيمة

.عا.والمدعةإبسنة.كتابأمن(94)42إهامثبر.فيتخريجهانظي(4ا!)

الإقامة،من36الباب،ماجهابنوصْنن.الصلاةكتابمن124داود،"اليابأبي)سنن:"انظر)484(

74(./3474،5/حنبلبنأحمدومسند.الدعاءكتابمن4والباب
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لماوأستغفرك،تعلمماشرمنبكوأعوذ،تعلمماخيرمنوأسألكصادقاَ،ولساناً

النسائي.رواه"تعلم

:الصلاةفييدعوع!دالنبي"أنعن!االلهرضيعائشةعنالصحيحينوفي

بكوأعوذ،الدجالالمسيحفتنةمنبكوأعوذالقبر،عذابمنبكأعوذإنياللهم

ما:قائللهفقال،والمأتمالمغرممنبكأعوذإنياللهم،والمماتالمحيافتنةمن

ووعد،فكذبحدثغرمإذاالرجلإن:قال،المغرممناللهرسولياتستعيذماأكثر

،-.")028(فأخلف

يدل.التشهدبعدكانأنهعلىيدل!ذاأنوالظاهر:الأحكامفيالمصنفقال

منبكأعوذإني!اللهمالتشهد:بعديقولكانع!ي!مالنبيأنعباسابنحديثعليه

وأعوذ،والمماتالمحيافتنةمنبكوأعوذالقبر،عذابمنبكوأعوذ،جهنمعذاب

أنهالصحيحينفيالذيعباسابنحديثتقدموقدا.الدجالالمسيحفتنةمنبك

يقالوأنههريرةأبيوحديثالقرآنمنالسورةيعلمهمكماالدعاء،هذايعلمهمكان

،وقاصأبيبنسعدعنوغيرهالبخاريرواهماالدبرلفظفيرويوقد:التشهدبعد

نإ:ويقول،الكتابةالغلمانالمعلميعلمكما،الكلماتهؤلاءبنيهيعلمكانأنه

بكوأعوذ،البخلمنبكأعوذإني"اللهم:الصلاةدبربهنيتعوذكانعمرواللهرسول

بكوأعوذالدنيا،فتنةمنبكوأعوذالعمر،أرذلإلىأردأنبكوأعوذ،الجبنمن

القبرإ.عذابمن

إني"اللهم:الصلاةدبرفييقولكانبم!يررالنبيأنبكرةأبيعنالنسائيوفي

اللّهرضيعائشةعنأيضاًالنسائيوفيالقبر".وعذابوالفقر،الكفر،منبكأعوذ

فقلت:،البولمنالقبرعذابإن:فقالت.اليهودمنامرأةعليئَدخلت:قالتعنها

الصلاةإلىمجتًمرواللهرسولفخرج،والثوبالجلودمنهلنقرضإنا،بلى:فقالتكذبت

صلىفما""صدقت:قال،قالتبمافأخبرتههذا"ما9:فقالأصواتنا،ارتفعتوقد

ث9حديث،مسلموصحيح.الدعواتكتابمن،9344،46،الباب،البخاري)صحيحانظر:)485(

من76الباب،الترمذيوسنن.الصلاةكتابمن914البابداود،أبيوسننالذكر.كتابمن

6/97،،2/185،186حنبلبنأحمدومسند.دعاء3الباب،ماجهابنوسن.الدعواتكتاب
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أجرنيوإسرافيلوميكائيلجبرائيلرب"اللهم:الصلاةدبرفيقالإلايومئذ،بعد

.القبر"وعذابالنار،حرمن

الأحاديثفيالصلاةبدبرالضرادانأوالظاهر":إالأحكامفيالمصنفقال

.هريرةوأبي،عباسابنحديتكأ5تقدمماوبين،بينهتوفيقاًالسلامقبلالثلاثة

عائشة-حديثمنالصحيحفيالحديثهذافإن،صحيحقالهالذيوهذا:قلت

اللهأعاذك:لهافقالتالقبر،عذابفذكرتعليهادخلتيهوديةأن-عنهااللهرضي

القبر،عذابعن-جهاللهرسول-كأهااللّهرضي-عاثشةفسألتالقبر،عذابمن

صلىبعد!لمجداللّهرسولرأيتفما:عائشةقالتحة!".القبرعذاب"نعم:فقال

ماوتبينبعضاًبعضهايوافقالبابهذافيوالأحاديثالقبر.عذابمنتعوذإلاصلاة

أعلم.والله،تقدم

!*"

مسعتحبةهيهل،جماعةفيصلاةنَلدبرالكرسيآيةقراءةفي:مسألة-/91759

"؟)486(.صلاةكل"دبر:وقوله؟الصلاةفيع!حِالنبيفعلكانومالا؟ام

حديث،الصلاةعقيبالكرسيآيةقراءةفيرويقد،دثهالحمد:الجواب

يثبتأنيمكنفلاعليها،المعتمدالكتبأهلمنأحديروهلمولهذا،ضعيفلكنه

آيةبقراءةالصلاةبعديجهرونوخلفاؤهوأصحابه!لمجدالنبييكنولم،شرعيحكمبه

بدعةعليهاوالمداومة،بذلكوالمأمومالِإمامفجهر،القرآنمنغيرهاولا،الكرسي

الإمامجهرآخريحدثأنبمنزلةشعار،احداثذلكفإن،ريببلامكروهة

وأالحشر،آخرأو،الحديدأولأو،البقرةخواتيمأودائماً،الفاتحةبقراءةوالمأمومين

ذلكونحو،الفريضةعقيبركعتينصلاةعلىدائماًوالمأمومالِإماماجتماعبمنزلة

.البدعمنأنهلاريبمما

بأسلافهذاالمأمومينأحدقرأهاأو،نفسهفيالكرسيآيةالِإمامقرأإذاوأما

منوردلهلوكانكما.الإسلاملشعائرتغييرذلكفيوليس،صالحإذقراءتهاعملبه

.الصلاةعقيبوالذكروالدعاءالقرآن

/186(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)486(
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عقيبالذكرمنيكنًهالنبيعنالصحيحفيالأعمالفضائلفيثبتالذيوأما

إلاإله"لا:صلاةكلدبر،يقولكانأنهشعبةبنالمغيرةعنالصحيحففي،الصلاة

لااللهمقدير،شيءكلوهوعلىالحمد،وله،الملكله،لهشريكلاوحدهالله

الجد".منكالجدذاينفعولا،منعتلمامعطيولا،أعطيتلمامانع

شريكلاوحدهاللهإلاإله"لا:يقولكانأنهالزبيرابنعنأيضاًالصحيحوفي

إلانعبدولا،اللهإلاإلهلاقدير،شيءكلعلىوهوالحمد،وله،الملكله،له

ولو،الدينلهمخلصيناللّهإلاإلهلا،الحسنالثناءوله،الفضلوله،النغمةله،إياه

وثلاثينثلاثاًصلاةكلدبرسبح"من:قالأنهالصحيحفيوثبت"الكافرونكره

لا:المائةتماموقال،وتسعونتسعةوذلك،وثلاثينثلاثاًوكبر،وثلاثينثلاثاًوحمد

غفرتقديرشيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإل!إله

البحر".زبدمثلكانتوإنذنوبه

فيهاويزيد،وعشرينخمسةواحدكل:يقولأنهالصحيحينفيرويوقد

أربعاًيكبرأنهوروي،مرةعشرأحدويروىعشر،واحدكليقولأنهوروي،التهليل

المكتوبة،منالناسينصرفحينبالذكرالصوترفعأنعباسابنوعن.وثلاثين

إذابذلكانصرفواإذاأعلمكنت:عباسابنقال!!س!د،اللّهرسولعهدعلىكان

هيفهذهبالتكبير.إلااللهرسولصلاةانقضاءأعرفجمنتما:لفظوفي،سمعته

.الصلاةأدبارفيالسنةبهاجاءتالتيالأذكار

!"ء

ماغيرالأذكارمنشيئاًأحدثمنأنأعتقدأنا:يقولىفيمن:مسألة-/01869

اللهرسوليكونأنارتضىلوإذوأخطا،أساءقدأنهعنهوصحمجيًهمماللّهرسولشركه

واختراعهرأيهإلىفعدولهالأذكار،منغنهصحبماجمتفىودليلهوإمامهنبيه

عليهدلناإلاخيراًيتركلميكنَهالرسولإذللسنةوخلاف،الشيطانمنوتزيين،جهل

اكرمهوإذ؟والآخرةالدنياخيرإعطائهبدليلخيراً؟عنهاللّهيدخرولملنا،وشرعه

لا؟أمكذلكالأمرفهلاللّهعلىالخلق

،العباداتأفضلمنوالدعواتالأذكارأنريبلا.الحمددثه:الجواب
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والأذكارفالأدعية،والابتداعالهوىعلىلا،والاتباع،التوقيفعلىمبناهاوالعبادات

أمانسبيلعلىوسالكهاوالدعاء،الذكرمنالمتحرييتحراهماأفضلهيالنبوية

وما،إنسانبهيحيطولا،لسانعنهيعبرلاتحصلالتيوالنتائجوالفوائد،وسلامة

لامماشركفيهيكونوقدمكروهاً،يكونوقدمحرماً،يكونقدالأذكارمنسواها

تفصيلها.يطولجملةوهي،الناسأكثرإليهيهتدي

ويجعلهاالمسنونغيروالأدعيةالأذكارمننوعاًللناسيسنأنلأحدوليس

ابتداعهذابلالخمس!؟الصلواتعلىيواظبونكماعليهاالناسيواظبراتبةعبادة

سنة،للناسيجعلهأنغيرمنأحياناًالمرءبهيدعومابخلاف؟بهاللُهيأذنلمدين

فيهيكونقدلكن؟بتحريمهالجزميجزلممحرفاًمعنىيتضمنأنهيعلملمإذافهذا

تفتحبأدعيةيدجموالضرورةعندالإنسانانكماوهذا.بهيشعرلاوالإنسان،ذلك

قريب.وأمثالهفهذا،الوقتذلكعليه

ومع،عنهينهىممافهذا:شرعيغيرذكرواستنان،شرعيغيرورداتخاذوأما

المقاصدونهاية،الصحيحةالمطالبغايةالشرعيةوالأفيكارالشرعيةالأدعيةففيهذا

وأمفرطاوجاهلإلاالمبتدعةالمحدثةالأذكارمنغيرهاإلىعنهايعدلولا،العلية

متعد.

!!*

إمامعلىأنكرومنلا؟أمسنةهوهلالصلاةعقيبالدعاءفي:مسألة-/18179ْ

مخطىء؟)487(.أممصيبهوهلالعصرصلاةعقيبياعلم

الصلواتعقيبوالمأمومونهويدعو!شًيبيهالنبييكنلم،دلةالحمد:الجواب

ولااحد،عنذلكنقلولاوالعصر؟الفجرعقيبالناسبعضيفعلهكما،الخمس

غلطفقدذلكاستحبأنهالشافعيعننقلومنالأئمةمنأحدذلكاستحب

يستحبوالمالأئمةمنوغيرهاحمدوكذلك،ذلكينافيكتبهفيالموجودولفظه،عليه

ذلك.

الفجربعدالدعاءاستحبواوغيرهماحنيفةوأبيأحمدأصحابمنطائفةولكن

.الصلاةعنبالدعاءفتعوض،بعدهماصلاةلاالصلاتينهاتينلأن:قالوا.والعصر

)2/212(.المطبوعةفيالمسألةهذه)487(
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الصلواتعقيبالدعاءوغيرهالشافعيأصحابمنأخرىطائفةواستحب

فهوعليهانكرومن،عليهينكرلمالدعاءتركمنأنعلىمتفقونوكلهمالخمس

،استحبابأمرولاإيجابأمرلا،بهمأموراًليسهذافإنالعلماء،باتفاقمخطىء

بالِإنكار،أحقالفاعلبل؟منهبالانكارأحقالتاركعلىوالمنكر،الموطنهذافي

ليسالخمسالصلواتفيعليهيداوميكبروالنبييكنلمماعلىالمداومةفإن

داومأو،الصلواتفيالدخولقيلالدعاءعلىداوملوكما،مكروهبلمشروعاً؟

الجهرعلىداومأو،الخمسالصلواتفيأو،الأولىالركعةفيالقنوتعلى

الصلواتفيالقنوتكانوإن،مكروهفإنه.ذلكونحو،صلاةكلفيبالاستفتاح

رجلوجهرأحياناً،بالاستفتاحيجهرعمركانوقدأحياناً،يكنًد!النبيفعلهقدالخمس

المداومةتشرعأحياناًفعلهيشرعماكلفليس،عليهفأقره،ذلكع!رِربنحوالنبيخلف

عليه.

مخالفاًهذايعدلمعارضلأمرالصلاةعقيبأحياناًوالمأمومالِإمامفىعاولو

كان-لمجرِوالنبيأنعلىتدلالصحيحةوالأحاديث،ذلكعلىيداومكالذي،للسنة

وذكرنا،ذلكعلىالكلامبسطناقدكما.بذلكويأمر،السلامقبلالصلاةدبريدعو

وذلك؟الموضعهذاغيرفيللمنازعحجةفيهأنيظنوما،الأحاديثمنذلكفيما

لربهالسائلسؤالأنومعلوم.مناجاتهعنانصرفسلمفإذا،ربهيناجيالمصليلأن

ملكاًيخهـاطبكانمنانكما،انصرافهبعدسؤالهدون،يناسبالذيهومناجاتهحال

انصرافه.بعدلهسؤالهمنأولى،مخاطبتهمقبلْعلىوهوسؤالهفإنغيرهأو

!ي،!ي

هوهلالدعاء:منصلاةكلبعدالناسيفعله،الذيهذافي:مسألة-/18289

نأصحالذيالذكرأيضأويتركونذلك؟فعلالسلفمنأحدعنوردوهلهكروه؟

الواردبالذكرالاشتغالالأفضل()488(أفهلبالدعاء؟ويشتغلون،يقولهكان!سي!النبي

مأوجههويمسحيديهيرفعكان!حِالنييأنصحوهلالدعاء؟هذاأو-لمجي!النييعن

لا؟)948(.

.الأصولمنساتط:المعقوفتينما؟بين)488(

.(/1187)إلمطبوعةمنالمسألةهذه)948(
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بعدذلكمن-لمجيحالنبيعننقلالذي.العالمينربدثهالحمد:الجواب

السننوكتب،الصحاحفيالتيكالأذكار.المعروفالذكرهوإنماالمكتوبةالصلاة

يستغفرالصلاةمنينصرفأنقبلكانأنه:الصحيحفيمامثلوغيرها،والمساند،

".والِإكرامالجلالذاياتباركتالسلامومنكالسلامأنت"اللهم:يقولثمثلاثاً،

له،شريكلاوحدهاللهإلاإلهإلا:مكتوبةصلاةكلدبريقولكانأنهالصحيحوفي

ولا،أعطيتلمامانعلااللهمقدير،شيءكلعلىوهوالحمد،وله،الملكله

الجد".منكالجدذاينفعولا،منعتلمامعطي

اللهإلاإله"لا:المكتوبةدبرفيالكلماتهؤلاءيهللكانأنهالصحيحوفي

قوةولاحوللاقدير.شيءكلعلىوهوالحمد،وله،الملكله،لهشريكلاوحده

لا،الحسنالثناءوله،الفضلوله،النعمةله،إياهإلاتعبدولا،اللهإلاإلهلابالثهإلا

".الكافرونولوكره،الدينلهمخلصيناللهإلاإله

كانالمكتوبةمنالناسانصرافعقيببالتكبيرالصوترفعأنالصحيحوفي

بذلك،ط!عيَييهاللهرسولصلاةانقضاءيعرفونكانواوأنهم!سَير،اللهرسولعهدعلى

وثلاثين،ثلاثاً،وحمدوثلاثينثلاثاًصلاةكلدبرسبح"من:قالأنهالصحيحوفي

شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلا:المائةتماموقالوتسعونتسعفتلكوثلاثينثلاثاًوكبر

زبدمثلكانتولوذنوبهغفرتقدير:شيءكلعلىوهوالحمد،وله،الملكله،له

ثلاثاًأكبر،والله،دلّهوالحمد،اللّه"سبحان:يقولأنهأيضاًالصحيحوفيالبحر".

أخر.أنواعالسننوفي."وثلاثين

:أنواعستةوالمأثور

.ثلاثونفالمجموع:عشراًعشرأالكلماتهذه:يقولأنه:أحدها

.وثلاثونثلاثفالمجموع،عشرةإحدىواحدةكليقولأن:والثاني

.وتسعونتسعفالمجموع،وثلاثينثلاثاًواحدةكليقولأن:والثالث

مائة.فالمجموع،التامبالتوحيدذلكيختمأن:والرابع

فالمجموع،وعشرينخمساًالأربعالكلماتمنواحدكليقولأن:والسادس

مائة.
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سنة.بهيثبتأنيمكنلابإسنادرويتفقدالكرسيآيةوأمالىقراءة

النبيعنأحدهذاينقلفلمالصلاةعقيبجميعاًوالمامومينالِإمامفىعاءوأما

ذكركعلىأعني"اللهم:صلاةكلدبريقولأنمعاذاًأمرأنهعنهنقلولكن،جمم

.الصلاةمنجزءآخربهيرادقدالصلاةدبرولفظ.ذلكونحو"عبادتكوحسنوشكرك

تعالى:قولهفيكماانقضائها،بعدمابهيرادوقد،مؤخرهالشيءبدبريرادكما

لمنبعضاًيفسرالأحاديثوبعض،الأمرينمجموعبهيرادوقدأل!خود!)وَأدْبَار

:شيئانفهناوبالجملة.وتدبرهذلكنتبع

منوغيرها،الاستخارةصلاةالمصليكدعاءالمنفرد،المصليدعاء:احدهما

مأموماً.أوكانإماماً،وحدهالمصليودعاء،الصلوات

لمبمف!رواالنبيأن،ريبطلاالثانيفهذا،جميعاًوا(لمامومينالِإما(مفىعاء:والثاني

ذلكفعللوإذ،عنهالماثورةالأذكاريفعلكأنكما،المكتوباتأعقابفييفعله

كانولهذا؟ذلكدونهومانقلواكماالعلماء،ثم،التابعونثم،أصحابهعنهلنقله

:أقوالعلىالدعاءهذافيالمتأخرونالعلماء

أصحابمنطائفةذلكذكركماوالعصر،الفجرعقيبذلك2يستحبمنمنهم

بها،يحتجونسنةذلكفيمعهميكنولم،وغيرهموأحمد،ومالك،حنيفةأبي

بعدهما.صلاةلاالضلاتينهاتينبكوناحتجواوإنما

قصداذ!إلا،بهيجهرلا:وقالكل!ا،الصلواتإدبازاستحبهمن:ومنهم

ذلكفيمعهموليسوغيرهم،الشافعيأصحابمنطائفةذلكذكركما.التعليم

الإِجابة،إلىأقربيكونالصلواتعقبوهومشروعاً،الدعاءكونمجردإلا،سنة

الخروجقبلآخرهافيفالدعاء،الصلاةصلبفيالشارعاعتبرهقدذكروهالذيوهذا

السلفمنطائفةذهبقدبل،المسلمينوباتفاق،المتواترةبالسنةمسنونمشروع

آخرع!مالنبيبهأمرالذيالدعاءوأوجبوا،واجبآخرهافيالدعاءأنإلىوالخلف

ومن،جهنمعذابمن:أربعمنبالئهفليستعذأحدكمتشهد"إذا:بقولهالصلاة

.ْمسلمرواه"الدجالالمسيحفتنةومن،والمماتالمحيافتنةومنالقبر،عذاب

أصحاببعضقولوهو،الصلاةيعيدأنبهياعلممنيأمرطاووسوكان،وغيره
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حديثوفي،إليهأعجبهالدعاءمنليتخير)ثم:مسعودابنحديثفيوكذلكأحمد،

.كثيرةبذلكوالأحاديث،الموطنهذافييدعوكانأنهوغيرهاعائشة

الصلاةفيدامفما،ربهيناجيالمصليفإن،ظاهرةفيهالاعتباريةوالمناسبة

الناسإلىانصرفإذاأما،لحالهمناسبحينئذفالدعاء،ربهيناجيف!نهينصرفلم

عليه،وثناء،لهذكرموطنهووإنماودعاء.،لهمناجاةموطنيكنلماللهمناجاةمن

ذلكمنالانصرافحالأما.الصلاةفيإليهوالتوجهالِإقبالحينوالدعاءفالمناجاة

أولى.والذكرفالثناء

السنة:بهثردلمماالدعاءمنالصلاةعقباستحبمنالعلماءمنأنوكما

يستعملونولا،الصلاةبعدالمشروعالقعوديستحبونلاهذهتقابلطأئفةفمنهم

عنبالنهيمفرطونفهؤلاء،عنهوينهون،ذلكيكرهونقدبلالمأثور،الذكر

بالمشروعالأمرهوإنماوالدين،المشروعبغيرالأمرمجاوزونوأولئك،المشروع

.المشروعغيردون

وأما،صحيحةكثيرةأحاديثفيهجاءفقدالدعاء:فييديهيك!م!النبيرفعوأما

والله،حجةبهمايقوملا،حديثانأو،حديثإلافيهعنهفليسبيديهوجههمسحه

أعلم.

!ي،!ي

94(.!لاته؟)ْفييطمئنلارجلفي:مسألة-183/99

بلالأئمةباتفاقمسيء،وتاركها،واجبةالصلاةفيالطمأنينة:الجواب

صاحبيوسفوأبي،وإسحقوأحمد،،والشافعي،كمالك:الِإسلامأئمةجمهور

محسن،غيرمسيءذلكتاركأنفييخالفونلاومحمد،،حنيفةوأبو،حنيفةأبي

للواجبتارك،عاصآثمهوبل

فيماالإعادةوجوبودليل-الطمأنينةتركمنعلىالِإعادةيوجبونوغيرهم

،يالنبيعلىفسلمجاءثم،ركعتينالمسجدفيصلىرجلًا)أن:الصحيحين

044(.)2/المطبوعةفيوردتمسألةمنجزءالمسالةهذه094()
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بعثكوالذي:فقال-ثلاثاًأومرتين،تصللمفإنك،فصلارجع!م!و:النبيفقال

إلىقمتإذا:فقال،صلاتيفييجزئنيمافعلمنيهذا.غيرأحسنما،بالحق

ارفعثمِراكعاً،تطمئنحتىاركعثم،القرآنمنمعكتيسرمااقرأثمِفكبر،الصلاة

ثمجالساَ،تطمئنحتىاجلسثمساجدأ،تطمئنحتىاسجدثمقائماَ،تعتدلحتى

يعيدأنعفيرالنبيفأمرههذاومعجاهلأ،رجلأكانفهذاكلها!صلاتكفيذلكأفعل

ورسولهاللهأخبرفقدالطمأنينةتركمنأنبذلكفتبين،يصللمأنهوأخبره،الصلاة

أليم.عذابفلهورسولهاللهيعصومن.بالِإعادةورسولهاللهأمرهفقد،يصللمأنه

فيصلبهيقيملارجلصلاةاللهيقبل"لا:قال!مالنبيعنالسننوفي

وفي.السجودمنرفعوإذا،الركوعمنرفعإذا:صلبهيقيميعنىِ.والسجود،الركوع

الركوعفيصلبهيقيملارجلاًرأى-عنهاللهرضي-اليطنبنحذيفة"أن:الصحيح

لوإنكأما:فقالوكذا،كذامنذ:قال؟الصلاةهذهتصليكممنذ:فقالوالسجود،

ع!ي!ر".محمداًعلي!االلهفطرالتيالفطرةغيرعلىلمتمت

قالوأنهيك!ر،النبيإلىمرفوعاًصحيحهفيخزيمةابنالمعنىهذاروىوقد

اللّهفطرالتيالفطرةغيرعلىمتهذاعلىمتلوإنك"أما:الصلاةفينقرلمن

،وسجودهركوعهيتمولايصليالذي"مثل:وقالهذا.نحوأوع!ير!محمداًعليها

عنه".تغنيفما،لقمتينأولقمةيأكلالذيمثل

صلاةتلك،المنافقصلاة)تلك:قالأنهيك!النبيعنمسلمصحيحوفي

فيهااللهيذكرلاأربعاًفنقرقامشيطانقرنيبينكانتإذاحتىالشمسيرقب،المنافق

يطولما،الموضعهذاغيرفيوالسنةالكتابدلائلمنذلكفيكتبناوقدقليلاً!إلا

أعلم.واللههناذكره

،،،

لهويحصل،تارةالصلاةفيالحضورلهيحصلفيمن:مسألة-184/001

تلكتكونوهل؟الصلاةفيالحضوردوامعلىبهيستعينالذيفما،تارةالوسواس

وأناجيشيلأجهزإني:عمرقولوفيلا؟أملهامنقصةأو؟للصلاةمبطلةالوساوس

لا؟؟)99"(.أوجمعيتهفيحالهعنيشغلهذلككانهل.الصلاةفي

)2/4(.المطبوعةفيالمسألةهذه)194(
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قليلَاَكانإذاالصلاةيبطللاالوسواس.العالمينربدثهالحمد:فأجاب

ماإلاصلاتكمنلكليسعباسابنقالكماالأجر،ينقصبل،العلمأهلباتفاق

من!ا.عقلت

لهيكتبولم،صلاتهمنلينصرفالعبد!إن:قالأنهجم!رالنبيعنالسننوفي

ثمنها،إلاسبعها،إلاسدسها،إلاخمسها،إلاربعها،إلاثلثها،إلانصفها،إلامن!ا

.عشرها"إلا،تس!عهاإلا

السننفيكما،الفرائضفيالنقمالحاصللجبرشرعتالنوافلإن:ويقال

أكملها،فإن،الصلاةعملهمنالعبدعليهيحاسبما"أول:قالأنهعلزالنبيعن

يصنعثم،الفريضةبهاكملتتطوعلهكانفإن،تطوعمنلههلأنظروا:قيللهالا

مطلقاً.نقصمايتناولالاكمالوهذا."أعمالهبسائر

عبداللّهأبومنهم-طائفةقالفقدالصلاةعلىغالبأيكونالذيالوسواسوأما

فيأخرجاهلماأيضاً،الِإعادةيوجبأنه:وغيرهما-الغزاليحامدوأبوحامد،ابن

أدبرالمؤذنأذن"إذا:قال!النبيأنعنهاللهرضيهريرةأبيعنالصحيحين

ثوبفإذا،أقبلالتأذينقضىفإذا،التأذينيسمعلاحتىضراطوله،الشيطان

اذكر:فيقول،ونفسهالمرءبينيخطرحتى،أقبلالتئويبقضىفإذاأدبر،بالصلاة

وجدفإذا،صلىكميدريلاالرجليظلحتىيذكر،يكنلملماكذا،اذكركذا،

مع!الصلاَة:!كًلأيحالنبيعنصحوقد،.يسلمأنقبلسجدتينفليسمجدذلكأحدكم

والكثير.القليلبينيفرقولم.مطلقاًإالوسواس

صنالصحيحينفيكما،أكملكانالصلاةفيقلكلماالوسواسأنريبولا

ثمهذامنتوضَأنحووضوئي"إن:قالأنهيك!عحالنبيعنعنهاللهرضيعثمانحديث

الصحيحفيوكذلك".ذنبهمنتقدممالهغفر،نفسهفيهمايحدثلمركعتينصلى

غفروقلبه،بوجههعليه!ايقبلركعتينصلىثمالوضوء،فأحسنتوضأ"من:قالأنه

ذنبه"منتقدمماله

جمنه:اثأرضيمعأذ-بنسعدقالكماكذلذ،هومنالمصلينفيز.الوما

ةيكنتإذاأنا؟أناكنت:فيهنأكونأحواليسائرفيكنتلو،خصالئلاثفي

يقكللاحديثاً!اللهرسولمنسممعتوإذا،فيهأنامابغيرنفسيأحدثلاالصلاة
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ويقال،تقولمابغيرنفسيأحدثلمجنازةفيكنتوإذا،الحقأنهريبقلبيفي

نجيوهو،الناسوقاممنهطائفةفانهدمالمسجد،فييصليبشاربنمسلمةوكان.لها

المنجنيقفأتىيسجد،-عنهاللهرضي-الزبيربنعبداللهوكانيشعر.لمالصلاة

القيس:عبدبنلعامروقالوا.رأسهيرفعلاالصلاةفيوهو،ثوبهمنطائفةفأخذ

بهأحدثالصلاةمنإليأحبشيءأو:فقالالصلاةفيبشيءنفسكأتحدث

ذلك؟ونحووالحورأبالجنة:فقال،الصلاةفيأنفسنالنحدثإناقالوا:؟نفسي

هذاوأمثالإليأحبفيالاسنةتختلفلأن:فقالوأموالنا،بأهليناولكنلا،:فقالوا

متعدد.

الشاغل.وضعف،المقتضىقوة:شيثانذلكعلىيعينوالذي

والذكرالقراءةويتدبر،ويفعلهيقولهمايعقلأنفيالعبدفاجتهاد:الأولأما

فإنماقائماًكانإذاالمصليفإن،يراهكأنه،تعالىدثهمناجأنهوششحضروالدعاء،

كلماثم،يراكفإنهتراهتكنلمفإن،تراهكأنكاللهتعبدأن:والاحساْن.ربهيناجي

الِإيمان.قوةبحسبيكونوهذاأوكد،إليهاانجذابهكانالصلاةحلاوةالعبدذاق

ديناكم:منإلي"حبب:يقول-لمجم!النبيكانولهذا؟كثيرةللِإيمانالمقويةوالأسباب

يا"أرحنا:قالأنهآخرحديثوفي."الصلاةفيعينيقرةوجعلت،والطيبالنساء،

يزللممنبمستكمل،للِإيمان"ليسآخرأثروفي.منهاأرحنا:يقلولمثابالصلاةبلال

واسعبابوهذا.هذايقاربكلامأوثاالصلاةإلىيقومحتىمهمومأ

وخوفه،لهالدينوإخلاص،وخشيتهومحبتهاللهمعرفةمنالقلبفيمافإن

تفاضلاًويتفاضلون،فيهالناسيتباينمما،ذلكوغير،بأخبارهوالتصديق،ورجائه

وصفاتهاللهنجأسماءومعرفةوفهما،.للقرآنتدبراًالعبدازدادكلماذلكويقويعظيماً،

تعالىيكونأنإلىاضطرأرهيجدبحيث،بهواشتغالهعبادتهفيإليهوتفقره،وعظمته

بأنإلالهصلاحلافإنه،والشربالأكلإلىاضطرارهمنأعظمومستغاثهمعبوده

ولا،بهوششريح،بذكرهويلتذ،بهويأنس،أليهيطمئنالذيمعبودههواللُهيكون

صلاعلاهلاكافسد*وهلكاللهغيرإلهللقلبكانومتى،اللهبإعانةإلالهذاحصول

ولاملجأولا،بهإلاقوةولاحولولا،يصلحهلمذلكعلىاللُهيعنهلمومتى،معه

إليه.إلامنهمنجا

22؟



الصلاةكتاب001-184مسألة

الكتبفيعلمهاجمع،كتبوأربعةكتابمائةأنزلاللهأن:يروىولهذا

وجمع،المفصلفيالقرآنعلموجمع،القرآنفيالأربعةالكتبوجمع،الأربعة

نَعْبُدُ)إِيًاكَ:قولهفيلأالكتابفاتحةعلموجمع،الكتابفاتحةفياالمفصلعلم

توكلت)عليه:وقوله!عليهوتوكل)فاعبده:قولهذلكونظيبر/نَسْتَعِينُ!.وَاِياكَ

يَحْتَسِسبُلَاحَيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُمَخرجاً،ئَهُيَجْعَلالفهَيَتق3ِ)وَمَن:وقوله!متابوإليه

إِلَأألْجِنخَلَقْتُ)وَمَا:تعالىقالوقدحَسْبُهُ!)294(فَهُوَألفهِعَلَىيَتَوَكَلْوَمَن

وذروة،الصلاةوعموده،الِإسلامالأمر))رأس:-شً!رالنبيقالولهذا.!)394(لِيَعْبُدُونِ

الموضع.هذايحتملهلاطويلهذاوبسط."اللهسبيلفيالجهادسنامه

الانسانتفكرمنالقلبيشغلمادفعفيالاختهادففو:العارضزوالوأما

كلفيوهذا،الصلاةمقصودعنالقلبتجذبالتيالجواذبوتدبر،يعنيهلافيما

القلبوتعليق،والشهواتالشبهاتكثرةبحسبالوسواسكثرةفإن،بحسبهعبد

إلىالقلبينصرف"التيوالمكروهاتطلبها،إلىالقلبينصرفالتيبالمحبوبات

لأتدفعها.

قبيلمنأوكانقدمابالقلبيخطرأنمن،الحبقبيلمنإما:والوساوس

خواطرمنيكونماالوساوسومن.يفعلهأنيريدماالقلبفييخطرأنوهو،الطلب

رسولدايا:الصحابةقالكماشديداً،تألماًالمؤمنقلبلهافيتألم،والنفاقالكفر

:فقال،بهيتكلمأنمناليهأحبالسماءمنيخرلأنمانفسهفيليجدأحدناانْ!الله

فيليجدأحدنا!إن:لفظونجية."الِإيماناصريحذلك:قال!نعم:قالوا!؟أوجدتموه

!ط.إالوسوسةإلىكيدهردالذيدثهالحمد:فقال،بهيتكلمأنيتعاظممانفسه

صريحهو،منهالقلبوفرار،وبغضهذلكفكراهة:العلماءمنكثيرقال

إذاالجنشيطأنفآبئ،الولب!وسةالشيطانكيدغايةكانالذيدثهوالحمد،الِإيمان

الئتوجهمنلكليعرضوالوسواس،كذبغلبإذاالِإنسوشيطان،وسوسغلب

هوماويلازنملاوكضنبر،لثبمتن01بلعبدهْينبغيبْلك"ا،-منلهبدلا،بذكرأوعْيرهتعالىالثه

)إِن،الشيطانكيذينصرفْعنهذلكبملازمةفإنهيضجر،ولا،وْالصلاةالذكرمنفيه

.2،3الآية،الطلاق:سورة!94)2

لا.65:لآيةا،ارياتلذا:سورة!94)3
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منجاءبقلبهتعالىاللهإلىتوجهاًالعبدأرادوكلماضَعِيفاً!)494(.كَانَالشًيْطَنِكَيْدَ

إلىيسيرالعبدأرادكلما،الطريققاطعبمنزلةالشيطانفإن،أخرىأمورالوسواس

والنصارىاليهودإن:السلفلبعضقيلولهذا؟عليهالطريققطعأرادتعالىالله

ماوتفاصيل.الخراببالبيتالشيطانيصنعوماصدقوا،.فقال،نوسوسلا:يقولونأ

موضعه.ط!ويلللسالكينيعرض

لأجهزإني:قولهمن-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرعنيروىماوأما

فهو،المؤمنينأميروهوبالجهاد،مأموراًكانعمرلأنفذاك.الصلاةفيوأنا،جيشي

الخوفصلاةيصليالذيالمصليبمنزلةالوجوهبعضمنبذلكفصار.الجهادأمير

ومأمور،بالصلاةمأمورفهو،القتالحالغيروإما،القتالحالإماالعدو،معاينةحال

ألًذِينَ)يَأَيهَا:تعالىقالوقد.الإِمكانبحسبالواجبينيؤديأنفعليهبالجهاد

.!)594(تُفْلِحُونَئَعَفَكُمْكَئِيراًالفهَوَأذْكُرُواْفَآثْبُتُواْفِئةلَقِيتُمْإذاءَامَنُؤاْ

قدرفإذا،الأمنحالكطمأنينتهتكونلاالجهادحالالقلبطمأنينةأنومعلوم

وطاعته،العبدإيمانكمالفيهذايقدحلمالجهادلأجلشيءالصلاةمننفضوأنه

الخوفصلاةوتعالىسبحانهذكرولما.الأمنصلاةعنالخوفصلاةتخفصْولهذا

كِتباًألْمُؤمِنِينَعَلَىكَانَتْألصًنَوةَإِنألصًلَوةَفَأَقِيمُواْأطْمَأنَتمُثم)فَإِذَا:قال

.الخوفحالبهايؤمرلاالطمأنينةحالبهاالمأمورفالإقامةئوْقُوتاً!)69،(

القلبحاضركانالعبدإيمانقويفإذا،ذلكفيمتفاوتونفالناس:هذاومع

وهو،وقلبهلسانهعلىالحقاللّهضربقدوعمربها،للأمورتدبرهمع،الصلاةفي

الحضورمنالصلاةفيجيشهتدبيرهمعلهيكونأنلمثلهينكرفلا،المفهمالمحدث

صلاةأنريبولا،أقوىيكونذلكعدممعحضورهأنريبلالكن!لغيرهليسقها

فإذا،الظاهرةالأفعالفيالخوفحالصلاتهمنأكملكانتأمنهحال!ك!يرَاللهرسول

بالباطنة.فكيف،الظاهرةالواجباتبعضعنالخوفحالعفاقداللهكان

ليسوقتهيضيققدعليهيجبأمرفيالصلاةفيالمصليفتفكروبالجملة

76.:الآيةالنساء،:سورة)494(

.54:الآية،الأنفال:سورة(594)

.301:الآية،النساء:كأرةص(694)
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الصلاةكتاب

فيالتفكريمكنهلمعمريكونوقد،وقتهيضقلمفيماأو،بواجبليسفيماكتفكره

هذاومثل.كثيرةعليهوالوارداتالأمةإماموهو،الحالتلكفيإلاالجيشتدبير

خارجيذكرهلاماالصلاةفييذكردائماًوالِإنسان،مرتبتهبحسسبأحد!ليعرض

أنهرجللهذكرالسلفبعضأنيذكركما،الشيطانمنيكونماذلكومن،الصلاة

أينمن:لهفقيل،فذكره،فصلىفقام،فصلقم:فقال،موضعهنسيوقدمالاًدفن

ولا،يشغلهبمايذكرهحتىالصلاةفييدعهلاالشيطانأنعلمت:قالذلك؟علمت

معالحضور،كمالفييجتهدالكيسالعبدلكن.الدفنموضعذكرمنعندهأهم

العظيم.العليبالثهإلاقوةولاحولولاالمأمور،بقيةفعلكمال

!8*

وما؟للصلاةالمباللحدوما،صلاتهفيالرجلومواسفي:مسألة-185/151

منه؟شيءفيالرجليعذبوهل؟الصلاةفيشيءمنهيباحوهلمنه؟المكروهحد

عقلماإلاصلاتهمنلأحدكم"ليسوغيَهرالنبيوقول؟الصلاةفيالإخلاصحدوما

منها"؟

:نوعانالوصواس:لثهالحمد:الجواب

سفيالذيالصالحوالعمل،الطيبالكلمتدبرمنبهيؤمرمايمنعلا:أحدهما

منهصلاتهسلمتمنلكن؟الصلاةيبطللافهذاإبخواطر،بمنزلةيكونبل،الصلاة

المقربين.حالشبهالأول.صلاتهمنهتسلملمممنأفضلفهو

المقتصدين.حالشبه:والثافي

فهذاكافلأ،الرجليصيربحيث،القلبوشهودالفهممنعمافهو:الثالثوأما

يه"النبيعنياسربنعمارعنسننهفيداودأبوروىكمنا،الثوأبيمنعألْهريخبلا

إلائلثها؟إلانمنفه!ا،إِلامنهالطيكتب/ولم،صلاثهمنْلينهـحرفدالرجل!إن:قال



الصلاةكتاب301-201/187-861مسألة

يبطلهلولكنمنها،عقلتماإلاصلاتكمنلكليس:عباسابنوقال

منأقلالصلاةفيالغفلةكانتإنفإنه.تفصيلفيه؟الإعادةويوجبالصلاة

فإنناقصاً،الثوابكانوإن،الإِعادةتجبلمالحضور،والغالبالحضور،

السهو،بسجدتيبعضهيجبروإنما،الصلاةيبطللاالسهوبأنتواترتقدالنصوص

:قولانللعلماءففيهالحضور،علىالغفلةغلبتإنوأما

مقصودلأن؟الدمكحقن،الظا!رفيصحتوان،الباطنفيالصلاةتصحلا:أحدهم!ا

الباطن،فيبهايبرألابالاتفاقفإنه،المرائيصلاةشبيهفهو،يحصللمالصلاة

وغيرهما.الغزاليحامدوأبيحامدبنعبداللهأبيقولوهذا

ولافيها،لهأجرلاكانوإن،الإِعادةعليهتجبفلا،الذمةتبرأ:والثاني

الجوعإلاصيامهمنلهفليس،بهوالعملالزورقوليدعلمالذيصومبمنزلة،ثواب

فيبماواستدلوا،الأئمةمنوغيرهأحمد،الإمامعنالماثورهووهذا.والعطش

أدبربالصلاةالمؤذنأذن"إذا:قالأنهجم!مررالنبيعنهريرةأبيعنالصحيحين

ثوبفإذا،أقبلالتاذينقضىفإذا،التأذينيسمعلاحتى،ضراطولهالشيطان

كذااذكر:يقول،ونفسهالمرءبينيخطرحتى،أقبلالتثويبقضىفإذاأدبر،بالصلاة

ذلكأحدكموجدفإذا،صلىكميدريلايظلحتىيذكر،يكنلمماكذا،أذكر

كميدريلاحتىبأموريذكرهالشيطانأنيبروالنبيأخبرفقدأسجدتينفليسجد

والكثير.القليلبينيفرقولم،بالإِعادةيأمرهولمللسهو،بسمجدتينوأمره،صلى

والثوابالأجرأنعلىدلتإنماوالآثارالنصوصف!ن؟وأعدلأثبهالقولوهذا

أعلم.واللهظاهراً،ولاباطناًلا،الاعادةوجوبعلىتدللابالحضور،مشروط

!يه!يه!يه

؟السلامقبلالمصليأحدثإذافيما:مسألة-1862/01

مكتوبة.غيرأوكانتمكتوبة،بطلتالسلامقبلالمصليأحدثإذا:الجواب

ء"ء

لا؟)894(.أم!لاتهتبطلفهل.الصلاةفيضحكرجلفي:مسألة-18753/1

/913(.)1المطبوعةفيالمسانةهذه)894(
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تبطل،فإنهاالصلاةفيقهقهإذاوأما،الصلاةيبطلفلاالتبسمأما:الجواب

يتوضأأنلهيستحبلكنوأحمد؟والشافعيكمالكالجمهورعندوضوؤهينتقضولا

حنيفةأبيمذهبفإن،الخلافمنوللخروجذنباً،أذنبلكونه،الوجهينأقوىفي

أعلم.والله،وضوؤهينتقض

!!!

فيذلكأشبهوما،والأنين،والنفخ،والسعال،النحنحةفي:مسألة-188/401

؟غيرهأوهذامنبهالصلاةتبطلالذيشيءوأيلا؟أمبذلكتبطلفهل:الصلاة

ذلك؟)994(علىالدليلوأيش؟مذهبأيوفي

:قالجم!النبيأنالبابهذافيالأصل.العالمينربدثهالحمد:الجواب

يحدثالله"إن:وقال(.")َْالآدميينكلاممنشيءفيهايصلحلاهذهصلاتنا"إن

فأمرنا:أرقمبنزيدقال"الصلاةفيتكلموالاأنأحدثوممايشاء،ماأمرهمن

وأجمعالمنذرابنقال.المسلمونعليهاتفقمماوهذا.الكلامعنون!ينا،بالسكوت

أنأمرهامنشيءإصلاحيريدلاوهوعامداًصلاتهفيتكلممنأنعلى:العلمأهل

.محرمالكلاموأن،صلاةفيأنهيعلممنوالعامد،فاسدةصلاته

لمصلحةوالمتكلموالمكرهوالجاهلالناسيفيالعلماءتنازعوقد:قلت

ذلكعرفإذا.العلماءمنوغيرهأحمدمذهبفينزاعكلهذلكوفي،الصلاة

.درجاتثلاثعلىفاللفظ

كفى،،غيرهلفظمعوإما،بنفسهإمابالوضعمعنىعلىيدلأنأحدها:

وخذ.،وفم،ودميد،:مثلالكلامفهذا،وعن

ذلك.ونحووالبكاء،والأنين،كالتأوهبالطبعمعنىعلىيدلأن:الثاني

القسمفهذاكالنحنحة،بالوضعولابالطبعلامعنىعلىيدللاأن:الثالث

/701(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)994(

داود،أبيوسنن.الطبكتابمن02والباب،الصلاةكتابمن06الباب،مسلم)صحيح:انظر05(0)

كتابمن57الباب،النساثيوسنن.الأيمانمن91والباب،الصلاةكتابمن172الباب

.(الصلاة
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بالنحنحة.الصلاةبطلانفيروايتهـيقعنهأصحابهوذجمر،صلاتهفيي!فعلهأحمدكان

ثلاثة:فيهاالأقوالفصارت.فوجهانلضرورةذل!كففمعل،تبطل:،قلنافإن

عقالروايتهـينوإحدى،يوسفأبيقولوهو،بحالتبطلل!إنهماأحدها:3

مذهبه.ظاهر،بل؟؟مالك

أحمدمذهبقيالقولهـينوأحدالشافعيقولوهو،حالبكل-تبطل:والثاني

ومالك،

ومحمد،حنيفةأبيقولوهو،بطلتوالاتبطللملعذرفعلهإدط:والثالث

الحاجةلأن:قالوا،تبطللم،وإصلاحهالصوتلتحسينفعلهإن:وقالواوغيرهما،

حرفين،يتضمنإِنه:قالأبطل!اومن.للحاجةفيهفرخصكثيراً،ذلكإِلىتدعو

النبيأنوذلك.أصحالأولوالقول،القهقهةفأشبه،الصلاةإذكارجنسمنوليس

كلاممنشيء-فيهايصلحلا!إثه:وقال،الصلاةفيالتكلمحرمإنماجصر

فيتدخللاوالنحنحة.الكلامتتناولالتي،الألفاظمنذلكوأمثال(")1َالآدميين

ولا،معنىعلىالألفاظمنغيرهامعولابنفسها،تدللافإنهاأصلأ،الكلاممسمى

؟كالإشارةفصارت،بقرينةمرادءيفهموإنمامتكلمأفاعلهايسمى

7ْ!:جوابانففيهاونحوهاالقهقهةفيوأما

بالطبغ.معنىعلىتدلأن:أحدهما

نأذلكعلىيدلكعلامأ.ْكونها"لأجلأبطلتتلك(ننسلملاإنا:والظني

لا،/"./كا-/)!.المنذرابنذكره،بالا!ماعتبطلالقهقهة

!"حالَتنافي"عاليةاصواتفيهاالقهـقهة.إدْيقال،:قدبل،نزاعفيهاالأنواعوهدْه.

لاالذكباليممتد،2العاليئكألصوتقهيلا،الصلاةهْيالواجهـبالمجشوعوتنافي،الصلاة7

ينأقضسمابهاوانتلاعببمالصلاةالاستخفافجمنفي!افإنوأيصاً.معهصرف

جمحوفهإلىعيحتاجلاذلكبمثلىوبطلانهاءمتكلمالكونهلالألذلكفأبفلذها،معصو2!

كا..سعمنبني./،كاكةليجْميًفِفالخجملي3عن2روي/ؤلدجملاما.،/الصوتمجؤئرولينبيكلاما.،.-

-."-لاألا-277.علأ"+("أإ3*"ب)كا3"ء!لألاو"-سكا2376!:"3--لا.بقهْن!ا!اضنيلواا)فظر(كل1.3)

كا!-س+،-س"2/.ء-.-.--،:ء.!لا-ء،-+-،+!،كا".كاس:،ا!+./7،؟لم3-82لأ-.++-.-ا-/ءلأ03كا"!صو-؟!كا!-كا:*7سسع،--ع07ء.!،-43-عس



لصلاةاكت!401-188،ئةهـ

يتنحنحيصليؤهوعليهدخلتإذاوكنتوالنهمار،بالليلمدخلانيك!رِوالله+رسول

لا.بمعناهوالنسائي،ماجهوابن،أْحمدالِإمامرواه(")2َلي

عنوفيهالنفخ7قمنهوضعاَلاطبعاًالمجنىعلىيدلماوهو:الثانيالئوعوأما

أيضاً:روايتانوأحمدمألك

منوغيرهما،سيرينوابن،النخعيإبراهيمقولوهو،تبطللاإحداهما:

،.وإسحقيوسفأبيوقول،السلف

وعلى،والشافعيوالثوريومحمد،،حنيفةأبيلقووهو،تبطلإنها:والثانية

حرفين.أبانمافيهفالمبطلهذا

لهذاواحتجوا.حرفينيبنلموإن،الكلامحكمحكمهإن:أحمدعنقيلوقد

تكلم!فقدالصلاةفينفخمن9:قالأنهبم!والنبيعنسلمةأمعنىربماالقول

حكىلكنكا،عليهيعتمدفلامرفوعاً،يص!!لاالحديثهذامثللكن؟الخلالرواه

سعيدرواه،كلامالصلاةفيالنفخ:عنه"لفظوفي،عباسأبنعناللفظهذاأحمد

سننه.نر"

فأشبه،الصلاةإذكارجنسمنهذاوليس،حرفينتضمنولأنه:قالوا

يسمىلاهذافإن،كالهـنزاع،والهـنزاع،النحنحةفيكما،القولمعوالحجة،القهقهة

فيالكلامعنالنهيعموميتناولهفلاجمبرو،النبيبهاخاطبناالتياللغةفيكلاماً

بمثليبرلمليتكلمنحلفولوالأمور،بهذهيحنثلميتكلملاحلفولو،الصلاة

تعرف،وضعيةدلالة،المعنىعلىداللفظمنفيهبدلاوالكلامالأمور،هذه

حسية،طبعيةدلالةفهو،المصوتينأحوالعلىالدالةالأصواتمجردفأما،نجالعقل

،الصلاةفيعنهمنهياًدلماكلفليسالدلالةفيالمطلقالكلامشاركوانفهو

كلاماً،ت!سمىوهيالمشير،بقصدتدلبل،العبارةمقاموتقومتدلفإنهاكالِإفارة

لمأنهفعلم،بالإفارةعليهمردعليهسلمواإذاكان!النبيفإن،تبطللاهذاومع

عليهدلتكماجازوالتسبيحبالقرآنالتنبيهقصدإذاوكذلك،ويفهميدلماكلعنينه

.النصوص

.8(1/0حنبكبنأحمدسند)5:انظر5(0)2
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إفهامقصدقدكانفإذا،يبطللمالصلاةفيمشروعاًكانفلماهذاومع

أحد،إفهامبهيقصدلموهو،بالطبعدلبمافكيف،تبطللمهذاومعالمستمع

رآهفإذا،سكوتهومن،حركتهمنذلكيعلمكما،حالهمنهيعلمالمستمعولكن

،الصوتنوعمنبأنههذاامتازوإنما،حالهعلميبتسمأويدمعأويضطربأويرتعش

كان!سًيرالنبي"أنشعبةبنالمغيرةعنالمسند،وفي،فكيف،سنةبهيردلملووهذا

نفختحتىمنيأدنيتالنارإن:قالانصرففلما،ينفخفجعل،الكسوفصلاةفي

ع!هالنبي"أنعمروبناللهعبدعنداودأبيوسننالمسند،وفي".وجهيعنحرها

تعدنيألى!رب،أفأفأف:فقال،سجودهآخرفينفخالشمسكسوفصلاةفي

علىمحمولبأنههذاعنأصحابنابعضأجابوقده("؟إ)3ْفيهموأناتعذبهملاأن

لاذلكفإن:قالواالنار.منأو،اللهمنخوفاًفعلهأو،الكلامتحريمقبلفعلهأنه

:ضعيفانوالجوابان،عندهوالأنينكالتأوه.أحمدعليهنص،عندنايبطل

ابنهماتيومبًئِاليحياةآخرفيكانتالكس!فصلاةفإن:الأولأما

أرسلأنبعد،المقوقسلهأهداهاومارية،القبطيةماريةمنكاندابراهيم،إبراهيم

،الملوكإلىرسلهأرسلالحديبيةبعدفإنهالحديبيةصلحبعدوذلك،المغيرةإليه

العلماءجمهورأنكروقدسيمالا،النسلممنباتفاقهذاقبلحرمالكلامأنومعلوم

شهدها،هريرةأبالأن؟الكلامتحريمقبلكانتاليدينذيقصةأنزعممنعلى

بعدكسفتالشمس:قيلقدبل،الكسوفصلاةفيهذابمثليقالأنيجوزفكيف

بقليل.موتهقبل،الوداعحجة

مقيؤذيمالدفعنفخوهذا،وجههعنحرهانفخأنه:اففيهالخشيةمنكونهوأما

منالخشيةونفخ.الترابفيينفخأو،ليطفئهالمصباحفيالإِنسانين!كما،خارج

.ذاكهذاوليس،والأنينالبكاءنوع

والأنين،والتأوهدفعهيمكنالذيوالبكاءوالتثاؤبوالعطاسالسعالوأما

فإن؟تبطللابأنأولىوهيطبعأ،المعنىعلىتدلفإنها.كالنفخهيالأشياءفهذه

لَّفمَاتَقُلْ)فَلَا:قالكماالتأفيفيشبهالنفخإذ،هذهمنبالكلامأشبهالنفخ

1/331(.حنبلبنأحمد)مسندانظر:)305(
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ومتبعيه،الخطابكابيأحمدأصحابمنالأمورهذهذكرواالذينلكن.(افا!)4َ

خلافاً.يذكرواولم،حرفينأبانإذا،تبطلأنهاذكروا

فيعنهالأخرىالروايةذكرمنومنهم،النحنحةفينصهذكرمنمنهمثم

أنيجوزلابل،كذلكوليس،فقطذلكفيالنزاعأنموهماًذلكفصار،النفخ

مطلقاًيبطللاوالأنينالتأوهفييقولوأبويوسف.يبطللاوالنفخ،تبطلهذهإن:يقال

المسألة.هذهفيالأقوالأصحوهو،أصلهعلى

صلاةيقطعلاالأنين:قالوالنفخالنحنحةفيعنهالاختلافمعومالك

يرهلمولكنه،مكروهحاجةغيرمنالأنينأنريبولا.للصحيحوأكرهه،المريض

مبطلاً.

أصحابمتاخريمنكثيرعليهوافقهالذيأصلهعلىفجرى:الشافعيوأما

الأقوالأشدوهومبطلًا،كلاماًكانالأصواتهذهمنحرفينأبانماأنوهوأحمد،

مسمىفيبدخولهاأثبتوهإنالأبطالفإن،الحجةعنوأبعدها،المسألةهذهفي

مسمىفيتدخللاهذهأنالضروريالمعلومفمنمجفَحاللّهرسوللفظفيالكلام

يعبرمعانيالمتكلميقصدالكلامفيفإن،ذلكيص!حلمبالقياسكانوإنالكلام

هذهوأمالشغلًا"الصلاةفي!إنك!النبيقالكما.المصلييشغلوذلك،بلفظعنها

تبطللمالحاجةقدرعلىالتنفسزادافيلوأنهومعلوم.كالتنفسطبيعيةفهيالأصوات

إثباتالصوتبمجردالصلاةوإبطالصوتاً،ؤجهابأنالتنفستفارقوإنما،صلاته

نظير.ولا،أصلبلاحكم

صحيحةفالصلاةوأيضاً،تقدمكماوالنفخبالنحنحةأحاديثجاءتفقدوأيضأ

هوما،الكلامتحريمفيالعلةأننعلملاونحن،بالشكإبطالهايجوزفلا،بيقين

النزاعوهذا،معهدليل؟لاالذيبالشكحكمإثباتهذابل،المشتركالقدرمنيدعى

نأحنيفةوأبيأحمدفمذهباللهلخشيةذلكفعلفإن،اللهخشيةلغيرذلكفعلإذا

إذاهذافإن،إ/أصحوالأول،كلاملأنه؟تبطلأنهاالشنافعيومذهب،تبطللاصلاته

اللهمنالرهبةيقتضيكلامفإنه،ودعائهاللهذكرجنسمنكاناللهخشيةمنكان

.23:الآية،الِإسراء:سورة(405)
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الصلاةكتاب-401-188اسة!سأ

فسروقد،أواهبأنهإبراهيماللهمدحوقد،الصلاةفياللهخوفوهذا،إليهوالرغبة

الجنةسألأوالنارمناستجاربأنذلكبمعنىصرحولو.اللهخشيةمنيتأوهبالذي

كانبمعناهصرحلوفإنه،والمصيبةالمرضفيوالتأوهالأنينبخلافصلاتهتبطللم

مبطلاً؟كلاماً

غليهقرأإذا،رقيقرجلبكرأباإن:!سيرلننبيقالتعائشةأنالصحيحينوفي

نشيجهيسمععمروكان"يوسفصواحبلأنتنإنكن،فليصل"مروه:قالالبكاء،

رفع:والنشيج.ه(!)َألفهِإِلَىوَحُزْنِيبَثئيأشْكُواْ)إِئفَاَ:قرألماالصفوفوراءمن

وأحمد،مالكذكرهعمر،عنمحفوظوهذاعبيد.+أبوفسرهكمابالبكاء،الصوت

مغلوباً.يكنلمإذافيماالنزاعوهذاوغيرهما،

الجمهورعندفالصحيح،وتثاؤبوبكاءعطاسمنالمصليعليهيغلبمافأما

كانوإن،يبطلإنهأصحابهبعضقالوقد،وغيرهأحمدمنصوصوهو،يبطللاأنه

أحمد:عنروايتانفيهالناسيوكلام،كالناسي:معذوراً

يبطل.أنهحنيفةأبيمذهبوهو:أحدهما

منأولىوهذاأظهر،وهذا،يبطللاأنهوالشافعيمالكمذهبوهو:والثاني

"التثاؤب:قال!النبيأنثبتوقددفعها،يمكنهلامعتادةأمورهذه!ن،الناسي

(.")6َاستطاعمافليكظمأحدكمتثاءبفإذأ،الشيطانمن

الحكمبنمعاويةوشمتهالصلاةفيعطسال!يحديثثبتفقدوأيضاً

شيئاً.للعاطسيقلولم؟الصلاةفيالكلامعنمعاوية-لجمب!النبيفنهى،ال!سلمي

السلفعنلهاأصللاالتيالمحدثةالأقوالمنتكليفيبطلالعطاسبأنوالقول

عنهم.اللهرضي

مذهبفينزاعفيهابالوضعتدللاالتيالحلقيةالأصواتهذهأنتبينوقد

جنسمنالأصواتفإنتبطللاأنهاجميعاًفيهاالأظهروأنوأحمد،ومالكحنيفةأبي

86.:الآية،يوسف:سورة5(0)ء

،الترمذيوصنن.الأدبمن125،128والباب،الخلقبدء11الباب،البخاري)صحيحانظر:)605(

.3/38(والمسند.الأدبمن7والباب،الصلاةكتابمن156الباب
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الصلاةكاب571-561/191-501/091-؟18مسألة

صوتبخلاف،يبطللااليسيرفالصوتيبطللااليسير،العملأنوكما،الحركات

مقصودتنافيالقهقهةبل،الصلاةينافيوذلكاليسيرالعملبمنزلةفإنهالقهقهة

فيهيرخصفإنهالكثير،العملبخلاف،بحالفيهاتجوزلاأكثر؟ولهذاالصلاة

أعلم.والله،للضرورة

***

تبطلهل،بسبحةالصلاةفيويعد،القرآنقرأإذافيما:مسألة-9185/01

لا؟)705(أم!لا-له

السورةتكراريعداو،الآياتيعدأنالسؤالبهذاالمرادكانإن:الجواب

بالسؤالأريدوإن،بهبأص!لافهذاالسبحةبأحَدٌ!الفةفوَ)فلْ:قولهمثل،الراحدة

أعلم.والله،فليبينهآخر،شيءْ

يجهرأنالصلاةفيوالناسالمسجددخلإذاللِإنسانهل:مسألة-09160/1

()8َ.بالسلامجاهلهومنعليهيردأنخشيةلا؟أوبالسلام

فلاعليهسلمفإذا،بالإشارةالرديحسنالمصليكانإن*دثهالحمد:الجواب

لموإن،بالِإشارةعليهميردوهو،وعكلهالنبيعلىيسلمونالصحابةكانكما،بأس

الواجبالردبهيتركأو،صلاتهيقطعفيماإدخالهينبغيفلايتكلمقدبلالرفىيحسن

أعلم.واللّه،عليه

***

مثلكغيرهالنهيفيهوهل:المأموميديبينالمرورفي:مسألة-/191701

لا؟أموالمنفردالِإمام

ابنبحديثو.استدلواوالمنفرد،الإماميديبينهواثماعنهالمنهي:الجواب

أعلم.والله-عن!ماالله-رضيعباس

/127(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)557(

9115./)1المطبوعةفيالمسألةهذه)805(

!ي!**

233



الصلاةكتاب115-901/491-391/-291801مسألة

فسيح،وقامالتشهد،عنفسهىرباعيةبجماعةصلىفيمن:مسألة-29180/1

إقعاده،ينبغيكان:جماعةفقال،وسلموسجدصلاتهوكمليقعد،فلم،بعضهم

(؟)5ْ9الصوابعلىفأيهما،صلاتهبطلتقعدلو:آخرونوقال

يرجعفلمبهفسبح،قامحتىالأولالتشهدفاتهالذيالِإمامأما:الجواب

جمفه.النبيعنصحهكذا،فعلفيمااحسنفقد،السلامقبلللسهووسجد

:قالومن.الأحسنهوفعلهالذيبل،أخطأيقعدأنلهينبغيكان:قالومن

للعلماء:قولانفيهفهذا،صلاتهبطلترجعلو

رواية.فيو(حمد،الشافعيمذهبوهو،صلاتهبطلترجعلو:أحدهما

عنالمشهورةالروايةوهي،صلاتهتبطللم،القراءةقبلرجعإذا:والئاني

أعلم.واللّه،أحمد

،،،

وظن،لقولهميلتفتفلمبهفسبح،خامسةإلىقامإمامفي:مسألة-391/901

51(لا؟)ْأممعهيقومونفهل.يسهلمأنه

لهمينبغيلاالعلممعلكن،صلاتهمتبطللمجاهلينمعهقامواإن:الجواب

والله.أحسنوالانتظار،قبلهيسلمواأو،بهميسلمحتىينتظرونهبل،يتابعوهأن

كا.أعلم

،،،

اء(؟)1أفضلالعلمأوالقرآنطلبأيما:مسألة-491/011

نهىوما،بهاللةأمرماكعلمعيناًالانسانعلىيجبالذيالعلماما:الجواب

واجب،الأولالعلمطلبفإن،القرآنمنيجبلاماحفظعلىمقدمفهو،عنهألثه

المسشحب.علىمقدموالواجب،مستحبالثانيوطلب

/137(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه)905(

/137(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه51(.ز

/212(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه51()1
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الصلاةكتاب111-591مسألة

إماوهوعلماً:الناستسميهمماكثيرعلىمقدمفهو:القرآنحفظطلبوأما

الدينعلميتعلمأنيريدمنحقفيالتعلمفيمقدمأيضاًوهو.النفعقليلأو،باطل

بحفظيبدأأنالأوقاتهذهفيهذامثلحقفيالمشروعفإن،والفروعالأصولمن

الأعاجممنالباعأهلمنكثيريفعلهمابخلاف،الدينعلومأصلفإنه،القرآن

،الجدالأو،الكلاممن،العلمفضولمنبشيءأحدهميشتغلحيث،وغيرهم

التيالحديثغرائبأو،إليهيحتاجلاالذيوالتقليد،النادرةاشفرهعأو،والخلاف

حفظويترك،حجةعليهاتقوملاالتيالرياضياتمنوكثيربها،ينتفعولا،تثبتلا

التفصيل.منالمسألة(،)21ْأهذهمثلفيبدفلا،كلهذلكمنأهمهوالذيالقرآن

حافظههمةهذهتكنلمفإن،بهوالعمل،معانيهفهمهوالقرآنمنوالمطلوب

أعلم.سبحانهوالله،والدين،العلمأهلمنيكنلم

،،،

أجراً.وكثرأفضلأيهما:والفقهالقرآنتكرارعن:سئل-591/111

!لًخيه!،محمدهدىالهدىوخير،اللهكلامالكلامخير.لثهالحمد:أجاب

اللهكفضلالكلامسائرعلىالقرآنفضلفإن،الخلقكلامبهيقاسلااللهوكلام

خلقه.على

يحفظكانفإن،ومنفعته،حاجتهبحسبفهو:الشخصحقفيالأفضلوأما

التيالتلاوةتكرارمنأفضلإليهيحتاجمافتعلمه،غيرهتعلمإلىمحتاجوهوالقوآن

إلىمحتاجوهو،يكفيهماالقرآنمنحفظكانإنوكذلكتكرارها،إلىيحتاجلا

آخر.علم

لمافتعلمهمعانيهيفهملاوهو،بعضهأو،القرآنحفظقدكانإنوكذلك

معانيه.يفهملاماتلاوةمنأفضلالقرآنمعانيمنيفهمه

القرآنلمعانيوتدبره،أفضلالقرآنبتلاوةفتعبدهالفقهبتلاوةتعبدمنوأما

أعلم.والله،لتدبرهيحتاجلالكلامتدبرهمنأفضل

!ي!*"

.الأصولمنساقط:المعقوفتينبينما)512(
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115-114/991-891/-112/791113-691مسألة
نعْنلاةا!كتا

.ْالعابد؟أو،يعمللاالذيالقرآنقارىءأفضلأيما:سئل-691-211

رقد،الفاسقال!الممنشراًيكونفقد،علمبغيريعبدالعابدكانإن:الجواب

منه.شراًالفاسقالعالميكون

منخيرفهو،المحرماتويترك،الواجباتفيؤديبعلماللهيعبدكانوإن

لهيفضلىبحيث،سيئاتهعلىتفضلحسناتالفاسقللعالميكونأنإلا،الفاسق

أعلم.واللّهالعابد،ذلكحسناتمنأكثرمنها

!لأ!لأ!

القراءةتكرهوهل؟النفلصلاةأو؟القرآناستماعأفضلأيما:سئل-79113/1

.لا؟أمالفرضغيرالصلاةعند

جهرا3ًيجهرأنلهفليستطوعأيصلونوالناسالقرآنيقرأكاقمن:الجواب

أيها"يا:فقالالسحرمنيصلونوهمأصحابهعلىخرجلمجؤالنبيفإن؟بهيشغلهم

فيوالقراءة".القراءةفيبعضعلىبعضكميجهرفلا،ربهيناجيكلكم!الناس

لبعضأفضلوسماعهاالقراءةتكونقدلكن؟الجملةفيأففملالنافلةالصلاة

أعلم.والله،الناس

""

.؟القراءةأمالصلاةالليلمنقامإذاأفضلأيما:مساْلة-891/411

أئمةذلكعاىنص،الصلاةغيرفيالقراءةمنأفضلالصلاةبل:الجواب

ولا،اصلاةاأعمالكمخيرأنواعلموا"تحصوا،ولن"استقيموا:قالوقد.العلماء

دونللقراءةوف!موتدبر،نشاطلهحصلمنلكن"مؤمنإلاالوضوءعلىيحافظ

له.أنفعكانماحقهفيفالأفضل،الصلاة

!ي!"!

الفرآن؟قراءةلهالأفضلهل:الثوابتحصيلأرادرجلفي:مسألة-991/151

-لا.؟والتسبغالذكرأو

حيثمنالدعاءمنأفضلوالذكرالذكر،منأفضلالقرآنقراءة:الجواب
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الصلاةكتاب117-161/102-002مسأية

أنكما،الأحوالبعضفيالفاضلمنأفضلالمفضوليكونقدلكن؟الجملة

كله.ذلكمنأفضلالصلاة

كالأوقاتالصلاةعنالنهياوقاتفيوالدعاءوالذكرفالقراءةهذأومع

والسجودالركوعفيوالتسبيح،الصلاةمنأفضل!ي،الخطبةووقت،الخمسة

الذكر.منأفضلالأخيروالتشهد،القراءةمنأفضل

قلبهلاجتمِاعإما،حالهبحسبأكثربالمفضولانتفاعهالناسبعضيكونوقدْ

دونأحياناَ،الذكرفيذلكيجدمنمثل،لهقوتهووجود،لهصدرهوانشراح،عنيه

الذيالعملمنحقهفيأفضلالكاملالوجهعلىبهأتىالذيالعملفيكون،القراءة

عنعاجزاًالرجليكونوقدهذا،جنسكانوإن،الناقصالوجهعلىبهيأتي

أعلم.والله،لهأفضلحقهفيعليهيقدرمافيكونالأفضل

!"!

فييصلونوالناس،بالقراءةيجهرفيمنسيدنا:يقولما:مسألة-002ْ/116

هذاجهريكرهفهل.أذىجهراًبقراءتهلهمفيحصل،التحيةأوالسنةالصعمجد

.)513(.لا؟أمبالقزاءة

إذأ،الصلاةغيرفيولا،الصلاةفيلابالقراءةيجهرأنلأحدليس:الجواب

الناسعلىع!م!هالنبيخرجقدبا!؟بجهرهيؤذيهموهوالمسجد،فييصليفيرهكان

ربه،يناجيكلكمالناس"أيهـا:فقال.بالقراءةويجهرون،رمضانفي-يصلونوهمْ

إ.القراءةفيبعضعلىبعضكميجهرفلا

ثلا!!

لهيجوزفهل:ةالآضألعشاءوتريصللمرجلفي:مسألة-217/1،صا

(.اْ؟)4تركه

تركهعلىاصرومن.المسلمينباتفالتى،مؤكدةسنةالوتر،دلُهالحمد:الجوات-لا

شهادته.فإلْه،-بود

462(.لم)2ْالمفبوعةفيوقعتمسألةمرجزءال!صسألةهذههنبما)13

ا(./3\لم)1عةانمطبرفيلةالحطهذه8،أ)4
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الصلاةكتاب-202118مسألة

أحمد،أصحابمنوطائفة،حنيفةأبوفاوجبه،وجوبهفيالعلماءوتنازع

علريوتركانعنيرالنبيلأنوأحمد؟،والشافعي،كماللث:يوجبونهلاوالجم!ور

لامؤكدةسنةالمسلمينباتفاقهولكن؟الراحلةعلىيفعللاوالواجب،راحلته

تركه.لأحدينبغي

تطوعاتجميعمنأفضلوالوتروالعشاء،والمغربالظهرسنةمنأوكدوالوتر

ذلكوأوكد.الليلقيامالمكتوبةبعدالصلاةأفضلبل؟الضحىكصلاةالنهار،

أعلم.واللهالفجر،وركعتاالوتر،

"**

رجبأولمنوأمهمنافلةعلىجماعةجمعرجلفي:مسألة-202/181

كلفييقرأ،تسليماتبعشرركعةعشرينالعشائينبينبهميصليرمضانآخرإلى

بأنويحتجشعاراً،ذلكويتخذ،مراتثلاثأحداللّههووقلالكتاببفاتحةركعة

هذافهلوبينكبينيتحولالسيول:لهقالالذيوالأنصاريعباسابناميكونالنبي

.(1ْهذه؟)ْوالحالةلاأمذلكعلىيؤجروهللا؟امللشريعةموافق

:نوعانجماعةنيالتطوعصلاة.العالمينربدثهالحمد:ناجاب

،رمضانوقياموالاستسقاءكالكسوفالراتبةالجماعةلهتسنماأحدهما:

السنة.بهمضتكمادائماًالجماعةفييفعلفهذا

وصلاة،الرواتبوالسنن،الليلكقيام:الراتبةالجماعةلهتسنلاما:الثائي

ذلك.ونحوالمسجدوتحية،الضحى

جاز.أحياناًجماعةفعلإذافهذا

-لجي!النبيفإن،مكروهةبدعةبلمشروعةفغيرذلكفيالراتبةالجماعةوأما

والنبي.هذادونماعلىللرواتبالاجتماعِيعتادونيكونوالموالتابعينوالصحابة

لمالكن؟وحدهالليليقومكانفإنهأحياناَقليلةجماعةفيذلكفيتطوعإنمايك!

صلىأخرىوليلة،حذيفةمعهصلىأخرىوليلة،معهصلىعندهعباسابنبات

/3(.)2المطبوعةفيالمسألةهذه)515(
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الصلاةكتاب012-911402/-302مسالة

مصلىيتخذهمكانفيالأنصاريمالكبنعتبانعندصلىوكذلكمسعود،ابنمعه

واليتيم.وأمهبأنسصلىوكذلك،معهصلى

التطوعاتفيذكرناهالذيوهذامفرداً،يصليهاكانإنماتطوعاتهوعامة

راتبةجماعةتصليمعينوقتفيمقدرةوقراءةمقدربعددصلاةإنشاءفأماالمسنونة

فيوالألفيةرجبمنجمعةأولفيالرغائبكصلاة:عنهاالمسؤولالصلواتكهذه

غيرفهذاذلكوأمثالرجبشهرمنوعشرينسبعوليلة.شعبانونصفرجبأول

مثلينشىءولاالمعتبرونالعلماءذلكنمعلىكما،الِإسلامأئمةباتفاقمشروع

فصيبوأخذ،الِإسلامشرائعتغييريوجبالبابهذامثلوفتح،مبتدعجاهلإلاهذا

أعلم.واللّه.اللهبهيأذنلمماالدينمنشرعواالذينحالمن

ديهع!"

نأعليههل:يقصروهومسافراًالرجلكانإذافيما:مسألة-/302-911

.)516(ينمأجورأفتونالا؟أمالوتريصلي

)وكانوحضراً،سفراًيوتر-لجرِوالنبيكانفقدالسفر،فييوتر!نعم:الجواب

عليهايصليلاأنهغيرعليها،ويوتر،بهتوجهتوجهأيقبلدابتهعلىيصلي

."المكتوبة

!ي"*

الوتر؟صلاةعننامفيمن:مسألة-402/021

بنعبداللهذلكفعلكما،الصبحوصلاةالفجرطلوعبينمايصلي:الجواب

رسولقال:قالسعيدأبيعنسننهفيداودأبوروىوقد.وغيرهما،وعائشةعمر،

(.ذكر")71ْأو،أصبحإذافليصلهنسيهأووترهعننام))من:يك!هالله

شفعهيقضيأنهوالصحيحمعه؟شفعهيقضيهلأحمد،عنالروايةواختلفت

فإن.ذكرهاإذافليصلهانسيهاأوصلاةعننام"من:قالأنهيكف!عنهصحوقد.معه

/176(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه)516(
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02-121ةالةمعحأ
الصلاةكتاب

قالت،الراتبةوالسننأ!تر،وإ،الليلوقيام،الفرضيعموهذا(.وقتها")81ْذلك

النهارمنصلى،وجعأو،نومالليلقياممنمنعهإذا!ثَخَ!اللّهرسولإكان:عائشة

مسلم.رواه"ركعةعشرةاثنتي

وأ،الليلمنحزبهعنأنا"من:قالأنهبم!يرَالنبيعنالخطاببنعمروروى

منقرأهكأنمالهكتبالظهر.وصلاة،الصبحصلاةبينفقرأهمنهشيءعن

الراتبة.السننوهكذا،مسلمرواه"(")91الليل

السفر،فيالصبحصلاةعنوأصحابههـوناملما))أنهجم!:النبيعنصحوقد

اشظهرسنةفاتته)ولماأالشمسطلوعَبعدالصبحصلىثم،ركعتينالصبحسنةمح!لى

أربعأَيصللمإذاءيخواللّهرسول"كان:عائشةوقالت.العصر!بعد!صلا!بعدهااستي

لم"من:قالأنهعنههريرةأبووروى.الترمذيرواه.-*ررها"صلاهن-الظهر،قبل

ابنوصححه،الترمذيرواه،الشمستطلعمابعدفديصل!ماالفجر،هـكعتييصل

خزيمة.

أنهعنهرويلماأحمد،عنروايةوهو،يقضيلاالوترإنآخر:قولوفيه

أنبالوترالمقصودفإن:قالواوالوترأالليلصلاةذهبتفقدالفجرطله!"إذا:قال

فاتهإذا!النبيكانولهذا؟المغربالنهارعملوترأنكما،الليلعملآخريكون

عشرةثلاثلكانفيهنالوترولولأكان،لاركعةعشرةثنتيالنهارمنصلىالليلعمل

قضائهفييبقلمإذارصنيت.فإنهالصبحصلاةقبليقضىالوترأنوالصحيح.ركعة

كا.أعلموإدثهل!إ؟شرعالتيالفائدة

**،

الوتروعند،وشافعيةحنفية:بجماعةيصليشافعيإمامفي:مسألةْ-502/211

س-كا-،.؟)052(وحدبمالحنفية

مثنر،الليل،صلاةأسا:أنمه-قابعَدَجدإننبيعنالصعحيح!تفيثبتقد:الجواب

.الطهارةكتابمن14()أهامض!نجيتخريجه5(،انظر)8/\

.لاالصسلاةكتابمن)303(تهاطفيثخريجهاتطرء(ا)9-

".(.(917لم)1،لمالمطوعهفيال!خسالةهذه3!فى02)*



الصلاةكتاب-602122مسألة

عنالصحيحفيوثبتأصليتمالكتوترواحدةفصلالصبحخشيتفإذا،مثنى

لاوسبع،بخصسيوتركانوأنهقبلها،عمامفصولةبواحدةيوتركانأنه-!دالنبي

آخرهن.فيإلابسلم

واحدبسلامبثلاثالوتر؟أنجائز،كلهذلكأنالعلمأهلجماهيرعليهوالذي

السنة.بهجاءتكماأيضاً،جائز

متصلق.بثلاثالوتربعضهمفكرهالفقهاء،جميعتبلغلمالأحاديثهذهولك!ت

الوتربعضهماوكره.والحنبليةالشافعيةوبعض،مالكعننقلكما،المغربكصلاة

متصلة،وت!ميبم،وسبع،بخصسالوتربعضهموكرهحنيفةأبيعننقلكما،ذلكبغير

ومالك.وأحمد،،الشافعيأصحاببعضقالهكما

صتوجهعلىوأوتر،السنةبهجاءتمماشيئاًفعلإذاالِإمامأنوالصواب

أعلم.والله.ذلكفيالمأموميتبعه،انمذكورةالوجوه

***

الوتر؟بعدركعتينصلاةفي:مسألة-60222/1

صحيحهفيمسلمفيهاروىفهذهالوتر:بعدالركعتينصلاةوأما:الجواب

حديثمنذلكوروي."جالسوهو،الولّرركعتينبعديصليكان))أنه!سزالنبمبإلى

يوتركانفإنه"بتسعأوترإذاذلكيفعلكان"أنه:الصحيحةالطرقبعضفيسلمةأم

وأكثر.جالسوهو.ركعتينالوتربعدويصلي،بتسعيوتركانثم،عشرةبإحدى

وعرفواهذايهممعواوغيرهوأحمده.هذهينكرونولهذا؟الحديثبهذاسمعواماالفقهاء

صحته.

فعلفمن-طدفعلىكط،جالسوهو،الركعتينهاتينتصلىأنأحمدورخص

تسمر!ولا،ترك!منيذمولا،بالاتفاقواجبةليستلكن،عليهينكرلمذمحك

فعلها.منعلىالِإنكارولا،بهاالناسإلزاملأحدفديس""زحافة

هذافإنالوتر،بعدمجردتحنسجدتينمنطائفةيفعلهماينكرالذيولكن

وأحمد،الشافعيأصحابمنوالعبادة،العلمإلىالمنسوبينمنطائفةيفعله
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الصلاةكتاب-602122مسألة

موسىأبورواه"سجدتينالوتربعديصليكانوسلمعليهاللهصلى"أنه:ومستندهم

كانأنهمعناهفإن.وغلطوا،مجردتانسجدتانالمرادأنفظنوا.وغيره،المديني

الركعة،بهايرادالسجدةفإن،الصحيحةالأحاديثفيمبيناًجاءكما.ركعتينيصلي

والمراد.الحديثالظهر"قبلسجدتينمجفًحِاللّهرسولمن"حفظتعمر:ابنكقوله

سجدةأدرك"من:قولهوكذلك.الصحيحةالطرقفيمفسراًجاءكما،ركعتانبذلك

مفسراًذلكجاءكما.ركعةبهأرادالفجر"أدركفقد،الشمستطلعأنقبلالفجرمن

.المشهورةالروايةفي

بسجدةالِإدراكتعليقفإن.غلطوهو،مجردةسجدةبهاالمرادأنبعضوظن

ثلاثةوالجماعةالجمعةبهتدركفيمالهمبلالعلماء؟منأحدبهيقللممجردة

.أقوال

يكونلا،ركعةبإدراكإلاالجماعةولاللجمعةمدركاًيكونلاأنهأصحها:

منأقلالجمعةمنأدركمنأنالصحابةعناستفاضوقد.بتكبيرةللجماعةمدركاً

الصلاةمنركعةأدرك"من:قالأنه-حهالنبيعنالصحيحوفيأربعاً.صلىركعة

وأ،يتمفهل:ركعةالمقيمخلفالمسافرأدركإذاهذاوعلى".الصلاةأدركفقد

.قولانفيهايقصر؟

عنهايعبرالصلاةفإن،الركعةبهالمراد""السجدةلفظأنهنا:والمقصود

وقرآناً.وتسبيحاًوسجوداًوركوعاً،،وقعوداًقياماً،فتسمىبأبعاضها،

،مفردةسجدةالسلامبعديسجدأنهمنالناسبعضيفعلهماهذامنوأنكر

عنىمبناهاوالعبادات.ذلكاستحبابالأئمةمنأحدعنينقلولم،بدعةهذهفإن

نعبدلاأن:أصلينعلىمبنيالِإسلامفإن؟والابتداعالهوىعلىلا،والِإتباعالشرع

.والباعبالأهواءنعبدهلا!لمجي!،رسولهلسانعلىشرعهبمانعبدهوأن،وحدهاللّهإلا

فصل

السنهّ:أهلمنفليسعليهايواظبلممن:وقولهم"الزحافة!الصلاةوأما

واجبة،ليستهذهأنعلىالمسلمونأجمعفقدجالساً،الوتربعدالركعتانومرادهم

أهلمرقبذلكيكونلا.عمرهفيواحدةمرةولايفعلهالموان،عمرهطولتركهاوإن
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الصلاةكتاب

أصلاً؟مذمومبميسميوسمولايهجر،ولا،والعقابالذميستحقممنولا،البدع

وكقيامِ،عتمد،يطولهالنبيكانكما،الليلقيامكتطويلمنهاأثبتهوماالرجلتركلوبل

خارجاَبذلكيكنلم.ذلكونحو،ذلكيفعلءتَجيمالنبيكانكما.ركعةعشرةإحدى

الليلقيامأنعلىالمسلميناتفاقمع،للذممستحقاًولامبتدعاًولا،السنةعن

ويصليذلكيدعأنمن،أفضليفعل!سَيمالنبيكانكما.طويلةركعةعشرةإحدى

جالس.وهوركعتينالوتربعد

الليلمنيصليكانيك!د،النبي"أنعائشةعنمسلمصحيحفيثبتالذيفإن

والتاسعة،-الثامنةعقيبيجلستسعاًيصليصارثم!جالسوهوركعةعشرةإحدى

يوترصارثم،جالسو!وركعتينبعدهايصليثم،التاسعةعقيبإلايسلمولا

بعدهايصليثم،الخامسةعقيبإلايجلسلمبخمسأوترفإذا،وبخمس،بسبع

السابعة،عقيبإلايجلسيكنلمأنهرويفقد:بسبعأوتروإذا.جالسوهوركعتين

وهوالوتربعدركعتينيصليثم،والسابعةالسادسةعقيبيجلس!كانأنه:وروي

نإ:يقالفكيفعليها،يداوميكنلمأنهعلىدليلالصحيحالحديثوهذا.جالس

السنة.أهلمنفليسعليهايداوملممن

تشرعلاإنها:العلماءمنكثيرفقاللا؟أمتشرعهل:فيهامتنازعونوالعلماء

الركعتينتأولمنهؤلاءومنوتراً".بالليلصلاتكمآخر))اجعلواع!هلقوله،بحال

صحيحةالأحاديثلكنالفجرركعتيعلىالوتربعديصليهماكانأنهروياللتين

فيورويالفجر.ركعتيغير،جالسوهوركعتينالوتربعديصليكانبأنهصريحة

المرادأنالشيوخبعضفظنالوتر،بعدسجدتينيصليكانأن:الألفاظبعض

لمبدعةوهذه،مجردتينسجدتينالوتربعديسجدونفكانوامجردتانسجدتان

لفظغرهموإنما.السلفمنأحدفعلهاولابل،المسلمينعلماءمنأحديستحبها

اللهرسولعن"حفظت:عمرابنقالكما،الركعتانبالسجدتينوالمراد،ال!سجدتين

بعدوسجدتين،المغرببعدوسجدتينبعدها،وسجدتينالظهر،قبلسجدتينع!م!ر

ركعتين.أي:الفجر!قبلالعشاء،وسجدتين

بعديصليهماع!بمالنبيكاناللتانالركعتانهاتان:يقولالناسبعضولعل

النبيفإنالنهار؟وترإلىالمغربركعتينسبة:الليلوترإلىنسبتهاالوقهـجالساً،
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المسند.فيأحمدرواه!الليلصلاةفأوترواالنهار،وتر"المغرب:قال!شًعيه

ركعتين،المغرببعديصليمج!يدالنبيكانفقدالنهار،وترالمغربكانتفإذا

الفرضتكميلهماالركعتينتلكلأنوتراًيكونأنعنبذلكالمغربيخرجولم

"إن:قالأنه!لمجم!النبيعنالسننجاءتكما،ونقصسهومنمنهيحصللماوجبر

إلاإلاربعها،،ثلثهاإلا،نصفهاإلامنهالهيكتبولم،صلاتهمنلينصرفالعبد

بعدفالركعتان.الفرائضلنقصجبراًالسننفشرعتعشرها!إلا-قالحتى-خمسها

!سجدتيسجدلوكماوتراً،كونهاعنيخرجهالمللفرضجبراًكانتالماالمغرب

أوترإذايجبرهكانولهذا.بعدهبركعتين!ع!النبيجبرهالليلوترفكذلكالسهو،

ظاهر.نقصالعدد،نقصفهنا.عشرةإحدىعنعددهلنقصخمسأوسبعأوبتع

كانوإن،الصلاةلصفةجبراًهناككانعشرةبإحدىأوترإذايصليهماكانوإن

بينمرتبةوهي،الصفةفيعنهفينقصالنهار،وتردونالليلوترلأن.جالساًيصليهما

جبر،د2جاتثلاثعلىالجبرفيكون،الكاملتينالركعتينوبينالسهو،سجدتي

.بالصلاةمتصلواجبفهوظاهر،الصلاةقدرفينقص!ذاكلكن.سجدتانللسهو

فيكما.تامةصلاتهكانتفلهذا،الباطللمعناهاجبرفهماالمستقلتانالركعتانوأما

قيل:وإلاأكملها،فإنالصلاةعملهمنالعبدعليهيحاسبماأول"أن:السنن

أعلبم.والله،كذلكأعمالهبسائريصنعثم"تطوعمنلههلانظروا

*!*

وأ؟الآخرةالعشاءفيكانهلىسَم!هاقهرسولقنوتفي:مسألة-70223/1

(.؟)12ْالصحابةعندعليهوالعملع!ي!اكّرسولتوفيوما؟الصبح

ع!مدالنبيعنالصحيحفيثبتفقد.الصبحصلاةفيالقنوتأما:الجواب

منطائفةقتلواالكفارمنقومعلىيدعوشهرأمرةقنت.النوازلفييقنتكانأنه

أقوامعندمأسورينكانواأصحابهمنلأقواميدعوأخرىمرةوقنت.تركهثم،أصحابه

إليه.الهجرةمنيمنعونهم

/922(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه52(را
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الصلاةكتاب802-124مسألة

يداومكانفما،القنوتهذانحويقنتونكانوابعدهالراشدونخلفاؤهوكذلك

:أقوالثلاثةفيهوللعلماء،بالكليةيدعهكانوما،عليه

سنة.عليهالمداومةإن:قيل

بدعة.كلهوأنه.منسوخالقنوت:وقيل

اللهرسولقنتكما،إليهالحاجةعنديسنأنالصحيحوهو:الثالثوالقول

منأصحابهفمن،بلازموليسجائزفهوالوترفيالقنوتوأما.الراشدونوخلفاؤهص!

كلها.السنةقنتمنومنهم،رمضانمنالأخيرالنصففيقنتمنومنهم،يقنتلم

الثانييستحبمنومنهم،كمالكالأوليستحبمنمنهموالعلماء

أحمدوالِإمام،حنيفةكأبيالثالثيستحبمنومنهم،روايةفيوأحمد،كالشافعي

جائز.والجميع،روايةفي

أعلم.والله،عليهلومفلاذلكمنشيئاًفعلفمن

""،

أبعاضمنإنهيقولومنسنة؟دائماًالصبحقنوتهل:مسألة-802/124

جم!اللّهرسولزال"ماوالحديث،الناقصإلايجبرومابالسجود،تجبرالتيالصلا!

هذاهووهل؟الصحاحالأحاديثمنالحديثهذافهلالدنياإ)522(فارقحتىيقنت

يتعينفهل:لنازلةقنتوإن؟منهـمكلحجةوماذلك؟فيالعلماءأقوالوما؟القنوت

.شاء؟)523(بمايدعوأو،قوله

))أنه:مجنفالنبيعنالصحيحفيثبتقد.العالمينربدثهالحمد:الجواب

منالقراءقتلوالماذلكوكان.تركهثم"وعصيةوذكوانرعلعلىيدعوشهراًقنت

الصحابة.

يدعوخيبر،وفتح،الحديبيةصلحبعدبمدةذلكبعدقنتأنهعنهوثبت

بنالوليدأنج!اللهم:قنوتهفيويقول،بمكةكانواالذينأصحابهمنللمستضعفين

تخريجه.صبق)522(

)1/223(.المطبوعةفيالمسألةهذه)523(
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اللهم.المؤمنينمنوالمستضعفين،هشامبنوسلمة،ربيعةأبيبنوعياشالوليد،

يدعويقنتوكانإ)524(.يوسفكسنيسنينعليهمواجعلهامضرعلىوطأتكأشدد

الفجر.فيقنوتهوكانالكفار،ويلعن،للمؤمنين

السننوفيالظهروفيوالعشاء،المغربفيقنتأنهالصحيحفيعنهوثبت

:أقوالثلاثةعلىالقنوتفيالمسلمونفتنازعأيضاً.العصرفيقنتأنه

،تركثم،قنتمجيمالنبيأنعلىبناء،بحاليشرعفلا،منسوخأنهأحدها:

ناسخاًالقعودجعلقعد،ثم،للجنازةيقومكانلماأنهكما،للفعلنسخوالترك

.وغيرهحنيفةكأبيالعراقأهلمنطائفةقولوهذا،للقيام

فييكونذلكوإن،سنةعليهالمداومةوأندائماً،مشروعالقنوتأن:والثاني

الفجر.

لاوأنسرأ،القراءةبعدالركوعقبليكونأنالسنة:يقولمنهؤلاءمنثم

كما-آخرهاإلى-نعبد"إياك"اللهموآخرهاإلىنستعينك!إنا"اللهم:بسوىيقنت

مالك.:يقوله

بدعاءيقنتأنوششحبجهراً.الركوعبعديكونأنالسنة:يقولمنومنهم

إلى"هديتفيمناهدنياللهم9:قنوتهفييثىالنبيعنرواهالذيعليبنالحسن

تعالى:بقولهيحتجونقدوهؤلاء.وبعدقبلالقنوتيجوزونقدكانواوإن.آخره

:ويقولونقَنِتِينَ!)525(.لِلّهوَقُومُواْألْوُسْطَىوَألضَلَوةِألضلًوتِعَلَى!حَفِظُواْ

ضعيفة:المقدمتينوكلتا.فيهاوالقنوتالفجر،هي:الوسطى

الوسطى"الصلاة"أنمجئَئِالنبيعنالصحيحةبالنصوصثبتفقد:الأولىأما

علىاتفقولهذا؟المأثورةالأحاديثعرفمنفيهيشكلاأمروهذا(،العصر)62ْهي

.متعددةمقالاتذلكفيوالعلماءللصحابةكانوإن.وغيرهمالحديثعلماءذلك

اجتهادهم.بحسبتكلموافإنهم

تخريجه.سبق)524(

.:238الآية،البقرة:سورة)525(

.الصلاةكتابمن)26(هامث!فيتخريجهسبق)526(
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،القيامفييكونوهذا،الطاعةعلىالمداومةهوفالقنوت:الثانيةوأما

وَقَائِماًسَاجِدأالًيْلِءَانَاَءَقَنِتهُوَ)أمًنْ:تعالىقالكماوالسجود.

أقْنُتِي)يَمَرْيَمُ:قولهفي:قيلكماالقيامإدامةبهأريدولو(ألْأخِرَةَ!)72ْيَحْذَرُ

لا،غيرهدونللدعاء،القيامإطالتهعلىذلكفحملوَأرْكَعِي!)528(وَأسْجُدِيلِرَبَكِ

فيهالمتنازعالدعاءوقيام،الوجوبيقتضيوالأمر،قانتينلهبالقيامأمراللهلأنيجوز؟

فيثبتقدولأنهأيضاً؟لثهقانتهوقراءتهحالفيالقائمولأن؟بالاجماعيجبلا

نأفعلم".الكلامعنونهوا،بالسكوتأمروانزلتلماالآيةهذه"أن:الصحيح

به.المأمورالقنوتتمامهومنالسكوت

لِفهِ)وَقُومُواْ:قولهولأن؟القيامأجزاءجميعفيواجبذلكأنومعلوم

هوبلالعصر؟أوالفجركانتسواء.الوسطىبالصلاةيختصلا(قَثِتِينَ!)29ْ

أمراًفيكون53(ألْوُسْطَى!)ْوَألصًلَوةِألصًلَوَاتِعَلَى)خَفِظُواْ:قولهعلىمعطوف

الجميع.يتناولفالقيام،الجميعتتناولوالمحافظة،بالمحافظةالأمرمعبالقنوت

عن،صحيحهفيوالحاكم،مسندهفيأحمدالإمامرواهبماأيضاً:واحتجوا

فارقحتىيقنتزالما-!م!النبي"أنأنسعن،أنسبنالربيععنالرازيجعفرأبي

تلكعلىالدعاءتركأراد"تركه"ثمالآخر:الحديثفيوقوله:قالوا(الدنياإ)13ْ

.القنوتنفسيتركلم،القبائل

تحسيندونالحاكموتصحيح،الصلاةفيراتبةسنةبهيثبتلابمجردهوهذا

هذاونفس،ذلكفيبالتسامحمعروففإنهالموضوعاتيصححماوكثيراً.الترمذي

بعد!ك!ي!اللهرسولقنتما9:فقال،بعدهأوالركوعقبلالقنوتيخصلاالحديث

الركوعبعديقنتلمأنهأنسعنصريحصحيححديثفهذاشهرأ")532(إلاالركوع

التأويل.ذلكفبطل،شهرأإلا

.9:الآية،الزمر:صورة(5)27

.43:الآية،عمرانآل:صورة(5)28

.238:يةالآ،لبقرةا:صورة(925)

.238:الآية،البقرة:صورة(035)

تخريجه.سبق)531(

تخريجه.سبق)532(
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دعاءهناككانسواء،الركوعقبلالقيامطولبهيرادقدالركوعقبلوالقنوت

طائفةذهبوقدالدعاء،قنوتعلىدالأَاللفظيكونفلافحينئذ.يكنلمأوزائد،

فيهاقفت!جَمييهالنبيبأقمحتجين،الخمسالصلواتفيالدائمالقنوتيستحبأنهإلى

شاذ.قولوهذا،العارض؟الرأت!طبينيفرقولم

(لسببذلثعدمعندتركهثمبهنزللسببقنتالنبي"أن:الثالثوالقول

أهلفقفاءعليهالذيهوالقولو!ذا،النوازلعنذمسنوناًالقنوتفيكون،بهالنازل

عنهم.اللّهرضيالراشدينالخلفاءعنالمأثوروهو،الحديث

إ)!عثحنهرر:القنرتعليهمقنتالنصارىحاربلما:عنهاللهرضيعمرفإن

فيئطصنةالناسَبعضجعلهالذيوهو.آخرهإلى.الكتابأهلكفرةعذباللهم

كصهـقنتبل،هفيولارمضانفيلا.راتبةسنةالقنوتهذاوليس،رمضانقنوت

ع!يمالنبيئأزكما،النازلةتلكيناسبدعاءقنوتهفيودعاالنازلةمنبالمسلميننزللما

يناسببالذيعليهمادعاالقراء،قتلواالذينسليمبنيقبائلعلىأولاًقنتلما

فمنة.مقصودهيناسببدعاءدعاأصحابهمنللمستضعفينيدعوقنتلماثم،مقصوده

شيئين:علىتدلالراشدينوخلفائه!حِاللهرسول

دائمةبسنةليسر،يقتضيهالذيالسببعندمشروعالقنوتدعاءانأحدهما:

.الصلاةفي

يناسبه،بالذيقنوتكلفىيدعوبلراتباً،دعاءليسفيهالدعاءإن:الثاني

منجاربلما-عحهماللهرضْي-وعليعمردعاوكماوثانياً.أولًا،جمزالنبيدعاكما

النبيكانلوأنههذأيبينوالذي،مقثثمودهيناسببدعاءودعافقنت،الفتنةفيحاربه

هذافإن،نبيهمعنهذاينقلوناحىرزال!لكان،راتببدعاءويدعوداثماً،يقنتيكل!ير

لمماقنوتهفيعنهنقلواالذينوهمنقلها،علىوالدواعيالهممتتوفرالتيالأمورمن

و!نجائه،أصحابهقتلواالذينعلىكدعائه،راتبةبسنةوليس،عليهيداوم

يحاربونهم.!انوامن!لىوعليبعمرقنوتونقلوا،أصحابهمنللمستضعفين

راتب،ءبد-ويدعوغيرها،أوالفجرفيدائمأيقنتىيخيد!النبييكونفكيف

جم!ي!اكجيأصحاببل؟!ضعيفولا،صحيحخبرفيلايك!النبيعنهذاينقلولم

أنكر،!ا،وغيرهعمركابنإتباعها،فيالناسوأرغب،بسنتهالناسأعلمهمالذيمت
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ما.تدعون:.هذاقيامكم"أرأيتكمروايةوفيسمعنا"ولارأينا"ما:عمرابنقالحتى

ما:يقولعمروابندائماً؟!يقنتكانبم!مدالنبيإن:مسلمأفيقولسمعنا"ولارآينا

الأحداثمنذلكعدوا،الصحابةمنعمرابنغيروكذلك.سمعناولارأينا،

المبتدعة.

لمكيمالنبيأنقطعياًيقيناًعلماًعلمالبابهذافيالأحاديثهذه!دبرومن

يداوميكنلمأنه(أيقينياً()33ْعلماًيعلمكما،الصلواتمنشيءفيدائماًيقنتيكن

الصلواتهذهفيالقنوتجعلمنفإن،والمغربوالعشاءالظهرفيالقنوقيعلى

أنهريبولا.راتبةسنةالفجرفيلهالجاعلينحجةجنسمنهوبمابحتبمراتبةسنة

بينواالصحابةلكن،الصلواتهذهفيقنتأنهبم!مدالنبيعنالصسي!فيثبتط!د

حصولعندذلكتركوأنه،لهقنتالذيوالسبب،بهيدعوكانالذيالدعاء

أيضاً.العشاءقنوتوفيالفجر،قنوتفيذلكنقلواالمقصود،

بقنوتدائماًيقنتأنالصلاةسنةمنجعلواالذينأنذلكيوضحوالذي

كانإذافيهاوالقنوتعارضدعاءإلامعهمليس!أبيبسورتيأو،عليبنالحسن

جع!!لوأنههذامنوأوضحبلوالمنفرد؟والمأمومللِإماممشروعاًكانمشروعاً:

شبيهاًحالهلكانوالعشاء،المغربفيراتبةسنةأبيسورتيأو،الحسنقنوتجاعل

عارضقنوتإلاالفجرفيمعهمليس!هؤلاءإذ.الفجرفيراتبةسنةذلكجعلمنبحال

فيذلكينقللمكما،هذاغيرقنوتفيدعاءمسلمينقلولم،العارضذلكيناسببدعاء

كانفيهاالقنوتلأنالفجر؟فيلبعفالعلماءالشبهةوقعتوإنما.والعشاءالمغرب

السنةأنفظنوا،عليهفىاومأنهوبلغهم،الصلاةيتبعوالقنوت.أطولوهيأكثر،

الوترفيالمأثورةالأدعيةهذهفسنوا.بدعائهمشةمعهميجدوالمثم،عليهال!داومة

الولْر.فيراتبةسنةذلكيوونلاأنهممع

يفعلمافكثيراً:ال!حريعةفيكثيرةنظائرلهالقنوتفيوقعاسذىِاالنزاعوهذا

والعارضة.الدائمةالسنةبينيميزولا،سنةالناسبعضفيجعله،لسبب!طَرواننبي

.الأصولمنصقطت:المعقوفتينبيوكا()533
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فيفعلهويجعل،بدعةفيراه،الأوقاتأغلبفييفعلهيكنلمِأنهيرىالناسوبعض

فيالتطوعصلاةمْثل،ذلكبلغهقدكانإنمنسوخاً،أومخصوصاَالأوقاتبعض

مرة"،عباسابنوخلفهبالليلصلى"أنه:الصسحيحفيعنهثبتقدفإنه.جماعة

بيتهفيمالكبنبعتبانصلىوكذلك.غيرهماوكذلكمرة".اليمانبنو"حذيفة

يجعلمنالناسفمن؟دارهفيواليتيموأمهمالكبنبأنسوصلى:جماعةالتطوع

مماونحوهما،والرغائب،شعباننصفليلة"الألفية"صلاةمنيحدثفيماهذا

.الجماعاتعلىفيهيداومون

كما،الخمسفيسنتإنماالجماعةأنرأىلأنه؟التطوعيكرهمنالناسومن

يكرهفلا،السنةبهجاءتماهوالصوابأنومعلوم.الخصسفيسنإنماالأذانأن

يقيمكمن،راتبةسنةذلكيجعلولا.!شَييهالنبيفعلكما،جماعةفييتطوعأن

بهميصليكما،الليلجوففيأو،العشائينبينبالناسيصليراتباًإماماًللمسجد

الخمس؟كأذانأذاناًوغيرهماللعيدينيجعلأنلهليسكماالخمس!،الصلوات

.ذاكإذالأمورولاةمنهذافعلمنعلىالصحابةأنكرولهذا

قدفإنه،رمضانفيالقياممقدارفيالعلماءتنازعالوجوهبعضمنذلكويشبه

.بثلاثويوتر،رمضانقيامفيركعةعشرينبالناسيقومكانكعببنأبيأنثبت

ولموالأنصار،المهاجرينبينأقامهلأنه؟السنةهوذلكأنالعلماءمنكثيرفرأى

المدينةلم!لىعملأنهعلىبنا؟ركعةوثلاثينتسعة:آخرونواستحب.منكرينكره

فييزيديكنلمع!رالنبي"أنعائشةعنالصحيحفيثبتقد:طائفةوقال.القديم

ظنوهلما،الأصلهذافيقومواضطرب".ركعةعشرةثلاثعلىغيرهولارمضان

المسلمين.وعمل،الراشدينالخلفاءسنةمنثبتلماالصحيحالحديثمعارضةمن

رضي-أحمدالإمامذلكعلىنصقدكما،حسنجميعهذلكأنوالصواب

عدداً،فيهايوقتلممج!دالنبيفإنعدد،رمضانقيامفييتوقتلاوأنه-عنهالله

.وقصرهالقيامطولبحسبوتقليلها،الركعاتتكثيرفيكونوحينئذ

منالصحيحفيعنهثبتقدإنهحتى،بالليلالقياميطيلكان!رِوالنبيفإن

طولفكان،عمرانوآلوالنساء،،بالبقرةالركعةفييقرأكان"أنه:حذيفةحديث

-واحدةجماعةوهم.بهمقاملماكعببنوأبيإ.الركعاتتكثيرعنيغنيالقيام



802-124مسألة
الصلاةكتاب

،القيامطولعنعوضاًذلكليكونالركعاتفكثر،القيامبهميطيلأنيمكنلم

ثلاثأو،ركعةعشرةإحمدىبالليليقومكانفإنه،ركعاتهعددضعفذلكوجعلوا

حتىالركعاتفكثرواالقيامطولعنضعفوابالمدينةالناسكانذلكبعدثم،عشرة

وثلاثين.تسعاًبلغت

فرضها:بمكةالخمسالصلواتفرضلماتعالىاللهأنهذايناسبومما

فيذلكثبتكماالحضر،صلاةفيوزيدالسفر،فيأقرتثم،ركعتينركعتين

فيزيدالمدينةإلىهاجر"لما:قالتأنها!عنهااللّهرضي-عائشةعنالصحيح

الفجرصلاةوأماالنهار،وترلأنهاثلاثاً،المغربصلاةوجعلتالحضر،صلاة

."الركعاتتكثيرعنذلكفأغنىفيها،القراءةتطويل؟لأجلركعتينفأقرت

مأوالسجود؟الركوعتكثيرأم؟القيامإطالة:أفضلأيماالعلماء:تنازعوقد

أحمد.عنرواياتثلاثوهي:أقوالثلاثةعلىسواء؟هما

(.أ)43ْالقنوتطول:قال؟أفضلالصلاة"أيالصحيحفيعنهثبتوقد

بهاعنكوحط؟درجةبهااللهرفعكإلاسجدةدلةتسجدلنإنك9:قالأنهعنهوثبت

السجود".بكثرةنفسكعلى"أعني.كعببنلربيعةوقال".خطيئة

وهو،أفضلالقيامذكرولكن،القياممنأفضلنفسهفيالسجودأنومعلوم

يطيلالقيامأطالفإذا.معتدلةتكونأنالصلاةفيالأفضلأنالأمروتحقيق،القراءة

وهكذا.وغيرهحذيفةرواهكما،بالليليصليع!مالنبيكانكماوالسجود،الركوع

فضلفإن،معتدلةصلاتهكانت:وغيرهما،الكسوفوصلاه،الفريضةصلاتهكانت

والركوعالقياموتخفيفالركعاتتقليلمعوالسجودوالركوعالقيامإطالةمفضل

كما،حالفيأفضلهذايكونوقد.متقاربانفهذان:الركعاتتكثيرمعوالسجود

علىيقتصرولم،يخففهنركعاتثمانيصلىالفتحيومالضحىصلىلماأنه

إطالةالمأمومينعلىشقلمارمضانقيامفيالصحابةفعلوكما.طويلتينركعتين

.القيام

ليسالقنوتفيالدعاءوأن،النوازلعنديكونالقنوتأنذكرناهبماتبينوقد

سببيناسببماالمشروعالدعاءمنيدعوبل،لهخطربمايدعوولامعيناً،شيئاً

تخريجه.سبق)534(
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الصلاةكتاب925-125مسألة

فيدعاإذافكذلكالمقصود،يناسببمادعاالاستسقاءفيدعاإذاأنهكما،القنوت

كانفإنه؟السببلذلكالصلاةخارجدعالوكماالمقصود،يناسببمادعاالاستنصار

خلفائهوسنةعحي!اللهرسولسنةبهجاءتالذيهوفهذاالمقصود،يناسببمايدعو

الراشدين.

علىذلكبنىفإنهالسهو،بسجوديجبرالتيالصلاةأبعاضمز!إنه:قالومن

كذلك،ليسالأمرأنتبينوقدونحوه،الأولالتشهدبمنزلةعليهالمداومةيسنسنةأنه

كسائر،تأويلهلهذلكفيمتأولاًذلكاعتقدمنلكن،لهيسجدولا،راتبةبسنةفليس

.تالاجتيموارد

معه،قنتقنتفإذاالاجتهاد،فيهيسوغفيماإماه"يتبعأنللمأمومينبغيولهذا

(3ْنجه")ْليؤتمالإِمامجعل"إنماذاذ:-يخي!النبيفإن،يقنتلمالقنوتتوكوإذ

فإن،ما!"يصلون:قالأنهالصحي!!فيعنهوثبت."أئمتكمعلىتختلفوا"لا:وقار

فيقرألوالإمامأنترىألا".وعليهم،فلكمأخطاواوان،ولهم،فلكمأصابوا

فأما.ذلكفي!لمابعتهلوجبت:الأوليينعلىوطولهماالفاتحةمحعبسورةالأخيرتين

تجوز.لافإنهاالإِماممسابقة

بناللُهعبدكانولهذا،متابعتهمنبدفلا:يسابقهأنللماموميكنلمقنتفإذا

في:لهفقيلأربعاً،خلفهصلىإنهثم،بمنىالتربيععثمانعلىأنكرقدمسعود

الرمي،وقتعنرجلسألهلمامالكبنأؤسوكذلكشر.الخلاف:فقال!ئجذلك

أعلم.والله،إمامكيفعلكماإفعل:قالثم،فأخبره

،،،

بالدعاءنفسهفيخصقوماًيؤملرجليحل!لا:يقولهفي:مسألة-902/125

وجلعراللهدعاكلماأنهللإِماميستحبفهل.إ)536(خانهمفقدفعلفإن،دونهم

صلاتهفيبدعائهنفسهيخصكانأنه!النبيعنصحوهل؟المأمومينيشركأن+.

)537(.؟هذينبينالجممِفكيف؟دونهم

)535(-جقءتخريجه.

تخريجه.اسبز)536(

021(./)1المطوعةفيائمسألةهذه)537(
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الصلاةكتاب902-125مسألة

أنههريرةأبيعنالصحيحينفيثبتقد.العالمينربدلّهالحمد:الجواب

باعداللهم:"أقول:قال؟تقولما.التكبيروالقراءةبينسكوتكأرأيت:!دللنبيقال

كحاخطايايمننقنياللهم،والمغربالمشرقبينباعدتكماخطايايوبينبيني

(اْوائى.د")8والثلجبالماءخطايايمناغسلنياللهم،الدنسمنالأبيضالثوبينقى

حديثوكدثإماماً.وكان،خاصةلنفسهدعاأنهفيصريحصحيححديثفهذا

فيه--والأرضالسموارتفطرللذيوجهي"وجهت:أولهالذيالاستفتاحفيعلي

لأحسنهايهديلاالأخلاقلأحسنواهدني،أنتإلاالذنوبيغفرلافإنهليفاغفر

(.أنت!)39ْإلاسيئهاعنييصرفلافإنهسيئ!اعنيواصرف،أنتإلا

الا:قولهبعدالركوعمنرأسهرنجمبعديقولكانأنهالصحيحفيثبتوكذلك

أصيبموابالماءخطايايمنط!رني"اللهمإ:منعتلمامعطيولا،أعطيتلمامانع

وجميع(.4ْإ)ْالدنسمنالأبيضالثوبينقىكماالخطايامننقنياللهموالبرد،

إلافيهاينقللم،أمرهومن،فعلهمنالتشهدبعددعائهفيالمأثورةالأحاديثهذه

ومنالقبر،عذابومن،جهنمعذابمنبكأعوذإني"اللهم:كقوله.الِإفرافىلفظ

السجدتين،بيندعاؤهوكذا(.إ)14ْالدجالالمسيحفتنةومن،والمماتالمحيافتنة

النبيكانو!!هما،عباسابنحديثومن،حذيفةحديثمنالسننفيوهو

ليئ،اغفر"ربحذيفةوحديث.عباسبابنوالاَخر،بحذيفةأحدهماإماماًفيهعفًح

،(وعاؤض!،واهدني،وارحمني،لياغفر9فيهعباسابنوحديث"لياغفررب

الِإهـامأنعلىتدلوالسننالصحاحفيالتيالأحاديثفهذههذا،ونحو"وارزقني

-حيتْ،ذلكمثلعلىءالعلصاتفقوكذلكالِإفراد.بصيغةالأمكنةهذهفييدعو

الأدعية.هذهمثليشرعأنهيرون

يؤفنالذعاءالذيبهفالمرادصحإ-،المذكورالحديثأنتبينذلكعرفواذا

لموسىتعالىأدثهقالداعياً،كانأمنإثاالمأمومفإن،القنوتكدعاء:المأمومعليه

تخريجه.سبق)538(

تخريجه.سبق)953(

تخريجه.سبق)054(
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الصلاةكتاب126-021مسألة

وإذا.يؤمنوالآخريدعو،أحدهماوكانذَعْوَتُكُمَا!)542(اجِيبَتقَدْ)قَالَ:وهرون

فيالفاتحةدعاءكمافي،الجمعبصيغةفيدعو،الِإمامدعاءعلىمؤمناًالمأمومكان

لهمايدعوالِإمامأنلاعتقادهأمنإنماالمأمومفإن!المستقيمالصراط)أهدنا:قوله

.المأمومالِإمامخانفقديفعللمفإنجميعاً،

التشهد،بعدوما،كالاستفتاحلنفسهإنسانكلفيهايدعوالتيالمواضعفأما

فيالمأموميسبحك!ا،لنفسهيدعوفالِإمام،لنفسهيدعوالمأمومأنفكما،ذلكونحو

ويكبرتشهد،إذايتشهدوكماوالسجود،الركوعفيالِإمامسبحإذاوالسجود،الركوع

.المفرطفهوذلكالمأموميفعللمفإنكبر،إذا

،المتواترةالمستفيضةللأحاديثمعارضاًصريحاًصحيحاًلوكانالحديثوهذا

إنه:قيلقدؤلكن،الصحيحمنوليسفكيف،إليهيلتفتلم،والأئمة،الأمةولعمل

ثم.العامعلىيقضيوالخاص،خاصةوتلكعاماً،لكاندلالةفيهكانولو،حسن

لاوهذادعاء،لهميحصللمإذاهذابمثليراد"دونهمبدعوةنفسه"فيخصلفظه

كمالهمفيحصلدعا،كلماالدعاءعلىمؤمنينكونهممعوأما.تأمينهممعيكون

نستعينك،إناأاللهم:الجمعبصيغةالقنوتدعاءجاءولهذا،بفعلهملهحصل

وجهها،علىالسنةويتبع،الجمعبصيغةيأتيهذامثلففي.آخرهإلى!ونستهديك"

أغفم.والله

!!دي!!

بدعة؟أمسنةهوهل:المغرببعدالتراويحيصليفيمن:مسألة-021/126

.(؟)34ْالآخرةالعشاءبعدوتممها،المغرببعدصلاهاالشافعيالإمامأنوذكروا

العشاءبعدتصلىأنالتراويحفيالسنة.العالمينربدثهالحمد:الجوابص

رضي-الشافعيعنالمذكوروالنقل.والأئمةالسلفذلكعلىاتفق،محماالآخرة

وعهديرِو،النبيعهدعلىالعشاءبعدإلايصلونهاالأئمةكانفما؟باطل-عنهاللة

قبلصلاتهاتعمدأنهأحدعنيعرفلا،المسلمينأئمةذلثوعلىالراشدينخلفائه

.98:يةلآأ،يون!:رةسو(345)

.(1/176)المطبوعةفيالمسالةهنىه)543(
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211-127مسألة
الصلاةكتاب

صيامعليكمفرضالله"إن:عنَبعالنبيقالكما،رمضانقيامت!سمىهذهف!نالعشاء،

وقيام(.")44ْذنبهمنتقدممالهغفروقامهصامهفمن،قيامهلكموسننت،رمضان

لما"إنه:السننفيبهمصرحأجاءوقد.العشاءبعديكونإنماوغيرهرمضانفيالليل

العشاءإ.بعدصلىرمضانقيامبهمصلى

رمضانوغيررمضانفيبالليليصلي،وترههوبالليلقيامه-!ك!ب!-النبيوكان

كانفلما(.4ْأطوالاً()ْيصليهاكانلكن،ركعةعشرةثلاثأو،ركعةعشرةإحدى

ركعة،عشرينالخطاببنعمرزمنفيكعببنأبيبهمقامالناسعلىيشقذلك

وكان.القيامطولعنعوضأالعددتضعيففكان،القيامفيهاويخففبعدها،يوتر

وكان.بثلاثبعدهاويوتر،أخفقيامهافيكونركعةأربعينيقومالسلفبعض

العشاءبعدعنهمالمعروفوقيامهمبعدها،يوترركعةوثلاثينبستيقومبعضهم

.الآخرة

تكونلاالآخرةالعشاءقبلصلوهافإذا.التراويحصلاةتكرهالرافضةولكن

ويمسحونها.الوضوءأولأرجلهميغسلونتوضأواإذاأنهمكما،التراويحصلاةهي

واللّه،للسنةالمخالفينالمبتدعةسبيلسلكفقدالعشاء،قبلصلاهافمن.آخرهفي

..أعلم

!يه!يه!ي

فيالأنعامسورةقراءةمنالزمانهذاأئمةيصنعهفيما:مسآلة-211/127

لا؟أمبدعةهيهلالجمعةليلةواحدةركعةفيرمضان

الصحابةمنأحدعنولايكنَحالنبيعنينقللمفإنه.بدعةنعم:الجواب

عننقلمايفعلهمنعمدةوإنماذلكتحرواأنهمالأئمةمنغيرهمولاوالتابعين

فاقرأوهاملكألفبسبعينكميعة.جملةنزلتالأنعامسورةأنمنوغيرهمجاهد

المكروهةالوجوهمنجملةقراءتهاوفيضعيفاستدلالوهذاجملةنزلتلأنهاجملة

فاحشاً.تطويلأالأولىعلىالصلاةمنالثانيةالركعةيطولذلكفاعلأن:منهاأمور.

.الصيامفيتخريجه)544(

.الأصولمنساقط:المعقوفتينبينما)545(
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الصلاةكتاب921-281/132-212مسألة

الليلقيامآخرتطويلومنها.عنم!مالنبيعنصحكماالثانيةعلىالأولىتطويلوالسنة

علىال!ركعاتمنيصليهكانماأوائليطولكانفإنهالسنةخلافوهو،أولهعلى

أعلم.واللهأواخرها

!!*

فيثم،الجماعةفيركعتينالتراويحبعديصلونقومفي:مسألة-212/128

الأئمةبعضامتنعوقد.القدرصلاةذلكويسمون،ركعةماثةتماميصلونالليلآخر

أحدعندمستحبةهيوهليتركها؟منمعأويفعلها؟منمعالصوابفهل:فعلهامن

.عنها؟)546(والنهيتركهاأو،بهاوالأمرفعلهاينبغيوهل؟مكروهةأوالأئمةهن

فإن.تركهاوالذيفعلها،منالممتنعهذاالمصيببل،دثهالحمد:الجواب

الأئمة،باتفاقمكروهةبدعةهيبل،المسلمينأئمةمنأحديستحب!الئمالصلاةهذه

ولا،التابعينولا،الصحابةمن(حدولامج!رِواللهبىسوللاالصلاةهذهفعلولا

عنهاءوينهىتتركأنينبغيوالذيالمسلمين(ئمةمنأحديستحبها

أجلمنبل،المسملمينأثمةباتفاقفمسشحبالتراويحفيالقرآنقراءةوأها

نزلفيهرمضانشهرف!ن.اللهكلامالمسلمونليسمعفيهاالقرآنقراءةالتراويحمقصودء

وكان،الناسأجود-لمجحووالنبيوكان،القرآنى!هروإلنبييدارسجبريلكانوفيهالقرآلأ،

.القرآنفيدارسهجبريليلقاهحينرمضانفييكونما(جود

**!

حديث؟فيها!لمج!هالنبيعنوردهل:العصرسنةفي:مسألة-213/912

منه؟)547(.الصحيعمافيهاالذيوالخلاف

عن،حفظت:محمرابنحديثفيىلجحووالنبيعنصحالذياُمادثهالحمد:/الجواب

بعدوركعتينبعدها،وركعتينالظهر،قبلركعتين:ركعاتعشرى!يرواللهرسول

عنأيضاًالصحيحوفيالفجر!)548(.قبلوركعتينالعشاء.بعدوركعتين،المغرب

/175(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه)546(

/177(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)547(
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214-013مسألة
الصلاةكتاب

فيبيتاًلهاللّهبنىتطوعاًركعةعشرةاثنتيوليلةيومفيصلى"من:قالأنه!والنبي

وركعتينبعدها،وركعتينالظهر،قبل"أربعاً:تفسيرهالسننفيوجاء(")49ْالجنة

(.الفجر")َْقبلوركعتينالعشاء،بعدوركعتين،المغرببعد

،صلاةأذانينكلبين،صلاةأذانينكلدابين:قالأنهالصحيحفيعنهوثبت

الناسيتخذهاأنكراهية(شاء")1َلمن:الثالثةفيقالثم،صلاةأذانينكلبين

صحوقد.العشاءوقبل،المغربوقبلالعصر،قبليصليأنهالحديثهذاففي.سنة

!سروالنبيركعتينوإقامتهاالمغربأذانبينيصلونكانوايك!ي!النبيأصحابأن

فإن،سنةليستحسنهالصلواتهذهفمثل.ذلكيفعليكرهولم،ينهاهمفلايراهم

سنة.تتخذأنكره!نرالنبي

فلاتتخذالعشاء،وقبل،المغربوقبلالعصر،قبليصليوَفَيِالنبييكنولم

هذا.منأوكدذلكفإن،فيهورغبفعلهمابخلاففيها؟يصليأنيكرهولا،سنة

يصليكان"أنهوروي.ضعيفوهوأربعأ"العصرقبليصليكان"أنهرويوقد

أعلم.والله.الظهرقبلالركعتانبهوالمراد."ركعتين

!!!

.؟)553(مأجورينافتونالاأمراتبةسنةللعصرهل:سألة-412/013

معيصليكانأنه!بَخم!رالنبيعنالصحيحفيثبتالذي.دثهالحمد:الجواب

ركعتينوبعدهاوأربعاًالظهرقبلركعتينركعةعشرةاثنتيأوركعاتعشرالمكتوبات

فيثبتوكذلكركعتينالفجروقبلركعتينالعشاءوبعذركعتينالمغربوبعد

غيرتطوعاًركعةعشرةثنتيوليلةيومفيصلى"من:قال!بًخم!رالنبيأنالصحيح

وركعتينالظهرقبلأربعاًالسننفيورويت(")3َالجنةفيبيتلهاللةبنىفريضة

الصحيحفيوليسالفجر"قبلوركعتينالعشاءبعدوركعتينالمغرببعدوركعتينبعدها

تخريجه.سبق)954(

تخريجه.سبق55(0)

تخريجه.سبق55()1
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الصلاةكتاب131-215مسألة

حبيبة.وأموعائشةعمرابنحديثالثلاثةالأحاديثهذهسوى

ضعفوفيهإلاالعصرقبليصليكانمج!م!رالنبيأنأحديقلالعصرفلمقبلوأما

العصرقبلمنهاركعةعشرةنحوستيصليكانأنهعليعنيروىكحديثخطأبل

يصليهكانمابينواعمروابنكعائشةتطوعاتهبنقلاعتنواالذينفإنفيهمطعونوهو

قبليصلونأصحابهكانلكنيصليهايكنالعشاءلموقبلالمغربقبلالصلاةوكذلك

أنهالصحيحفيعنهوثبتعليهم!لكينكرفلايراهموهووالِإقامةالأذانبينالمغرب

كراهيةشاء"،لمنالثالثةفيقالثمصلاةأذانينكلبينصلاةأذانينكل"بين:قال

سنة.الناسيتخذهاأن

أحبفمنبسنةوليستوالعشاءحسنةوالمغربالعصرقبلالصلاةأنيبينفهذا

نأوأمافحسنالوجههذاعلىوالعشاءالمغربقبليصليكماالعصرقبليصليأن

وبعدوبعدهاالظهرقبليصليكماع!م!رالنبييصليهاكانراتبةسنةذلكأنيعتقد

.درجاتثلاثالمكتوبةمعوالصلاة.خطأفهذاالمغرب

وهضابغيرهمايأمرولممج!ي!رالنبيبهماأمرفهاتانوالوترالفجرسنة:إحداها

سنةمالكيجعلولموالحضرالسفرفييصليهماع!م!رالنبيوكانالأئمةباتفاقسنة

غيرها.راتبة

عشرةوثلاثركعاتعشروهوالحضرفيالمكتوبةمعيصليهكانما:والثانية

مالك.بخلافمقدرةسنةالمكتوباتمعوأحمدوالشافعيحنيفةأبوأثبتوقدركعة

لم!سًييهالنبيلكونسنةيجعلأنغيرمنالوقتهذاالجائزفيالتطوع:والدثالثة

البابهذامقوالعشاءوالمغربالعصرقبلوالصلاةعدداًفيهقدرولاعليهيداومِ

أعلم.والله.الضحىصلاةذلكمنوقريباَ

*!!

.(؟)45ْمستحبةالعصرسنةهل:مسألة-512/131

قبليصليكانوإنماشيئاًالعصرقبليصليجمم!هالنبييكنلم:الجواب

/174(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)554(
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الصلاةكتاب134-182/-132/172133-612مسألة

وبعد،ركعتينالمغرببعديصليوكان.وبعدهاأربعاً،وإما،ركعتينإما:الظهر

ركعتين.الفجروقبل،ركعتينالعشاء

ثبتلكن،يصلييكنفلمالعشاء،وقبل،المغربوقبلالعصر،قبلوأما

(،شاء")َْلمنالثالثةفيقالثم،صلاةأذانينكل"بين:قالأنهالصحيحفيعنه

حسن.فهوالعصر،قبلتطوعاًيصليأنشاءفمن،سنةالناسيتخذهاأنكراهية

أعلم.والله،سنةذلكيتخذلالكن

!!!

.؟)556(واتبالرالسننتقضىهل:مسألة-612/132

العصر؟بعدتقضىفهلالظهر.سنةمثل.الراتبةالسنةفاتتإذاأما:الجواب

أحمد:عنروايتانهماقولينعلى

ومالك.،حنيفةأبيمذهبوهو،تقضىلا:أحدهما

أعلم.والله.أقوىوهو،الشافعيقولوهو،تقضى:والثاني

"!!

الرواتب؟السننعلىيواظبلافيمن:مسألة-/217133

فيشهادتهوردت،دينهقلةعلىذلكدلتركها،علىأصرمن:الجواب

وغيرهما.،والشافعي،أحمدمذهب

"*!

الرباعيةجعلاللّهفإنسنة؟لهاهل:المسافرصلاةفي:مسألة-218134/

سبحمنعلىعمرأنكروقد؟السنةيدعيمنحجةفما،عبادهعلىمنهرحمةركعتين

نقلوهل؟حنيفةكأييالسفرفيالسنة-تاكدالمذاهببعضفيفهل.الفريضةبعد

لا؟)557(.أمحنيفةأبيعنهذا

تخريجه.سبق)555(

181(./1)المطبوعةفيالمسالةهذه)556(

015(./1)المطبوعةفيالمسالةهذه)557(

925



الصلاةكتاب921-135مسألة

،التطوعمنالسفرفييصليكانأنه:!سحِالنبيعنثبتالذيأما:الجواب

معقضاهماخيبرمنمنصرفهوأصحابههوعنهاناملماإنهحتىالفجر،ركعتافهو

الصحيح:فيعنهثبتقدفإنهوالوتر.،الليلقياموكذلك،وأصحابهههوالفريضة

يصليلاأنهغيرعليها،ويوتر،بهتوجهتوجهأيقبلراحلتهعلىيصلىكان"أنه

.5(")58المكتوبةعليها

ولمالسفر،فيذلكفعلأنهعنهينقلفلموبعدها:الظهرقبلالصلاةوأما

أنهأحدعنهينقلولمركعتين،ركعتينبمنىيصليكانوكذلكشيئاً،معهايصل

معهاشيئاً.صلى

فيتنازعوافقدالعلماءوأمالها،وأتبعهم،بالسنةالناسأعلمكانعمروابن

أعلم.والله،ذلكاستحباب

*!*

.(؟)9َالصلاةوقبل،المغربأذانبعدالصلاةفي:مسألة-912/135

يتسعحتى،وإقامتهأذانهبينيفصل!سًي!النبيأمرهكمابلالكان:الجواب

يراهم!سًيروالنبي،ركعتينالأذانينبينيصليمنالصحابةمنفكان،لركعتين

،صلاةأذانينكلبين،صلاةأذانينكلبين،صلاةأذانمِنكل"بين:وقال،ويقرهم

سنة.تتخذأنمخافة56(.شاء")ْلمنالثالثةفيقالثم

)558(

)955(

)056(

7،912،51،والبابوتر،6والباب،الصلاةكتابمن31الباب،البخاري)صحيح:انظر

وصحيح.مغازي33والباب،حج82والباب،15الباب،الصلاةفيوالعمل،الصلاةتقصير

23وحديث.مسافرين3337:04،،23والحديث،الصلاةكتابمن248حديث،مسلم

الوترةمن41والباب،صلاة143والباب،الترمذيوسننسفر،8البابداود،أبيوسنن.مساجد

الباب،ماجهابنوسنن.الليلقيام23والباب،قبلة2والباب،صلاة23الباب،النسائيوسنن

46،56،،4445،،02،38،0441،،2/4.713،حنبلبنأحمدومسند.إقامة127

،66،73،75،81501،125،132،138،/3،73،302،033،363،378،388

444:.)447

.(1/175)المطبوعةفيالمثلةهذه

تخريجه.سبق
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الصلاةكتاب-136/221137-022مسألة

نإوأم!ا،حسنةالصلاةفهذه،ذلكمقدارالأذانينبينيفرقالمؤذنكانفإذا

"إذا:قالي!النبيفإن،السنةهوالمؤذنبإجابةفالاشتغال،بالِإقامةالأذانيصلكان

")561(.يقولمامثلفقولواالمؤذنسمعتم

لمنالسنةفإن،الركعتينهاتينويصلي،المؤذنإجابةياعأنلأحدينبغيولا

رب"اللهمةويقول-لمجيد،النبيعلىيصليثم،يقولمامثل:يقولأنالمؤذنسمع

ذلك.بعديدعوثم-آخرهإلى(")26ْالتامةالدعوةهذه

**!

بعضفيالقيامعنفتعجز،تصليهبالليلوردلهاامرأةفي:مسألة-022/136

هوفهل،القائمصلاةمنالنصفعلىالقاعدصلاةإنلها:فقيل.الأوقات

(.؟)36ْصحيح

منالنصفعلىالقاعد"صلاة:قالأنهع!يرالنبيعنصحيح.نعم:الجواب

اللهفإن،لعجزهقعدوإنماقائماً،يصليأنهعادتهكانإذالكن(.")46ْالقائمصلاة

كانم!االعملمنلهكتبسافرأوالعبدمرض"إذا:-لمجحلقوله.القائمأجريعطيه

لهيكتباللهكانلمرضكلهاالصلاةعنعجزفلو")565(.مقيمصحيحوهويعمله

أفعالها؟!عنعجزإذافكيف،عليهقدربماوفعلهنيتهلأجل؟كلهأجرها

**"

لا؟)566(.أممستحبةهىهلالرغائبصلاةفي:مسألة-/221137

ولا،أصحاول!نأحدولاجميناللهرسوليصلهالمالصلاةهذه:الجواب

ولا،السلفمنأحدولا،-لمجحاللهرسولفيهارغبولا،المسلمينأثمةولا،التابعين

تخريجه.صبق)561(

تخريجه.صبق)562(
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الصلاةكتاب913-138/223-222مسألة

!شًي!النبيعنذلكفيالمرويوالحديث.تخصهافضيلةالليلةلهذهذكرواولاالأئمة

غيرمكروهةإنها:المحققونقالولهذا،بذلكالمعرفةأهلباتفاقموخسوعكذب

أعلم.والله،مستحبة

!لا*!

؟)567(.شعباننصفصلاةفي:مسألة-/222138

كانكماخاصةجماعةفيأو،وحدهالنصفليلةالِإنسانصلىإذا:الجواب

صلاةعلىالمساجدفيالاجتماعوأما.أحسنفهو،السلفمنطوائفيفعل

فهذادائماً.أَحَدْ!ألفهُهُوَ)قُلْ:ألفبقراءة،ركعةمائةعلىكالِإجتماع.مقدرة

أعلم.والله.الأئمةمنأحديستحبهالم،بدعة

*!!

ف!صأ،جماعةبينالعزيزالكتابيتلوكانإذاالرجلفي:مسألة-223/913

وهللا؟أمقاعد؟وهوسجودهمنأفضلقيامهفهل.وسجدقدميهعلىفقام،سجدة

.؟)568(ونفاقرياءذلكفعله

منذكرهمنذلكذكركماقاعداً،سنهأفضلقائماًالتلاوةسجودبل:الجواب

وكذلكبل،عائشةعنثقلوكماوغيرهما،وأحمدالشافعيأصحابمنالعلماء

قائماً،للشكرسجودهمنع!م!مالنبيعنسننهفيداودأبوروىكماالشكر،سجود

القاعد.صلاةمنأفضلالقائمصلاةفإنالاعتبار،فيظاهروهذا

فإنهالركوعمنقربفإذاقاعداًيصليأحياناًكانأنهع!يد!النبيعنثبتوقد

وأللعذر،يكونقدفهذاقاعد،وهووشمجديركعوأحياناً،قائموهووشمجديركع

أنهعلىدليل،قائموهووشمجدليركعيقومأنقعودهمعتحريهولكنللجواز،

مندلُهالساجدةوأعضائهرأسههبوطمنفيهلماخشوعاًوأعظمأكملهوإذ.أفضل

.القيام

/174(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)567(
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الصلاةكتاب913-223مسألة

فإنه،ذلكغيرأو،ليلقيامأو،الضحىصلاةمنمشروعوردلهكانومن

علمإذا،الناسبينكونهلأجلالمشروعوردهيدعأنلهينبغيولا،كانحيثيصليه

ومفسداتالرياء،منسلامتهفياجتهادهمعدثهسراًيفعلهانهقلبهمنالله

والعملرياء،الناسلأجلالعملترك:عياضبنالفضيلقالولهذا؟الإِخلاص

علىبهايستعينالتيمعيشتهفيهتكونالذيمكانهفيوفعله.شركالناسلأجل

فإن،ذلكبسببقلبهويشتغل،معيشتهتتعطلحيثيفعلهأنمنلهخيراللهعبادة

أكمل.كانتالوسواسمنوأبعدللقلبأجمعكانتكلماالصلاة

منعليهمردودفنهيةرياء،ذلكأنزعمهبمجردمشروعأمرعننهىومن

لا:وجوه

بهايؤمربلالرياء،منخوفاًعنهاينهىلاالمشروعةالأعمالإنأحدها:

رياء،يفعلهاأنهجزمناْوإن،أقررناهيفعلهامنرأيناإذاونحنفيها،وبالِإخلاص

وَإِذَاخَدِغهُمْوَهُوَألفهَيُخَدِعُونَألْمُنَفِقِينَ)إِنَّ:فيهمال!قالالذينفالمنافقون

(.قَلِيلاً!)69ْإِلَّاأللّهَيَذْكًرُونَوَلَاألنًاسَئرَآلمونَكسَالَىقَامُواْألصَّلَوةِإِلَىقَافؤاْ

كانواوإن،الدينمنيظهرونهماعلىيقرونهموالمسلمونمج!ييهالنبيكانفهؤلاء

الفسادمناعظمالمشروعإظهارتركفيالفسادلأنالظاهر؟عنينهونهمولا،مرائين

فيالفسادمنأعظموالصلواتالِإيمانإظهارتركفسادانكمارياء،إظهارهفي

.الناسرئاءذلكإظهارفيالفسادعلىيقعإنماالِإنكارولأن؟رياءذلكإظهار

ع!ي!:اللهرسولقالوقد،الشريعةأنكرتهماعلىيقعإنماالِإنكارلأن:الثاني

بنعمرقالوقد(.7ْ")ْبطونهمأشقأنولا،الناسقلوبعنأنقبأنأومرلم"إني

ذلك.بخلافسريرتهكانتوإنعليهوواليناه،أجبناهخيراًلناأظهرمن:الخطاب

صالحة.سريرتهانزعموإن،عليهأبغضناهشراًلناأظهرومن

علىينكرونوالفسادالشركأهلأنإلىيفضيهأ!مثلتسويغأن:الثالث

أهلفيتركمراء،هذا:قالوامسنوناً،مشروعاًأمرآَيظهرمنرأواإذاوالدينالخيرأهل

.421:الآية،النساء:سورة)956(

.الزكاةكتابمن144حديث،مسلموصحيح.المغازيمن61الباب،البخاري)صحيح:انظر057()

3/4ا.حنبلبنأحمدومسند
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الصلاةكتاب224014-مسالة

الخير،فيتعطل،وذمهملمزهممنحذراً،المشروعةالأمورإظهاروالِإخلاصالصدق

أعظممنوهذا،عليهمينكرأحدولاالشر،يظهرونشوكةالشركلأهلاويبقى

المفاسد.

الأعماليظهرمنعلىيطعنوهو،المنافقينشعائرمنهذامثلإن:الرابع

الضَدَقَتِفِيالْمُؤمِنِينَمِنَألْمُطَّؤِعِينَيَلْمِزونَ)أئَذِينَ:تعالىاللهقال،المشروعة

عَذَاثوَلَهُمْمِنْهُمْأللَهُسَخِرَمِنْهُمْفَيَسْخَزونَجُهْدَهُمْإِلأَيَجِدُونَلاَوَألَّذِينَ

بصرةالصحابةبعضجاءتبوكعامالِإنفاقعلىحضلمايونالنبيفإن(.أَلِيئم!)17ْ

كانلقد:فقالوا،بصاعبعضهموجاءمراء،هذا:فقالواحملها،منتعجزيدهكادت

يلمزفيمنعبرةوصار،ذلكاللهفأنزلوهذا،هذافلمزوا،فلانصاععنغنياًالله

أعلم.والله،ورسولهلثهالمطيعينالمؤمنين

"،

كيرعلىسجدسجدةفيهالقرآنعليهتليإذاالرجلفي:مسألة-224014/

؟)572(.زوجتهعليهتطلقأو؟يكفرأو؟يأثمفهلوضوء،

ولكنالعلماء،أكثرعنديأثمولكن،زوجتهعليهتطلقولايكفر،لا:الجواب

الطهارةلهتشترطفيماوضوءبلاصلىمنأنحنيفةأبيأصحاببعضذكر

أبيعندوالمرتد.مرتدأكانكفروإذا،بذلكيكفرأنهالخمسكالصلوات.بالِإجماع

عنولا،نفسهحنيفةأبيعنمنقولاًليسهذاتكفيرولكن،زوجتهمنهتبينحنيفة

استحلإذاإلايكفرولايعزر،أنهعلىالعلماءوجمهور،اتباعهعنهووإنماصاحبيه

.بالصلاةواستهزأ،ذلك

تنازعوما،طهارةبغيرتجوزأنهاإلىذ!بمنالعلماءفمن:التلاوةسجدةوأما

منهتبينلاالمرتدأنعلىالعلماءوجمهور،بالاتفاقفاعلهيكفرلاجوازهفيالعلماء

أعلم.والله،الإسلامإلىيرجعولم،عدتهاانقضتإذاإلا،زوجته

"،!يه

.97:يةلآا،لتويةا:سورة(175)

/127(..)1المطبوعةفيالمسألةهذه)572(
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الصلاةكتاب227-226143-225/14/142-امسألة

بَغدأم؟الصلاةفيبهيدعوهل،الِإستخارةدعاءفي:مسألة-225/411

،.؟السلام

وبعده،السلامقبل:!وغيرها،الاستخارةصلاةفيالدعاءيجوز:الجواب

قبلوالمصلي،السلامقبلكاندعائهع!يهـأكثرالنبيفإن؟أفضلالسلامقبلوالدعاء

أعلم.تعالىوالله،أحسنفهذا،ينصرفلمالسلام

**!

عنع!رَالنبينهى:فقالنهيوقتفييتنفلرجلاًرأىفيمن:مسألة-226/421

أسمعه،لا:!ذافقال.الكراهةفيالواردالحديثلهوذكر،الوقتهذافيالصلاة

(.؟)37ْعليهيجبالذيفما،شئتكيفوأصلي

صلاةبعدعنهمنهيفهو:لهسببلاالذيالتطوعأما.دثهالحمد:الجواب

الأئمة،باتفاق،الشمستغربحتىالعصرصلاةوبعد،الشمستطلعحتىالفجر

إتباعاًيعزرفإنهذلكفعلفمنالعصر.بعديصليمنيضربالخطاببنعمروكان

النبيعنالأحاديثتواترتقدإذ،الراشدينالخلفاءأحد،الخطاببنعمرسنهلما

ذلك.عنبالنهي!

وتأويل:،نزاعفيهفهذا،الكسوفوصلاةالمسجد،كتحية:سببمالهوأما

يعاقب.لمالاجتهادفيهايسوغصلاةيصليكانفإن

شثت،كيفأصلي:للناهيوقوله،الناهيوشتم،حجةبلاالأحاديثردهوأما

واللّههو.يشاءكمالا،لهيشرعكمايصليأنعليهالرجلإذ،ذلكعلىيعزرفإنه

أعلم.

ط!?

نأيجوزهل:النهيوقتفيالمسجددخلإذاالرجلفي:مسألة-227/143

المسجد؟)780(.تحيةيصلي

/183(.)1المطبوعةنيالمطئةهذه)573(

/136(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)574(
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الصلاةكتاب-228144مسالة

عنروايتانهماللعلماء،قولانفيهاالمسألةهذه.دثهالحمد:الجواب

أحمد:

يصليها.لاأنه:ومالك،حنيفةأبيقولوهو:أحدهما

"إذا:قال!هالنبيفإنأظهر،وهذايصليها،أنه،الشافعيقولوهو:والثاني

جميعيعمأمروهذا")575(.ركعتينيصليحتىيجلس!فلاالمسجدأحدكمدخل

طلوعبعدالصلاةعننهيهوأماالصور:منصورةمنهخصأنهيعلمولم،الأوقات

ركعتاومنها.الفوائتقضاءمنها.متعددةصورمنهخصفقدغروبها،وبعدالفجر

العامعليمقدمالمحفوظوالعام.ذلكوغير،الحيإماممعالمعادةومنها.الطواف!

.المخصوص

وأ،الوقتينهذينفيكالنهيعنها،منهيالخطبةوقتالصلاةفإنوأيضاً:

والخطيبالمسجدأحدكمدخل"إذا:قالأنه!شًميِرالنبيعنالصحيحفيثبتقدثمأوكد،

هذافيبالتحيةأمرقدكانفإذا")576(ركعتينيصليحتىيجلسفلاالمنبرعل

أحملىقوليختلفولم،الأولىبطريقالاَخرالوقتفكذلك.نهيوقتوهو،الوقت

فيمذهبهمافإنومالكحنيفةأبيبخلاف،بهالصحيحةالسنةلمجيءهذافي

أعلم.واللّه،الصحيحةالسنةهذهتبلغهمالمفإنه،النهيالموضعين

!!"

لا؟أم؟النهيأوقاتفي"تفعل"هلالمسجدتحيةفي:مسألة-228/441

يصليحتىيجلسفلاالمسجدأحدكمدخل))إذا:-!رِوالنبيقال:الجواب

أنهأظهرهمالكنللعلماء؟قولينعلى؟يصليفهلنهيوقتدخلفإذا")577(ركعتين

صورمنخصقدالعصروبعدالفجر،بعدالصلاةعنيك!يرالنبينهيفإن،يصلي

أحدكمدخل"إذا:قال-لمج!النبيبأن،الخطبةوقتوهونظيرهمنوخص.كثيرة

ثخريجه.سبق)575(

تخريجه.سبق)576(

تخريجه.سبق)577(
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الصلاةكتاب461-451/023-922مسألة

وقتبالتحيةأمرفإذا(")87ْركعتينيصليحتىيجلسفلايخطبوالِإمامالمسجد

أعلم.واللّه،أولىالأوقاتهذهففي،الخطبة

!لا**

وقد،الغروبوقبل،الشمسطلوعقبلتوضأإذارجلفي:مسألة-922/451

(.للوضوء؟)79ْشكراًيصليأنلهيجوزفهل،الفجرصلى

.بلاللحديثيفعلأنوالأشبه،نزاعفيههذا:الجواب

علأ!!

سنةأم،كفايةفرضأمعينفرضهيهلالجماعةصلاةفي:مسألة-023/461

أقوالومالا؟أمصلاتهتصحفهل.عذرغيرمنوحدهوصلىعينفرضكانتفإن

58(.؟)ْأقوالهممنالراجحوما؟منهمكلحجةوماذلك؟فيالعلماء

أوكدمنأنهاعلىالعلماءاتفق.العالمينربدلّهالحمد:الجواب

عنفضلهافيثبتماوعلى،الاسلامشعائروأعظم،الطاعاتوأجل،العبادات

بخمسوحدهصلاتهعلىالجماعةفيالرجلصلاة"تفضل:قالحيثوغ!ع!رَالنبي

ومن،وعشرينبخمسسعيدوأبي.هريرةأبيحديثفيهكذا(")18ْدرجةوعشرين

الصحيح.فيوالثلاثة،وعشرينبسبععمرابنحديث

بينالذيالفضلفيهذكر،والعشرينالخمسحديثبأنبينهما:جمعوقد

السبعةوحديث.وعشرونخمسوالفضل،الجماعةفيوالصلاةالمنفردصلاة

المجموعفصاربينهما،والفضلالجماعةفيوصلاتهمنفرداًصلاتهفيهذكروالعشرين

وإما،خلوتهفيإما،أفضلوحدهصلاتهأنالمتنسكةمنظنومن،وعشرينسبعاً

الِإمامخلافإلاالجماعةيرلممنمنهوأضل،ضالمخطىءفهو،خلوتهغيرفي

وعمر،ورسولهبهااللّهأمرالتيوالجماعاتالجمععنالمساجدفعطل،المعصوم

تخريجه.سبق)578(

/136(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)957(

043(.)2/فيوتكررت/112()1المطبوعةفيالمسألةهذه)058(

تخريجه.سبق)581(
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الصلاةكتاب146-023مسألة

عننهىلمنمشابهاًوصار،ورسولهعن!االلهنهىالتيوالضلالاتبالبدعالمساجد

.الأوثانبعبادةوأمر،الرحمنعبادة

)وَمَنْةتعالىقالكماالمساجد.فيوغيرهاالصلاةشرعسبحانهاللّهفإن

تعالى:وقالخَرَابِفَآ!)582(فِيوَسَعَىأسْمُهُفِيهَايُذْكَرَأَنألفهِمَ!سَجِدَمًنَعَمِمَّنأَظْلَمُ

رَبِّيأَمَرَ)قُلْ:تعالىوقالألْمَسَجِدِ!)583(.فِيعكِفُونَوَأَنتُمْتُبَشِرُوهُنَّ)وَلَا

لِلْمُشْرِكِينَ)مَاكَانَ:تعالىوقال(.مَسْجِدٍ!)584عِندَكُلِّوُجُوهَكُمْوَأقِيمُواْبِآئقِسْطِ

وَاْلْيَوْمِبِاْلفهِءَامَنَمَنْاللَهِمَسَجِدَيَعْمُرُملإإِنًمَا:قولهإلىآلفهِ!مَدسَجِدَيَعْمُرُواْأَن

مِنَيَكُونُواْأَنأُوْلَئِكَفَعَسَىالفهَإِلأَيَخْشَوَلَمْالركَوةَوَءَاتَىاْلصًلَوةَوَأَقَامَاْلْأَخِرِ

لَهُيسَخُّاْسْمُهُفِيهَاوَيُذْكَرَتُرْفَعَأَنالفهُأَذِنَبُيُوتٍملإفِي:تعالىوقال(8ْ!)ْاْلْمُهْتَدينَ

الاَية.د(.اللَهِ!)86ذِكْرِعَنبَيْغوَلَاتِجَرَةتُلْهِيهِمْلَاَرِجَاذ،وَآلْأصَالِبِآلْغُدُؤِفِيهَا

تعالى:وقالأَحَداً!و)587(.اْلفهِمَعَتَدْعُواْفَلَالِلَهِألْمَسَجِدَ)وَأَن:تعالىوقال

كَثِيراً!)588(.ألفهِايمْعمُفِيهَايُذْكَرُ!وَمَسَجِدُ

دينمنليسأنهعلىالمسلمينأئمةاتفقفقدونحوها:القبورمشاهدوأما

والذكروالدعاءالصلاةأنظنومن،ذلكغيرأودعاء،أوبصلاةتخصأنالِإسلام

اتخاذهاعنالنهيفيالسننتواترتقدبلكفر.فقد4المساجدفيمنهأفضلفيها

قبوراتخذواوالنصارىاليهوداللّهلعن9:فالأنهالصحيحينفيثبتكما.لذلك

ولكن،قبرهلابرزذلكولولا9:عائشةقالت:فعلوامايحذر(مساجد")89ْأنبيائهم

وماالحبشةبأرضكنيسةلهذكرأنهأيضاًالصحيحينوفي(9ْمسجداً")ْيتخذأنكره

.411:يةلآا،البقرة:سورة(285)

.871:يةالآ،لبقرةا:سورة(5)83

.92:يةلآا،فلأعراا:سورة(485)

.71،81:يةلآا،لتوبةا:سورة(585)

.63،37:يةلأا،لنورا:سورة(685)

.81:يةلآا،لجنا:سورة(785)

.04:يةلآا،لحجا:سورة(885)

تخريجه.سبق)958(

تخريجه.سبق095()
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الصلاةكتاب03؟-146مسألة

قبرهعلىبنواالصالحالرجلفيهمماتإذا"اولئك:فقالوالتصاوير،الحسنمنفيها

(")91ْالقيامةيوماللّهعندالخلقشرارأولئكالتصاوير،تلكفيهوصوروامسجداً،

()أن:بخصريموتأنقبل:قالأنهجندبحديثمنمسلمصحيحفيعنهوثبت

فإنيمساجد،القبورتتخذوافلاألأمساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن

ذلك")295(.عنأنهاكم

أحياء،وهمالساعةتدركهممنالخلقشرارمنأن9:قالأنهعنهالمسندوفي

تجعللا"اللهم:قالأنهعنهمالكموطأوفي(.مساجد")93ْالقبوريتخذونوالذين

وفي(مساجد")94ْأنبيائهمقبوراتخذواقومِعلىاللّهغضباشتديعبد،وثناًقبري

صلاتكمفإن،كنتمحيثماعليوصلواعيداَ،قبريتتخذواألا:قالأنهعنهالسنن

(.9ْ")ْتبلغني

فيالخمسالصلواتإقامةأنعلىمتفقونالمسلمينأئمةأن:هناوالمقصود

إيثاراًعليهاتركهافضلومن،القرباتوأجل،العباداتأعظممنهيالمساجد

فيوالصلاةالدعاءجعلأو،الجماعاتفيالخمسالصلواتعلىوالانفرادللخلوة

سبيلغيرواتبعِ،الدينربقةمنانخلعفقدالمساجد،فيذلكمنأفضلالمشاهد

سَبِيلِكيْرَوَيَتَبِعْأئهُدَىلَهًتَبَينَمَابَعْدِمِنألرسُولَيُشَاقِقِ)وَمَن.المؤمنين

(.مَصِيراً!)96ْوَسَاَءَتْجَهَنمَوَنُصْلِهِتَوَلَىمَانُوَلِّهِألْمُؤمِنِينَ

الكفاية،علىأو،الأعيانعلىواجبةكونهافيذلكبعدالعلماءتنازعولكن

:أقوالثلاثةعلى،مؤكدةسنةأو

وأكثر،حنيفةأبيأصحابعنالمعروفهووهذا،فقطمؤكدةسنةهي:فقيل

أحمد.عنروايةويذكر،الشافعيأصحابمنوكثير،مالكأصحاب

تخريجه.سبق)195(

تخريجه.سبق)295(

تخريجه.سبق)395(

تخريجه.سبق)495(

تخريجه.سبق)595(

.151:الآية،النساء:صورة)695(

926



الصلاةكتاب146-023مسألة

وقول،الشافعيمذهبفيالمرجحهووهذا،الكفايةعلىواجبةهي:وقيل

أحمد.مذهبفيوقول،حالكأصحاببعض

من،وغيرهأحمدعنالمنصوصهووهذا:الأعيانعلىواجبةهي:وقيل

لغيرمنفرداًصلىإذافيماتنازعواوهؤلاء.وغيرهم،الحديثوفقهاء،السلفأئمة

قولين:على؟صلاتهتصحهلعذر،

أبوالقاضيذكرهأحمد،أصحابقدماءمنطائفةقولوهو،تصحلا:أحدهما

منطائفةقولوهو،عقيلكابنمتأخريهموبعض،عنهمالمذهبشرحفي،يعلى

.وغيرهحزمابنواختاره،ال!لف

أكثروقولأحمد،عنالمأثورهووهذا،بالتركإثمهمعتصح:والثاني

أصحابه.

صلاةعلىالجماعةصلاةلمجز:النبيبتفضيلاحتجواالوجوبنفواوالذين

تفضيل،هناكيكنولمالمنفرد،صلاةتصحلمواجبةكانتولو:قالوا.وحدهالرجل

المنافقينعلىأو،الجمعةتركمنعلىبالتحريقجمح!رالنبيهممنجاءماوحملوا

لأجللاالنفاقلأجلكانتحريقهموأن،النفاقمعالجماعةعنيتخلفونكانواالذين

.البيوتفيالصلاةمع.الجماعةترك

والاَثار.والسنةبالكتابفاحتجوا:الموجبونوأما

طَآئِفَةفَلْتَقُمْألصًلَوةَلَهُمُفَأَقَمْتَفِيهِمْكُنتَ)وَإِذَا:تعالىفقوله:الكتابأما

:دليلانوفيها.الآية*!)795(فَعَكَمِّنْهم

علىدليلوذلك،الخوفصلاةفيمجهالجماعةبصلاةأمرهمأنه:أحدهما

الأمن.حالوجوبها،علىالأولىبطريقيدلوهو،الخوفحالوجوبها

عذر،لغيريجوزلامافيهاوسوغ،جماعةالخوفصلاةسنأنه:الثاني

مفارقةوكذلك،بالاتفاقعذرلغيريجوزلافإنهالكثير،والعمل،القبلةكاستدبار

يتأخركما،الِإماممتابعةعنالتخلفوكذلكالجمهور،عندالسلامقبلالإِمام

.201:الآيةالنساء،:سورة)795(
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الصلاة!ب146-023مسألة

تبطلالأموروهذه:قالوا.أمامهمالعدوكانإذاالِإماممعركوعهبعدالمؤخرالصف

فعلالتزمقدلكانمستحبةبلواجبةالجماعةتكنلمفلوعذر،لغيرفعلتلو-الصلاة

مع،مستحبفعللأجلالصلاةفيالواجبةالمتابعةوتركت،للصلاةمبطلمحظور

واجبة.أنهافعلمتامةصلاةوحدانَاَيصلواأنالممكنمنكانقدأنه

مَعَوَأرْكَعُواْألزَّكَوةَوَءَاتواْألصَّلَوةَ)وَأَقِيمُواْ:تعالىفقولوأيضاً

بهيرادأنوإما.جماعةالصلاةوهي،بالفجلالمقارنةبهيرادأنإماألَّركِعِينَ!و)895(

قوله:بينفرقيكنلم،الثانيأريدفإنألضَدِقِينَ!)995(مَعَ)وَكوئواْ:بقولهيرادما

6(،ألَركِعِينَ!)َمَعَ)وَأرْكَعُواْ،الصائمينمعوصوموا،المصلينمعصلوا

بذلك.الركوعاختصاصعلىيدلوالسياق

لأنهبالذكرالركوعخص:قيل.الجماعةمعتفعلكلهافالصلاة:قيلفإن

كما،الركعةبهيدركبمافأمر،السجدةأدركفقدالركعةأدركفمن،الصلاةبهتدرك

اقنتي:قيللوفإنهألَّركِجينَ!)6ْ1(مَعَوَأرْكَعِيوَأيعجُدِيلِرَئكِ)أقْنُتِي:لمريمقال

وجوبعلىيدللماسجدي:قيلولو،القيامإدراكوجوبعلىلدل،القانتينمع

بإدراكالأمرعلىيدلفإنهأئَركِعِينَ!مَعَ)وَأرْكَعِي:قولهبخلاف،الركوعإدراك

.المطلوبوهو،قبلهمادونبعدهوماالركوع

المتفقهريرةأبيحديثمثل:البابفيالمستفيضةفالأحاديث:السنةوأما

فيصليرجلاًآمرثم،فتقامبالصلاةآمرأنهممت"لقد:قالأنهع!وعنهعليه

فهمبالنار")6ْ2(بيوتهمعليهمفأحرق:الصلاةيشهدونلاقومإلىانطلقثم،بالناس

صلاةالمنافقينعلىالصلاة"أثقل:قاللفظوفي،الصلاةيشهدلىمنبتحريق

.34:يةلآا،لبقرةا:سورة(895)

.911:يةلآا،لتوبةا:سورة(995)

.34:يةلآا،لبقرةا:سورة(006)

.43:الآية،عمرانآل:سورة6(10)

ومسند.الصلاةكتابمن91الباب،الدارميوسنن.خصومات5الباب،البخاري)صحيح:انظر)206(

422،944،461،2/531،953،244،377،947،،1/493،204،حنبلبنأحمد

،526.)537
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بالصلاةآمرأنهممتولقدحبواً،ولولأوتوهمامأكيفمايعلمونولووالفجر،العشاء

الحديث."فتقام

تقامأنلأمرت،والذريةالنساءمنالبيوتفيما!لولا:وغيرهالمسندوفي

،الصلاةيشهدلممنعلىالبيوتبتحريقهمأنه!سً!وفبين.الحديث")6ْ3(الصلاة

شهودعليهميجبلافإنهم.والذريةالنساءمنفيهامنذلكمنمنعهإنماأنهوبين

علىالحدإقامةبمنزلةذلكوكان،قتلهيجوزلامنقتلالبيوتتحريقوفي،الصلاة

تَعْلَمُوهُمْلَمْمُؤْمِنَثوَنِسَآ"مُومِنُونَرِجَاذ)وَلَوْلَا:وتعالىسبحانهقاقوقد.الحبلى

لَوْتَزَيلُواْيَشَآءُمَنرَحْمَتِهِفِيالفهُثيدْخِلَعِلْمٍبِغَيْرِفَعَزَةفِنْهُمفَتُصِيبَكُمتَطَؤهُمْأَن

أَلِيماً!)6ْ8(.عَذَاباًمِنْهُئمكَفَرُواْأثَذِينَلَعَذَبْنَا

قولهضعفيبينالحديثْفسياق،الجمعةشهودتركعلىذلكحملومن

.الصلاةيشهدلممنبتحريقبهمهذلكأتبعثموالفجر،العشاءصلاةذىحيث

لأوجه:ضعيففقوله،الصلاةتركعلىلا،النفاقعلىالعقوبةحملمنوأما

وإنما،الباطنةالأمورعلىإلاالمنافقينيقيلكانماجم!النبيأنأحدها:

واجبتركذلكفيأنفلوِلا،محرمفعلأوواجبتركمنمنهميظهرماعلىيعاقبهم

حرقهم.لما

بالسببالحكمربطفيجب،الصلاةشهودتركعلىالعقوبةرتبأنه:الثاني

.ذكرهالذي

أناستأذنهحيثمكتومأمابنحديث-اللهشاءإن-سيأتيأنه:الثالث

عليهأثنى،المؤمنينخيارمنمؤمنرجلمكتومأموابن،لهيأذنفلم،بيتهفييصلي

يكل!ي!.للنبييؤذنوكان،المدينةعلىيستخلفهبم!يرَالنبيوكان،القرآن

وغيرهمسلمصحيِحفيثبتقدكماأيضاً:وجوبهاعلىحجةذلكإن:الرابع

هذهفليصلمسلماَغداًاللهيلقىأنسره"من:قالأنهمسعودبناللهعبدعن

تخريجه.سبق)306(
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هذهوان،الهدىسننلنبيهشرعاللهفإن؟بهنينادىحيثالخصسالصلوات

فيصليتملووإنكم،الهدىسننمنبهنينادىالتيالمساجدفيالخمسالصلوات

نبيكمسنةتركتمولو،نبيكمسنةلتركتمبيتهفيالمتخلفهذاصلىكمابيوتكم

بهيؤتىالرجلكانولقد،النفاقمعلوممنافقإلاعنهايتخلفومارأيتناولقد،لضللتم

6(.ا)َالصففييقامحتىالرجلينبينيهادى

،النفاقمعلوممنافقإلاعنهايتخلفيكنلمأنهمسعودبناللةعبدأخبرفقد

النبيجهةمنإلاذلكيعلمواولم،المؤمنينعندوجوبهااسمتقرارعلىدليلوهذا

وصلاة،الفرائضمعالتيوالتطوعات،الليلكقياممستحبةعندهمكانتلوإذ،!!

قالكما،إيمانهمعيفعلهالامنومنهميفعلها،منمن!مكان.ذلكونحو.الضحى

ومعلومصدق"أن"أفلح:فقال.منهأنقصولا،ذلكعلىأزيدلاوالله:الأعرابيله

غزوةإلىكخروجهم،الأعيانعلىواجباًكانمنافقإلاعنهيتخلفلاكانأمركلأن

ذكرمنإلا،التخلففيلأحديأذنلمجميعأ،المسلمينبهأمرجمزالنبيفإن،تبوك

وهتك،المنافقينأسراراللةكشفرجعلماثم،عذرهلأجللهفأذنعذراًلهأن

عوقبواالِإيمانمععذرلغيرتخلفواوالذينعذر.لغيرتخلفواأنهموبين،أستارهم

عليهم.اللهتابحتى،لهمنسائهمهجرانحتىبالهجر،

البيوتلّحريقوتجوزونعنها،تخلفمنبنفاقتحكموناليومفأنتم:قيلفإن

ذرية.فيهايكنلمإذا،عليه

وقد،عنهالحديسقطالمتأولتأويلولكنواجباً،يكونماالأفعالمن:لهقيل

ع!النبيزمنوفيمتأولَاَ،فيتركها،عليهواجبةيراهالامؤمنهوممنكثيراليومصار

بالِإيجاب.باشرهمقديك!ع!النبيلأن،تأويللأحديكنلم

يصليأنجم!يمالنبياستأذنأعمىان9:والسننالصحيحفيثبتكماوأيضاً

:قال،نعم:قالالنداء؟تسمعهل:فقال،دعاهولىفلما،لهفأذن،بيتهفي

منعلىالجماعةأحِمدأوجبولهذاالنداء؟سمعإذابالِإجابةفأمره")6ْ6(فأجب

تخريجه.سبق6()5
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شاسعرجلإني:اللهرسولياقالمكتومأمابن"أنالسننفيلفظوفي.النداءسمع

أصليأنرخصةليتجدفهل،يلائمنيلاقائدولي،الهوامكثيرةالمدينةوانالدار

إ)6ْ7(.رخصةلكأجدلا:قال،نعم:قالالنداء؟تسمع"هل:فقال؟بيتيفي

مؤمناً.الرجلكونمع،للجماعةالإيجابفينصوهذا

فعنهوحدهصلاتهعلىالجماعةفيالرجلصلاةبتفضيلاحتجاجهموأما

الجماعة:قالصلاتهصححفمنعذر،لغيرالمنفردصلاةصحةعلىمبنيانجوابان

كانالاصفراروقتإلىالعصرأخرلوفإنهكالوقت،الصحةفيشرطاًوليست،واجبة

كماركعةمقداريبقىأنإلىأخرهالووكذلكبل،صحيحةالصلاةكونمعآثماً،

والتفضيل:قالالعصر")6ْ8(أدركفقدالعصرمنركعةأدرك."منالصحيحفيثبت

ألْجُمْعَةِيَوْمِمِنلِلصًلَوةِنُودِيَ)إذَا:تعالىقالفقدجائز،المفضولأنعلىيدللا

الجمعةإلىالسعينجعلئكُمْ!)6ْ9(خَيْرذلِكُمْألْبَيْعَوَذَرُواْاللَهِذِكْرِإِلَنفَآسْعَوْاْ

مِنْيَنُضُواْلِّلْمُؤْمِنِينَ)قُل:تعالىوقال.حراموالبيعواجبوالسعي؟البيعمنخيراً

61(.!)ْلَفمْأزْكَىذلِكَفُزوجَهُمْوَيَحْفَالواْأبْصَرِهِمْ

ثبتوما:قالالوجوببأدلةاحتجلعذر،إلاالمنفردصلاةتصحلا:قالومن

.الواجباتكسائر،الصحةفيشرطاًكانالصلاةفيوجوبه

ذلكفنظير،فيهالصلاةفعليكنلمفاتفإذا،تلافيهيمكنلافإنهالوقتوأما

الواجبةالجمعةفوتفإذااستداركها،يمكنلاالتيالجماعةوفوت،الجمعةفوت

الواجبةالجماعةفوتمنوكذلك.ذلكسوىيمكنلاإذالظهر،وعليهآثمأ،كان

صلاتهوتصحمنفرداًيصليفإنه،أخرىجماعةهناكوليسش!ودها،عليهيجبالتي

الجمعة.تفوتهممنالظهرتصحكما،جماعةصلاتهإمكانلعدمهنا

فيصلىفيمنالكلاموانما،الجمعةوجوبمنبأعظمالجماعةوجوبوليس

تخريجه.صبق)706(
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كمن،الجماعةيشهدأنعليهعندهمفهذا،الجماعةأقيمتثمعذر،لغيرمنفردآَبيته

الجمعة.يشهدأنعليهالجمعةقبلالظهرصلى

))من:!سيرالنبيعنالسننفيالذيهريرةأفيبحديثذلكعلىواستدلوا

صلاة"لا:قولهذلكويؤيدله")611(.صلاةفلاعذرغيرمنيجبلمثمالنداءسمع

وأبي،وعائشةعليكلاممنمعروفهذافإنالمسجد")612(فيإلاالمسجدلجار

بعضذلكوقوىىجهيهالنبيإلىمرفوعاًالدارقطنيرواهوقدعمر،وابن،هريرة

إلاشرعيفعلعلىدخلالنفيحرفورسولهاللّهكلامفييعرفولا:قالوا.الحفاظ

أمانةلالمنإيمانو"لا")613(القرآنبأمإلاصلاة"لا:كقولهفيهواجبلترك

ونحوفا!.له")614(.

المعذورعلىمحمولهو:قالوابأن.التفضيلحديثعنهؤلاءوأجاب

صلاةمنالنصفعلىالقاعد"صلاة:جًمِوَقولهبمنزلةهذافإن،ونحوهكالمريض

فيالرجلصلاةتفضيلهوأن6(االقاعد")ْصلاةمنالنصفعلىالنائموصلاة،القاثم

القيامأنومعلومالقاعد،صلاةعلىالقائمصلاةكتفضيلهوحدهصلاتهعلىجماعة

دونالفرضصلاةفيواجبةالجماعةأنكما،النفلدونالفرضصلاةفيواجب

النفل.

المرادهلوهو:،الحديثهذافيتنازعواالعلماءان:ذلكفيالكلاموتمام

قولين:على؟غيرهأوالمعذور،بهما

مابدليل،تامأجرهالمعذورلأنقالواالمعذور.غيربهماالمرادطائفةفقالت

تخريجه.سبق61()1

المطالبأسنى7303،الخفاكشف،9013الحسنةالمقاصد328،اللمازعلى)الغمازانظر:)612(

المنتثرةالدرر،18الأحكامباب،للزركثيالتذكرة،1625الخبيثمنالطيبتمييز،1711

11الباب،ماجهابنوسنن.منه116والباب،المواقيتمن96الباب،الترمذي)سننانظر:)613(

.(إقامة

934(./2الخفاكشف.184الخبيثمنالطيبتمييز،945الحسنة)المقاصد:انظر)614(
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العبدمرض"إذا:قالأنهمج!ه!هالنبيعنالأشعريموسىأبيعنالصحيحينفيثبت

كانفإذا:قالواإ)616(مقيمصحيحوهويعملهكانماالعملمنلهكتبسافرأو

تكونفكيف.والِإقامة،الصحةفييعملانكانامالهمايكتبوالمسافرالمريض

تفضيلهؤلاءوحملقاعداً؟!الجماعةفيصلاتهدونمنفرداًأوقاعداًالمعذورصلاة

واجب.الفرضفيالقياملأن؟الفرضدونالنفلعلىالقائمصلاة

أنهثبتقدلأنهمضطجعاً؟الصحيحتطوعيجوزأنلزمهالقولهذاقالومن

منطائفةالدل!يلهذاطردوقد")617(.القائمأجرنصففلهالاعداًصلى"ومن:قال

عذر؟لغيرمضطجعاً،الرجليتطوعأنوجوزواوأحمد،،الشافعيأصحابمتأخري

.تقدمكما،المريضعلىحملهولتعذر،الحديثهذالأجل

لا:وقالوا.الِإسلامفيوحدثاً،بدعةوعدوه،ذلكأنكرواالعلماءأكثرولكن

مشروعاًهذاكانولو،صحيحوهوجنبهعلىالِإسلامفيصلىقطأحداًأنيعرف

لتبيينمرةولو!سًم!رالنبيولفعله،بعدهأو،!منبيهمعهدعلىالمسلصرنلفعله

ويوتر،توجهتوجهأيقبلراحلتهعلى!ويصليقاعداً،يتطوعكالىفقدىالجواز،

أولفعله.ولومرة،لفعلهسائغاًهذاكانفلو،المكتوبةعليهايصليلاأنهغيرعليها،

يوجبلممنتناقضقدحجتهمظهورمعهذاأنكرواالذينوهؤلاء.أصحابه

وحدهالرجلصلاةعلىالجماعةضلاة"تفضل:قولهحملواحيث،منهمالجماعة

هناالتفضيلكانلم:لهمفيقالالمعذور،غيرأرادأنهعلى!درجةوعشرينبخمس

.!؟تناقضإلاهذاوهلالمعذور،حقفيهناكوالتفضيلالمعذور،غيرحقفي

وحينئذ،دليلهفطردالمعذور،علىالتفضيلوحملالجماعةأوجبمنوأما

عذر.لغيرالمنفردصلاةصحةعلىحجةالحديثفييكونفلا

العملمنلهكتبسافرأوالعبدمرض"إذا:قولهمنمنازعهمبهاحتيماوأما

أفيعلىدليلالحديثهذاأنعنهفجوابهم")618(مقيمص!يخحوهويعملهكانما

تخريجه.سبق)616(

تخريجه.سبق)617(

تخريجه.سبق)618(

276



الصلاةكثاب146-023مسألة

له،نيتهلأجل؟والِإقامةالصحةحالفيلهيكتبكانالذيالثوابمثللهيكتب

بالعذر.عنهوعجزه

يقدرماوفعلجازماًعزماًالفعلعلىعازماًكانمنأن"الشريعة)قاعدةوهذه

يفعله،أنعزمهوإقامتهصحتهفيعمللهكانالذيفهذا،الفاعلبمنزلةكانمنهعليه

فيمن:السننفيجاءكما.الفاعلبمنزلةفكان،أمكنهماوالسفرالمرضرفيفعلوقد

أجرلهيكتبأنهفاتتقدفوجدهاالجماعةيدركالمسجدإلىذهبثمبيتهفيتطهر

سرتممالرجالَاَبالمدينة))إنلمجي!:قولهمنالصحيحفيثبتوكما،الجماعةصلاة

بالمدينةوهم:قال،بالمدينةوهم:قالوا،معكمكانواإلاوادياًقطعتمولامسيراً،

اوْلِيغَيْرُألْمُؤْمِنِينَمِنَألقَعِدُونَيَسْتَوي)لَاَ:تعالىقالوقدالعذر")961(.حبس!م

يبينومثلهفهذا.الآية62(وَأنفُسِهِمْ!)ْبِأمْولِهِمْللَه2ِسَبِيلِفِيلْمُجهِدُون2َوَألضًرَرِ

يقدرماعملوقد،يفعلأننيتهكانتإذا،الصحيحثوابمثللهيكتبالمعذورأن

أنالحديثفيفليس،الصحيحعملمثلعملهنفسيكونأنيقتضيلاوذلك،عليه

المعذورالمنفرفىصلاةأنولا،الصحيحصلاةمثلالأجرفينفسهاالمريضصلاة

كانماالعملمنلهيكتبأنفيهوإنما،الجماعةفيالرجلصلاةمثلنفسهافي

لها.قصدهمعفاتتهإذاالجماعةصلاةأجرلهيكتبكما،مقيمصحيحوهويعمل

كانإذالهيكتبوإنما،الصحيحعملمثللهيكتبمعذوركلفليسوأيضاً

فيالصلاةعادتهمنأنهعلىيدلفالحديث.عنهعجزولكن،الصحيحيقصدعمل

وهو.يعملكانمالهيكتبفإنه،لمرضهذلكتركثمقائماً،والصلاة،جماعة

الحضر،فييتطوعكانوقدالسفر،فيالراحلةعلىتطوعمنوكذلك،مقيمصحِيح

ولا،جماعةفيالصلاةعادتهتكنلممنفأما.الِإقامةفييعملكانمالهيكتبقاثماَ

صلاةمثللهيكتبلافهذاقاعدأ،صلىأو،وحدهفصلى،مرضإذاقاثماًالصلا

الصحيح.المقيم

مثلقاعداًهذاصلاةيجعلأنيلزمهال!عذورغيرعلىالحديثحملومن
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عليهيدللمباطلقولوهذا،جماعةفيالصلاةمثلمنفردأوصلاته،القاثمصلاة

أحد.قالهولا،قياسولانص

ولصلاةالمنفرد،صلاةعلىالجماعةلصلاة-لمجيرالنبيتفضيل:فيقالوأيضأ

هذهعلىالصلاةهذهفضلعلىدلإنما،المضطجععلىوالقاعدالقاعد،علىالقائم

صحيحة.الصلاتينمنكليكونحيث،الصلاة

لمفالحديثتصحلاأو،تلكتصححيثتصحالمفضولةالصلاةهذهكونأما

بلوفاسدها؟الح!لاةصحةبيانلأجلالحديثسيقولا،إثباتولابنفيعليهيدل

أدلةمنيحلقىوسقوطها:الجماعةووجوب،ذلكوسقوطوالقعود،القياموجوب

يتعرضلملهيكتبأولاعملهتماملهيكتبالمعذورهذاكونأيضاً:وكذلكأخر.

تكميلأنالنصوصسائلبينتوقدأخر،أحهـاديثمد!يتلقىبل،الحديثهذاله

أحد.لكللا،مقيمصحيحوهوالفاضلالعمليعملكانهولمنالثواب

حصين:بنلعمرانجمزكقوله،الفرضفيالقياموجوبأخرنصوصروتثبت

جوازوبينجنب")621(.فعلىتستطعلمفإنفقاعداً،تستطعلمفإنقائمأ،"صل

معقاعداًيصليوكان،ذلكعلىفأقرهمقعوداً،يصلونوهمرآهملماقاعداًالتطوع

الجماعةوجوبأخرنصوصتثبتكذلكالسفر.فيالراحلةعلىيتطوعكانكونه

التنافيالتعارضيظنوإنما،تنافولاتعارضبينهافليس،حقهحديثكلفيعطي

أعلم.والله.وتأويلهنظرهبسوءحقهايعطهاولم،عليهتدللاماحملهامن

*"

؟6221(الجماعةصلاةتركفيبهيقتديرجلفي:مسألة-23147/1

مساجدفيالجماعةصلاةمنأفضلبيتهفيالصلاةأناعتقدمن:فأجاب

علىفرضإما؟الجماعةصلاةفإن؟المسلمينباتفاقمبتدعضالفهوالمسلمين

الكفاية.علىفرضوإماالأعيان

تخريجه.سبق)621(

/125(.)1.المطبوعةفيالمسألةهذه)622(
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الصلاةكتاب941-481/233-232مسألة

،مؤكدةسنةإنها:قالومن،الأعيانعلىواجبةأنهاوالسنةالكتابمنوالأدلة

هيالتيالسننتركعلىداوممنأنحتىتركها،علىداوممنيذمفإنهيوجبها،ولم

تركعلىيداومبمنفكيف،شهادتهتقبلولم،عندهمعدالتهسقطتالجماعةدون

ولاحكممنيمكنفلاتركها،علىويلام،المسلمينباتفاقبهايؤمرفإنه؟الجماعة

فكيف،الجماعةدونهيالتي،الراتبةالسننتركعلىإصرارهمعفتياًولاشهادة

أعلم.والله؟الِإسلامشعائرأعظمهيالتيبالجماعة

!!!

الصلاةالجماعةمعيحضرولمللمسجد،جاررجلفي:مسألة-232/148

:بدكانه)623(ويحتج

فإنهيصليلاكانفإن،المسلمينمعبالصلاةيؤمر،دثهالحمد:الجواب

فرغتإذا:قولهيقبللمللصلاةالِإهمالمنهظهروإذا.قتلوإلاتابفإن،يستتاب

ورسوله.بهاللّهأمربماويلزم،قولهيقبللمكذبهظهرمنبل،صليت

"*!

-جيرقال:أحدهمافقالالفذدا"صلاة!فيتنازعارجلينفي:مسألة-233/914

"متى:الآخروقال")624(.وعشرينبخمس!الفذصلاةمنأفضلالجماعة"صلاةِ

الفذ"؟كصلاةفهيمسجدكيرفيالجماعةكانت

غيرفيولوكانتأفضلالجماعةبلالفذ؟كصلاةالجماعةليست:الجواب

حضورعنهيسقطهل،بيتهفيجماعةصلىفيمنالعلماءتنازعلكنالمسجد؟

أنلهينبغيوالذيالمسجد؟فيالجماعةحضورمنبدلاأمالمسجد؟فيالجماعة

/366(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)623(

حديث،مسلموصحيح.البيوعمن94الباب،الآذانمن0393،الباب،البخاري)صحيح:انظر)624(

النسائي،وسنن.الصلاةكتابمن47الباب،الترمذيوسنن.245،247،924،025،272

الباب،الدارميوسنن.المساجدكتابمن16ابابا،ماجهابنوسنن.الإمامةكتابمن42الباب

252،،1/376،382،2/65201،112،حنبلبناحمدومسند.الصلاةكتابمن56

،264،328،693،454،473،475،486.105،525.3/55،5/141.)6/94
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الصلاةكتاب551-234مسألة

واللّهوالآثار،السننذلكعلىدلتكمالعذرإلاالمسجدفيالجماعةحضوريتركلا

أعلم.

!!!

جماعةالجماعةوبعدهذه،جماعةآخرأدركرجلفي:مسألة-234/015

الجماعةينتظرأو؟الصلاةآخرفيهؤلاءمتابعةلهيسعتحبفهل،أخرى

)625(.؟الأخرى

مدركاًيكونهلأنهعلىمبنيفهذا،ركعةمنأقلأدركإذاأما:الجواب

يكونأنه،حنيفةأبيفمذهب؟ركعةإدراكمنبدلاأم،ركعةمنبأقلللجماعة

القعدةب؟دراكلهامدركاًيكون:الجمعةفيقالحتىذلكفيقياسهوطردمدركاً،

فيالمسألةوطرد،ركعةبإدراكإلامدركاًيكونلاأنه:مالكومذهب.جمعةفيتمها

المسألةهذهفيهاتذكرالتيالمواضعفإن.الوقتآخرفيأدركفيمنحتىذلك

:أنواع

الجمعة.أحدها:

الجماعة.فضل:والثاني

المقيم.صلاةمنالمسافرإدراك:والثالث

قبلالفجربعضك!دراك،الوقتخروجقبلالصلاةبعضإدراك:والرابع

الشمس.طلوع

والكافر،يفيقوالمجنونتطهر،كالحائض،الوقتآخرإدراك:والخامس

الوقت.آخرفييسلم

فإن،بذلكالوجوبإنيقولمنعندالوقتأولمنذلكإدراكوالسادس!:

بقولالجمعةفيفقالاوأحمدالشافعيمذهبوأمانزاعاً.السادسالأصلهذافي

يصليركعةالجمعةمنأدركفيمنقالوافإنهم،ذلكعلىالصحابةلاتفاق،مالك

أربعاً.صلىالتشهدفيأدرك!مومن،أخرىإليها

قولانوهماوأحمد،الشافعيمذهبفينزاعففيهاالمسائلسائروأما

/122(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)625(
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الصلاةكتاب015-234مسألة

حنيفة.أبيقوليرجحأصحابهمامنوكثيرأحمد،عنوروايتان،للشافعي

قدأنهوذلكالصور،بعضفيالخرقيذكرهكما،مالكمذهبهووالأظهر

ركعةأدرك"من:قالأنه!يرالنبيعنعنهاللُهرضيهريرةأبيعنالصحيحفيثبت

منركعةإدراكصورجميعفيعامنصفهذا6(")6الصلاةأدركفقدالصلاةمن

:قالأنهع!يدعنهالصحيحينوفي.الوقتإدراكأوجماعةإدراككانسواء،الصلاة

منركعةأدركومنالفجر،أدركفقدالشمستطلعأنقبلالفجرمنركعةأدرك"من

فيركعةفينصوهذاالعصر")627(.أدركفقدالشمستغربأنقبلالعصر

الوقت.

هذاأنوظنوا"سجدةأدركإمن:الطرقبعضفيبأنبعضهمهذاعارضوقد

كما،الركعةبالسجدةالمرادفإنباطلوهذا،الأولىالسجدةأدركإذامايتناول

بعدْهاوسجدتينالظهر،قبلسجدتيناللهرسولعن)حفظتعمر:ابنالحديثفي

أنه9:روىوكما"ركعتين"المشهوراللفظوفي.آخرهإلى"المغرببعدوسجدتين

الحديثفيمفسراًذلككماجاء،ركعتانوهما"سجدتينالوتربعديصليكان

الأئمة.باتفاقغالطفهوبهذاعملاًمجردتينسجدتينالوتربعدسجدومن.الصحيح

أنهمفعلم،السجدتينمنسجدةبإدراكمتعلقاًليسعندهمالحكمفإنوأيضاً

جماعةبعدهاوكانركعةمنأقلالمدرككانإذاهذافعلى.بالحديثيقولوالم

فيمصلياًيكونهذافإن،أفضلفهذاتامةصلاةجماعةفيمعهمفصلىأخرى

يكونإنهوقلنا،ركعةمنأقلكانأوركعةالمدرككانوإن،الأولبخلاف؟جماعة

أولها،منللثانيةوإدراكه،الجماعةلهذهإدراكهتعارضقدفهنا،للجماعةمدركاًبه

كانتفإنبحدها،إدراكهافيجاءكما.أفضلأولهامنالجماعةإدراكفإن

الجمع،أوكثرة،الفضيلةبكمالالأولىتميزتوإن،أفضلفالثانيةسواءالجماعتان

إدراكهاجهةمنوتلك،أفضلالجهةهذهفيفهي،الراتبةأوكونها،الإمامفضلأو

أفعالاً؟أكملالثانيةأنقدرإنوأما.تارةوهذاتارةهذايترجحوقد،أفضلبحدها

آخر.وجهمنترجحتقدفهنا،جماعةأو،وإماماً

تخريجه.صبق)626(

تخريجه.صبق)627(
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الصلاةكتاب152-151/236-235مسألة

آخر،لمسجدمدركاًكانإذاإلاالسلففيتعرفتكنلمالمسألةهذهومثل

الِإماممعتتوفرالجماعةوكانت،راتبانإمامانالواحدالمسجدفييصلييكنلمفإنه

منخيرركعةولوجماعةالمسجدفيالراتبالِإماممعصلاتهأد!ريبولا،الراتب

أعلم.والله،جماعةولوكانبيتهفيصلاته

،،،

فوجدهمجماعةمسجدأتىثم،فرضهصلىرجلفي:مسألة-235151/

)628(.؟الفائتمنالجماعةمعيصليأنلهفهل،يصلون

الصلاةتلكفيهتقاممسجداًأتىثمالفريضةالرجلصلىإذا:الجواب

قالحيثبذلكيك!دالنبيأمركما،يكنلمأوفائتةعليهكانسواء،معهمفليصلها

يافقالا:؟مسلمينألستماتصليا؟لملكماأما:فقال:الناسمعيصليالملرجلين

جماعةمسجدأتيتماثمرحالكمافيصليتماإذ!:فقالرحالنا،فيصلينا!اللهرسول

")962(.نافلةلكمافإنها،معهمفصليا

وأعمداًفاتتهسواءالفور،علىقضائهاإلىيبادرأنفعليهفائتةعليهومن

الراجحوكذلك.وغيرهم،حنيفةوأبيوأحمدكمالكالعلماء،جمهورعندسهواً،

الفور.علىواجباًقضاؤهاكانعمدأفاتتإذاأنهاالشافعيمذهبفي

نفلًاوالثانيةفرضاًالأولىوكانت،معادةبالثانيةنوىالجماعةمعصلىوإذا

وقيل:أكملهما،الفرض:وقيل.وغيرهالحديثهذاعليهدلكما،الصحيحعلى

أعلم.والله،تعالىاللهإلىذلك

*،،

اللّهرسولحجة"شهدت:قالالأسودبنيزيدحديثفي:مسألة-236/152

هوفإذاوانحرفالصلاةقضىفلما،الخيفمسجدفيالصبح!لاةمعهو!ليتع!

فرائصهما،ترعدبهمافإذابهما،علي:فقاليصليا،لمالقومأخرياتفيبرجلين

/125(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه)628(

تخريجه.سبق)962(
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الصلاةكتاب152-236مسالة

:قالرحالنا،فيصليناكناإنا!اللّهرسوليا:فقالامعنا؟تصلياأنمنعكماما:فقال

لكمافإنها،معهمفصلياجماعةمسجدأتيتماثمرحالكمافيصليتماإذاتفعلا،فلا

ا)063(.نافلة

علىجالساًعمربناللّهعبد"رأيت:قالسالمبنسليمانعن:والثاني

صليت،قدإني:فقال؟تصليلامالك!اللّهعبديا:فقلت،يصلونوالناس،البلاط

هذا،بينالجمعفما"مرتينصلاةتعادلا:يقولع!م!اللّهرسولسمعتوإني

631().وهذا؟

سبب.غيرمنمطلقاًالِإعادةفيفهوعمرابنحديثأما.دثهالحمد:الجواب

سببغيرمنالصلاةإعادةيقصدأنللرجليكرهوأنه،عنهمنهيهذاأنريبولا

نأالِإنسانيمكنكان،!نعددالشرعيةللصلاةمشروعاًلوكانإذ،الِإعادةيقتضي

كراهته.فيريبلاهذاومثل،ذلكونحو،مراتوالعصر،مراتالظهريصلي

"إذا:قولهوهو،الِإعادةاقتضىبسببمقيدةإعادةفهو:الأسودابنحديثوأما

فسبب"نافلةلكمافإنها،معهمفصليا،جماعةمسجدأتيتماثمرحالكما،فيصليتما

نأراتبةجماعةحضرثمصلىلمنوششحب،الراتبةالجماعةحضورهناالإعادة

معهم.يصلي

منومنهموأحمد،كالشافعيمطلقاً،الِإعادةيستحبمنالعلماءمنلكق

عند،الفريضةهيفالأولىأعادهافإذا.كمالك،أكملالثانيةكانتإِذايمعشحبها

لكما"فإنها:الحديثهذافيلقوله.القولينأحدفيوالشافعي،حنيفةوأبيأحمد

عنالصلاةيؤخرونأمراءسيكون"أنه:الصحيحالحديثفيقالوكذلك!نافلة

يتضمنأيضاًوهذا")632(نافلةمعهمصلاتكماجعلواثملوقتها،الصلاةفصلواوقتها،

الله.إلىذلكوقيل.أكملهماالفريضةوقيل.نافلةالثانيةأنويتضمن،لسمببإِعادتها

النبيقاللماداودأبيسننفيالذيالحديثلسببالإعادةفيجاءومما

تخريجه.سبق063()

/917(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه)631(

تخريجه.سبق)2!6(
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الصلاةكتاب152-236مسألة

الصلاةأعادقدالمتصدقهذافهنامعه".يصليهذاعلىيتصدقرجل))ألا!:

الشافعيعندمشروعةبهاالمأمورالِإعادةثم،الجماعةفضيلةالمصليلذلكليحصل

النهي.وقتتشرعلاحنيفةأبيوعند،النهيوقتومالكوأحمد

ثلاثةعلىتعاد؟لاأم؟بركعةتشفعأمصفتها؟علىتعاد01ف!ل:ْالمغربوأما

للفقهاء.مشهورةأقوال

الخوفصلواتبعضفي-حم!النبيأنثبتمالسببالإِعادةفيهجاءومما

أخ!رىبطائفةصلىثم،سلمثم،ركعتينبطائفةصلى،مرتينالصلاةبهمصلى

فهنا!لمجم!د،النبيخلفيصليكانلماجبلمعاذبنهذاحديثومثل،سلمثمركعتين

مرتين.وصلاة،أيضاًإعادة

علىبالمتنفلالمفترضاقتداءمسألةوهي:هذامثلفيمتنازعونوالعلماء

:اقوالثلاثة

فقيل:

وقيل:

وقيل:

لغيرهايجوز

ويشبه

باتفاقسبب

علىعليها؟

قيل:

عنثبتلما

عليهاصلى

فيالجماعة

نافلة،الثانية

يصليهافإنه

بجوابين:

.الرواياتإحدىفيوأحمدحنيفةأبيكقوليجوزلا

ثانية.روايةفيوأحمدالشافعيكقوليجوز

ولا،بالمتطوعالائتمامإلىوالحاجة،الخوفحالمثلللحاجةيجوز

أحمد.عنثالثةكرواية

بغيريشرعلاهذافإنأولَاَ؟عليهاصلىلمنالجنازةصلاةإعادةهذا

يصليفهل.يصللممنحضرثمثانيةمرةعليهاصلىلوبلالعلماء،

للعلماء:قولين

القبر،علىعندهماويصليوأحمد،الشافعيمذهبوهوعليها،يصلي

مابعدجنازةعلىصلواأنهم،الصحابةمنواحدغيروعن،يكل!والنبي

إقامةعنينهيانكما،ذلكعنينهىومالكحنيفةأبيوعند.غيرهم

فتكون،الأولىبالصلاةيسقطالفرضلأن:قالوا،مرةبعدمرةالمسجد

الفريضةيصليمنبخلافوهذابها.يتطوعلاالجنازةعلىوالصلاة

يجيبونوأحمدالشافعيوأصحاب،عليهواجبةلأنها،المسلمينباتفاق
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الصلاةكتاب-237153مسألة

فروضسائرفييقولونوكذلكفعلها،عمنفرضاًتقعالثانيةأن:أحدهما

بينمخيرفهوفعلهاقدغيرهكانوإن،نفسهفرضبهاأسقطفعلهامنأن:الكفايات

نافلة،هيبل:وقيل.نفحمهبفعلالفرضيسقطأنوبين،ذلكبإسقاطيكتفيأن

كانإذابها،يتطوعقدبها،!بليتطوعلاالجنازةصلاةإن:القائلقولويمنعون

ذلك.يقتضيسببهناك

لمنفهلأولَاَيضللممنالجنازةحضرإذاأنهالمأخذينهذينعلىوينبني

وجهين.على،المكتوبةفيهذامثليفعلكماتبعاً؟معهيصليأنأولاًعليهاصلى

لهبل:وقيلبها.يتنفللاوهي.نزاعبلانفلهنافعلهلأنهنا؟يجوزلا:قيل

وهذاأولاً.صلىقدكانمنخلفهصخلىالقبر،علىصلىلمامج!يبِرالنبيفإن؟الإِعادة

المكتوبةفيسائغوهذامقصودةإعادةلا،اقتضاهبسببالِإعادةهذهفإن،أقرب

كثيراً.تسليماًوسلموصحبه،آلهمحمدعلىاللّهوصلى.أعلمواللّه.والجنازة

"!،

الفريضة؟صلاة.أفضلفأيما.أقيمتقدالصلاةيجدفيمن:مسالة-/237153

مأللصبحسنةالفجرركعتاوهلالتشهد؟فيولوالِإمامويلحقبالسنةيأتيأو

لملا؟6331(.

إلاصلاةفلأالصلاةأقيمتاإذأ:قالأنهع!ي!النبيعنصحقد:الجواب

بتحيةيشتغلفلاالصلاةأقيمتفإذا"أقيمتالتيإلاصلاةفلا9روايةوفي!المكتوبة

المسجد.بتحيةعنهايشتغللاأنهعلىالعلماءاتفقوقدالفجر،بسنةولاالمسجد

لاالسنةيصليفلاالإِقامةسمعإذاأنهوالصواب:الفجرسنةفيتنازعواولكن

طلوعبعديصليأنوالسنة.الفرضبعدشاءإنيقضيهابل.بيتهغيرفيولابيتهفي

إلاسنةوالفريضةالفجرطلوعبينوليس،ركعتانوالفريضة،سنةركعتينالفجر

سنةتسمىالسنةوكذلك.الغداةوصلاةالفجر.صلاةتسمىوالفريضة،ركعتان

أعلم.واللّهونحوذلكالفجر،وركعتي،الصبحوسنةالفجر

/174(.)1إلمطبهوعةفيالمسألةهذه)633(

!!،
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الِإمام؟)634(!خلفالقراءةفي:مسألة-238/541

إليه.الحاجةعموممعواضطرابنزاعفيهللعلماء.للّهالحمد:الجواب

ووسط.،طرفان:ثلاثةالأقوالوأصول

.بحالالِإمامخلفيقرألاأنهالطرفينفأحد

.حالبكلالِإمامخلفيقرأأنه:والثاني

يقرأ،ولم،أنصتالِإمامقراءةسمعإذاأنه؟السلفأكثرقولوهو:والثالث

قراءتهفإن،لنفسهقرأقراءتهيسمعلموإذا،قراءتهمنخيرالِإماملقراءةاستماعهفإن

منأفضلوالقراءة،القراءةمنأفضلالِإماملقراءةفالاستماع،سكوتهمنخير

أصحابهما،وجمهورحنيلبنوأحمدكمالكالعلماءجمهورقولهذا،السكوت

وقول،للشافعيالقديمالقولوهو،حنيفةوأبي،الشافعيأصحابمنوطائفة

الحسن.بنمحمد

؟المأمومعلىواجبةبالفاتحةالِإماممخافتةحالالقراءةفهل؟القولهذاوعلى

أحمد.مذهبفيقولينعلى؟مستحبةأو

جهرحالوالاستماع،القديمفيالشافعيقولوهو،مستحبةأنهاأشهرهما

وأمحرمةهيهلالِإمامقراءةسمعإذاوالقراءة؟مستحبأوواجبهوهلالِإمام

:وغيرهأحمد،مذهبفيقولينعلىقرأ؟إذاالصلاةتبطلوهل؟مكروهة

الوجهينأحدوهذا،صلاتهبطلتقرأوإذا،محرمةحينئذالقراءةإن:أحدهما

أحمد.مذهبفيحامد،بناللةعبدأبوحكاهمااللذين

منالمشهوروهو،الأكثرينقولوهو،بذلكتبطللاالصلاةإن:والثاني

على؟الصلاةتبطلهل:وسجودهركوعهحالقرأإذاهذاونظيرأحمد،مذهب

ساجدأ.أوراكعاًالقرآنيقرأأننهىيك!زالنبيلأن؟أحمدمذهبفيوجهين

الجهرحاليقرأأنيأمرونهإنما،والمخافتةالجهر،حاليقرأ:قالواوالذين

قارئأ.لامستمعاًفيهيكونأنالمشروعفإنالفاتحةعلىزادوما،خاصةبالفاتحة

)2/166(.المطبوعةفيالمطلةهذه)634(
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قولين:على؟مستحبةأو.واجبةالجهرمعللفاتحةقراءتهوهل

.حزمابنوقولالجديد،فيالشافعيقولوهو،واجبةإنها:أحدهما

جديواختيارسعد،بنوالليث،الأوزاعيقولوهو،مستحبةإنها:والثاني

كما،المسألةهذهفيالخلافمنالخروجفيالاحتياطإلىسبيلولا،البركاتأبي

منذلكونحو،الحجفسخوفيالعصر،وقتفيالخلافمنالخورجإلىسبيللا

المسائل.

منكثيراًأنوذلك،الشرعيالدليليوجبهفيماالنظرذلكمثلفييتعين

منكالمشهور،مثليهشيءكلظلصارإذاوقتهايخرجالعصرصلاةيقولالعلماء

أحمد.عنالروايتينإحدىوهو،والشافعي،مالكمذهب

صلاةفيهتجوزوقتعلىيتفقواولموقتها،يدخلحينئذ:يقولحنيفةوأبو

مثله،شيءكلظلمصيربعدالزوالبعدالظهرصلىإذافإنهغيرهابخ!لافالعصر،

بعدصلىإذاباتفاقهمءتجزىأيضاًوالمغرب،صلاتهصحتالزوالظلسوى

ثلثإلى،الأبيضالشفقمغيببعدصلىإذاباتفاقهمءتجزىوالعشاء،الغروب

وأماالشديد،الأسفارإلىالفجرطلوعبعدصلاهاإذاباتفاقهمءتجزىوالفجر،الليل

المثلين،بعدإلاتصلىلايقولوهذا،المثلينإلىتصلى:يقولفهذاالعصر

فوقتها،الشمساصفرارإلىمثلهشيءكلظليصيرحينمنتصلىأنهاوالصحيح

وهو،المدنيةالصحيحةالأحاديثتدلهذاوعلىوهؤلاء،هؤلاء،قالهكما،أوسع

أحمد.عنالأخرىوهوالروايةالحسنبنومحمد،يوسفأبيقول

لكن،يجمعبقولفيهايعملأنيمكنلامسائلالمسائلمنأنهناوالمقصود

الحق.تبينشرعيةدلائلعليهالصحيحالقولالحمدودلّه

نأجوازهعلىالأفةاتفقالذيالحجفإن،العمرةإلىالحجفسخذلكومن

ولمقرنأوأفردإنفأما،الهديساقوقدقارناًويهلابتداء،بعمرةيحرممتمتعاًيهل

والخلف.السلفبيننزاعحجهففيالهديي!مق

فإن،لقراءتهاستمعالامامجهرإذا:فنقولالِإمامخلفالقراءةهناوالمقصود

لاكانوإن،وغيرهأحمدقولوهو،القولينأصحفييقرأفإنهلبعدهيسمعلاكان
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مذهبفيقولانففيه:يقولمايفقهولاالِإمامهمهمةيسمعكانأو،لصممهيسمع

.وغيرهأحمد،

ليسوهذاقارئاً،وإمامستمعاً،إمايكونأنالأفضللأنيقرا؟أنهوالأظهر

الدليلفنذكر،سكوتهمنأفضلفقراءته،السماعمقصودلهيحصلولا،بمستمع

.يقرأالمخافتةحالفيوانه،يستمعالجهرحالفيأنهعلى.الفصلينعلى

والاعتبار:،والسنة،الكتابالأولعلىفالدليل

لَعَلَّكُمْوَأنصِتُوألَهُفَاَ!سْتَمِعُواْألْقُرْءَانُقُرِىءَ!وَإِذَا:قالتعالى!إنه:الأولأما

وقال،الصلاةفيالقراءةفينزلتأنهاالسلفعناستفاضوقدتُرْحَمُونَ!)635(

وذكر،ذلكفينزلتأنهاعلىالاجماعحنبلبنأحمدوذكر،الخطبةفيبعضهم

الجهر.حالالمأمومعلىالقراءةتجبلاأنهعلىالِإجماع

لَعَلًكُمْوَأنْصِتُواْلَهُفَآسْتَمِعُواْألْقُرْءَانُقُرِىءَ)وَإِذَا:تعالىقوله:يقولثِم

غيرفيالقراءةفيأو،الصلاةفيالقراءةيختصأنفأما،عاملفظتُرْحَمُون!)636(

يجبأنهالمسلمينمنأحديقللملأنهقطعاً؟باطلوالثانييعمهما.أو،الصلاة

الِإمامقراءةإلىالمستمعاستماع،ولأنالصلاةفييجبولا،الصلاةخارجالاستماع

الصلاةخارجيقرأمنقراءةإلىاستماعهمنأولىمتابعتهعليهويجببهيأتمالذي

التقديرينوعلى،العمومسبيلعلىوإما،الخصوصسبيلعلىإما،الآيةفيداخلة

واإيجابامركانوسواء،الِإماملقراءةبالِإنصاتالفأمومأمرعلىدالةفالآية

.استحباب

فيصريحوهذا،القراءةمنأولىالاستماعانالمرادفإن،حاصلفالمقصود

زادفيما،القراءةدونبهمامورالاستماعانيسلموالمنازعتقدير،كلعلىالآيةدلالة

وهي،القرآناموالفاتحة.القرآنقرىءإذابالِإئصاتأمرتوالآية.الفاتحةعلى

ينزللمالتيوهي.القرآنسورأفضلوالفاتحة،صلاةكلفيقراءتهامنبدلاالتي

المراديكونأنفيمتنعمثلها،القرآنفيولاالزبورفيولاالإِنجيلفيولاالتوراةفي

.402:الاية،الأعراف:سورة)635(

.402:يةالآ،عرافالأ:شورة(636)
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أكثرقراءتهاأنمعوعمومها،الآيةلفظإطلاقمعدونها،غيرهاإلىالاستماعبالآية

كمايتناولها،الْقُرْءَانً!و)637(قرِىءَ)إِذَا:قولهفإن.غيرصمنأفضلوداليوأشهر،

إنماقراءتهاإلىاستماعهاعنوالعادل.ومعنىلفظاًأظهرلهاوشمولهغيرها،يتناول

فإن،والاجماعالنصيخالفغلطوهذا،الاستماعمنأفضلعندهقراءتهالأنيعدل

لمااستماعهأنعلىمتفقةوالأمة،القراءةدونبالاستماعالمؤتمأمرتوالسنةالكتاب

عليها.زادلماقراءتهمنأفضلالفاتحةعلىزاد

المأمومقراءةلكانلقراءتهالاستماعمنأفضلالِإماميقرأهلماالقراءةكانتفلو

فينازعمننازعوإنما.أحدبهيقللموهذا،الفاتحةعلىزادلماقراءتهمنأفضل

حينئذ.لهمستحبةأوالجهر،معالمأمومعلىواجبةأنهالظنهالفاتحة

منها،هوأفضلمابالاستماعيحصلبالقراءةلهالحاصلةالمصلحةأنوجوابه

منأفضلهومابالاستماعلهيحصلأنهفلولا،الفاتحةعلىزادلمااستماعهبدليل

والسنةالكتابدلفلما،القراءةوهو،الأمرينأفضليفعلأنالأولىلكانالقراءة

مماأفضللهيحصلالمستمعأنعلم،القراةمنلهأفضلالاستماعأنعلىوالِإجماع

الِإماملقراءةفالمستمعوغيرها،الفاتحةفيموجودالمعنىوهذاللقارىء،يحصل

عنوينهىبالأدنىيؤمرأنيجوزفلاوحينئذ،بالقراءةيحصلمماأفضللهيحصل

الأعلى.

السلفجماهيرذلكقالكما،قراءةلهالِإمامقراءةالحالهذهفيأنهوثبت

النبيعنالمعروفالحديثذلكوفي.بإحسانلهموالتابعينالصحابةمنوالخلف

")638(.قراءةلهالِإمامفقراءةإماملهكان"من:قالأنه!جَ!ر

عنمرسلاًرووهالثقاةالأئمةأكثرلكنومسنداًمرسلَاَ،رويالحديثوهذا

وهذامسنداً،ماجهابنورواه،بعضهموأسنده.!سًيمالنبيعنشدادبناللّهعبد

الصحابةمنالعلمأهلجماهيربهوقال،والسنةالقرآنظاهرعضدهقدالمرسل

الأربعة،الأئمةباتفاقبهيحتجالمرسلهذاومثل،التابعينأكابرمنومرسلهوالتابعين

.402:يةلآا،فعرالأا:سورة(376)

تخريجه.سبق)963(
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المرسل.هذابمثلالاحتجاججوازعلىالشافعينصوقد،وغيرهم

هذالأن،قاطعةدلالةالقرآنعليةدلأمرالِإمامقراءةإلىالاستماعأنفتبين

بهيحصلممنالقرآنفيبيانهافكان،الأمةإليهاجميعيحتاجالتيالظاهرةالأمورمن

موسىأبيعنمسلمصحيحففي.للقرآنموافقةا-لسنةوجاءت،البيانمقصود

:فقالصلاتنا،وعلمناسنتنا،لنافبينخطبنا،وغ!يداللّهرسول"إن:قالالأشعري

وهذافأنصتوا")963(.قرأوإذافكبرواكبرفإذا،أحدكمليؤمكمثم،صفوفكمأقيموا

فمنهم،بعضعلىفيهزادالرواةبعضلكن.المشهورالطويلموسىأبيحديثمن

لا،الثقةمنزيادةوهيذكرها،منومنهمفانصتوا"قرأ"وإذا:قولهيذكرلممن

صحيحه.فيمسلمرواهولهذا،معناهتوافقبلالمزيلإ،تخالف

لاقومعلىقرأمنفإنبهالائتمامتماممنالقارىءقراءةإلىالانصاتفإن

علىالقراءةسقوطحكمةيبينمماوهذا،بهمؤتمينيكونوالملقراءتهيستعمون

ساجداًأدركهفإذا،الأفعالفيحتىغيرها،علىمقدمةلِإمامهمتابعتهفإن،المأموم

لممنفرداًفعلهلووهذاالوتر،عقبتشهدصلاتهمنوترفيأدركهوإذا،معهسجد

علىيجبلامابهيجبالائتمامأنعلىفيدل،الائتماملأجلفعلهوإنمايجز،

المنفرد.علىيجبمابهوشمقطالمنفرد،

كبرفإذا،بهليؤتمالِإمامجعل))إنماع!يد:اللّهرسولقال:قالهريرةأبيوعن

قيل.ماجهوابن،والنسائيداود،وأبوأحمد،رواه.فأنصتوا"قرأوإذا،فكبروا

عنديهوقالفأنصتوا"قرأ"وإذا،يعنيصحيحهريرةأبيحديث:الحجاجبنلمسلم

عنديشيءكلليس:فقال،كتابهفييعنيههنا؟تضعهلالما:لهفقيل.صحيح

عليه.أجمعواماههناوضعتإنماههنا،وضعتهصحيح

لمج!يرراللّهرسولأنهريرةأبيعن،الليثيأكيمةابنعن،الزهريوروى

نعم.:رجلفقالآنفاً؟!!كمأحدمعيقرأ"!لا:فقال،فيهاجهرصلاةمنانصرف

معالقراءةعنالناسفانتهى:قال."القرآنأنهازعماليأقولإني:قال!اللهرسوليا

منذلكسمعواحين،الصلواتفيبالقراءةيك!هالنبيفيهجهرفيمالمجداللهرسول

تخريخجه.سبق)963(
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:وقال،والترمذي،والنسائي،ماجهوابنداود،وأبوأحمدرواه.!ماللّهرسول

"فانتهىقوله:يقول،فارسبنيحىبنمحمدسمعت:داودأبوقال.حسنحديث

منالكنىفي:فقال،ذلكنحوالبخاريعنوروى64(.)ْالزهريكلاممن"الناس

ابنأكيمةسمعتابنشهابعنيوسفحدثنيالليثحدثنيصالحأبووقال،التاريخ

صلاةجًمِوالنبيلناصلى:يقولهريرةأباسمعالمسيببنسعيدأنيحدثالليثي

ماليأقولإني:قال،نعم:قلنا؟معيأحدمنكمقرأ"هل:قالثمبالقراءةفيهاجهر

حدثني:الليثقال،الِإمامجهرفيماالقراءةعنالناسفانتهى:قالالفرآن"أنازع

بعضهم:وقال،الزهريقولهو:بعضهموقال،الناسفانتهى:يقلولمشهابابن

.الزهريقولأنهوالصحيح.أكيمةابنقولهو

يكونوالمالصحابةأنعلىالدلائلأدلمنفهوالزهريكلاممنكانإذاوهذا

زمانهأهلأعلمأو،زمانهأهلأعلممنالزهريفإن،-لمجي!النبيمعالجهرفييقرأون

منتكونأومستحبةواجبةمشروعةكانتإذابم!يمالنبيخلفالصحابةوقراءة،بالسنة

منالزهريفيكون،بإحسانلهمالتابعينالصحابةعامةيعرفهاالتي،العامةالأحكام

الزهريقطعإذافكيفانتفائها،علىبذلكلاستدليبينهالمفلوبها،الناسأعلم

الجهر.فييك!م!رَالنبيخلفيقرأونكونوالمالصحابةبأن

الحديثبهذاإلايحدثلممجهولرجلأكيمةابن:البيهقيقال:قيلفإن

.الزهريغيرعنهيحدثولم،وحده

حديثه،الحديثصحيح:فيهالرازيحاتمأبوقالقدبل،كذلكليس:قيل

أبيبنوسعيد،الزهريعنهروى:قالأنهالبستيحاتمأبيعنوحكي.مقبول

عمر.بنأكيمةبنعماربنوسالمعمر،أبيهوابن،هلال

اللّهعبدبنجابرسمعأنه،كيسانبنوهبعنموطئهفيمالكروىوقد

نأنافععنأيضاًوروى"الِإماموراءإلايصللمفيها،يقرألمركعةصلى"قي:يقول

خلفأحدكمصلىإذا:يقولالِإمام؟خلفيقرأهل:سئلإذاكانغمربندلّهعبد

ابنوسنن.إفتتاح28الباب،النسائيوسنن.الصلاةكتابمن116الباب،الترمذي)يبشن:انظر064()

345(.5/،203487،،2024،284،285/حنبلبنأحمدومسند.إقامة13الباب،ماجه
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لاعمر،بناللهعبدوكان:قال.فليقرأوحدهوإذاصلى،الِإمامقراءةتجزئهالِإمام

ثابتبنزيدسألأنهيساربنعطاءعنصحيحهفيمسلموروى!الِإمامخلفيقرأ

شنْيء.فيالِإماممعقراءةلا:فقال،الِإماممعالقراءةعن

الِإمام،خلفالقراءةعنمسعودابنسألرجلَاَأنوائلأبيعنالبيهقيوروى

مسعودوابن،الِإمامذلكوسيكفيكشغلاً،الصلاةفيفإن،للقرآنانصت:فقال

كلامهماوفيالصحابةمنالكوفةوأهل،المدينةأهلفقيهاهماثابتبنوزيد

.الإِماملقراءةإنصاتهالمانعأنعلىتنبيه

:قالطالبأبيبنعليعنالِإمام،خلفالقراءة"كتابفيالبخاريوكذلك

بناللهعبيدوخالفه،يصحولم:قال،الأخريينفييسبحعليعنالحارثوروى

راشد،بنإسحقعنعمرو،بناللهعبيدسمعسعيد،بنعثمانحدثنا،رافعأبي

أبيبنعليعنحدثه،هاشمبنيمولى.رافعأبيبناللهعبيدعن،الزهريعن

فيأخرىوسورة،الكتاببأمفاقرأ،الصلواتفيالِإماميجهرلمإذا:طالب

وفيوالعصر،الظهرمنالأخريينفيالكتابوفاتحةوالعصر،الظهرمن،الأوليين

العشاء.منالأخريينوفي،المغربمنالآخرة

بالاستماعيؤمرالفاتحةعلىزادفيماأنهعلىالمسلمينإجماعففيوأيضاً:

أنهعلىبل،معهقراءتهمنلهخيرالِإماملقراءةاستماعهأنعلىدليل:القراءةدون

.الإماممعالقراءةدونبالاستماعمامور

أنإما:أمرينأحدللزمالمأمومعلىواجبةالجهرفيالقراءكانتفلووأيضاً:

بيننزاعاًنعلمولم،يقرأحتىلهيسكتأنالإمامعلىيجبأنوإما،الِإماممعيقرأ

وقراءتهغيرها،ولابالفاتحةالمأموملقراءةيسكتأنالإمامعلىيجبلاأنهالعلماء

بلالجهر،حالفيمعهالقراءةعليهلاتجبأنهفثبت.والسنةبالكتابعنهامنهيمعه

نأللِإماملاستحب،مستحبةوالاستماعالجهرحالفيالمأمومقراءةكانتلو:نقول

جماهيرعندالمأمومليقرأالسكوتللِإماميستحبولا،المأموملقراءةيسكت

وغيرهم.حنيلبنوأحمدومالكحنيفةأبيمذهبوهذاالعلماء،

هذانقلولا،المأمومونليقرأيسكتيكنلم!النبيأنذلكفيوحجتهم
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"أنه:السننوفي،للاستفتاحالتكبيربعدسكوتهالصحيحديعنهثبتبل،عنهأحد

سكتةوهي،القراءةمنالفراغبعدوسكتة،القراءةأول.فيسكتة:سكتتانلهكان

الفاتحة،بعدكانتالسكتةهذهأنرويوقد.الفاتحةلقراءةتتسعلاللفصللطيفة

جم!م!مالنبيعننقلفمن،سكتاتأربعولا،سكتاتثلاثلهكانإنهأحديقلولم

التيوالسكتة،المسلمينمنأحدعنينقلهلمقولاًقالفقدأربعأوسكتاتثلاث

لاهذاومثل.الآيرؤوسعندالتيالسكتاتجنسمنألضآلينَ!)وَلاَ:قولهعقب

هذا.مثلفييقرأإنهالعلماءمنأحديقللمولهذاسكوتاً؟يسمى

فإذا.الآيرؤوسعندالسكوتعقبيقرأأصحابنامنأدركنامنبعض!وكان

وإذاالْعَلَمِينَ!رَبِّلِفهِ)الْحَمْذ:قالألْعَلَمِينَ!رَثلِفهِ)الْحَمْذ:الِإمامقال

أحديقلهلموهذائَسْتَعِينَ!وَإِئاكَنَعْبُدُ)إيَّاكَ:قالنَسْتَعِينُ!وَإِياكَنَعْبُدُ)إِئاكَ:قال

العلماء.من

فيسكوتلا:فقيل:أقوالثلاثةعلىالِإمامسكوتفيالعلماءاختلفوقد

أبيكقول،للاستفتاحواحدةسكتةفيها:وقيل.مالكقولوهو،بحالالصلاة

بنسمرةلحديثوغيرهماوأحمد،،الشافعيقولوهو،سكتتان:فيهاوقيل.حنيفة

إذاوسكتة،الصلاةيفتتححينسكتة:سكتتانلهكان-!يداللهرسول"أن:جندب

كذب:فقال،حصينبنلعمرانذلكفذكر!يركعأنقبل.الثانيةالسورةمنفرغ

رواه،سمرةصدق:فقال،كعببنأبيإلىالمدينةإلىذلكفيفكتب.سمرة

حسن.حديثوقال،والترمذي،ماجهوابنداودوأبولهواللفظ.أحمد

ألْمَغْضوبِ)غَيْرِمنفرغإذاوسكتةكبر.إذا،سكتةداود:أبيروايةوفي

لأجل؟الثانيةالسكتةواستحب،الآولىالروايةرجحوأحمدألضاَلينَ!((وَلَاعَلَيْهِمْ

أصحابهبعض!ولكن،المأموملقراءةالِإماميسكتأنأحمديستحبولم،الفصل

لكان،الفاتحةلقراءةتتسعسكتةيسكتكانلو!نروالنبيأنومعلوم،ذلكاستحب

يكن.لمأنهعلمأحدهذاينقللمفلما،نقلهعلىوالدواعيالهممتتوفرمماهذا

سكتةأنهاوذلك،حصينبنعمراننفاهاقدسمرةحديثفيالثانيةوالسكتة

إلايسكتلمأنهومعلوم.الفاتحةبعدأنهارويوقدمثلها،ينضبطلاقد،يسيرة
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لقراءةمتسعةطويلةتكنلمحالبكلوالأخرى،طويلةإحداهماأنفعلم،سكتتين

الفاتحة.

وإماالأولىالسكتةفيإماخلفهالفاتحةيقرأونكلهمالصحابةكانفلووأيضاً

أحدهذاينقلولمفكيف،نقلهعلىوالدواعيالهممتتوفرمماهذالكانالثانيةفي

ذلكأنمع،الفاتحةيقرأونخلفهالثانيةالسكتةفيكانواأنهمالصحابةمنأحدعن

بدعة.أنهفعلم،وعمله،بعلمهالناسأحقالصحابةلكانمشروعاًلوكان

فيالِإمامقراءةعلىيؤمنونولهذا،المأموميناستماعبالجهرفالمقصودوأيضاً

لاقومعلىيقرأأنأمرفقدبالقراءةعنهمشغولينكانوافإذاالسر،دونالجهر

لممنويخطب،لحديثهيستمعلممنيحدثأنبمنزلةوهو،لقراءتهيستمعون

الذي"مثل:الحديثفيرويولهذا.الشريعةعنهتنزهسفهوهذا،لخطبتهيستمع

والِإماميقرأكانإذافهكذاأسفاراً")641(يحملالحماركمثليخطبوالإماميتكلم

عليه.يقرأ

فصل

ذلكعنيشتغللم،الِإماملقراءةوالانصاتبالاستماعمأموراًالمأمومكانوإذا

وفي.يتعوذولايستفتحلاالإِمامجهرحالففيولادعاء،ذكر،ولا،بقراءةلابغيرها،

حالإنه:قيل.أحمدعنرواياتثلاثهي،أقوالثلاثةوفيها.نزاعالمسألةهذه

بخلاف،القراءةمقصودلهيحصلبالاستماعلأنهيقرأ،ولاويتعوذ،يستفتحالجهر

يسمعهما.لافإنه،والاستعاذةالاستفتاح

التعوذبخلافالِإحراملتكبيرةتابعالاستفتاحلأنيتعوذ،ولايستفتح:وقيل

يتعوذ.لايقرألمفمق،للقراءةتابعفإنه

عنيشغلذلكفإن،أصحوهذاالجهر،حاليتعوذولايستفتحلا:وقيل

الأشياء.منبشيءبهأمرعمايشتغلأنلهوليس،بهالمأموروالانصاتالاستماع

حالفيهوإنماالخلافهذاقالمنفمنهمأحمد:أكصحاباختلفثم

023(./1حنبلبنأحمد)مسندانظر:)641(
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إلايشتغللاأوبأحدهماأو،الاستعاذةأو،بالاستفتاحيشتغلهل،الِإمامسكوت

الِإنماتبغيريشتغلفلاالجهرحالفيوأماوجوبها.فيمختلفاًلكونهابالقراءة

وأما،التعليلمنتقدملماالجهر،حالفيهوالنزاعهذاأنأصحابهعندوالمعروف

منأفضلالِإمامسكوتحالواستفتاحه،يستفتحأنلهفالأفضلالمخافتةحالفي

عنهايعتاضالقراءةلأنوغيرهمابمحنيفةوأبيأحمد،مذهبظاهرفيقراءته

.الاستفتاحبخلاف،بالاستماع

وكذلك:فيقالوجوبها،فيمختلفالمأمومقراءةإن:القائلقولوأما

لاإنه:قولهيختلفولم.أحمدمذهبفيمشهورانقولانفيهيجب؟هلالاستفتاح

وقد،الاستفتاحوجوببطةابنواختارالجهر،حالفيالقراءةالمأمومعلىيجب

..ْأحمدعنروايتينذلكذكر

المخافتةحالالثراءةأنالجوزيبنالفرجكأبيأصحابهمنقالمنأنفعلم

منقوليناسبهذاولكن.مذهبهعلىغلطفقد،الاستفتاحمنمذهبهفيأفضل

جدقيقبل،أصحابهمنقالهأحداًعلصتماوهذاالجهر،حالالفاتحةقراءةاستحب

الأحكامتعليلأنمع،أصحابهعامةولاأحمدمذهبهووليس،البركاتأبي

الشارعيعلقالتيالصفاتمنليسالخلاف!فإنالأمر،نفسفيباطلةعلةبالخلاف

منيسلكهولكن،!هالنبيبعدحادثوصفذلكفإنالأمر،نفسفيالأحكامبها

.الاحتياطلاللبالأمر،نفسَفيالشرعيةبالأدلةعالماًيكنلم

لمإذاالاستعاذةالاستفتاحمعلهيستحبفلالمخافتةحالففيهذاوعلى

روايتين.علىيقرأ؟

استعاذللقراءةالزمالناتسعفإنقرأ،لمنإلاتشرعلاالاستعاذةأن:والصواب

أنصت.!الا،وقرأ

الثاني:الفصلوأما

فإن،وسكوته،الإماممخافتةأكحال،الِإمامقراءةيسمعلمإذاالقراءةوهو

القرآنقراءةفإدن،غيرهيتناولمماأعظمالمصلييتناولفيهاوالترغيببالقراءةالأمر

يتناولالقرآنلقارىءالفضلمنوردوما،الصلاةخارجمنهاأفضلالصلاةفي
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عشرحرفبكلفلهالقرآنقرأإمن:مج!هلقوله؟غيرهيتناولمماأعظمالمصلي

حرف"وميم،حرفولام،حرفألفولكن،حرف)الم(:أقوللاإنيأما،حسنات

)642(.صحيححديث:الترمذيقال

عنمسلمرواهالذي،الصحيحالحديثفيقولهإلصلاةخصوصفيثبتوقد

-خداجفهيالقرآنبأمفيهايقرألمصلاةصلى"من:قالجم!يرالنبيعنهريرةأبي

فيبهااقرأ:فقال.الِإماموراءأكونإني:هريرةلأبيفقيلتمامغير:أيثلاثاً"

عبديوبينبينيالصلاةقسمت:الله"قال:يقول-لمجي!اللهرسولسمعتفإنينفسك

لِفهِ)ألْحَمْدُالعبد:قالفإذا.سألماولعبديلعبديونصفها،ليفنصفها،نصفين

الله:قالألرحِيمِ!)ألرحْمَنِ:قالفإذا،عبديحمدني:اللّهألْعنمِينَالهـقالرَث

:مرةوقال،عبديمجدني:قالألدَينِ!يَوْمِ)منِكِ:قالفإذا،عبديعليأثنى

،عبديوبينبينيهذا:قالنَسْتَعِينُ!وَإِئاكَنَعْبُدُ)إِئاكَ:قالفإذا-عبديإليفوض

غَيْرِعَلَيْهِمْأنْعَمْتَأئَذِينَصِراطَألْمُسْتَقِيمَألضِرطَ)أهْدِنَا:قالفإذا،سألماولعبدي

سألإ)643(.ماولعبدي،لعبديهذا:قالألضَّآِلينَ!وَلَاعَلَيْهِمْالْمَغْضُوبِ

صلى!رِراللُهرسولان:حصينبنعمرانعنصحيحهفيمسلموروى

)أيكم:قالانصرففلما،الأعلىربكاسمبسبح:خلفهيقرأرجلفجعلالظهر،

رواه9خالجنيهابعضكمأنظننتقد:قالأنا،:رجلقال-القارىء)يكمأوقرأ؟

لكن،القراءةعنغيرهولاينههولمالظهر،صلاةفيخلفهقرأقدفهذا)644(.مسلم

الآخر:الحديثفيقالكمانازعنيها.أيخالجنيها"بعضكمأنظننتإقد:قال

."القرآنأنازعماليأقول"إني

:فقالع!،النبيخلفيقرأونكانوا:قالمسعودابنعنالمسندوفي

لاوهذا،القرآنعليهوخلط،وخالجهنازعهلمنمنهكراهةفهذا"القرآنعلي"خلطتم

وهذا،غيرهأسمعممنيكونوإنما،غيرهلايسمعهبحيثنفسهفيقرأممنيكون

مخافتهمعوأما،الإمامخلفقارئاًكونهلأجللا،لغيرهالمنازعةمنفيهلمامكروه

تخريجه.سبق)642(

تخريجه.سبق)1643

تخريجه.سبق)644(
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يأالقارىء؟إ.أأيكم:قالولهذأ،عنهبالنهيحديثيردلمهذافإن.الِإمام

يعرفولا،ينازعلاهذافإن،نفسهفيالقارىءبذلكيردلم،نازعنيالذيالقارىء

الِإنصاتمنامتنعإذاهيإنماالِإمامخلفالقراءةوكراهة،-لجحالنبيخالجأنه

فلا،منازعةولا،بهمأمورإنصاتهناكيكنلمفإذا،غيرهنازعإذاأو،بهالمأمور

،باستماعالقراءةعنيعتضلمهناوالقارىء.الصلاةفيالقرآنتلاوةمنللمنعوجه

هذهمثلفيالقراءةوجوبفيالمشهورالخلافمعجميعاً،والقراءةالِإستماعفيفوته

علىالإِجماعأحمدنقلحتىشاذ،فإنهالجهر،حالفيوجوبهافخلاف،الحال

خلافه.

عبديوبينبينيالصلاةقسمت9:قولهمنفهمواالصحابةمنوغيرههريرةوأبو

الإِماميعمذلكأن64((1)ْالعالمينربدلّهالعبد:ا)الحمدقالفإذا،نصفين

.والمأموم

يقولهاأنالمأمومبشرعسراًيقولهاأنللِإماميشرعالتيالأذكارفجميعوأيضاً

منأفضلالقراءةأنومعلوم.والدعاءوكالتشهدوالسجود،الركوعفيكالتسبيحسراً

ولاالسر،قراءةيسمعوهولاالسرفيالقراءةلهتشرعلامعنىفلأيوالدعاء،الذكر

السر.فيالإمامقراءةعلىيؤمن

وَأَنصِتُواْلَةافَآسْتَمِغوٍأثقُرْءَانُقُرِىءَ)وَإِذَا:تاللماسبحانهاللهنإنوأيضاً

أثجَهْرِوَدُونَوَخِيفَةتَضَزعاًنَفْسِعكَفِيرَّئكَ)وَأذْكُرْ:وتال!)646(.تُرْحَمُونَلَعَفَكُئم

!ك!ير،للنبيأمروهذاالْغَفِلِينَ!)647(.فِنَتَكُنوَلاَوَألْأصَالِبِآلْغُدُؤِالْقَوْلِمِنَ

كقوله:.بالتخصيصنصيردلمماالأمةبهخوطبتبهخوطبمافإنه،ولأمته

)وَأَقِم:وقولهالْفُرُوب!)648(.وَقَبْلَالشَمْسِطُلُوعقَبْلَرَئكَبِحَمْدِ)وَسَئحْ

الشًمْس!لِذلُوكِألصَّلَوةَ)أَقِمَِ:وقوله!)964(.أئًيْلِفِنَوَزُلَفأألنًهَارِطَرَفِيِالضلو!

ذلك.ونحو.65(!)ْأئيْلِغَسَقِإِلَى

تخريجه.مبق)645(

.402:الآية،الأعراف:سورة)646(

.502:الآية،الأعراف:سورة6()47

.93:الآية،ق:سورة(846)

.411:يةالآ،هود:سورة(946)

.78:لآيةا،لِإسراءا:سورة(056)
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بالغدونفسهفياللةيذكربأنوالمنفردوالمأمومالِإماميتناولأمروهذا

ربهبذكرمأموراًالمأمومفيكونوالعصر،والظهرالفجرصلاةيتناولوهو،وألاَصال

مأموراًكانمستمعاًيكنلموإن،بالِإستماعمأموراًكانمستمعاًكانإذالكننفسهفي

فُبَارَكٌذِكْر)وَهَذَا:تعالىقالكماالذكرأفضلوالقرآن.نفسهفيربهبذكر

تعالى:وقال.ذِكْراً!)652(لَّذئامِنءَاتَيْنَكَ!هوَقَدْ:تعالىٍوقال.!)651(أَنزَلْنَة

أَعْمَى!)6ْ3(.ألْقِيمَةِيَوْمَوَنَحْشرُةضَنكاًمَعِيشَةًلَةفَإِنذِكْرِيعَنأَعْرَضَ)وَمَنْ

.مُّحْدَثٍ!)654(زئهِمفِنذِكْرٍمِّنيَاتِيهِم)مَا:وقال

بل،بهمأموراًولا،عبادةليسدعاءولاذكرولاقراءةبلافالسكوتوأيضاً:

أفضلمنالقرآنوقراءة،السكوتمنأفضلاللهبذكرفالاشتغال،الوسوسةبابيفتح

الحديثفيثبتكما،غيرهمنأفضلبالقرآنفالذكركذلككانوإذاالخير،

-القرآنمن-وهنأربعالقرآنبعدالكلام"أفضل:قالأنه!سًد2النبيعنالصحيح

6(.)َصحيحهفيمسلمرواه.أكبر"والله،اللهإلاإلهولا،دثهوالحمد،اللهسبحان

أنأستطيعلاإني:فقاليك!د2النبيإلىرجل"جاء:قالأوفىأبيبناللهعبدوعن

ولا،دثهوالحمد،اللهسبحان"قل:فقال،منهيجزئنيمافعلمنيشيئاًالقرآنمنآخذ

الله،هذا!اللةرسوليا:فقال"باللةإلاقوةولاحولولاأكبر،واللُه،اللُهإلاإله

:قالقامفلما"واهدني،وعافني،وارزقني،ارحمني"اللهم:قل:قال،فمالي

وابوأحمد،رواهالخير"منيديهملأفقدهذا"أما:!شَيد2اللةرسولفقال-بيديههكذا

.)6ْ6(والنسائي،داود

عبادةعنالسننفيالذيبالحديثاحتجواالجهر:فيالقراءةأوجبواوالذين

لمنصلاةلافإنه،الكتاببفاتحةإلاتقرأوافلاورائيكنتم"إذا:قال!لَخ!د2النبيأن

.05:الآية،الأنبياء:سورة65(1)

.99:يةلآا،طه:سورة(256)

.421:لآيةا،طه:سورة(56)3

.2:لآيةا،لأنبياءا:سورة(456)

تخريجه.سبق)655(

خريجه.سبق)656(
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أحمدضعفه،كثيرةبأمورالحديثأئمةعندمعللالحديثوهذابها")6ْ7(.يقرألم

نأوبين،الموضعهذاغيرفيضعفهعلىالكلامبسطوقد.الأئمةمنوغيره

أخرجاهالذيهوفهذا")6ْ8(القرآنبأمإلاصلاة)الا:عنيمالنبيقولالصحيحالحديث

الحديثهذاوأما.عبادةعنالربيعبنمحمودعنالزهريورواه،الصحيحينفي

فاشتبههذافقال،المقدسببيت"يؤمكانعبادةأنوأصلهالشاميينبعضفيهفغلط

.عبادةعلىبالموقوفالمرفوععليهم

فيها،القوفيوبسطوا،المسألةهذهفيوحديثاًقديماًالعلماءتكلمفقدأوأيضاً:

طائفةوانتصر،مفرث!مصنفاتفيفيهاالقولأفردواوتارة.المسائلمنغيرها،وفي

اليلخي،مطيعكأبي:للنفيوطائفة.وغيرهكالبخاري:مفردةمصنفاقيفيللِإثبات

06وغيرهما،وكرام

المصنفاتعامةفإن.الوسطالقوللهتبينالطوائفمصنفاتتأملىومن

خلفالقراءةعنينهىمنقول،المتباينينالقولينمنكلصورتتضمنالمفردة

الِإمام،جهرسماعمعخلفهبالقراءةيأمرمنوقولالسر.صلاةفيحتى،الِإمام

يوجببل؟الِإمامجهرمعحتىبالقراءةللاثباتالانتصارفيبالغصمنوالبخاري

إنماومصنفهفحججههذاومع،حزموابنالجديد،فيالشافعييقولهكما،ذلك

()6ْ9(.كونهمثلوتوابعها،المسألةهذهفيحنيفةأبيقولتضعيفتتضمن

!*!

خلفقرأوإذالا؟أمجائزة:الإمامخلفالمؤتمقراءةفي:سئل-/923155

66(.لا؟)ْأم،ذلكفيإثمعليههل:الِإمام

اللهرضوان-الأئمةعندتبطللاالصلاةفيالِإمامخلفالقراءة:الجواب

؟المأمومحقفيأفضلأيماالعلماءتنازعلكن-عليهم

سكوتحالفييقرأأنلهالأفضلأن:وأحمدوالشافعيمالكفمذهب

تخريجه.سبق)657(

تخريجه.سبق)658(

المطبوعة.النسخةمنساقط:.المعقوفتنبينما)965(

01(./4)1المطبوعةفيالمسألةهذه066()
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فييقرأوكذلكوالعشاء،المغربمنوالأخيرتينوالعصر،الظهر،كصلاة:الِإمام

خلفهيقرألاأنالأفضلأن:حنيفةأبيومذهب.قراءتهيسمعلمإذاالجهرصلاة

يقرأ،كانمنمنهم-والتابعينالصحابةمنعليهماللهرضوان-والسلف،بحال

الِإمام.خلفيقرألاكانمنومنهم

يقرأولايستمعأنهعلىالعلماءفجمهورالإِمامقراءةالمأمومسمعإذاوأما

يقرأأنهالشافعيومذهب.وغيرهموأحمد،ومالك،حنيفة(بيمذهبوهذا،بحال

يقرأهاالشاميينمنوغيرهكالأوزاعيطائفةومذهب،خاصةبالفاتحةالجهرحال

لالأ.جدنااختياروهو،استحباباً

فيقرأ،المخافتةوحالالجهرحالبينالفرقهوالعلماءجمهورعليهوالذي

:قال،تعالىاللهلأن؟الأقوالأعدلوهذاالجهر،حالفييقرأولاالسر،حالفي

الإِمامقر(فإذاتُرْحَمُونَ!)661(لَعَفَكُمْوَأَنصِتُواْلَهُفَآسْتَمِغواْالْقُرْءَانُفرِىءَ!!وَإِذَا

ومن.معهاستماعلاالذيالسكوتمنخيرالقراءةفإنفليقرأسكتوإذا،فليسشمع

بلاالأجرهذايفوتفلاع!ي!النبيقالكما،حسناتعشرحرفبكلفلهالقرنقرأ

أعلم.وتعالىسبحانهوالله.قارئاًوإمامستمعاً،إمايكونبل،فائدة

،،!

؟،)663(.والجماعةالجمعةبهتدركأعما:سئل-024/156

:أقوالثلاثةعلىوالجماعةألجمعةبهتدركفيماالفقهاءاختلف:الجواب

إحدىفيوأحمد،مالكمذهبوهو،بركعةإلايدركانلاأنهما:أحدها

واختاره،الشافعيمذهبفيوجهوهو،أصحابهمنجماعةاختارهاعنهالروايتين

.وغيره،الريانيالمحاسنكأبيأيضاًأصحابهبعض

حنيفة.أبيمذهبوهو،بتكبيرةيدركانأنهما:الثانيوالقول

وهذا،بتكبيرةتدركوالجماعة،بركعةإلاتدركلاالجمعةأن:الثالثوالقول

.402:يةلآا،فاعرلأا:سورة(166)

المطبو!ة.منساقط:المعقوفتينبينما)662(

003



الصلاةكتاب156-024مسألة

:لوجوه؟الأولالقولهووالصحيحوأحمد،،الشافعيمذهبمنالمشهور!والقول

الوقت،فيلا،الأحكاممنشيئاًالشارعبهيعلقلمالتكبيرةقدرأنأحدها:

فلا،الشارعنظرفيملغىوصففهوغيرها.ولا،الجماعةولا،الجمعةفيولا

.اعتبارهيجوز

إلغاءبالتكبيرةفتعليقها،الركعةبإدراكالأحكامعلقإنما!م!رالنبيأن:الثالْي

بهاالِإدراكوعلق-الركعةفيهاعتبرفيمافاسدذلكوكل،ألغاهلماواعتبار،اعتبرهلما

أدرك))إذا:ع!مواللهرسولقال:قالهريرةأبيعنالصحيحينففي.الوقتفي

ركعةأدركوإذا،صلاتهفليتمالشمس!تغربأنقبلالعصرصلاةمنركعةأحدكم

")663(.صلاتهفليتمالشمستطلعأنقبلالصبحصلاةمن

التامة،الركعةبهافالمراد"سجدةأحدكمأدرك"إذا:طرقهبعضفيماوأما

وباسم،ركعة:فيقال،الركوعباسمتسمىالتامةالركعةولأنالاَخر؟اللفظفيكما

.وغيرهالحديثهذامثل،الحديثألفاظفيكثيروهذا،سجدةفيقالالسجود

المسألة.فينصوهو،بركعةالِإماممعالِإدراكعلقث!ه!النبيأن:الثالث

معالصلاةمنركعةأدرك"من:يك!دالنبيعنهريرةأبيحديثمنالصحيحينففي

.للنزاعرافعنصوهذا")664(الصلاةأدركفقدالِإمام

!سَي!:اللهرسولأصحاببهأفتىكما،بركعةإلاتدركلاالجمعةأن:الرابع

مخالف.الصحابةفيلهميعلمولا.وغيرهموأنسمسعود،وابنعمر،ابنمنهم

غيروالجماعةالجمعةبينوالتفريهـق،الصحابةإجماعذلكأنواحدغيرحكىوقد

وآثارالثابتةالأحاديثولكنبينهما،وسوى،أصلهطردحنيفةأبوولهذا؟صحيح

إليهءذهبماتبطلالصحابة

جميعهايستقبلهافإنه،الصلاةمنبهيعتدلاالركعةدونماأن:الخامس

هواجتمع"قديكونفلا،بهلهيحتسبشيئاًالِإماممعأدركقديكونفلامنفرداً،

.منفردصلاةجميعاًصلائهفتكون،بهلهيعتدالصلاةأجزاءمنجزءفيوالِإمام

تخريجه.سبق)663(

تخريجه.سبق)664(
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بعدأدركهوإذا،الركوعفيالِإمامأدركإذاإلاللركعةمدركاًيكونلاأنههذايوضح

والسجود،الركوعمنالقياممعهأدركقدأنهمع،معهفعلهبمالهيعتدلمالركوع

فكيف،الركعةفاتتهوالركوعالقياموهوالركعةمعظمفاتهلماولكن،الفصلوجلسة

به،لهيحتسبمامعهميدركلموهو،الجماعةمعالصلاةأدركقدأنههذامعيقال

الموضعينفيلأنه؟الركوعبإدراكالركعةإدراكنظير،الركعةبإدراكالصلاةفإدراك

معالركوعيدركلمكمنكانركعةالصلاةمنيدركلموإذا،بهلهيعتدماأدركقد

أصحمنوهذا،بهلهيحتسبمايدركلمالموضعينفيلأنه؟الركعةفوتفيالِإمام

.القياس

فماركعةمعهوأدركبمقيمائتمإذاالمسافرأن:هذاعلىينبنيأنه:السادس

الِإمامعليهنص،مقصورةصلاهاركعةمنأقلمعهأدركوإن،الصلاةيتمفإنهفوقها

منجزءفيبمقيمائتمقدالركعةبإدراكلأنهوهذا،عنهالروايتينإحدىفيأحمد

.مقصورةفيصليهامنفردصلاةفصلاتهركعةمعهيدركلمواذا،الِإتمامفلزمه،صلاته

ركعةبقدرالشمسغروبقبلطهرتإذاالحائضالمرأةأنأيضاًعليهويبنى

بأقلذلكحصلىوإن.العشاءلزمهاركعةبقدرالفجرقبلطهرتوإنالعصر،لزمها

شيء.يلزمهالمركعةمقدارمن

يلزمهالا:فقيلمشهور؟خلاففيه؟بذلكيلزمهافهل،والمغربالظهروأما

الِإمامورواه،وأحمدوالشافعي،مالكمذهبوهويلزمها:وقيل.حنيفةأبيقولوهو

.عوفبنالرحمنوعبد،عباسابنعنأحمد

قولين:علىالأولىالصلاةبهتلزمفيماهؤلاءاختلفثم

قولين:على؟تكبيرةأو؟ركعةهووهل،الثانيةبهتجببماتجب:أحدهما

أصح.وهو،لفعلهايتسعزمناًتدركبأنإلا،تجبلا:والثاني

حاضت،ثمطاهرةوهيالوقتعليهادخلإذافيمااختلافهمهذامنوقريب

قولين:علىلا؟أمالصلاةقضاءيلزمهاهل

حنيفة.وأبو،مالكيقولهكمايلزمها،لا:احدهما
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وأحمد.،الشافعييقولهكما،يلزمها:والثاني

قولين:علىالوجوببهيستقرفيماالصلاةعليهاالموجبوناختلفثم

أحمد.مذهبفيالمشهوروهو،تكبيرةقدر:أحدهما

القولوهو،الصلاةوفعلالطهارةمنفيهتتمكنزمنعليهايمضيأن:والثاني

والشافعي.أحمد،مذهبفيالثاني

على؟الأولىمعالمجموعتينمنالثانيةفعليلزمهاهل:ذلكبعداختلفواثم

ومالكحنيفةأبيمذهبالدليلفيوالأظهر.أحمدالِإمامعنروايتانوهما،قولين

بالقضاء،يلزمهاهناأمرولاجديد،بأمريجبإنماالقضاءلأنشيء؟يلزمهالاأنها

مفرطغيركانوإن-الناسيأوالنائموأما،مفرطةغيرفهيجائزاًتأخيراًأخرتولأنها

ويذكر،يستيقظصنحقبمافيالصلاةوقتذلكبلقضاء،ليسيفعلهمافإن-أيضاً

ذلكفإنذكرهاإذافليصلهانسيهاأوصلاةعننام))من:بم!محالنبيقالكما

وردتوإنماوقتها،بعدالصلاةبقضاءواحدحديثلمجؤالنبيعنوليس66(وقتها")ْ

صلاتهفيللمسيءكأمرهالصلاةواجباتمنواجباًتركلمنالوقتفيبالاعادةالسنة

بالِإعادةمنفرداًالصفخلفصلىلمنوكأمرهبها،المأمورالطمأنينةتركلمابالِإعادة

لمابالِإعادةالماءيصبهالمقدمهمنلمعةتركلمنوكأمره،الواجبةالمصافةتركلما

فيالوقتهووذلكذكرا،إذايصليابأنوالناسيالنائموأمربهالمأمورالوضوءترك

أعلم.وتعالىسبحانهواللهحقهما

"!

حكمفما،ينتهفلمونهيويخفضالِإمامقبليرفعفيمن:سئل-241/157

؟)666(.عليهيجبوما؟صلاته

قبليركعأنلأحديجوزلا.الأئمةباتفاق،فحرامالِإماممسابقةأما:الجواب

بالنهي!كرِوالنبيعنالأحاديثاستفاضتوقد.قبلهيسجدولا،قبلهيرفعولا،إمامه

تخريجه.سبق)665!

0144.)2/المطبوعةفيتقعمسالةضمنال!طلة)جاءتهذه)666!
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الصلاةكتاب-241157مسألة

فإنيبالسجود،ولا،بالركوعتسبقوني"لا:الصحيحالحديثفيكقوله،ذلكعن

جعل)إنماوقولهبدنتإ.قدإني،رفعتإذابهتدركونيركعتإذابهأسبقكممهما

ويرفع،قبلكميركعالإمامفإنفاركعوا،ركعوإذافكبروا،كبرفإذا،بهليؤتمالإِمام

ربنافقولوا،حمدهلمناللهسمع:قالوإذا،بتلك:فتلك-لمجراللهرسولقال-قبلكم

يسجدالِإمامفإنواسجدوا،فكبروا،وسجدكبروإذا،لكماللهيسمعالحمد،ولك

".بتلكفتلك،قبلكمويرفع،قبلكم

رأسرأسهاللهيحولأنالإِمامقبلرأسهيرفعالذييخشى))أما!ر:وكقوله

علىيتقدملاالمقتديوالتابع،بهمقتدللِإماممتبعالمؤتملأنوهذاحمار")667(

فيجاءكما،بعملهيرادمايفقهلاالذيكالحماركانعليهتقدمفإذا،وقدوته،متبوعه

.أسفاراً")668(يحملالحماركمثليخطبوالخطيبيتكلمالذي"مثلآخر:حديث

عنرويكما،وأمثاله،يردعهالذيوالتعزيرالعقوبةاستحقذلكفعلومن

بإمامك"ولا،صليتوحدكلا:وقال،فضربه،الإماميسابقرجلًارأىأنهعمر:

اقتديت.

بهسبقمابقدرعنهيتخلفلكن،صلاتهتبطللمسهواًالإِمامسبقوإذا

،الِإمامٍبصلاةمقدرةالمامومصلاةلأن!لَخم!هاللهرسولأصحاببذلكأمركما،الإِمام

،سهواجنسهامنهوماالصلاةفيزادلأنه؟صلاتهيبطللاسهواًالِإمامقبلفعلهوما

ماولكن،والاجماعبالسنةيبطللاوذلكسهواً،سجوداًأوركوعاًزادلوكمافكان

فعلقبلمالأن،محلهغيرفيفعلهلأنه؟الصحيحعلىبهيعتدلاالإمامِقبليفعله

كبرمنبمنزلةأو،الوقتقبلصلىمنبمنزلةفصار،الماموملفعلوقتاَليسالإِمام

حلإذايحرمأنبدلابل؟عليهاللهأوجبعمايجزئهلاهذافإن،الِإمامتكبيرقبل

أنبدلاالمأمومفكذلك.قبلهلاالإمامأحرمإذاالماموميحرموأن،قبلهلاالوقت

عفيوهوساهسابقأفعلهفماذلكقبللاوسجد،الإِمامركعإذاوسجودهركوعهيكون

كتابمن115،116،911حديث،مسلموصحيح.أذان53الباب،البخاري)صحيحانظر:)667(

ومسند.الصلاةكتابمن75البابداود،ابيوسنن.جمعة56الباب،الترمذي،سنن.الصلاة

05(.2/026،271،425،456،946،472،4حنبلبنأحمد

تخريجه.سبق)668(
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الصلاةكناب915-158/243-224مسالة

فعلهليكونبمقدارهيتخلفأنوالأئمةالصحابةأمرهفلهذا،بهلهيعتدولم،عنهله

.الإمامفعلبقدر

أحمدمذهبفيمعروفانقولانصلاتهبطلانففيعمداًالإِمامسبقإذاوأما

ركوعاًقبلهفعللوكما،فتبطلعمداًالصلاةفيزادهذاإن:قالأبطلهاومن،وغيره

سجوداًأوركوعاًالصلاةفيزادلووكما،ريببلاتبطلالصلاةفإنعمداً،سجوداًأو

لمومن،اقتديتبإمامكولا،.صليتوحدكلا:للمسابقالصحابةقالوقدعمداً.

له.صلاةفلامؤتماً،ولا،وحدهيصل

نقرمنويتوب،المسابقةمنيتوبأنالمصليأفعلى،)966(هذاوعلى

بالمعروفيأمروهأنكلهمالناسفعلىينتهلموإنفيها،الطمأنينةوترك،الصلاة

وإلابعضهمبذلكقامفإن.عنهاللهنهاهالذيالمنكرعنوينهوه،بهاللهأمرهالذي

كلهم.أثموا

لمومن،ذلكفعل،المشروعالوجهعلىوتأديبهتعزيرهعلىقادراًكانومن

أعلم.والله.يتوبحتى،هجرهفيهمؤثراًذلكوكانهجرهإلايمكنه

""

لا؟أمسنةهيهل:الصلاةعقيبالمصافحة:سئل-/224158

بدعة.هيبل،مسنونةليستالصلاةعقيبالمصافحة.دثهالحمد:الجواب

أعلم.والله

"!"

تركها؟؟أم،أفضلفعلهاهلالإِمامةعن:سئل-243/915

علىإثلاثة.الحديثفيجاءكما.بذلكأجروله،بهميصليبل:أجاب

أعلم.والله.الحديث"راضونلهوهمقوماًأمرجل:القيامةيومالمسككثبان

"،

الأصل.منساقط:المعقوفتينبينما)967(
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الصلاةكتاب245-244161-016/مسالة

الدفيحضر،واعظوهو،للقرآنحافظأحدهما:رجلينفي:مسألة-442/061

67(.بالِإمامة؟)ْأولىفأيهما.متورععالموالآخر،والثبابة

:قاليك!زالنبيأنالبدريمسعودأبيعنمسلمصحيحفيثبت:الجواب

كانوافإن.بالسنةفأعلمهمسواءالقراءةفيكانوافإن،اللُهلكتابأقرأهمالقوم"يؤم

سناً")671(.فأقدمهمسواءالهجرةفيكانوافإن،هجرةفأقدمهمسواءالسنةفي

تقديمهوجبوالسنةبالكتابأعلمكانفأيهماالديانةأهلمنالرجلانكانفإذا

والخيانة،،بالكذبمعروفاًيكونأنمثلفاجراًأحدهماكانفإنمتعيناً،الآخرعلى

أولىالثانيفهذاالتقوىأهلمنمؤمناًوالاَخر،الفسوقأسبابمنذلكونحو

الفاسقخلفالصلاةفإن،وأعلمأقرأالأولكانوإنأهلها،منكانإذا،بالِإمامة

فيجاءوقد.بعضهمعندتنزيهونهيالعلماء،بعضعندتحريمنهيعنهامنهي

الفاسقتوليةيجوزولا.عصا"أوبسوطيقهرهأنإلامؤمناً،فاجريؤمن"لا:الحديث

أعلم.والله.البرتوليةإمكانمع

!ع*ع!

بدعتهم.وعن،المرازقةخلفالصلاة:سئل-245/116

خلفذلكوغيروالجمعةالخمسالصلواتيصليأنللرجليجوز:أجاب

المسلمين.أئمةمنوغيرهمالأربعةالأئمةباتفاقفسقاً،ولا،بدعةمنهيعلملممن

ماذا:فيقول،يمتحنهأنولا،إمامهإعتقادالماموميعلمأنالاثتمامشرطمنوليس

.الحالمستورخلفيصليبلتعتقد؟

مش!ورانقولانصلاتهصحةففيمبتدعأوفاسقأنهيعلممنخلفصلىولو

الصحة.حنيفةوأبي،الشافعيومذهب.ومالكأحمد،مذهبفي

أعرفه،لامنخلفأصليلاومراده.أعرفلمنإلاماليأسلملاالقائلوقول

فإن.الِإسلامأئمةمنأحديقلهلمجاهلكلام،أعرفهلمنإلاماليأسلملاكما

/178(.)ا"المطبوعةفيالمسألةهذه067()

،61البابداود،ابيوسنن.الصلاةكتاب6،،4،5حديث،601الباب،مسلم)صحيح:انظر)671(

الباب،النسائيوسنن.الصلاةكتابمن06الباب،الترمذيوسنن.الصلاةكتابمناحديث

(.الصلاةكتابمن85الباب،ماجهابنوسنن.الصلاةكتابمن591
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245-161مسألة
الصلاةكتاب

أوأخطأفلوالِإمام.وأمايضيعهوقد،فيهيخونهفقدالمجهولالرجلأودعهإذاالمال

"أئمتكم:قالع!م!مالنبيأن،وغيرهالبخاريفيكما،المأمومبذلكيؤاخذلمنسي

خطأفجعل."وعليهمفلكمأخطأواوإن،ولهمفلكمأصابوافإن.ولهملكميصلون

جنبوهوعنهماللهرضيالصحابةمنوغيرهعمرصلىوقد،دونهمنفسهعلىالِإمام

كمالكالعلماءجمهورمذهبوهذا،بالِإعادةالمأمومينيأمرولمفأعاد،للجنابةناسياً

عنه.المشهورفيوأحمدوالشافعي

أنمثل،الصلاةيبطلالمأمومعندوهو،عندهيسوغماالِإمامفعللووكذلك

صلاتهأنيعتقدوهو،البسملةيتركأو،ذكرهيمسأويتوضأ،ولاويصلييقتصد

صحةعلىالعلماءفجمهور،ذلكمعتصحلاأنهايعتقدوالمأموم،ذلكمعتصح

عنه،أنصهمافيبل،الروايتينأظهرفيوأحمدمالكمذهبهوكما،المأمومصلاة

.وغيرهالقفالىاختاره،الشافعيمذهبفيالوجهينأحدوهو

ماتحتىيعلملموالمأموممتعمداً،وضوءبلاصلىالِإمامأنقدرولو

بخلاف،المسلمينباتفاقإثمعليهيكنولم،بذلكالمأموماللهيطالبلم،المأموم

بل:بمصلليسهذافإنلا،ْخلفهيصليأنلهفلش!وضوءبلايصليأنهعلمإذاما

المأمومعلمولو.نزاعالِإعادةففيوضوءبلاصلىأنهالصلاةبعدعلمولو،لاعب

لاالديالراتبالِإماموهوْ،الفسقظاهرفاسقأوْ،بدعتهإلىيدعومبتدعالِإمامأن

بعرفة،الحجصلاةفيوالِإمام،والعيدينالجمعةكإمام،خلفهإلاالصلاةتمكن

أحمدمذهبوهو،والخلفالسلفعامةعندخلفهيصليالمأمومفإن.ذلكونحو

وغيرهم.حنيفةوأبيوالشافعي

أوكانبرأًإمامكلخلفوالعيدالجمعةيصليإنهالعقائد:فيقالواولهذا

،الجماعاتخلفهتصلىفإنهاواحد،إمامإلاالقريةفييكنلمإذاوكذلكفاجراً،

هذافاسقاً.كانآلإماموإن،وحدهالرجلصلاةمنخيرجماعةفيالصلاةفإن

واجبةالجماعةبلوغيرهما،-،والشافعي،حنبلبنأحمد:العلماءجماهيرمذهب

الفاجرالِإمامخلفوالجماعةالجمعةتركومن.أحمدمذهبظاهرفيالأعيانعلى

.عبدوسرسالةفيذكرهكما.السنةأئمةمن،وغيرهأحمد.الإمامعندمبتدعفهو

والعطار.،مالكوابن
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الصلاةكتاب245-161مسالة

الجمعةيصلونكانواالصحابةفإنيعيدها،ولايصليها،أنهوالصحيح

،الحجاجخلفيصليعمرابنكانكمايعيدونولاالفجار،الأئمةخلفوالجماعة

صلىأنهحتىالخمريشربوكان،عقبةبنالوليدخلفيصلونوغيرهمسعودوابن

فياليوممنذمعكزلنامامسعود:ابنفقال؟أزيدكم:قالثمأربعاًالصبحمرةبهم

لما-عنهاللهرضي-عثمانأنالبخاريصحيحوفي.عثمانإلىرفعوهولهذا؟زيادة

وهذا،عامةإهامإنك:فقال.عثمانسائلفسال،شخصبالناسصلىحصر

يعملماأحسنمنالصلاةإن!أخيبنيا:فقال.فتنةإمامبالناسيصليأ()ْالذيأ

كثير.هذاومحو.إساءتهمفاجتنبأساؤواوإذا،معهمفأحسنأحسنوافإذا،الناس

تبطللمخلفهالمامومصلىفإذا،صحيحةنفسهفيصلاتهوالمبتدعوالفاسق

المنكرعنوالنهيالأمربالمعروفلأنخلفهالصلاةكرهمنكرهإنمالكن،صلاته

يستحقفإنه،للمسملمينإماماًيرتبلافجوراًأوبدعةأظهرمنأنذلكومن،واجب

إذاالناسبعضكانوإذاحسناً،كانيتوبحتىهجرهأمكنفإذا،يتوبحتىالتعزير

الناسينتهيأو،يعزلأو،يتوبحتىذلكأثرغيرهخلفوصلىخلفهالصلاةترك

المأموميفتولم،مصلحةفيهكانخلفهالصلاةتركإذاهذافمثل.ذنبهمثلعن

فهنا،والجماعةالجمعةالماموميفوتالصلاةترككانإذاوأما.جماعةولا،جمعة

.-عنهمالله-رضيللصحابةمخالفمبتدعإلاخلفهمالصلاةيترفيلا

خلفهالصلاةتركفييكنولمالأمور،ولاةرتبهقدالِإمامكانإذاوكذلك

أفضل،الأفضلالإمامخلفالصلاةبل،خلفهالصلاةتركعليهليسفهنا،مصلحة

كبدعة،والسنةللكتابمخالفتهاتظهر،بدعةأو،فسقمنهظهرفيمنيكونكلهوهذا

الجمعةيصليلاوهوالروافضمذهبأنكرومن.ونحوهم،والجهمية،الرافضة

ماأعظممنفإن،الروافضمذهبمثلفيوقعفقد،المسلمينيكفربل،والجماعة

الجمهور.وتكفير،والجماعةالجمعةتركهمعليهمالسنةأهلأنكره

فصل

تجدلمف!ذا.وتفصيل؟نزاعفيهاالمسألةفهذه"المبتدعخلف"الصلاةوأما

.الأصولمنساقط:معقوفتينبينما)،(
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الصلاةكتاب162-246مسألة

خلف،الحجوكصلواتوكالعيدينواحد،بمكانإلاتقاملاالتيكالجمعةغيرهإماماً

تدعوإنما،والجماعة،السنةأهلباتفاقوفاجربركلخلفتفعلفهذهالموسمإمام

الجمعةيرىلاممن،ونحوهمكالرافضةالبدعأهلالأئمةخلفالصلواتهذهمثل

الفاجرخلفالجماعةفيفصلائهواحد،مسجدإلاالقريةفييكنلمإذاوالجماعة

مطلقاً.الجماعةتركإلىيفضيلئلامنفردأ؟بيتهفيصلاتهمنخير

لكن.ريببلاوأفضل،أحسنفهوالمبتدعغيرخلفيصليأنأمكنهإذاوأما

تصححنيفةوأبي،الشافعيومذهبالعلماء.بيننزاعصلاتهففيخلفهصلىإن

وتفصيل.نزاعمذهبهماففيوأحمد،مالكوأما.صلاته

بدعمثل،والسنةالكتابتخالفأنهايعلمالتيالبدعةفيهوإنماوهذا

فيالناسمنكثيرفيهايتنازعالتيالدينمسحائلفأما.ونحوهم،والجهميةالرافضة

المتنازعينمنكليكونفقدونحوها،والصوت،الحرفمسألةمثلالبلاد،هذه

منبأولىهذاخلفالصلاةمنهذاامتناعفليس،متأولجاهلوكلاهمامبتدعاً،

والله،النزاعفيهالذيهوفهذاواحد،فخالفهاوعلمتالسنةظهرتإذافأما،العكس

وسلم.وصحبهوآلهمحمدعلىاللُهوصلى.العالمينربدلُهوالحمد.اعلم

،،،

فقال،إماموهو،الحشيشةيكلانهعنهاستفاضرجلفي:مسألة-246/162

النبيبقولواحتجتجوز،:وقالرجلعليهفأنكر،خلفهالصلاةتجوزلا:رجل

وهلمخطىء؟أممصيبأنكرالذيفهذاوالفاجر"البرخلفالصلاة"تجوز:!

الذيعلىيجبفمامصيباً،المنكركانوإذا؟بالناسيؤمانالحشيشة!ليجوز

لا؟)672(.اميعزلهانالمكانفيللناظريجوزوهل؟عليهقام

منيفعلأو،الحشيشةيأكلمنبالناسالإمامةفييولىأنيجوزلا:الجواب

قلدأ"من:الحديثوفيكيف.منهخيرهومنتوليةإمكانمع،المحرمةالمنكرات

الله،خانفقد،دثههوأرضىمنالعصابةتلكفييجدوهو،عصابةعلىعملاًرجلاً

؟ثهم،خياركمأئمتكم)اجعلواآخرحديثوفي"،المؤمنينوخان،رسولهوخان

/128(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)672!
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الصلاةكتاب246-162مسالة

هومنوفيهم.القومالرجلأم"إذاآخر:حديثوفي".اللهوبينبينكمفيماوفدكم

القوم"يؤم:قالع!النبيأنالصحيحفيثبتوقد"سفالفييزالوالم،منهخير

السنةفيكانوافإن،بالسنةفأعلمهمسواءالقراءةفيكانوافإن،اللهلكتابأقرأهم

بتقديميك!مديهالنبيفأمرسناً"فأقدمهمسواءالهجرةفيكانوافإن،هجرةفأقدمهمسواء

بفعلثم،بنفسهالصالحالعملإلىالأسبقثم،بالسنةثم،بالكتاببالعلمالأفضل

تعالى.الله

فبصقإماماًبقوميصليكانالأنصارمنرجلًا"أن:وغيرهداودأبيسننوفي

النبيإلىفجاء،خلفهيصلواولا،الِإمامةعنيعزلوهأنجم!ي!النبيفأمرهمالقبلةفي

."ورسولهاللّهآذيتإنك،نعم:فقال؟بعزلهأمرهمهلفسألهيك!مديه

فكيف،القبلةفيوبصاقه،الصلاةفيإساءتهلأجليعزلالمرءكانفإذا

طائفةعليهكمامنها،للمسكرمستحلَاَكانإنسيمالا،الحشيشةأكلعلىالمصر

حراممنهاالسكرإذ،قتلوإلاتابفإن،يستتابأنينبغيهذامثلفإن،الناسمن

.نزاعبلاكفرذلكواستحلال،بالإِجماع

غلطفهذاوفاجر"بركلخلفالصلاة"تجوز:بقولهالمعارضاحتجاجوأها

:لوجوهمنه

عنه:ماجهابنسننفيبلىيخ!و،النبيعنيثبتلمالحديثهذاأنأحدها:

أيضاً.مقالالآخرإسنادوفي.عصا"أوبسوطيقهرهأنإلامؤمناًفاجريؤمنلا9

المولىذلكتوليةكانوإن،ولىمنخلفيصليأنللمأموميجوزأنه:الثالْي

تصحأو،حكمهينفذقدكانوإن،الفساقعليهميولواأنللناسفليستجوز،لا

خلفه.الصلاة

فياختلفوالكن،الفاسقخلفالصلاةكراهةعلىمتفقونالأئمةأن:الثالث

بل:وقيل.عنهماالروايتينإحدىفيوأحمد،مالككقول.تصحلافقيل:صحتها

لاأنهيتنازعواولمعنهما،الأخرىوالرواية،والشافعي،حنيفةأبيكقول،تصح

توليته.ينبغي

،الفساقهؤلاءعلىالِإنبهاروجوبفيالمسلم!ينبينخلافلاأنه:الرابع

،حراموكثيرهاقليلهاأنالأئمةجمهورعليهالذيبل؟الحشيشةمنيسكرونالذين
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الصلاةكتاب163-742امسألة

كانتفمهمنهايغسللمآكلهاكانفإذا،نجسةوأنهايحد،آكلهاأنالصواببل

الخمرشرب"من:الحديثوفيخمر،فهيأيضاًمنهافمهغسلولو،باطلةصلاته

لهتقبللمفشربهاعادفإن،عليهاللهتابتابفإنيوماً،أربعينصلاةمنهتقبللم

الرابعة-أوالثالثة-فيفشربهاعادفإن،عليهاللهتابتابفإنيومأ،أربعينصلاة

الخبال؟طينةوما!اللهرسوليا:قيل:الخبالطينةمنيسقيهأناللهعلىحقأكان

يجبفإنه،مقبولةغيروتارةباطلةتارةصلاتهكانتوإذاالنار".أهلعصارة:قال

ورسوله.دثهعاصياًكانعليهينكرلمفمن،المسلمينباتفاقعليهالِإنكار

أنهجم!ن!النبيعنداودأبيسننففي،ورسولهاللهحادفقدعليهالمنكرمنعومن

:قالومن؟أمرهفياللّهضادفقد،اللهحدودمنحددونشفاعتهحالت"من:قال

فيخاصمومنقال،ممايخرجحتىالخبالردغةفيحبس،فيهليسمامؤمنفي

مخاصمون()ء(أعنهفالمخاصمون"ينزعحتىاللهسخطفييزللميعلموهوباطل

،أمرهفيدثهمضادونعليهالانكارذلكوالحائلون،اللهسخطفيوهم،باطلفي

أعلم.والله،ورسولهدئهعاصفهوقدرتهبحسبعليهينكرولمحالهعلممنوكل

!!!

الصلاةعنفامتنعوا،الجمعةصلاةحضرقدخطيبفي:مسألة-/247163

؟)673(.خلفهالصلاةتمنعالتيالبدعةهينما،فيهبدعةلأجل،خلفه

الِإمامكانوإن،والجمعةالعيدصلاةمنأحداًيمنعواأنلهمليس:الجواب

ذلكفعلعليهمبل،الِإمامفسقلأجلونحوهاالجمعةتركلهمليسوكذلك.فاسقاً

،الب!عأهلمنكانواالِإمامفسقلأجلعطلوهاوإنفاسقاً،كانوإن،الِإمامخلف

وغيرهما.وأحمدالشافعيمذهبوهذا

يصليأنوأمكنمبتدعاً،أوفاسقاً،كانإذاالِإمامفيالعلماءتنازعوإنما

الشافعيمذهبوهذافاسقاً.كانوإن،خلفهالصلاةتصح:فقيل.عدلخلف

أمكنإذا،الفاسقخلفتصحلا:وقيل.حنيفةوأبيالروايتينإحدىفيوأحمد

.الأصولمنساقط:المعقوفتينبينما(،)

017(./)1المطبوعةفيالمسألةهذه)673(
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-025166-164924/165/-248مسألة

اعلم.والله.وأحمدمالكعنالروايتينإحدىوهو،العدلخلفالصلاة

الصلاةكتاب

"،

اللّهإن:خطبتهفيالمنبرعلىالجمعةيوميقولإمامفي:مسألة-248/164

لا؟أمخلفهالجمعةتسقطفهل،صوتولا،بحرفليس.قديمأزليبكلامتكغ

67(.؟)!اعليهيجبوما

غيرمنزلاللهكلامالقرآنانوالجماعةالسنةأهلعليهاتفقالذي:الجواب

بأصواتهم.الناسيقرأه،اللةكلامهوالناسيقرأهالذيالقرآنهذاوإن،مخلوق

حروفهاللهكلامجميعهوالقرآنالقارىء،صوتوالصوت،الباريكلامفالكلام

ومعانيه.

أعلم.والله.بذلكوتسقط؟الجمعةخلفهيصلىفإنهمبتدعاً،الإِمامكانوإذا

!"

مأ.خلفهالصلاةتصحفهل:عمهابنقتلإمامفي:مسألة-924/165

لا؟)675(.

يعزلأنفينبغيحقبغيرمعتمداًمسلماًقتلقدالرجلهذاكانإذا:الجواب

إذالكن؟غيرهإمامهناكيكونلاأنمثل،لضرورةإلاخلفهيصلىولا،الإمامةعن

الشرعيةالتوبةتابفإذا.السيئاتعنويعفوعبادهعنالتوبةيقبلاللهفإنوأصلحتاب

أعلم.والله،إمامتهعلىيقرأنجاز

"!*

خلفه؟يصلىأنيجوزفهل:قتلمسجدإمامعن:مسألة-/025166

أقاربإلىالمقتولأقاربعمدواثملا،أوالقاتلقتلقدكانإذا:أجاب

عْتَدَى2)نَمَن:تعالىقولهنزلوفيهم،الناسأظلممنعداةفهؤلاء،فقتلوهمالقاتل

.(915/)1المطبوعةفيالمسألةهذه)674(

/127(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)675(
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الصلاةكتاب252-251168-167/مسألة

يقتل!مالقاتلينهؤلاءإن:السلفمنطائفةقالتولهذاأَلِيم!.عَذَابٌفَلَهُذَلِكَبَعْدَ

،المقتولأولياءإلىأمرهميجعلونالعلماءوجمهور،عنهميعفيولاحداً،السلطان

الذين.والعدوانالبغيأهلمنفإنهالدماءهذهمثلفييدخلالخطباءمنكانومن

للظالمينإماماًيكونبل؟للمسلمين%ماماًيكونأنيصلحولا،عزلهميتعين

أعلم.والله،المعتدين

ع!*ع!

فارقته،حتىزوجهاعلىامرأةخببالمسلمينإمامعن:سئل-251/167

.؟)676(حكمهوما؟خلفهيصلىفهل.بهايخلووصار

علىامرأةخببمنمنا"ليس:قالأنهىسحِالنبيعنالمسندفي:الجواب

منوزوجهاالمرأةبينالتفريقفيالرجلفسعي")677(مواليهعلىعبداًأوزوجها،

إذاسيمالا.الشياطينفعلأعظممنوهو،السحرةفعلمنوهو،الشديدةالذنوب

دلحتإذاسيماولابها،الخلوةعلىإصرارهمعهوليتزوخهازوجهاعلىيخببهاكان

،يتوبأنإلا،المسملمينإمامةيولىأنينبغيلاهذاومثل.ذلكغيرعلىالقرائن

يصلىأنفينبغيالسيرةمستقيمعدلخلفالصلاةأمكنفإذا،عليهاللهتابتابفإن

أعلم.والله،حاجةلغيرفجورهظهرمنخلفيصلىفلا،خلفه

"**

؟)678(.خلفهالصلاةتصحهل.الجنائزعلىيقرأإمامفي:مسألة-/252168

أهلمنوهو،كاملةصلاةيصليمنخلفيصليأنأمكنهإذا:الجواب

منمكروههذافإنالجنائز،علىيقرأمنخلفتالصلاةمنأولىخلفهفالصلاةالورع

الأجرةوأخذ.الأربعةالمذاهبفيالجنائزْمكروهةعلىالقراءةأنوجهمن:وجهين

واللهالعلماء،منأحدفيهيرخصلمالتلاوةعلىالاستئجارفإن،كراهةأعظمعليها

أعلم.

?"

/126(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)676(

تخريجه.سبق)677(

013(./)1المطبوعةفيالمسألةهذه)678(
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الصلاةكتاب171-017/255-961/425-253مسألة

مأخلفهالصلاةتجوزهلالمحرابفييبصقإمامفي:مسألة-253/916

لا؟)967(.

النبيعنداودأبيسننوفي.ذلكعنينهىأنينبغي.دثهالحمد:"الجواب)

خلفه،تصلوالاالمسجد:لأهلوقال،القبلةفيبصاقهلأجلإماماًعزل))أنه:!سم!و

نعم!:قال،خلفييصلواأننهيتهمأنت!اللهرسوليا:فقالءلمجي!النبي"إلىفجاء

الجماعةانتهىأو،ذلكلأجلالِإمامةعنعزلفإن.68(")ْورسولهاللهآذيتقدإنجك

أعلم.واللهسائغاً،ذلككانذلكلأجل؟خلفهيصلواأن

!ي"!ي

الشماليده،عذروبه،للقرآنخاتمعالمفقيهرجلفي:مسألة-017/لأ544

.)681(خلفهجائزةغيرالصلاةإن:قالواوقد،لحمأصابعوله،الكتفحدمنخلفة

الصلاةتجوزفإنهالسجود،فيالأرضإلىيصلانيداهكانتإذا:الجِواب.

إذاوأما.ذلكونحو،والرجليناليدينأقطعكانإذافيماالنزاعوإنما.نزاعبلاخلفه

علىأسجدأن"أمرت:مجنً!حالنبيفيهاقالالتي،السبعةالأعضاءعلىالسجودأمكنة

منوصلاة،تامالسجودفإن."والقدمين،والركبتين،واليدين،الجبهة:أعظمسبعةَ

أعلم.والله،تامةخلفه

!ل!!ل!"

خلفه؟الصلاةتصحهلالخصيفي:مسألة-255/171

أئمةباتفاق،الفحلخلفتصحكما.خلفهتصح.دثهالحمد:الجواب

والدينالعلمفيغيرهمنأفضلكانفإذا،دونههوممنبالِإمامةأحقوهو،الصنحلمين

أعلم.واللهفحلًا،المفضولكانوإن،الإِمامةفيعليهمقدماًكان

!ية"

/126(.)1المطبوعةفيالمن!ألةقذه)967(

(.الصلاةكتابمن131البابداود،أبي)سنن:انظر068()

/701(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)681(
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الصلاةكتاب174-258/-172/257173-256مسألة

يجوزفهل.بالأجرةيصليوهو،يكفيهماعندهمارجلفي:مسألة-/256172

.لا؟)682(امذلك

حنيفة،أبيمذهبمنالمشهورفييجوزلاالِإمامةعلىالاستئجار:الجواب

فيوقول.أحمدعنورواية.الشافعيمذهبوهويجوز،:وقيل.وأحمدومالك

أيضاً.الأذانفيوالخلاف.مالكمذهب

الِإمامةوعلى،الأذانعلىيجوزالاستئجارأنمالكمذهبمنالمشهورلكن

مذهبفيثالثقولعلىكالتعليمونحوههذاعلىالاستئجاروفي،ومنفردةمعه

أعلم.والله.حاجةبدونيجوزولا،الحاجةمعيجوزأنه:وغيرهأحمد،

***

للِإماموجعل،مسجدأوبنى،المراكبعلىمعرفرجلفي:مسألة-/257173

المسجدفيالصلاةتجوزوهل؟حرامأمحلالهوفهل،عندهمنأجرةشهركلفي

لا؟أم

أخذها،جازلهالتيالمراكبأجرةمنالدراهمهذهيعطيكانإن:الجواب

أعلم.واللهفلا،حقبغيرالناسمنيأخذممايعطيهاوإنكان

***

رجلالبلدوفي،العدالةأهلمنهوولي!بلدإمامرجلفي:مسألة-258/174

وترك،خلفهيصللموإذالا؟أمخلفهصلاتهتصحفهل.خلفهالصلاةيكرهآخر

يصححلاأنهيعتقد،خلفهالصلاةيكرهوالذي؟بذلكيأثمهل.الجماعةمعالصلاة

.)683(وأفقه،منهأقرأهومنالبلدوفي،الفاتحة

جداً،بعيدفهذا،الفاتحةيصححلاكونهأما.دثهالحمد-اللهرحمه:الجواب

فإن،الصلاةب!اءتجزىقراءةالفاتحةيقرأونوالخاصةالعامةمنالخلقعامةفإن

013(./)1المطبوعةفيال!طلةهذه)682(

)2/214(.المطبوعةفيالمسالةهذه)683(
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الصلاةكتاب176-751/026-925مسألة

قراءاتالفاتحةوفي،الصلاةيبطللاالمعنىيحيللاالذيواللحن.الخفياللحن

:و)!واط!،قرأ:أو)عَلِيهم!.و:)عَلَيهم!،قرأ:فلوبها.قرىءقدكثيرة

.مشهورةقراءاتفهذه.)الزراط!و،!)السراط

أو:!العالمين)رب:قرأأوللّه!،)الحمد:وللّه!،)الحمد:قرأولو

وتصح.بهاقرىءقدقراءاتلكانت.ذلكونحوبالكسر،قرأأو.!العالمين)رب

يوم)مالك:قرأأو،بالضم!العالمين)رب:قرأولو.بهاقرأمنخلفالصلاة

.الصلاةيبطلولا،المعنىيحيللالحناًهذالكان،بالفتح!الدين

:قال!شًيحالنبيفإنخلفهصلىمنهأقرأهومنالبلدوفيراتباًإماماًكانوإن

يقيممنهناكوليس،بالفسقمتظاهراًكانوإنصلطانهإ.فيالرجليؤمنإلا

مخالف،آثمفهوتركهاوان،الجماعةيتركولمأيضاً،خلفهصلىغيرهالجماعة

السلف.كال!ءعليهولمأ،والسنةللكتاب

!ال!*،

عليهأو،يعلملاوهوإماماًوضوءبغير!لىرجلفي:مسألة-925/175

صلاةفهل،جائزةصلاتهكانتوإنلا؟أم،!جائزةصلاتهفهلبها،يعلملانجاسة

.)684(مأجورينأفتونا؟تصحخلفهالمأمومين

قضيتحتىعليهالتيأوالنجاسة،الإِمامبحدثيعلملمإذا،المأمومأما:الجواب

غيرالإِمامكانإذاوأحمد،مالكعندوكذلك،الشافعيعند،عليهإعادةفلاالصلاة

فإنهم،الراشدينالخلفاءسنةمضتوبذلك.محدثاًكانإذاوحدهويعيد،عالم

والله،بالِإعادةالناسيأمرواولمفأعادوا،الصلاةبعدالجنابةرأواثم،بالناسصلوا

أعلم.

،،،

)685(؟كارهونلهواكثرهمقومأيؤمرجلفي:مسألة-026/176

/123(.)1الحطبوعةفيالمسألةهذه)684(

/126(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)685(
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الصلاةكتاب26-177امسألة

وأ،ظلمهأوكذبهمثل:دينهفيلأمرالِإمامهذايكرهونكانواأن:الجواب

يكونأنمثل.منهدينهفيأصلحلأنهالآخرويحبون.ذلكونحو،بدعتهأو،جهله

لذلكوليس،يحبونهالذيالِإمامهذاعليهميولىأنيجبفإنه،وأدينوأعلمأصدق

لا)ثلاثة:قالأنهمج!يرالنبيعنالحديثفيكما.يؤم!مأنيكرهونهالذقيالِإمام

إلاالصلاةيأتيلاورجل،كارهونلهوهمقوماًأمرجل:آذانهمصلاتهمتجاوز

أعلم.واللهمى!راً")686،اعتبدورجلدباراً،

!*"

خلفبعضهمصلاةتصحهل:الأربعةالمذاهبأهلفي:مسألة-261/177

قالومنبعض؟خلفبعضهميصليلاإنهالسلفمنأحدقالوهللا؟أمبعض؟

صحيحة،معهصلاتهأنيعتقدماالِإمامفعلوإذالا؟اممبتاع؟هوفهلذلك

مسأو،احتجمأو،رعفأوتقيأالإِماميكونأنمثل.ذلكخلافيعتقدوالمأموم

الِإبل،لحمكلأو،صلاتهفيقهقهاو،شهوةبفيرأوبشهوةالنساءمسأو،ذكره

يقرألاالِإمامكانأو،ذلكمنالوضوءوجوبيعتقدوالمأموميتوضأ،ولموصلى

يعتقدوالمأموم،الصلاةمنيسلملمأو،الآخرالتشهديتشهدلمأو،البسملة

نأالمسجدإمامفيشرطوإذاهذه؟والحالالمأمومصلاةتصحفهل،ذلكوجوب

ذلك؟يجوزفهل.ووليمنهوالسنةبالقرآنأعلمغيرهفكانمعينمذهبعلىيكون

لا؟)687(.أم؟خلفهالصلاةتصحوهل

كانكما،بعضخلفبعضهمصلاةتجوز!نعم.دثهالحمد:الجواب

خلفبعضهميصليالأربعةالأئمةمنبعدهمومن،بأحسانلهموالتابعونالصحابة

إنهالسلفمنأحديقلولم.وغيرهاالمذكورةالمسائلهذهفيتنازعهممع،بعض

للكتابمخالف،ضالمبتدعفهوذلكأنكرومن،بعضخلفبعضهميصليلا

وائمتها.،الأمةسلفوإجماع،والسنة

لامنومنهم،البسملةيقرأمنمنهم:بعدهمومنوالتابعونالصحابةكانوقد

تخريجه.سبق)686(

)2/453(.المطبوعةفيالمسألةهذه)687(
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الصلاةكتاب261-177مسالة

فييقنتمنمنهموكانبها،يجهرلامنومنهمبها،يجهرمنومنهميقرأها،

منومنهمإوالقيء،والرعافالحجامةمنيتوضأمنومنهم،يقنتلامنالفجر،ومنهم

منومنهم،بشهوةالنساءومسالذكر،مسمنيتوضأمنومنهبمذلكمنيتوضألا

منيتوضألامنومنهم،صلاتهفيالقهقهةمنيتوضأمنومنهم،ذلكهنلايتوضأ

هذاومع،ذلكمنيتوضألامنومنهم،الإبللحمأكلمنيتوضأمنومنهم،ذلك

بعض.خلفيصليبعضهمفكان

أهلأئمةخلفيصلونوغيرهموالشافعي،وأصحابهحنيفةأبوكانمامثل

يوسفأبووصلىجهراً،ولاسراًلاالبسملةيقرأونلاكانواوإن،المالكيةمنالمدينة

ولميوسفأبوخلفهفصلىيتوضأ،لابإنهمالكوأفتاه،احتجموقدالرشيدخلف

يعد.

كانفإن:لهفقيل،والرعافالحجامةمنالوضوءيرىحنبلبنأحمدوكان

سعيدخلفأصليلاكيف:فقال؟خلفهتصلي.يتوضأولمالدممنهخرجقدالِإمام

ومالك.،المسيبابن

:صورتانلهاالمسائلفهذهوبالجملة

يصليفهنا،الصلاةيبطلمافعلإمامهأنالمأموميعرفلاأن:إحداهما

خلافهذافيوليس.وغيرهم،الأربعةوالأئمة،السلفباتفاقخلفهالمأموم

الحنفيخلفالصلاةأنفزعم:المتأخرينمنالمتعصبينبعضخالفوإنما،متقدم

إلىالقولهذاوقائلوجويها،يعتقدلاوهوأداهالأنه؟بالواجباتأتىوإن،تصحلا

زالمافإنه،بخلافهيعتدأنإلىمثهأحوجالبدعأهليستتابكمايستتابإن

لاالأئمةوأكثر،ببعضبعضهميصليخلفائهوعهدلمج!ي!النبيعهدعلىالمسلمون

بهذاالعلمكانولو،الشرعيةالصلاةيصلونبل،والمسنونالمفروضبينيميزون

فيهذلكمنكثيراًفإن،الاحتياطيمكنولم،المسلمينأكثرصلواتلبطلتواجباً

يجزملاوهو،الخلافمنيحتاطأنالمتدينيمكنماواكثر،خفيةذلكوأدلة،نزاع

بذلك،الجزميمكنهملاالخلقفأكثرواجباًبأحدهماالجزمكانف!ن.القولينبأحد

علىتدلشرعيةبأدنةطولبولوالفقهاء،بعضتقليدإلامعهليسنفسهالقائلوهذا

ليسفإنههذا،مثلبخلافيعتدلاولهذا؟ذلكعنلعجزغيرهدونإمامهقولصحة

الاجتهاد.أهلمن
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الصلاةكتاب261-177مسألة

نأمثل:عندهيسوغلامافعلالِإمامأنالمأموميتيقنأن:الثائيةالصورة

وضوء،بلايصليثم.يتقيأأويقتصد،أو،يحتجمأو،لشهوةالنساءأو،ذكرهيمس

:مشهورنزاعفيهاالصورةفهذه

قالكما.إمامهصلاةبطلانيعتقدلأنه؟المأمومصلاةتصحلاالقولينفأحد

وأحمد.،والشافعي،حنيفةأبيأصحابمنقالهمنذلك

مذهبوهو،السلفجمهورقولوهو،المأمومصلاةتصح:الثانيوالقول

نصوصواكثرحنيفةوأبيبلوأحمد؟،الشافعيمذهبفيالآخرالقولوهو،مالك

أنهلمج!النبيعنوغيرهالصحيحفيثبتلما؟الصوابهووهذاهذا.علىأحمد

بينفقد.")688(وعليهمفلكمأخطأواوإن،ولهمفلكمأصابوافإنلكم"يصلون:قال

سائغالِإمامفعلهماأنيعتقدالمأمومولأن،المأمومإلىيتعدىلاالِإمامخطأأنيك!يم

غفرقدهذاأنيعلموهومجتهد،مقلدأومجتهدفإنه،فعلفيماعليهإثملاوأنه،له

بمثلحكملوبليعدها،لمإذايأثملاوأنه،صلاتهصحةيعتقدفهو،خطأهلهالله

فلا،باجتهادهفعلقدالِإمامكانوإذا.ينفذهكانبل،حكمهنقضلهيجزلمهذا

منهماكلصلاةكانتعليهوجبمافعلقدوالمأموموسعها،إلانفساًاللهيكلف

فيالإمامموافقةحصلتوقد،عليهيجبماأدىقدمنهماكلوكان،صحيحة

.الظاهرةالأفعال

المأمومفإن،منهخطأ،الِإمامصلاةبطلانيعتقدالمأمومإن:القائلوقول

تبطللاوان،فيهاخطأمالهغفسقداللهوإن،عليهوجبمافعلالإمامأنيعتقد

ذلك.لأجلصلاته

متابعتهجوازالمأمومواعتقدخظا،الإمامفسلموالمأمومالِإمامأخطأولو

بأنهعلمهممعس!واً،اثنتينمنسلملماىلجد!النبيخلفالمسلمونسلمكما،فسلم

صلىكماخمسأ،خلفهؤصلواسهواًخمساًصلىلووكما.ركعتينصلىإنما

صلىبأنهعلمهممع،ؤتابعوهخمساً،بهملما-صلىيك!النبيخلفالصحابة

.الحالهذهفيالمأءومصلاةتصحفإنه،ذلكجوازلاعتقادهمخمساً؟

تخريجه.سبق688(لأ
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الصلاةكتاب178-262مسألة

لوالإمامأنعلىكلهماتفقواوقد.وحدهالإمامهوالمخطىءكانإذافكيف

صلاةتبطللمخمساًصلىولو،يتابعهلمإذا،المأمومصلاةتبطللمخطأسلم

صلاةبطلانفيهيلزملاخطأالِإمامفعلهماأنعلىذلكفدل.يتابعهلمإذاالمأموم

أعلم.والله.الصأموم

"،"

مذهبه؟يخالفمنخلفالمأموم!لاةتصحهل:سئل-/262178

الصحابةباتفاقتصحفهذه،مذهبهيخالفمنخلفالرجلصلاةوأما:أجاب

صورتين:فيالنزاعولكن،الأربعةوالأئمة،بإحسانلهموالتابعين

،المأموميعتقدهكمابالواجباتالِإمامأتىإذاماوهوشاذ،خلافهاإحداها:

يعتقدوالمأموم،وجوبهيعتقدلممنفعلهإذاالأخيرالتشهدمثلوجوبهايعتقدلالكن

صحةالخلفوجمهورالسملفعليهالذيوالصوابشاذ.خلاففيهفهذا،وجوبه

.الصلاة

مثلوجوبهالمأموميعتقدماالإِمامتركإذامشهور،نزاعفيها:الثانيةوالمسألة

الوضوءيتركأنمثلأووجوبها.يعتقدوالمأموموجهراً،سرأالبسملةقراءةيتركأن

،النجاساتخروجأو،القهقهةأو،الإِبللحمأكلأوالنساءلمسأوالذكر،مسمن

أصحهما:قولانفيهفهذا،ذلكمنالوضوءوجوبيرىوالمأمو!،النادرةالنجاسةأو

هذهمثلفيأحمدعنالروايتينوأصرح،مالكمذهبوهو،المأمومصلاةصحة

كانفإنه،عنهالمنصوصهوبل،الشافعيمذهبفيالوجهينأحدوهو،المسائل

علىوالدليل.قراءتهاوجوبومذهبه،البسملةيقرأونلاالذينالمالكيةخلفيصلي

فلكمأصابوافإنلكم"يصلون:قالأنه-لمجي!النبيعنوغيرهالبخاريرواهماذلك

.المأمومدونعليهالإِمامخطأفجعل"وعليهمفلكمأخطأواوإن،ولهم

مخطئاًكانوإن،نزاعفلاالصوابهوفيهاالإِماممذهبكانإنالمسائلوهذه

كذلك،وليس،إمامهصلاةبطلانيعتقدالمأموم:يقولوالمنازع،بهمختصفخطأه

فلهأخطأوإن،أجرانفلهأصابإنتقليد،أوباجتهاديصليالإِمامأنيعتقدبل

كانفإن،بهاقتدائهمنأعظموهذاالاجتهاد،مسائلفيالحاكمحكمينفذوهوأجر،
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الصلاةكتاب917-263مسألة

يعدلمناسياًالطهارةالِإمامتركولو،الباطلإنفاذيجزلمباطلًاحكمهالمجتهد

إعادةعليهالناسيأنمع،الراشدينالخلفاءعنثبتكماالجمهور،عندالمأموم

عليه.إعادةلاوالمتأول،الصلاة

عليهإعادةلامنخلفتصحفلأن،الِإعادةعليهمنخلفالصلاةصحتفإذا

تفريط:المأموممنولاالِإماممنيصدرولم،المأمومدونذكرإذايعيدوالإمام،أولى

ولمنجاسةالِإمامعلىرأىإذامابخلاف.بقولهاعتقادهعنيرجعلاالِإماملأن

فلاالِإماموأما،لتفريطهذلكلأنيعيدصلىفإذا،مفرطهناالمأمومفإنمنها،يحذره

القديم،فيوالشافعي،مالككقولالعلماء،قوليأصحفيالصورةهذهفييعيد

عنه.الروايتينأصحفيوأحمد

مغفورمجتهدأنهيعلمأنهيقتضيالتأويلصورةفيالِإمامبحالالمأموموعلم

أعلم.والله،بهالمقطوعالصوابهوالقولوهذا،باطلةصلاتهتكونفلا،خطأهله

!ي*!ي-

الوترية،الصلاةفيذلكوعكس!حنفيأ،الثافعييقلدهل:سئل-263/917

لا؟)968(.أمالمطر؟جمعوفي

منالجمعيجوزمنيقلدأنوغيرهللحنفييجوز!نعم.دثهالحمد:الجواب

وأحمد.،والشافعي،كمالك،العلماءجمهورمذهبوهذاسيمالاالمطر،

المطر.فيجمعواإذابالمدينةالأمورولاةمعيجمععمربنعبداللهكانوقد

عنه،وينهى،بهيأمرماكلفيبعينهرجلَاَيقلدأنالناسمنأحدعلىوليس

فيقلدورْالمسلمينعلماءيستفتونالمسلمونزالوماع!ر،اللهرسولإلاوششحبه

القولأو،دينهفيئأصلحيراهامسألةفييقلدالمقلدكانفإذا.هذاوتارةهذا،تارة

لاذلكيحرملم،المسلمينعلماءجماهيرباتفاقهذاجاز،ذلكنحوأو،أرجحبها

أحمد.ولاالشافعيولامالكولاأبوحنيفة

وإن،معهقنتقنتفإن،إمامهفيهيتبعأنللمامومينبغيوغيرهالوتروكذلك

461(.)2/المطبوعةفيالمسالةهذه)968(
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الصلاةكتاب181-018265/-264مسألة

فصلفصلوإن،ذلكفعلموصولةركعاتبثلاثصلىوإن،يقنتلميقنتلم

والله،أصحوالأول،إمامهفصلإذايصلأنللمأموميختارمنالناسومنأيضاً.

اعلم.

!ي"!ي

فاته،بماليأتي،وقامالصلاةبعضالِإماممعأدركإذاعما:سئل-264/018

لا؟أميجوزهل،اخرونبهفائتم

جاز:آخرونبهفائتم،فاتهبمايأتيوقامبعضاً،الإماممعأدركإذا:الجواب

العلماء.قوليأظهرفيذلك

!ي"*

صلاةبعدهايصليثم،بالناسالفرضصلاةيصليإمامعن:سئل-265181/

هذا؟يسوغهلفاتتكمصلاةعنهذه:ويقولأخرى

الفريضةبالناسيصليأنيعتادأنالراتبللإمامليس.دثهالحمد:اجاب

ولم،الراشدينخلفائهوسنة-لمج!رو،اللهرسوللسنةمخالفةبدعةهذهفإن،مرتين

مالك،ولا،حنيفةأبيلا.وغيرهم،الأربعةالمسلمينأئمةمنأحدذلكيستحب

بأولئكأعادإذاالِإمامأنعلىمتفقونهمبل.حنبلبنأحمدولا.الشافعيولا

التقربوجهعلىذلكفعلومن،مكروهةبدعةهذاأندائماًمرتينالصلاةالمأمومين

ضالًا.كان

الأولين.غير،آخرينبقومثانيةمرةصلىإذاالِإمامفيتنازعواوإنما

منومنهم.الروايتينإحدىفيحنبلبنوأحمد،كالشافعيذلكيجيزمنمنهم

عنه.الأخرىالروايةفيوأحمد،ومالكحنيفةكأبي،ذلكيحرم

دائماًالصلاةيعيدالإِمامكونأما،الإمكانبحسبيقضيهافإنهفوائتعليهومن

أفعلإني:قالوإن.بمشروعليسفهذا،خلفهيصلواوأن،الحاضرةالصلاةمع

الأئمة،بهيتشبهأنإلىذريعةأنههذافيماوأقل.الفوائتمنعليهممالأجلذلك

ومواضع،البواديفيالِإسلامشريعةبسببهاوتغيرالصغير،عليهايربو،سنةبهفتبقى

أعلم.والله.الجهل

!ي"!ي
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الصلاةكتاب185-184/926-183/268-182/267-266مسألة

فصلىأخرىجماعةحضرثم،الِإماممعصلىرجلفي:مسألة-266/182

96(.لا؟)ْأمذلك؟يجوزفهلاماماًبهم

قدكانالِإمامفإنبالمتنفلالمفترضاقتداءمسألةهيالمسألةهذه:الجواب

إحدىفيوأحمد،الشافعيمذهبفيجاثزفهذاإماماً،بغيرهصلىفإذا،فرضهأدى

لغيريجوزولا،للحاجةيجوزأنه:أحمدمذهبفيثالثقولوفيها.عنهالروايتين

ذلكففعل،دونهمللإمامةالمستحقوهوالقارىء،هوالِإمامذلككانفإذا.حاجة

أعلم.والله،حسنالحالهذهمثلفي

""

لا؟أم؟بهالاقتداءيجوزهل.مسجدينإمامعن:سئل-/267183

إماميرتبأنيصلحفلا،راتبإماممسجدكلفييرتبأنأمكنإذا:أجاب

يؤديلمنالثانيةالصلاةصحةففيموضعينفيإماماًصلىفإذا،مسجدينفي

إحدىفيوأحمد،ومالك،حنيفةأبيفصذهب.العلماءبينخلاففريضته

أعلم.والله،الثانيالمسجدأهلعنيسقطلاالفرضأن.الروايتين

"*"

نفلاً؟يصليمنخلفالفرضيصليعمن:سئل-/268184

فيوأحمدالشافعيمذهبوهوالعلماء،قوليأظهرفيذلكيجوز:الجواب

عنه.الروايتينإحدى

!ة!ة"

هل.الاحتياططريقعلى،وجوبهفيشحأالرجليفعلهعما:سئل-926/185

؟المفترضبهيأتم

قلناكماإذاً،الوجوببنيةيؤديهاالشاكلأن؟يصحأنهالمذهبقياس:أجاب

وضوئهانتقاضفيشكفيمنقلناكما.الصومبوجوبنقللموإنالاغماء،نيةفي

بتوضأ.

/124(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه)096(
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أونسكأوصلاةأوزكاةأوصيامأوطهارةوجوبفيالشكصوروكذلك

خرجهذهفإن،عدمهلهتبينثمالوجوباعتقدلومابخلاف؟ذلكغيرأو،كفارة

فيهيفيهاوالمشكوك،واجبةاعتقادهفيلكنهانفلالحقيقةفيلأنها؟خلاففيها

.مترددوالاعتقاد،واجبةقصده

!ي!!ي

معهميقضيأنفأراد.الظهريصلونجماعةوجدفيمن:مسألة-/275186

وعلى؟الصلاةهذهتصحفهل،بالسلامفارقهالثالثةللركعةالِإمامقامفلما،الصبح

.؟)196(تصحمذهبأي

فيوأحمد،ومالك،حنيفةأبيمذهبفيتصحلاالصلاةهذه:الجواب

والله.الأخرىالروايةفيوأحمد،الشافعيمذهبفيوتصح.عنهالروايتينإحدى

أعلم.

*!*

زيد،امامهأنوظن،الاكممامفنوىقائمةالصلاةوجدعمن:سئل-/271187

ذلك؟مثلالمامومفيالإمامظنلووكذلكذلك؟يضرههل.عمروأنهفتبين

،كانمنكائناًالجماعةتلكإمامخلفيصليأنمقصودهكانإذا:الجواب

أسود،أنهفتبينأبيضأنهاعتقدلوكما،صلاتهصحتعمروأنهفتبينزيدأنهوظن

فييقدحلاالذيالظنخطأمنذلكونحو،عباءةأنهفتبينكساءعليهأناعتقدأو

.الائتمام

وكان،خلفهيصللمعمروأنهعلمولوزيد،خلفيصليأنمقصودهكانوإن

.بالنياتالأعمالوإنما.بهيأتملمفهذاعمرو،

لوكانتكما،نزاعفيه؟صلاتهتبطلأوائتمام؟بلاصلىمنبمنزلةهووهل

كانإذاالإِمام-بعينالجهلالمؤتميضرفلا.يعلملاوالمأمومباطلةالإمامصلاة

يضرهلمالِإماموكذلك،الجماعةبتلكيصليالذيالإمامخلفيصليأنمقصوده

/122(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)196(
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جاز.خلفهبمنالصلاةنوىإذابلالمأمومينبعينالجهل

تعيينهبينالفرق:والصواب.مطلقاًصلاتهبطلتفأخطأعينإذاإنه:قيلوقد

يكونبحيثالظنتعيينوبين،خلفهإلايصليلاأنقصدهيكونبحيثبالقصد،

أعلموإللّهزيد،أنهظنلكن.مطلقاًالِإمامخلفالصلاةقصده

!**3

مأصلاتهنصحهلمنفرداً.الصفخلفصلىعمنفيمن:مسألة-272/188

غيرمنبهذاالقائلونوالأئمةلا؟أم!حيحةهيهلذلكفيالواردةوالأحاديثلا؟

،الثوريوسفيان،المباركوابن،سليمانأبيبنكحماد:الأربعةالأئمة

يلتفتلاهؤلاء-المذكورينالأئمةهؤلاءعنأعني-رجلعنهمقالقد،والأوزاعي

لهيجوزلمنالأئمةهؤلاءنقليديسوغوهل؟حكمهماالكلامهذافصاحب،اليهم

لا؟)296(.أم؟الأربعةالأئمةتقليديجوزكماالتقليد؟

الصف؟خلفالمنفردصلاةتصحلاأنهالعلماءقولمن.دثهالحمد:الجواب

"لا:وقال.بالِإعادةالصفخلفالمصليأمرأنه-!النبيعنحديثينذلكفيلأن

الحديث،أئمةمنواحدغيرالحديثينصححوقد")396(.الصفخلفلفذصلاة

المسائلمنكثيرفتييعتمدونلهماالمخالفونبل؟الحجةبهماتقوممماوأسانيدهما

هوفيهمامابل،الأصوليخالفماشيهماوليسمنهما،إسنادأأضعفهوماعلى

جماعةسميتالجماعةصلاةفإن،المقررةوالأصول،المشهورةالنصوصمقتضى

الزمانيأوالمكانيبالاجتماعأخلوافإذاوزماناً،مكاناًالفعلفيالمصلينلاجتماع

كانعذر،لغيركثيراًتخلفاًعنهيتخلفواأو،الِإمامعلىبعضهمأويتقدمواأنمثل

يكونأنمثل،منتظمينغيرمفترقينكانوالووكذلك،الأئمةباتفاقعنهمنهياًذلك

أمرواقدبل،المنكرةالأمورأعظممنهذأكانهذا،خلفوهذاهذا،خلفهذا

وسد،الصفوفوتراصوتعديَلها،الصفوفبتقويم!م!النبيأمرهمبل،بالاصطفاف

وجه،أحسنعلىاجتماعهمتحقيقفيمبالغةذلككل،فالأولالأولوسد؟الخلل

)2/443(.المطبوعةفيالمسألةهذه)296(

تخريجه.سبق)396(
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واحد،خلفواحديقفأنلجازواجباَالاصطفافيكنلمولو،الِإمكانبحسب

ولو،المسلمينصلاةليستهذهأنعاماًعلماًأحدكليعلممماوهذا.جراوهلم

منتظم؟غيرالصفجعلواإذاوكذلكبل؟مرةولوالمسلمونلفعلهيجوزمماهذاكان

نهيعلمقدشيئاًذلكلكانهذا،عنهذاويتأخرهذا،علىهذايتقدمأن:مثل

مثلمنأحسنكانالِإمامقدامصلواإذابل،التحريميقتضيوالنهي،عنه-لمجي!دالنبي

هذا.

عذر،لغيروإمامطلقاً،إما،الِإمامقدامالصلاةيصححونلاالجمهوركانفإذا

،الاصطفافوجوبيقتضيالأصولفقياس.الاصطفافبدونالصلاةتصحفكيف

العلماءمنذلكخالفومن،الحديثانهذانبهجاءكما،تصحلاالمنفردصلاة!!ان

يكونوقديسمعها،لميكونقدبل،بهيثقوجهمنالسنةهذهتبلغهلمأنهريبفلا

بعضهم.ذلكذكركما،ضعيفالحديثأنظن

الصحيح:فيثبتكما،منفردةالمرأةصلاةبصحةاحتجواعارضوهوالذين

العلماءاتفقوقدخلفهما".العجوزوصفت-لمجك!ر،النبيخلفصفاواليتيمأنساً"أن

السنة.بهجاءتكماغيرها،امرأةالجماعةفييكنلمإذامنفردةوقوفهاصحةعلى

الصف،دونركعلمابكرةأبيبحديثواحتجوا.منفرداًالِإمامبوقوفأيضاًواحتجوا

ضعيفةحجةوهذه.تعد"ولاحرصاًالله))زادك:!مالنبيلهفقالالصففيدخلثم

:وجوهمنوذلك،ذلكعنالنهيحجةتقاوملا

فيوقفتولوبها،مأمورسنةالرجالصفخلفالمرأةوقوفأناحدها:

فيللعلماءقولانفيهيحاذيها؟منصلاةتبطلوهل.مكروهاًذلكلكانالرجالصف

.وغيره،أحمدمذهب

من.حفصوأبيبكرأبياختياروهو،حنيفةأبيكقول،تبطلاحدهما:

أحمد.أصحاب

والقاضي،حامداب!قولوهو،والشافعي،مالككقول.تبطللا:والثاني

عنوالمنصوصالا؟أمفذاًيكونهل:معهاالواقفالرجلفيتنازعهممعوغيرهما،

الموقف.فييليهامنصلاةبطلانأحمد
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فكيف،باتفاقهمللسنةوترك،فمكروهالصفخلفوحدهالرجلوقوفوأما

يقاسفكيف،السنةهوالصفأمامالإِماموقوفوكذلك،بهبالمأمورالمنهىيقاس

،المنصوصعلىالمسكوتقياسهوإنماالصحيحوالقياس،عنهبالمنهىبهالمأمور

الرباكقياسالعلماء،باتفاقباطلفهويخالفهمنصوصعلىالمنصوصقياسأما

الربا.وحرمالبيعاللهأحلوقد،البيععلى

ولم،تصافهمنلهايكنلملأنه؟الصفخلفوقفتالمرأةأن:والثاني

تقومأنحقهامنلكانامرأةالصلاةفيمعهالوكانولهذا:الرجالمصافةيمكنها

.الرجالصفعنالمنفردالرجلحكمحكمهاوكانمعها،

بيننزاعفيهفهذا،الصفخلفإلاموقفاًالرجليجدلاأنذلكونظير

جميعلأن،الموضعهذافيصلاتهصحةظهروإلاالمنفرد،لصلاةالمبطلين

للحاجة،الإمامعلىالمتقدمصلاةصحةهذاوطردبالعجز.تسقطالصلاةواجبات

أحمد.مذهبفيقولوهو،طائفةكقول

ذلكوغيربالماءوالطهارةوالسجودالركوعواتماموالقراءةالقيامكانواذا

،الصفوفمسائلبقيةهذاوطرد.التقدموتركالاصطفاففكذلكبالعجز.يسقط

وأما،ذلكوغيرللتكبيرسماعهأمع،وراءهمنولا،الإماميرولمصلىمنكمسألة

.المأمومفيمنتفوهذا،بهفيأتمونالمأمومونليراهقدمفإنماالإِمام

الِإمامرفعقبلالصفخلفمنفرداًصلىأنهفطفليسبكرةأبيوأماحديث

فهو،للركعةمدركاًبهيكونمابهالمأمورالاصطفافمنأدركفقدالركوعمنرأسه

الأئمة،باتفاقجائزهذاف!ن،القيامفيفيصافهآخريجيءثموحدهيقفأنبمنزلة

فيكما،الركعةب!عادةأمرهأنهفيهوليستعداأولا:بقولهالنهيفيهبكرةأبيوحديث

أنهقدرلوحتىمجملوذلكمفسر،مبينوهذا،الصلاةبإعادةأمرهفإنهالفذ،حديث

ذلكيجوزكما-الإماماعتدالبعدالصففيدخلبأنهبكرةأبيحديثفيصرح

فيهأمرمادونهذامثلفيسائغاًلكان-وغيرهأحمدمذهبفيالقولينأحدفي

وجه.لهوهذا،وجهلهفهذا،بالِإعادة

ف!ن،يسوغفلاأحمدمذهبفيكقول،والجاهلالعالمبينالتفريقوأما
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المسيءالأعرابيأمركمابالِإعادةأمرهوقد،بالنهيعالماًيكنلمالمنفردالمصلي

.بالإعادةصلاتهفي

أهلإمامالثوريفإن،الِإسلامائمةساداتفمن:المذكورونالأئمةواما

بنصالحبنوالحسن،ليلىأبيكابن:أقران!منأجلأكرهمعندوهوورالعراق

إماموالأوزاعي.خراسانبأرضاليومإلىباقمذهبوله،وغيره،حنيفةوأبي،حي

علىكانواالمغربأهلبل،الرابعةالمائةإلىمذهبهعلىزالواوما،الشاماهل

أبيشيخهو:سليمانأبيبنوحماد.مالكمذهبإليهميدخلانقبلمذهبه

وغيرهما،راهويهبنوإسحق،حنبلبنأحمدقولهوالقولفهذاهذاومع،حنيفة

،اليومإلىباقومذهبهم،وأصحابهعليبنداودمذهبوهو،اليومإلىباقومذهبه

المشرقفيكثيربهالقائلونبل،القولهذاخلافعلىاليومالناسيجمعفلم

.والمغرب

وشخص،شخصبينالمجتهدينالأئمةفيفرقوالسنةالكتابفيوليس

كلوتقليد،زمانهمفيائمةهؤلاء،والثوري،والأوزاعيسعد،بنوالليثفمالك

منمنعمنولكنهذا،دونهذاتقليديجوزإنهمسلميقوللاالآخر،كتقليدمنهم

شيئين:لأحدمنعهفإنمازماننافيهؤلاءأحدتقليد

نزاعفيهالميتوتقليد،مذاهبهميعرفمنيبقلمأنهإعتقادهأحدهما:

منالاحياءفييكونانبدلا:قالسوغهومن،موتىهؤلاء:قالمنعهفمنمشهور،

الميت.قوليعرف

ذلكوينبني.القولهذاخلافعلىانعقدقداليومالِإجماعيقولأن:والثاني

أفلمنغيرهمأومثلًاالصحابةأن:وهي،الفقهاصولفيمعروفةمسالةعلى

الثانيالعصرأهلاوالتابعونأجمعثم،قولينعلى"مسالةفياختلفواإذاالأعصار

مشهورنزاعالمسألةوفي؟الخلافذلكيرفعإجماعاًهذايكونفهلأحدهما،على

لاالثانيالعصرأهلإجماعمعإن:قالفمنالعلماء،منوغيرهاحمد،مذهبفي

هذينمنيركبذلكعلىأجمعواالعصرأهلأنواعتقدالآخر؟بالقولالأخذيسوغ

المنع.الاعتقادين

328



الصلاةكتاب981-273مسألة

قائليها،بموتتموتلاالأقواللأن؟باقحكمهالقديمالخلافأنعلمومن-

.اجتهادهوافقالذيللمجتهدالآخرالقولإلىالذهابيسوغفإنه

فيأيضاًمشهورانقولانوفيها،الميتتقليدمسألةعلىفينبنيالتقليدوأما

وغيرهما.وأحمد،الشافعيمذهب

العلماءبعضبهقالقدغيرهمأوالأئمةهؤلاءبهيقولالذيالقولكانإذاوأما

منبهؤلاءويقابل،بهويعتضدهؤلاءبموافقةمؤيدقولهأنريبفلا،مذاهبهمالباقية

علىمتفقةالأمةإذ،ومالكحنيفةأباوالأوزاعيبالثوريفيقابل.أقرانهممنخالفهم

هوهذاقوليقالأنيجزلمحنيفةوأبووالثوريوالأوزاعيمالكاختلفإذاأنه

أعلم.والله،بحجةإلاهذادونالصواب

!"8

فيأو!؟اللهرسولعهدعلىكانالِإماموراءالتبليغهل:مسألة-273/918

متابعةمنشيءإخلالمنالأمنفمعيكنلمفإن؟الراشدينالخلفاءزمنمنشيء

وقعإنوراءهمنللإِماموالاستماع،الصفوفواتصال،المشروعةوالطمأنينة،الِإمام

إلىالمسلمينعلماءمنأحدذهبوهل؟البدعةفاعلهعلىيطلقهل،ذكرمماخلل

بعديفعلهلمأوفعلهقربةذلكاعتقدمنحكموما؟بذلكصلاتهبطلان

؟)896(.التعريف

عهدعلىوالتسليمبالتحميدالصوتورفعوالتكبيرالتبليغيكنلم:الجواب

مرة:مرتينإلا،طويلبزمانذلكبعدولا،خلفائهعهدعلىولا!ك!،افهرسول

كذاالتكبير.عنهبكرأبوفبلغقاعداً،بيتهفيفصلىركبهفرسعنوئ!النبيصرع

مشهور.وهذابكر،أبوعنهبلغموتهمرضفيأخرىومرة.صحيحهفيمسلمرواه

بالنبيفيهامؤتماًبكرأبوكأنالصلاةهذهأنأحمدالِإماممذهبظاهرأنمع

بالنبيمؤتماًكانوإن،للناسإماماًبكرأبيتبليغفيكون،للناسإماماًوكان،!

يأتمبكروأبوبكر،بأبييأتمونالناس"كان:عنهااللهرضيعائشةقالتوهكذا!،

/82(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)496(
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هاتينإلا!مراللهرسولعهدعلىتبليغاًالعلماءمنأحديذكرولمع!م")596(.بالنبي

لمرضه.:المرتين

يكنلملحاجةالتبليغجوازعلىيستدلواأناحتاجوالماالمصنفونوالعلماء

رسولبسنةخبرةلهمنيقينياًعلماًيعلمهوهذا،هذاإلاع!داللهرسولعنسنةعندهم

!شًهمه.الله

كثيرصرحبل،بمستحبليسحاجةلغيرالتبليغهذاإنالعلماءبينخلافولا

مالك،مذهبفيموجودوهذا،فاعلهصلاةتبطل:قالمنومنهم.مكروهأنهمنهم

فقد،ذلكوغير،الِإماملضعفأو،المأموملبعدالحاجةوأما.وغيرهوأحمد،

وهو،الحالهذافيجائزأنهأحمدأصحابعنذوالمعروف،هذهفيفيهاختلفوا

يبطلولمجازوحيث،ذلكفيتوقفأحمدأنوبلغني،مالكأصحابقوليأصح

.الصلاةواجباتمنبشيءيخللاأنفيشترط

عليهدلتكماالعلماءعامةعندصلاتهبطلتيطمئنلاالمبلغكانإنفأما

الذيوهوأحمد.مذهبظاهرفيصلاتهبطلتالِإماميسبقأيضاًكانوإن،السنة

الركوعفيالمفعولبالذكريخلكانوإن،الصحابةوأقوال،السنةعليهدلت

تبطل،أنهاأحمدمذهبوظاهر.خلافالصلاةبطلانففيونحوهوالتسبيحوالسجود

جاهل،إماأنهريبفلامطلقةقربةاعتقدهومن،بدعةحاجةلغيرالتبليغأنريبولا

فيحتى،كتبهمفيذلكذكرواقدالطوائفمنالعلماءفجميعوإلامعاند،وإما

علىأصرومنإماماً،يكونأنإلاالتكبير.منبشيءيجهرولا:قالوا.المختصرات

أعلم.والله،أحوالهأقلهذا،الاجماعلمخالفتهذلكعلىيعزرفإنهقربةكونهاعتقاد

*!ي!

الِإمام؟)696(خلفيكبرأنيجوزهل:مسألة-274/091

حاجة:لغيرالمبلغهوالذيالإِمامخلفبالتكبيرالجهريشرعِلا:الجواب

يبلغيكنولم،غيرهولاهو-لجيرالنبيخلفيبلغيكنلمبلالَافإن،الأئمةباتفاق

تخريجه.سبق)596(

/128(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)696(
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الصلاةكتاب91/276-275291-امسألة

ضعيف،وصوتهمرةبالناسصلىع!م!رالنبيمرضلمالكن،الراشدينالخلفاءخلف

أنهعلىبذلكالعلماءفاستدلالتكبير،الناسيسمعجنبهإلىيصليبكرأبووكان

مكروهأنهعلىفاتفقواذلكبدونفاما،صوتهضعفمثل:الحاجةعندالتكبيريشرع

.مشروعغير

معروفالصحةفيوالنزاع:قولينعلى.يفعلهمنصلاةبطلانفيوتنازعوا

واللهكلها،المذاهبباتفاقمكروهأنهغير.وغيرهماوأحمد،،مالكمذهبفي

أعلم.

**!

؟)796(بدعةأومستحبهوهل:الِإمامخلفالتبليغفي:مسألة-275/191

باتفاقمستحبةغيربدعةفهوحاجةلغيرالإمامخلفالتبليغإما:الجواب

يكنولم،يفعلونوخلفاؤه،ث!م!مالنبيكانكما،الِإمامبالتكبيريجهروإنما.الأئمة

اللهرضي-بكرأبو،فكانصوتهضعفلمجفهالنبيمرضلمالكن،النبيخلفيبلغأحد

بالتكبير.-يسمععنه

مالك،مذهبفيقولينعلى؟المبلغصلاةتبطلهلالعلماء:اختلفوقد

وغيرهما.،وأحمد

***

وبينهماالمسجدفيخلفهأوالِإمامقدامالصلاةءتجزىهل:مسألة-276/291

لا؟)896(أمحائل

للعلماء:أقوالثلاثةففيها.الإمامقدامالمأمومصلاةأما:الجواب

منالمشهورهوالقولوهذا،تكرهإنهاقيلوإنمطلقأ،تصحإنهاأحدها:

للشافعي.القديموالقول،مالكمذهب

فيوأحمد،والشافعي،حنيفةأبيكمذهبمطلقاً،تصحلاانها:والثاني

مذهبهما.منالمشهور

)2/216(.المطبوعةفيالمسألةهذه)796(

)2/428(.المطبوعةفيالمسألةهذه)896(
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الصلاةكتاب291-276!سألة

نأيمكنهفلمزحمةكانإذامامثل،غيرهدونالعذر،معتصمحإنها:والثالث

تركهمنلهخيراًالِإمامقدامصلاتهفتكون،الِإمامالِإقدامالجنازةأوالجمعةيصلي

وهوأعدل.وغيرهأحمد،مذهبفيقولوهوالعلماء،منطائفةقولوهذا.للصلاة

واجباتمنواجياًبكونأنغايتهالِإمامعلىالتقدمتركلأنوذلكوأرجحهاالأقوال

أصلفيواجبةكانتوإنباتغذز.تسقطكلهاوالواجبات،الجماعةفيالصلاة

عنهيعجزماالمصليعنيسقطولهذا؟بالسقوطأولىالجماعةفيفالواجب،الصلاة

ذلك.وغير،والطهارة،واللباس،والقراءة،القياممن

عمداًمنفرداًذلكفعلولو،الِإماملمتابعةالأوتأرفييجلسفإنهالجماعةوأما

المتابعة.لأجل؟معهوقعد،معهوسجدكبرقاعداًأوساجداًأدركهوإن،صلاتهبطلت

يسه.لمهوكانوإن،الِإماملسهووشمجد،بذلكلهيعتدلاأنهمع

الإمامويفارقالكثيرالعمرويعمل،القبلةيستقبللاالخوفصلاةففيوأيضاً

لأجليفعلهمماذلكوغير،الِإمامسلامقبلالأولىالركعةويقضي،السلامقبل

صلاته.بطلتعذرلغيرفعلهولو،الجماعة

الإِمامأن:الحديثأهلوأكثر،البصريينأكثرمذهبأنذلكمنوأبلغ

القيامفيتركون،متابعتهلأجلجلوساً؟المأمومونصلىجالساًصلىإذاالراتب

صلىأوإذا:قاليأنه-لجعديهالنبيعنالسنناستفاضتكما،المتابعةلأجلالواجب

")996(.أجمعونجلوساًفصلواجالساً

:أقوالثلاثةعلىالمسألةهذهفيوالناس

مالك،كقول:!عطًالنبيخصائصمنذلكوأن،القائمالقاعديؤملاقيلَ:

الحسن.بنومحمد

حنيفة،أبيكقول.منسوخبالقعودالأمروأن،ويقومون،يؤمهمبل:وقيل

صوالشافعي.

!بنالنبيموتبعدالصحابةمنواحدغيرفعلهوقد،محكمذلكبل:وقيل

تخريجه.سبق)996(
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291-276لةمسة
الصلاةكتاب

وغيرهما.،حنبلبنوأحمدزيد،بنحمادمذهبوهذا.وغيرهحضير،بنكأسيد

.قولانصلاتهمففي-صحةقياماًصلوافلوهذاوعلى

يمكنهلاالمأمومكانفإذا،الِإمكانبحسبتفعلالجماعةأن:هناوالمقصود

لأجلالموقفتركقدأنههذافي7(أ)َأماغايةكانقدامهإلابإمامهالائتمام

،وحدهالصفخلفالصلاةعنمنهيأنههذاومثل،غيرهمنأخفوهذا،الجماعة

ولم،الصفخلفوحدهصلىمعهيصليأحداًيجذبولميصافهمنيجدلمفلو

خلفوحدهاتقففإنهاتصافهاامرأةتجدلمإذاالمرأةأنكما،الجماعةيدع

عنالعجزعندلاالِإمكانمعبالمصافةأمرإنماوهو.الأئمةباتفاق،الصف

،.المصافة

فصل

حائلوبينهماالمسجدفيأوالمسجدخارج:الِإمامخلفالمأمومصلاةوأما

فيهتجرينهرأو،طريقبينهماكانوإن،الأئمةباتفاقجازفتصلةالصفوفكانتفإن

أحمد:عنروايتانهما،معروفانقولانففيه،السفن

كا.حنيفةأبيكقولالمنع:أحدهما

الشافعي.كقولالجواز:والثاني

مذهبفيأقوالعدةففيها،والاستطراق،الرؤيةيمنعحائلبينهماكانإذاوأما

.غيرهدونالمسجدفييجوز:وقيليجوز.لا:وقيليجوز،:قيل.وغيرهأحمد

الحاجةمعجائزذلكأنريبولا.الحاجةبدونيجوزولا،الحاجةمعيجوز:وقيل

الامامفيهاالتيالمقصورةتكونأو،مغلقةالمسجدأبوابتكونأنمثلمطلقاً:

ذلك.نحوأو،مغلقة

واجباتأنتقدمقدفإنه،تقدم.كماللحاجةلسقطتواجبةالرؤيةكانتلوفهنا

وحدهالإنسانصلاةمنخيرالجماعةفيالصلاةوأنبالعذر،تسقطوالجماعةالصلاة

.حالبكل

!ب،!ب

الأصل.منساقط:المعقوفتينبينما07()0
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الصلاةكتاب591-491/927-391/278-277مسألة

لابحيث،حائلالِإماموبينوبينه،الإماممعيصليعمن:سئل-277/391

.لا؟أم؟صلاتهتصحهل:يراهمنيرىولا،يراه

المنصوصوهوالعلماء،أكثرعند،صلاتهتصح!نعم.دثهالحمد:أجاب

نأالصفوففيوالسنةالاقتداءيمنعلاالمنبرأنعلىنصفإنهأحمد،عنالصريح

الصف.فيويتراصون،فالأولالأوليتموا

والله،مكروهةصلاتهكانتالإِماميليماخلومعالمسجدمؤخرفيصلىفمن

أعلم.

*!*

تصحف!ل.جماعةوقدامه،جماعةخلفهيصليامامعن:سئل-278/491

لا؟امالِإمام؟علىالمتقدمينصلاة

وأما.ريببلاصحيحةفصلاتهمالِإمامخلفالذينأما.دثهالحمد:أجاب

إذاتصح:وقيل.تصحلا:وقيل.تصح:قيل.أقوالئلاثةفيهمفللعلماءقدامهالذين

أعلم.والله،الأقوالأولىوهذاتكلفاً،إلامعهالصلاةيمكنهملم

""

إذا.الأسواقاربابمنللجامعال!جاورةالحوانيتفي:مسألة-/927591

؟)7ْ1(.حوانيتهمفيالجمعةصلاةتجوزفهل.الصفوفبهماتصلت

كما،فالأول،الأوليسدواأنالناسفعلىوغيرهاالجمعةصلاةأما:الجواب

ربها؟عندالملائكةتصفكماتصفون"ألا:قالأنهمج!ي!مالنبيعنالصحيحينفي

فيويتراصون،فالأول،الأوليسدون:قالربها؟عندالملائكةتصفوكيف:قالوا

قييصفولا،المقدمةخلومعالمؤخرةالصفوفيسدأنلأحدفليس.الصفا

جاءولمن،التأديباستحقذلكفعلومنالمسجد،خلومعوالحوانيتالطرقات

له.حرمةلاهذافإن،المقدمةالصفوفلتكميلويدخل،تخطيهبعده

لملهفرشوماهوويتاخرالمسجد،فيلهيفرشمايقدمأنلأحدليسأنهكما

/915(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه07()1
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الصلاةكتاب691-028مسألة

بالصفوفالمسجدامتلأإذابل،الصحيحعلىمكانهويصلييزالبل،حرمةلهيكن

صحت،والأسواقالطرقاتفيحينئذالصفوفاتصلتفإذاالمس!جد،خارجصفوا

صلاتهم.

تصحلمفيهالناسيمشيطريقالاَخرالصفوبينوبينهمصفواإذاوأما

العلماء.قوليأظهرفيصلاتهم

ولكن،الصفوفيرونلابحيثحائطالصفوفوبينبينهمكانإذاوكذلك

العلماء.قوليأظهرفيصلاتهمتصحلافإنه،حاجةغيرمنالتكبيريسمعون

يقعدأنلهوليس،صلاتهتصحلمخالوالطريقحانوتهفيصلىمنوكذلك

الأولفيسدالمسجدإلىيذهبأنعليهبل،بهالصفوفاتصالوينتظرالحانوتفي

أعلم.والله،فالأول

""

والطرقاتالدكاكينوفي،الأسواقفيالجمعة!لاةفي:مسألة-028/691

لا؟)7ْ2(أم؟!لاتهتصحاختياراًهل

إلايمكنهولمتأخر،لمنبالصلاةباسفلاالصفوفاتصلتإن:الجواب

ذلك.

كالذينالمسجدإلىالدخولويترك.هناكيقعدأنتعمدالرجلإذاوأما

إألا:قال!ميِرالنبيفإن.للسشةمخالفونمخطئونفهؤلاء،الحوانيتفييقعدون

:قالربها؟عندالملائكةتصفوكيف:قالواربها؟عندالملائكةتصفكماتصفون

الرجالصفوف"خير:وقال")7ْ3(.الصففيويتراصون،فالأولالأوليكملون

.07(آخرها")4وشرهاأولها

الصلاةصحةففي،طريقالصفوفبينكانبلتالصفوفتتصللمإذاوأما

أحمد.عنروايتناهماللعلماء،قولان

/153(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه07()2

تخريجه.سبق)307(

تخريجه.سبق07()4

335



الصلاةكتاب28-791/282-891/283-991امسالة

حنيفة.أيكقول،تصحلا:أحدهما

أعلم.واله،الشافعيكقول،تصح:والثاني

.88

تجوزهل:منهالتكبيريسمعبحيثالسوقبجانبجامععن:سئل-/281791

.لا؟أمالدكلاين؟فيأو؟السوقسطحعلىأو؟السوقفيالجمعةصلاة

امتلأتف!ذا.الطرقاتفييصليأنجازالجامعامتلأإذا.دهالحمد:أجاب

وكذلكفلا.،الصفوفتتصللمإذاوأماوغيرها-.،الحوانيتمنبينهافيماصلوا

أعلم.والله،الأسطحةفوق

888

يكلأنيستطيعلا،أعضاؤهانحلتوقد-كبيرشيخرجلعن:سئل-282/891

فكيف،الرفعيستطيعماسجدو)ذابالماء،يستنجيولا،يتحركولا،يشربأو

يصلي؟

يستطعلمإذاقاعداًويصلي،عليهيقدرمايفعلفإنهالصلاةأما:الجواب

بخرقةويمسحجاز،فخذهعلىسجدوان،حالهبحسبإيماءبرأسهءويومي،القيام

الظهر،وقتآخرفيفيوضيهالصلاتينبينويجمع،أمكنإذاغيرهويوضئه،تخلىإذا

والعشاء،المغربصلىالمغربوقتدخلإذاثمقصر،بلاوالعصرالظهرفيصلي

الفجر.ويوضيه

يكنلموان،القبلةإلىووجهه،جنبهعلىصلىقاعداًالصلاةيستطعلموإن

إلىورجلاهقفاهعلىكانسواء،حالهحسبعلىصلىييممهولايوضئهمنعنده

القبلة.إلىووجههجنبهعلىأو،القبلة

وأشرقاً،،توجهجهةأيإلىصلىالقبلةإلىيوجههمنعندهيكنلموإن

أعلم.وتعالىسبحانهواللهغرباً،

888

؟القيامعلىقدرتهامعقاعدةالمرأةصلاةتجوزهل:سئل-283/991
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الصلاةكتاب002-284مسألة

رجلمنلا،تصِحفلاالقيامعلىالقدرةمعقاعداًالفرضصلاةوأما:أجاب

تستطعلمفإنفقاعداَ،تستطعلمفإنقائماً،)صل:يالنبيقالقدبل،امرأةولا

7(.!)َجنبكفعلى

ج!ةأيقبلالسفرفيالراحلةعلىالتطوعويجوزجالساً،التطوعيجوزولكن

ويوتر،بهتوج!تجهةأيقبلدابتهعلىيصليكان!النبيفإنبصاحبها،توجهت

المكتوبة.عليهايصليلاأنهغيرعليها،

علىصلىيستطعلمفإنقاعداً،يصليأنالقيامعليهشقإذاللمريضويجوؤ

والخائف،راحلتهعلىصلىالأرضإلىالنزوليمكنهلارجلكانإذاوكذلك،جنبه

أعلم.والله.راحلتهعلىيصلينزلإذاعدوهمن

""

الحديث!حةوعن؟عزيمةأوسنةالسفرفيالقصرهل:-سئل284002/

أبيبنعطاءعنعمرو،بنطلحةعنمحمد،بنإبراهبمعنالشافعيرواهالدي

وأتم.الصلاةقصريك!هالنبيفعلقدذلككل:قالت،عائشةعن،رباح

فإن،الراشدينخلفائهوسنة!النبيسنةفهوالسفرفيالقصرأما:أجاب

فيعثمانوكذلكوعمر،أبوبكروكذلك،ركعتينإلاقطالسفرفييصللميك!النبي

هذاغيرفيمذكورةلأعذاريمنىأتمهاالثانيةالسنةفيلكنه،خلافتهمنالأولىالسنة

الموضع.

هومحمدبنوإبراهيم،عائشةعلىخطأأنهريبفلاالمذكورالحديثوأما

أهلباتفاق،ضعيفانالمكيعمروبنوطلحةوهو،،القدريالمدنييحىأبيابن

عائشةعنالصحيحفيثبتوقدهذا.هودونفيمامنهمابواحديحتجلاالحديث

صلاةفيوزيدالسفر،صلاةفأقرت،ركعتينركعتينالصلاةأفرضت:قالتأنها

فهذه.عثمانتأول!،كماتأولت:قال؟الصلاةعائشةأتمتفلم:لعروةوقيل.الحضر!

الناسأعلمعروةاختهاوابن،ركعتانالسفرصلاةبأنتخبرعائشة

عنثبتوكذلك.سنةبذلكعندهايكنلم.بالتأويلأتمتأنهايذكر:بها

تخريجه.سبق)507(
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الصلاةكتاب28502-امسألة

وصلاة،ركعتانالجمعةوصلاة،ركعتانالسفر"صلاة:قالأنهالخطاببنعمر

دا.نبيكملسانعلىقصرغيرتمام،ركعتانالأضحىوصلاة،ركعتانالفطر

إلاالسفرفييصللمعيهفهالنبيأنبالتواترنقلواقدالمسلمينفإنوأيضاً

السفرفيصامأنهعنهالثابتولكن،قطأربعاًصلىأنهأحدعنهينقلولم،ركعتين

المفطر.ومنهمالصائممنهمأصحابهوكانوأفطر،

بمنىمكةأهلوغير،مكةأهلمنهم،يقصرونكانواالصحابةفكلالقصروأما

تركأو؟مكروهأو؟محرمهوهل:التربيعفيالعلماءتنازعوقدوغيرهما،وعرفة

:أقوالخمسةعلىسواءهماأو؟مستحبأو؟للأولى

للشافعي.كقول.أفضلالِإتمامأنيقولمنقول:أحدها

مالك.أصحابكبعض.بينهمايسويمنقول:والثاني

الروايتينوإحدىالصحيحالشافعي:كقولأفضلالقصريقولمنقول:والثالث

أحمد.عن

وأحمدالروايتينإحدىفيمالككقول،مكروهالإِتماميقولمنقول:والرابع

.الأخرىالروايةفي

فيومالك،حنيفةأبيكقول،واجبالقصرأنيقولمنقول:والخامس

03رواية

نيةتجبلاولهذا،مكروهالِإتماموان،سنةإنهيقولمنقول:الأقوالوأظهر

فيعنهالقولينأحدفيوأحمد،ومالك،حنيفةكأبيالعلماء،أكثرعندالقصر

مذهبه.

ىيخير؟الشارععنمحدودقدرالقصرلمسافةهل:سئل-285/102

هكذا،ركعتينالرباعيةفيصلي،الصلاةالمسافريقصرأنالسنة:الجواب

قط.أربعاًالسفرفييصلولم،وأصحابههو،أسفارهجميعفيئيكنَرِواللهرسولفعل

الحديث.أئمةعندباطلحديثفهو"حياتهفيأربعاًالسفرفيصلى"أنهعنهرويوما

يجوزلاماكماذلكيجوزلا:فقيل.أربعاًصلىإذاالمسافرفيالعلماءتنازعوقد
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عندأفضلالقصرولكنيجوز،:وقيلأربعاً،والعيدوالجمعةالفجريصليأن

الصلاةفيدخللوبل؟نيةإلىالقصريفتقرولاشاذ،خلافإلافيهليس-عامتهم

حجلمايك!يمكانوقد،جم!اللهرسوللسنةأربعاً-إتباعاًيصليأنينويوهو

بينوجمع،رجعأنإلى،ركعتينركعتينبهميصليادو"اعحجةبالمسلمين

وغيرهممكةأهلبصلاتهويصلي،خلفهوالمسلمون،ومزدلفةبعرفةالصلاتين

قصراً.ولاجمعاًلاينويأنأحداًيأمرولموقصراً،جمعاً،

والمسلمونركعتينركعتينبالمسلمينيصليمنىوإمامالعيد،يومبمنىوأقام

!كَمحالنبييأمرولمبعدهوعمربكرأبووكذلك،وغيرهممكةأهلبصلاتهيصلينجلفه

فلهذابغيرها،ولابمنىلاأربعاً،يصليأنمكةأهلمنأحداًعمرولابكرأبوولا

وبمنىبهاويقصرون،ومزدلفةبعرفةيجمعونمكةأهلأنالعلماءقوليأصحكان

راهويهبنإسحاققولوهو،عيينةوابن،كمالكالحجاز،فقهاءعامةقولوهذا

عباداته.فيالخطابكأبيوأحمد،،الشافعيأصحابمنطائفةواختيار

عنالمنصوصوهو،حنيفةأبيقولوهو،يقصرونولايجمعون:قيلوقد

الشافعيأصحابمنيقولهمنيقولهكما.يجمعونولا،يقصرونلا:وقيلأحمد،

.الأقوالأضعفوهو،وأحمد

كانواكما،هناكويجمعون،يقصرونمكةأهلأنبهالمقطوعوالصواب

لهمقالأنهالمسلمينمنأحدعنينقلولم،وخلفاثهع!ر،النبيمعهناكيفعلون

صلىلماالفتحغزوةفيذلكقالأنهنقلولكنسفر؟قومفإنا،صلاتهمأتمواهناك

وأماالبلد،فيبهمصلىإذابالِإتماممكةأهليأمرعمركانوكذلك،مكةداخلبهم

بذلك.يأمرهميكنفلمبمنى

فلا،النسكلأجلذلككان:فقيلخلفهمكةأهلقصرفيالعلماءتنازعوقد!

قالهالقولينوكلاالسفر،لأجلذلككانبل:وقيل،هناكقصيراًسفراًالمسافريقصر

سفرهم،لأجلقصرواأنهموهو،الصوابهوالثانيوالقول.أحمدأصحاببعض

وعدماً،وجودأبالسفرمعلقوالقصر،محرمينوكانوا،بمكةيقصرونيكونوالمولهذا

ال!اببنعمرقالك!ا،ركعتينيصليمسافروكلمسافر،إلاركعتينيصليفلا

،ركعتانالنحروصلاة،ركعتانالفطروصلاة،ركعتانالمسافر"صلاة:عنهاللهرضي
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ي!.نبيكملسانعلىقصرغيرأينقص!)7ْ6(:غيرتمام،ركعتانالجمعةوصلاة

ركعتين،الصلاةفرضت9:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةعنالصحيحوفي

السفر")7ْ7(.صلاةوأقرتالحضر،صلاةفيزيدثم،ركعتين

وأظهرسفر؟كلفييجوزأمسفر؟دونبسفريختصهلالعلماء:تنازعوقد

علوالنبيخلفمكةأهلقصركماطويلًا،أوكانقصيراًسفركلفييجوزأنهالقولين

فراسخ.أربع:بريدنحووعرفةمكةوبين،ومنىبعرفة

ولايفطر،ولاتقصرولاسفر،دونبسفريخصانوالسنةالكتابفليسوأيضاً

والأقوال،مكانيولا،زمانيلابحد،القصرمسافةيكهالنبييحدولمتيمم

يمكنولا،متناقضةوهي،حجةمنهاشيءعلىليس،متعارضةذلكفيالمذكورة

صحيح.بحدذلكيحدأن

تختلف.المسافروحركةالأسفار،عامةفيمضبوطبذرعتذرعلاالأرضفإن

المسافرفيقصر،قيدهماويقيد،فًيالشرعصاحبأطلقهمايطلقأنوالواجب

علىوالصلاةالقصرمنبالسقرالمتعلقةالأحكامجميعوكذلكسفر،كلفيالصلاة

الخفين.علىوالمسح،الراحلة

بهذا،وبعضهابهذاالأحكامبعضوخص،وطويلقصيرإلىالأسفارقسمومن

سبحانهواللْهاليها.الرجوعيجبحجةمعهفليس،الطويلبالسحفرمتعلقةوجعلها

أعلم.وتعالى

ديه*"

هل،فراسخثلاثةأو،أيامثلاثةمقدارسفراًإنسانسافرإذا:سئل-2862/02

لا؟)7ْ8(.أموالقصرالجمعلهيباح

أربعة؟بل؟أقوالثلاثةففيهالقصيرالسفرفيوالقصرالجمعوأما:أجاب

أحمد.مذهبفيخمسةبل

تخريجه.سبق)607(

تخريجه.سبق)707(

)2/946(.المطبوعةفيالمسألةهذه)807(
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القصر.ولا،الجمعلايباحلاأنه:أحدها

القصر.دونالجمعيباح:والثاني

قصيراً.سفرهكانوان،للمكيخاصةومزدلفةبعرفةالجمعيباح:والثالث

ومزدلفة.بعرفةوالقصرالجمعيباح:والرابع

وأمطلقأ،الجمعلهيباحهلللسفريجمعوالذيمطلقاً.ذلكيباح:والخامس

أحمدنصولهذامسافراً،أومقيماًأحمدعنروايتانفيهمسافرأ؟كانإذاإلايباحلا

الجمعةتركيبيحعذركلاىيهأبوالقاضيقال.شغللهكانإذايجمعأنهعلى

في؟الباردةالشديدةوللريح،والوحلللمطر،يجمعولهذا،الجمعيبيحوالجماعة

السيرجدفإذا،والمرضعوالمستحاضةالمريضويجمعأحمد،الِإماممذهبظاهر

-لمجيرر.اللهرسولسنةمضتكماقصيراً،أوطويلاًسفرهكانسواءجمعبالمسافر،

قصير.سفرهممكةأهلأنمع،المكيوغيرالمكي،ومزدلفةبعرفةالناسيجمع

خلفهميقصرقصرواومتىومزدلفةبعرفةالراشدونوخلفاؤهى!حجمعوكذلك

مالكقالولهذا؟فراسخأربعة:بريدمكةمنوعرفة،مكةأهلوغير،مكةأهل

يقصرونمكةأهلإن:الخمسالعباداتفيالخطابكأبيأحمدأصحابوبعض

الثلاثةالأئمةعنالمنصوصكانوإن،الصواب!والقولوهذا،ومزدلفةبعرفة

حنيفة.وأبيوالشافعيأحمد:بخلافه

الطويلالسفرفييقصرإنهوغيرهمأحمدأصحابمنأخرىطائفةقالولهذا

محةأهلخلفهقصروقدوقتاً،ولا،مسافةللقصريوقتلميف!النبيلأنوالقصير؟

الدليل.فيالأقوالأصحوهو،والخلفالسلفمنكثيرقولوهذا،ومزدلفةبعرفة

ويبرز،لهيتزودأنمثلسفراً،العرففييعدمماذلكيكونأنبدلاولكن

إلىقريةمنالشجريةقراهامنينتقلوهو،دمشقمثلفيكاناذافأماللصحراء،

النبي!مدينةأنكمابمسافر،ليسفهذا،دمشقالىالصالحيةمنينتقلكماقرية

وغيرقباء،ومساجدهمومقابرهمنخيلهمقومكلعندالمتقاربةالقرىبمنزلةكانت

وأصحابهيكنًدءالنبييكنلمولهذاسفراً،قباءالىالخارجخروجيكنولمقباء،

مُنَفِقُونَألْأعْرَابِفِنَحَوْلَكُم)وَمِمَّنْ:قالتعالىاللهفإن،ذلكمثلفييقصرون
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عنخرجوما،المدينةمسمىفيتدخلالأبنيةفجميعألْمَدِينَةِ!)7ْ9(أَهْلِوَمِنْ

ليسناحيةإلىناحيةمنالمدينةمنوالمنتقلالعمود.أهلالأعرابمنفهوأهلها

بعضبقولمنهافعلفمناجتهاد،مسائلهذهولكن،الصلاةيقصرولابمسافر،

يهجر.ولم،عليهينكرلمالعلماء

يشترطونلافالجمهورنية؟لهيشترطهلوالقصرالجمعفياختلفواوهكذا

نصوصه.مقتضىوهوأحمدمذهبفيالقولينوهوأحد،حنيفةوأبي،كمالك،النية

،وغيرهكالخرقيأحمدأصحابمنوكثير،الشافعيكقول،تشترط:والثاني

عليه.ينكرلمالقولينبأحدعملومنأظهر،والأول

""

لا؟أمويفطرفيهيقصرأنيجوزهلرمضانمنيومسفرعن:سئل-28730/2

يومفيوالفطرالقصرلهيجوزأنهوالأظهرالعلماء،بيننزاعفيههذا:الجواب

المسجدعنوعرفة،ومزدلفةبعرفةىلجديهالنبيخلفمكةأهلقصركما،رمضانمن

والسنة.الكتابفيمطلقالسفرولأنبريد؟مسيرةالحرام

ء،"

كثرأوشهرمدةيقيمأنومقصودهبلد،إلىمسافررجلفي:مسألة-288/402

97(لا؟)ْامالصلاةيتمفهل

فعلكما،الصلاةقصردونهافماأيامأربعةبالبلديقيمأننوىإذا:الجواب

ففيهأكثركانوان.الصلاةيقصرأيامأربعةبهاأقامفإنه.مكةدخللما-سووِالنبي

.الصلاةيتمأنوالأحوط.نزاع

ف!نأبداً،يقضرفإنهالمقامينوولمأسافر،غدبعدأوأسافر،غداًقالإنوأما

يقصرليلةعشرينبتبوكوأقام،الصلاةيقصريوماًعشربضعةبمكةأقام-!م!رالنبي

أعلم.والله.الصلاة

!يه!يه،

.101:يةلآا،لتويةا:سورة(907)

/914(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه71(0)
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يقيمأنهيعلموهوالحمىلأجلالخربةإلىجردرجلعن:سئل-928/502

القصر؟أمافضلفالِإتمام.القصرجازوإذاالقصر؟لهيجوزفهل.شهرينمدة

يوجبمنمنهمإلعلماء،بيننزاعفيهاالمسألةهذه.دثهالحمد:أجاب

ينكرلاقصرفمنسائغكلاهماأنوالصحيحالقصر،يوجبمنومنهم،الِإتمام

عليه.ينكرلاأتمومن،عليه

فأرادالقصرجوازفيشكعندهكانفمن:الأفضلفيتنازعواوكذلك

يشرعلم!ك!النبيأنوعلم،السنةلهتبينتمنوأما،أفضلفالإتمام،الاحتياط

أيضاًالِإقامةحدولا،بمكانأوبزمانالسفريحدولم،ركعتينإلايصليأنللمسافر

كمايقصر.فإنعشر،خمسةولاعشر،إثناولا،أربعةولاثلاثةلامحدود،بزمن

يختارهايكنلمولايةولوهقدمسروقكانحتى،يفعلالسلفمنواحدغيركان

.الصلاةيقصرسنينفأقام

الصلاةيقصرونوكانوا،الصلاةيقصرونأشهرستةبنهاوندالمسلمونأقاموقد

ع!مميهالنبيأقامكماأكثر.ولا،أيامأربعةفيتنقضيلاحاجتهمأنعلمهممع

أيامعشرةبمكةوأقاموا،الصلاةيقصرونيوماًعشرينمنقريباًمكةفتحبعدوأصحابه

منأكثربهايقيمأنيحتاجأنهيعلممكةفتحلماع!ب!النبيوكان.رمضانفييفطرون

ولو،الصلاةيقصرمسافراًالمسافردمفما،لهأصللاالتحديدكانوإذا.أيامأربعة

تيمية.بنأحمدكتبه،أعلمواللهشهوراً،مكانفيأقام

""

وماالقصر؟امأفضلالسفرفيالصلاتينبينالجمعهل:مسألة-592/256

ذلك؟)711(.منالراجحوما؟منهمكلحجةوماذلك؟فيالعلماءأقوال

حاجةبهيكنلمإذا،أفضلوقتهافيصلاةكلفعلبل.دثهالحمد:الجواب

فييصليهاإنماالسفرفييصليهاكانالتييكنبروالنبيصلاةغالبف!ن،الجمعإلى

قليلة.مراتمنهالجمعكانوإنما.أوقاتها

/145(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه71()1
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ثابتة،سنةيشرعهذاأنوظنهموالقصر،الجمعبينالناسمنكثيروفرق

الرباعيةيصليكانأسفارهجميعِفي-سًيروالنبيأنوذلك،عارضةرخصةوالجمع

معه.أصحابهوكذلكبلأربعاَ؟الرباعيةسفرهفيصلىأنهأحدينقلولم،ركعتين

ضعيف.حديثء،وأفطرتمعهأتمت"أنها:عاثشةعنيروىالذيوالحديث

ثم،ركعتين،ركعتينكانتفرضتماأولالصلاةاأن:الصحيحفيعنهاثبتقدبل

بنعمرعنالصحيحفيوثبتالسفر")712(.صلاةوأقرتالحضر،صلاةفيزيد

الأضحىوصلاة،ركعتانالجمعةوصلاة،ركعتانالسفر"صلاة:قالأنهالخطاب

!)713(.يك!منبيكملسانعلىقصر،غيرتمام،ركعتانالفطروصلاةركعتان

مِنَتَقْصُرُواْاَنجُنَاخجَملَيْكُمْفَلَيْسَألْأرْضِفِيضَرَبْتُمْ)وَإِذَا:تعالىقولهوأما

الحكم،لبيانالجناحنفيفإنكَفَرُواْ!)714(.ألَّذِينَيَفْتِنَكُمُأَنخِفْتُمْاِنْالضَلَوةِ

مِنوَألْمَرْوَةَالضَفَا)إِن:قالكما.السنةهوالقصريكونأنيمنعلا،الشبهةوإزالة

الجناحنفيبِهِمَا!)715(يَطوَّفَأَنعَلَيْهِجُنَاحَفَلاَأعْتَمَرَأَوِالْبَيْتَحَبئَفَ!نْاللَهِشَعَآئِرِ

الجاهليةفيعليهكانوامالأجلبينهما؟الطوافمنلهمعرضتالتيالشبهةلأجل

إماوهو،المسلمينباتفاقبهماموربينهماوالطوافبينهما،للطوافبعضهمكراهةمن

.مؤكدةسنةوإما،واجبوإما،ركن

،الأركانوقصرالعددقصريتناولالقصرلأنوالسفر،الخوفذكرسبحانهوهو

القصرأبيحاجتمعافإذاالعددقصريبيحوالسفر،الأركانقصريبيحفالخوف

المسافر:فيمتنازعونوالعلماءالقصر،نوعيأحدأبيحالسفرانفردوإن،بالوجهين

قولين:على؟بنيةإلايقصرلاأمنية؟إلىقصرهيحتاجولا؟الركعتانفرضههل

مذهبفيالقولينأحدوهو،ومالك،حنيفةكأبي،أكثرهمقول:والأول

.وغيرهبكرأبواختاره،أحمد
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الخرقياختارهأحمد،مذهبفيالآخرالقولوهو،الشافعيقول:والثاني

وغيره.

بأصحابه،يقصركانفإنهيك!رو،النبيسنةعليهتدلالذيالصحيحهووالأول

لماولهذاالقصر.بنيةيأمرهمولايقصر،أنهالصلاةفيالدخولقبليعلمهمولا

أنس!لم:فقال؟نسيتأمالصلاة"أقصرت:اليدينذولهقالناسياًركعتينمنسلم

لويقلولمبه"لأخبرتكمشيءلوكان:روايةوفي،نسيتقدبلى؟:قالتقصر،ولم

قبلجمعأنهيعلمهملمبهمجمعلماوكذلكالقصر،تنوواأنلأمرتكمقصرت

نأأيضاًفعلم،الأولىالصلاةيقضيحتىيجمعأنهيعلمونيكونوالمبل،الدخول

والمنصوصالجمهور،كقول،الأولىفيالشروعحينينويأنالىيفتقرلاالجمع

ذلك.يوافقأحمدعن

تركأو؟مكروهأو؟حرامهوهلالسفر:فيالتربيعفيالعلماءتنازعوقد

القصرأن"،مالكمذهبفيوقول،حنيفةأبيفمذفب؟الراجحهوأو؟الأولى

أحدفيوأحمدالأخرىالروايةفيمالكومذهبأربعاًيصليأنلهوليسى،واجب

الشافعيومذهبالأخرىالروايةفيومذهبه.مكروهالإتمامأنأنصهمابل،القولين

أنقولوللشافعي.الأولىتركوالتربيع،الأفضلهوالقصرأن:قوليهأظهرفي

.الأقوالأضعفوهذا،أفضلالتربيع

هذاويذكر،الخوفمعالاالقصريجوزلاأنهإلىسَاَلَ!ارجِبعضذهبوقد

كان!النبي"أن:يلمتواترةبالمحشةثبتقدفإنهعتَمطصيصحأظنهوما،للشافعيقولأ

بكر،أبوبعدهوكذلك".الناسكانماآمنركعتينركعتينبمنىبأجمحابهيصلي

عمر.بعدهوكذلك

وقتهافيصلاةكلوفعلوالقصر؟!الجمعبينيسويفكيفكذلككانواذا

ومالك،،حنيفةأبيمذهبوهو،كلهمالأثمةعندحاجةيكنلم)ذا،أفضل

.أقوالثلاثةعلىالجمعجوازفيتنازعوابلمذهبيهما،ظاهرفيوأحمد،والشافعي

فيوأحمدمالكومذهب.ومزدلفةبعرفةالايجمعلاأنهحنيفةأبيفمذهب

بلسائراً،كانإذايجمغوإنمانازلاً،كان)ذاالمسافريجمعلاأنهالروإيتين)حدى
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يجمعأنهالأخرىالروايةفيوأحمدالشافعيومذهبالسير،بهجدإذامالكعند

نازلأ.كانوانالمسافر،

قليلة،الجمعأحاديثفإن،الجمعأحاديثمنبلغهمماالنزاعهذاوسبب

لمحنيفةوأبو.فيهيتنازعوافلمبالتواترمنقولوهو،عليهمتفقومزدلفةبعرفةفالجمع

الله!رسولرأيت)ما:قالأنهالصحيحفيالذيمسعودابنلحديثبغيرهيقل

وأرافىجع!.ليلةالمغربوصلاة،بمزدلفةالفجرصلاةإلاوقتهالغيرصلاةصلى

فيجاءفإنهفيهيصليهاأنعادتهكانتالتيوقتها!)716(لغيرالفجر)في:بقوله

متفقوهذاالفجر!)717(برقأنبعدبمزدلفةالفجرصلى)أنهجابر:عنالصحيح

لكنغيرها،ولابمزدلفةلاالفجر،يطلعحتىيصلىلاالفجرأنالمسلمينبينعليه

شديداً.تغليساًبهاغلسبمزدلفة

وابنأنسكحديث،صحيحةالجمعفيأحاديثفبلغتهمالأئمةأكثروأما

النبيأأن:أنسعنالصحيحينففي.الصحيحمنوكلهاومعاذعمروابنعباس

نزلثمالعصر،وقتإلىالظهرأخرالشمستزيغأنقبلارتحلإذاكان،ع!م!م

وفيركب"ثموالعصرالظهرصلىالشمستزيغأنبعدارتحلوإذاجميعاًفصلاهما

الظهرأخرالسفرفيالصلاتينبينيجمعأنأرادإذا!كيمالنبي"كانالصحيحفيلفظ

اأنعمرابنعنالصحيحينوفيبينهماأيجمعثمالعصر،وقتأوليدخلحتى

الصحيحفيلفظوفيوالعشاءأالمغرببينجمعالسيربهعجلإذاكان!ك!يهالنبي

الشفق.يغيبأنبعدوالعشاء"المغرببينجمعالسيربهجدإذاكانعمرابن"أن

والعشاء")718(.المغرببينجمعالسيربهجدإذاكان!سَي!اللهرسولإن9:ويقول

سفرةفيالصلاتينبينجمع!النبيأأنعباسابنعن،مسلمصحيحوفي

سعيدقال.والعشاء"المغربوبينوالعصر،الظهربينفجمع،تبوكغزوةفيسافرها

وكذلك.أمتهيحرجلاأنأراد:قالذلك؟علىحملهما:عباسلابنقلتجبيرابن

فييك!رواللهرسول)جمع:قالجبلبنمعاذعنالطفيلأبيعنمسلمصحيحفي

تخريجه.سبق7161(

تخريجه.سبق)717(

تخريجه.سبق)718(

346



602-092مسألة
الصلاةكتاب

علىحملهما:فقلت:قالوالعشاء.المغربوبينوالعصر،الظهربينتبوكغزوة

فيكماالمدينةفيجمعأنهعنهثبتقدبل")971(أمتهيحرجلاأنأراد:قالذلك؟

غيرمنجميعاًوالعصرالظهرجمهاللهرسوللنا"صلى:قالعباسابنعنالصحيحين

صلى!لَخي!النبي"أن:عباسابنعنالصحيحينفيلفظوفي72(.سفر")ْولاخوف

فيلعلهأيوبقالوالعشاء"والمغربوالعصر،الظهربينجمعوثمانياً،سبعاًبالمدينة

والعشاء،المغرببينالمطيرةالليلةفييجمعونالمدينةأهلوكان،مطيرةليلة

منالعملوهذاجم!.النبيإلىمرفوعاًذلكورويعمر.بنعبداللهمعهموحح

الصحابة.

إلىالأولىتأخيبربالجمعالمرادليسأنهيبين"أمتهيحرجلاأنأراد9:وقولهم

نإثم.عظيمحرجفيههذامثلمراعاةفإنوقتها،أولفيالثانيةوتقديموقتها،آخر

أنبدفلا،الحاجةعنديكونإنماالحرجورفع،وقتكلفيأحدلكلجائزهذا

الأعذار.أربابغيردون،الحرجعنهمبهيرفعفيماالأعذارلأهلرخصقديكون

الأعذارلأهلالمواقيتأنوهو:ع!حاللهرسولعليهكانأصلعلىينبنيوهذا

فِنَوَزلَفاًألنًهَارِطَرَفَيِألضَلَوةَ)أَقِمِ:قالتعالىاللهفإن،خمسةولغيرهم،ثلاثة

يتناولوالزلف.والعصرالظهريتناولالثانيوالطرفمواقيتثلاثةفذكرألًيْلِ!)721(

غَسَقِإِلَنألشَّمْسِلِذئوكِألضلَوةَ)أَقِمِ:قالوكذلكوالعشاء.المغرب

وزالت،،الشمسدلكت:يقال.القولينأصحفي،الزوالهووالدلوكأليْلِ!)722(

وفيوالعصر،الظهريصلىالدلوكوبعدوالغسقالدلوكفذكر.ومالت،وزاغت

وهوالوقتوآخر،الدلوكوهوالوقتأولذكروالعشاء،المغربتصلىالغسق

وظلمته.الليلاجتماعوالغسق،الغسق

إذاالحائضالمرأةإن:وغيرهعوفبنالرحمنكعبدالصحابةقالولهذا

الشمسغروبقبلطهرتواذاوالعشاء.المغربصلتالفجرطلوعقبلطهرت

(.الفضائلكتابفييث!النبيفضلمن7حديث3،الباب،مسلم)صحيحانظر:)971(

تخريجه.سبق072()
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وأحمد.والشافعيكمالكالفقهاءجمهورمذهبوهذاوالعصر.الظهرصلت

للعذر،بغيرهماالجمعجوازعلىيدلومزبلفةبعرفةطرالنبيفجمعوأيضاً

لأجلولكنوقتها،دخولإلىالعصرويؤخرالظهريصليأنالممكنمنكانقدفإنه

العلماءجماهيرعندالمرضيالقولكانولهذا.العصرقدمبالوقوفوالاشتغالالنسك

كذلك،أهلهيكنلبمومنإلقصر،مسافةعلىأهلهكانمنوعرفةبمزدلفةيجمعأنه

أحداًيأمرولم،وغيرهممكةأهلالصسلمينجميعمعهصلىصلىلما!النبيفإن

نإ:وأحمدالشافعيأصحابمنقالفمن،المغرببتقديمولاالعصر،بتاخيرمنهم

الواضحةالبينةللسنةمخالف.الضعفغايةفيضعيففقولهيجمعونلامكةأهل

الطويل،السفرهوالجمعسببأناعتقدواأنهمذلكفيوعذرهمفيها؟ريبلاالتي

،للمرضويجمعللمطر،يجمعبل،الطويلبالسفريختصلاالجمعأنوالصواب

فيبالجمعأمرها!شَرِوالنبيفإن،المستحاضةجمعفيالسنةبذلكجاءتكما

حديثين.

فيوجهانوهماللعلماء،قولانفيه،بالطويليختصالجمعفكونوأيضاً

أحمد:مذهب

لا.الشافعيومذهبالمشهور،وهوالقصير،فييجمع:أحدهما

أعلم.والله،تقدملماأصحوالأول

،،،

يفعله؟ع!النييكانوما،الجمععن:سئل-/192702

لهوكانالب!ير،بهجدإذاالأوقاتبعضيجمعكانف!نماالجمعوأما:أجاب

إذاكانأحيانأ،تبوكغزوةفييجمعوكان،ومزدلفةبعرفةجمعكما.شرعيعذر

فيثابتوهذاجميعأ،صلاهماثمالعصرإلىالظهرأخرالزوالقبلارتحل

الصحيح.

كفاجميعأ،والعصرالظهرصلىكانأنهرويفقدالزوالبعدارتحلإذاوأما

وقتإلىينزللاكانإذاوهذا،السننفيمعروفو!ذا،بعرفةبينهماجمع
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العصروقتينزلكانإذاوأماالشمستغربحتىيفيضلابعرفةكانكما،المغرب

فإنهالجمعوأما،راتبةسنةالقصربل،كالجمعالقصرفليسوقتها،فييصليهافإنه

اللهرسولبسنةجاهلفهووالقصرالجمعبينالعامةمنسوىومن،عارضةرخصة

المسلمين.علماءوبأقوال،جمحِ

سنة،أحدهماأنعلىاتفقواوالعلماءبينهما،فرقت-لًخيراللهرسولسنةفإن

هذا؟!منهذافاينالآخر،جوازفيوتنازعوا،وجوبهفيواختلفوا

علىنصفإنهأحمد،الِإماممذهبالصلائينبينالجمعفيالمذاهبوأوسع

يعلىأبوالقاضيقال.ذلكفيرويبحديث،والشغل،للحرجالجمعيجوزأنه

لهجازوالجماعةالجمعةتركلهيبيحشغلهناككانإذايعنيأصحابنا:منويخره

،للمرضالجمعالشافعيأصحابمنوطاثفةمالكوعندعندهويجوز،الجمع

نزاعالنهارصلانيوفيوالعشاء،المغرببينللمطرالجمعالثلاثةعندويجوز

الباردة1الشديدةوالريح،للوحلالجمعومالكأحمدمذهبظاهرفيويجوزبينهم

ذلك.ونحو

،صلاةكلوقتفيالثوبغسلعليهايشقكانإذاتجمعأنللمرضعويجوز

فقالنية؟إلىيفتقرهلوالقصر:الجمعفيالعلماءوتنازعأحمد.عليهنص

فيالقولينوأحد،حنيفةوأبي،مالكمذهبوهذا،نيةإلىيفتقرلا:جمهورهم

وأصوله.نصوصهتدلوعليهأحمد،مذهب

هوالجمهوروقول،نيةإلىيفتقرإنه:أحمدأصحابمنوطائفةالشافعيوقال

واللهموضعها،فيالمسالةهذهبسطتقدكما،ىشَي!اللهرسولسنةعليهتدلالذي

أعلم.

!*،

البردمنيجوزهل.العشائينبينالمطرفيالجمعصلاةعن:سئل-129280/2

خاصة؟المطرمنإلايجوزلاأم؟الشديدةالريحأوالشديد؟

والريحللمطر،العشائينبينالجمعيجوز.العالمينربدثهالحمد:أجاب
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أحمدمذهبظاهروهوالعلماء،قوليأصحوهذا.الشديدوالوحل،الباردةالشديدة

أعلم.واللهوغيرهما،ومالك

!يم."!يم

يصليأنفأرادوالثلجالمطروقعوقدقوماً.يؤمرجلفي:مسألة-392/902

فييصلواأنللمأمومينفهل،أفعللا:فقال،يجمع:لهفقالوا،المفرببهم

لا؟)723(.ام؟بيوتهم

الشديدةوالريحالشديد،للوحلالجمعيجوزنعم،دثهالحمد:الجواب

قوليأصحفينازلَاَالمطريكنلموإن،ذلكونحوالظلماء،الليلةفي،الباردة

البيوتفيالصلاةمعالجمعتركبل،بيوتهمفييصلواأنمنأولىوذلكالعلماء،

جماعة،المساجدفيالخمسالصلواتتصلىأنالسنةإذ،للسنةمخالفةبدعة

المسلمين.باتفاقالبيوتفيالصلاةمنأولىوذلك

الأئمةباتفاقمفرقةالبيوتفيالصلاةمنأولىالمساجدفيجمعأوالصلاة

أعلم.تعالىوالله.وأحمد،والشافعي،كمالك:الجمعيجوزونالذين

!يم!يم"

عليهم؟يجبماذا،أربعيندونوهم،بقويةمقيمينقومعن:سئل-492/021

ظهر؟أم؟أجمعة

عندظهرأيصلونفإنهمرجلاً،أربعينمنأقلالقريةفيكانإذاأما:الجواب

عنه.المشهورفيواحمدكالشافعي:العلماءأكثر

كانواإذا:يقولونالعلماءوأكثروأحمدالشافعيلكن،حنيفةأبووكذلك

)724(.جمعةصلواأربعين

!يم!يم7!يم

371(./)1المطبوعةفيالمسألةهذه)723(

فيوذلك"يستمعانواثنان،يخطبواحد:بثلائةالجمعة)إنعقاد:تيميةابنالإسلامشيخاختار)724(

موضع.منأكثر
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عتم!د؟النيىفعلههل؟الجمعةيومالأولالأذانبعدالصلاةفي:-مسألة592/121

منمذهْبفيمنصوصهووهللا؟أم؟والأئمةوالتابعينالصحابةمنأحدأو

هوهل.،)725(صلاةأذانينكل"بين:!كتً!رالنبيوقول؟عليهمالمتفقالأئمةمذاهب

؟)726(.الأوقاتجميعفيعامهوأم؟الجمعةبيوممخصوص

يكنلمفإنهيكل!النبيأما.العالمينربدثهالحمد-عنهاللهرضي:الجواب

يؤذنلاكانيك!مروالنبيفإنأحد،عنههذانقلولاشيئاً،الأذانبعدالجمعةقبليصلي

ثم،الخطبتينيكل!رالنبييخطبثم،بلالويؤذنالمنبر،علىقعدإذاإلاعهدهعلى

ولاهولا،الأذانبعديصليأنيمكنكانفما،بالناس!حِالنبيفيصليبلاليقيم

قبلبيتهفيصلىأنهأحدعنهنقلولاعن!ر،معهيصلونالذينالمسلمينمنأحد

فيهايكل!رِوألفاظهبل،الجمعةقبلمقدرةصلاة:بقولهوقتولا،الجمعةيومالخروج

كقوله:.توقيتغيرمن،الجمعةيومالمسجدالرجلقدمإذاالصلاةفيالترغيب

9.لهكتبماوصلى،يركبولمومشىوابتكر،بكر"هن

منيصلونالجمعةيومالمسجدأتواإذاكانوا،الصحابةعنالمأثورهووهذا

عشرةاثنتييصليمنومنهمركعاتعشريصليمنفمنهمتيسر،مايدخلونحين

كانولهذا.ذلكمنأقليصليمنومنهم،ركعاتثمانيصليمنومنهم،ركعة

لأنبعدد،مقدرة،بوقتمؤقتةسنةالجمعةقبلليسأنهعلىمتفقينالأئمةجماهير

ولابقولهلاشيئأ،ذلكفييسنلموهو.فعلهأويكل!،النبيبقوليثبتإنماذلك

مذهبفيالمشهوروهو،أصحابهوأكثرالشافعيومذهب،مالكمذهبوهذا،فعله

أحمد.

قالهكما،ركعتينجعلهامنفمنهم،سنةقبلهاأنإلىالعلماءمنطائفةوذهب

أصحابعننقلكم!أربعاً،جعلهامنومنهم.وأحمد،الشافعيأصحابمنطائفة

علىبهاستدلماأحمدالإمامعننقلوقدأحمدأصحابمنوطائفة،حنيفةأبي

ذلك.

تخريجه.سبق)725(
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،مقصورةظهرهي:يقولمنومنهم،ضعيفبحديثيحتجمنمنهموهؤلاء

وجهين.منخطأوهذاسنتها،الظهرسنةوتكون

باتفاق،يومكلظهربهاتفارقبأحكاممخصوصةالجمعةأنأحدهما:

تقضى،فلا،الوقتلهايشترطالجمعةفإن،مقصورةظهراًسميتوإن،المسلمين

ذلك،وغير،الإِماموإذن،والاستيطانالعددلهايشترطوالجمعة،تقضىوالظهر

أحكاممنالجمعةأحكامتتلقىأنيجوزفلا،ذلكمنشيءلهايشترطلاوالظهر

تشاركالجمعةكانتإذافإنهالظهر،بهاتفارقبأحكامالجمعةاختصاصمعالظهر،

بدليل،إلابأحدهماالنزاعموردإلحاقيمكنلم،حكمفيوزفارقها،حكمفيالظهر

.الافتراقمواردمنجعلهامنبأولىالاشتراكمواردمنالسنةجعلفليس

فييصلييكنلم!كنً!فالنبي،مقصورةظهرأنهاهب:يقالأن:الثائيالوجه

فصلىالظهرأتمإذايصليهاكانوإنمابعدها،ولاقبلهالا،المقصورةالظهرسنةسفره

ذكروهماكانالتامةخلافالمقصورةالظهرفيفعلهاالتيسنتهكانتفإذاأربعاً،

السنةبحذفأولىالفريضةبعضلحذفالمقتضىالسببوكان،لهملاعليهمحجة

استحبلوفإنه.الفريضةلأتممتمتطوعاًكنتلو:الصحابةبعضقالكما،الراتبة

فرضاً،ركعتينيصليأنمنأوفىأربعاًللظهرصلاتهلكانتأربعاً.يصليأنَللمسافر

سنة.وركعتين

إلاالسفريصليَفيلاكانأنهالمتواترةيث!عاللهرسولبسنةثبتقدلأنهوهذا

لمالوداعحجةعامبالناسحجلماوكذلكوالعشاء.والعصر،الظهر،:ركعتين

ركعتين.إلايصللمبعدهبكرأبووكذلك.ركعتينإلاوغيرهابمنىبهميصل

ركعتين.إلايصللمبعدهعمروكذلك

فقدالسفرأربعاًفيالعشاءأوأوالعصرالظهرصلىأنهع!م!مالنبيعننقلومن

مامع،الأصلفيضعيفحديثهوعائشةعنذلكفيالمروىوالحديثأخطأ.

وصمت؟"أفطرت:!كلم!وللنبيقالتأنها:الحديثلفظفإن.التحريفمنفيهوقع

أنهعلىالأدلةوقيامضعفهمعفهذا")727(عائشةياأصبت:فقال؟وأتممتوقصرت

تخريجه.سبق)727(
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بعضفظن.ويتمويقصر،ويصوميفطركانيكنَحِالنبيأنروتعائشةأنروي،باطل

موضعه.فيمبسوطوهذايكنَمحاللهرسولعنالأمرينروتأنهافيهالحديثأنالأئمة

نأعلىمتفقونوالأئمة،ركعتينيصليأنللمسافرالسنةأن:هناوالمقصود

للمسافر.التربيعيكرهونالأئمةوأكثر.للشافعيمرجوحاًقولاًإلا،الأفضلهوهذا

منهؤلاءمنثم.عنهالروايتينأنصفيوأحمدومالكحنيفةأبيمذهبهوكما

كقول:الكراهةمعيجوز:يقولمنومنهم.حنيفةأبيكقول،التربيعيجوزلا:يقول

ركعتين،ثم،ركعتينيصليأنللمسافريحباللهكانلو:فيقالوأحمد.،مالك

منأفضلالظهرببعضإليهالتقربفإنأربعاً،الفرضيصليأنلهيستحبلكان

نأالمقيمأرادفلوأربعاً،المقيمعلىأوجبولهذاالظهر.معبالتطوعإليهالتقرب

عليهيوجبلاتعالىوالله،ذلكلهيجزلمتطوعاً،وركعتينفرضاً،ركعتينيصلي

أربعاًالظهرضلاةأنفعلم،عنهنهاهالذيمنخيربهأمرهوالذيإلاشيءعنوينهاه

يستحبلمسبحانهكانفلماتطوعاً.ركعتينمعركعتينيصليهاأنمناللهخيرعند

عندهالمرجوحبالأمرالتربيعيستحبلافلأن،عندهالأمرينبخيرالتربيعللمسافر

أولى.

هديهوأنالأمور،أكملهوع!رواللهرسولفعلأنالضحيحالاعتباربهذافثبت

يقرنأنمنلهأفضلكانالفرضركعتيعلىاقتصرإذاالمسافروأن،الهدىخير

السنة.ركعتيبهما

بهايقرنأنالسنةمنيكنلممقصورةظهراًكانتإذاالجمعةأنيظهروبهذا

فييصليمحكتَعديهالنبيوكان.المقصورةالمسافركظهرتجعلبل،المقيمظهرسنة

ويوتر،بهتوجهتوجهأيقبلراحلتهعلىويصليوالوتر،الفجرركعتيالسفر

فبقيتالسفر،فيتقصرلمالفجرلأنوهذا.المكتوبةعليهايصليلاأنهغيرجمليها،

قيامكسائربنفسهمستقلوالوترالسفر،فيالمقصوراتبخلافحالها،علىسنتها

بعضمنالليلضلاةفيتدخلالفجروسنة،المكتوبةبعدالصلاةأفضلوهو،الليل

له.المقتضىوقياملاستقلالهالسفر،فييصليهع!النبيكانفلهذا.الوجوه

علىالأذانانكانولو،مقدرةراتبةسنةالجمعةقبلليس:يقالأنوالصواب

أذانيناكلبين،صلاةأذانينكل"بين:قالأنهالصحيحفيعنهثبتقدفإنه،عهده
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يتخذهاأنكراهيةشاءأ)728(لمن:الثالثةفيقالثم.صلاةأذانينكلبين،صلاة

وقبلالعصر،قبلمشروعةالصلاةأنعلىيدلالصحيحالحديثفهذا.سنةالناس

أصحابهأنثبتقدوكذلك.راتبةبسنةليسذلكوأن،المغربوقبل،الآخرةالعشاء

هويفعلولا،يامرهمولا،ينهاهمفلايراهموهو،المغربأذانيبينيصلونكانوا

جائز.فعلذلكأنعلىفدل.ذلك

أذانينكل)بين:بقولهالجمعةقبلالصلاةعلىالناسبعضاحتجوقد

رسولعهدعلىيكنلمالمنائرعلىالذيالأذان:فقالغيروعارضهأ)972(.صلاة

حينالأذانيبلغهميكنولم،عهدهعلىالناسكثرلمابهأمرعثمانولكن!،الله

واتفق،عثمانسنهلماالأذانهذايقالأنويتوجهالمنبر.علىوقعودهخروجه

الثانيالأذانوبينبينهالصلاةفتكونوحينئذشرعياً،أذانأصار،عليهالمسلمون

ذلكفعلفمنوحينئذ.المغربصلاةقبلكالصلاة،راتبةسنةوليست،حسنةجائزة

أحمدالإماموكلام،الأقوالأعدلوهذا.عليهينكرلمذلكتركومن،عليهينكرلم

عليه.يدل

أوأنها،راتبةسنةهذهأنيظنونالجهالكانإذاأفضلتركهايكونفقدوحينئذ

داومإذاسيمالا.واجبةولا.راتبةسنةليستأنهاالناسيعرفحتىفتترك،واجبة

لاأنالعلماءأكثراستحبكما،الفرضتثبهلاحتىتركهاصأحياناًفينبغيعليهاالناس

ءسبروالنبيأنالصحيحفيثبتقدأنهمع،الجمعةيومالسجدةقراءةعلىيداوم

!ك!مالنبييسنهلمماعلىالمداومةفتركذلكعلىال!داومةيكرهكانف!ذافعلها،

بينصلاةأو،مطلقتطوعلأنهاأحياناً؟الأذانينبينالرجلصلاهاوإن.أولى

كانوإنجائز.فهذاراتبةسنةلأنهالاوالعشاء،العصرقبليصليكما،الأذانين

ينكروالم-السنةلهموبين-تركهاإذامطاعاًكانفإنيصلونها،قوممعالرجل

تاليفاًصلاتهافيأنورأىمطاعاًيكنلموان،حسنفتركهاالسنةعرفوابل،عليه

لهم،الحقبيانمنالتمكنلعدموالشرللخصامدفعاًأو،أنفعهوماإلىلقلويهم

حسن.أيضاًفهذا،ذلكونحو،لهوقبولهم

تخريجه.سبق)728(
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منيترجحماباعتبار،تارةولركه،تارةمستحباًفعلهيكونالواحدفالعمل

فيكانإذاالمستحبيتركقدوالمسلم.البثرعيةالأدلةبحسب،وتركهفعلهمصلحة

إبراهيم،قواعدعلىالبيتبناءيك!مالنبيترككما،مصلحتهعلىراجحفسادفعله

ولألصقتها،الكعبةلنقضتبالجاهليةعهدحديثوقومكأن"لولا:لعائشةوقال

فيوالحديثمنه"يخرجونوباباً،منهالناسيدخلباباً،بابينلهاولجعلتبالأرض

للمعارضالأمرينأفضلعندهك!انالذيالأمرهذاجم!رالنبيفترك،الصحيحين

فكانت،لهمالتنفيرمنذلكفيلمابالِإسلامقريشعهدحدثانوهو،الراجح

المصلحة.علىراجحةالمفسدة

كانإذا،أفضلعندههوماالإمامياعأنوغيرهأحمدالأئمةاستحبولذلك

ثم،الشفعفييسلمبأن،أفضلالوترفصلعندهيكونأنمثل،المأمومينتأليففيه

إلىيتقدمأنيمكنهلمفإذاالوتر،وصلإلايرونلاقوماًيؤموهوالوتر،"ركعةيصلي

فصلهمصلحةمنأرجحالوتربوصللهمبموافقتهالحاصلةالمصلحةكانتالأفضل

وأ،أفضلبالبسملةالمخافتةيرىممنكانلووكذلك،خلفهللصلاةكراهتهممع

الموافقةلمصلحةعندهالمفضولففعل،رأيهخلافعلىالمأمومونوكانبها،الجهر

حسناً.جائزاًكانالفضيلةتلكمصلحةعلىراجحةهيالتيوالتأليف

كانيعلمهالملمنوتعليمهاالسنةبيانلأجلالأفضلخلاففعللووكذلك

حسنذلكفعلأنالناسليعرفالبسملةأوالتعوذأوبالاستفتاحيجهرأنمثلحسناً،

بالاستفتاح،جهرالخطاببنعمرأنالصحيحفيثبتكما،الصلاةفيمشروع

إلهولا،جدكوتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدكاللهم)سبحانك:ويقوليكبرفكان

يكبر؟فكان،صلاةسبعينمنأكثرعمرخلفصليت:يزيدبناالأسودقال.!غيرك

أكثربهعملحتىالاستفتاحهذاشاعولهذا.صحيحهفيمسلمرواه،ذلكيقولثم

منواحدفيبروكان،بالاستعاذةيجهرانعباسوابنعمرابنكانوكذلك.الناس

راتبةسنةبهاالجهريرونلاالذينالجمهورالأئمةعندوهذا.بالبسملةيجهرالصحابة

عباسابنأنالصحيحفيثبتكما،سنةالصلاةفيقراءتهاأنالناسيعلمكان

سنة.أنهاالناسليعلمذلكفعلأنهوذكرجهراً،القرآنبأمفقرأجنازةعلىصلى

قولين:علىالجنازةصلاةفيالناسأنوذلك
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أبيمذهبوهو،السلفمنكثيوقالهكما،بحالقراءةفيهايرىلامنمنهم

ومالك.حنيفة

عباسابنلحديثوأحمد،الشافعيكقول،سنةفيهاالقراءةيرىمنومن!م

.وغيرههذا

.كالصلاةواجبةفيهاالقراءةيقولمنهؤلاء"منثم

الأقوالأعدلوهذا.واجبةليسمت،مستحبةسنةهيبل:يقولمنومنهم

يصلونكانوا،بينهممشهوراًالفعلينكلاوكانوهذا،هذا،فعلواالسلففإن؟الثلاثة

بغيروتارة،بالبسملةبالجهرتارةيصلونكانواكما،قراءةوغيربقراءةالجنازةعلى

الثلاثة،المواطنفياليدينبرفعوتارة،استفتاحبغيروتارةباستفتاحوتارةبها،جهر

يقرأونوتارة،واحدةتسليمةوتارة،تسليمتينيسلمونوتارة،اليدينرفعبغيروتارة

خمساً،وتارةأربعاً،الجنازةعلىيكبرونوتارة،يقرأونلاوتارةبالسر،الإمامخلف

عنثابتهذاكل.هذايفعلمنوفي!مهذا،يفعلمنفيهمكانسبعاًوتارة

الصحابة.

فيه.يرجعلممنومنهم؟الأذانفييرجعكانمنمنهمأنعنهمثبتكما

النصيعنثابتوكلاهمايشفعها،كانمنومنهم،الإقامةيوتركانمنومنهم

دش!.

فعلفقدالمرجوحفعلفمنالآخر،منأرجحأحدهاكانو)نالأمورفهذه

الراجعتركيكونكما،الراجحةللمصلحةارجحالمرجوحفعليكونوقدجائزاً.

فيهوالذيالعملفإن،الأعمالعامةفيواقعوهذا.راجحةلمصلحةأحيياناًأرجح

منافضلالصلاةجنسأنكما،منهأفضلغيرهمواطنفييكونقد،أفضلجنسه

جنسمنأفضلالذكروجنسالذكر،جن!مىمنأفضلالقراءةوجنس،القراءةجنس

منهاوالدعاءأفضلوالذكروالقراءةعنها،منهىوالعصرالفجربعدالصلاةثم.الدعاء

أفضلهناكوالذكرعنها،منهىوالسجودالركوعفيالقراءةوكذلكالأوقاتتلكفي

العمليكونوقدالذكر،منأفضلالمتشهدبعدالصلاةآخرفيوالدعاءمنها،

لكونأو،الأفضلعنعاجزاًلكونه؟المعينالشخصحالبحسبأفضلالمفضول
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منبهيقترنلماحقهفيأفضلفيكونأكثر،بالمفضولوانتفاعهواهتمامهورغبتهمحبته

لاماْيشتهيهالذيبالدواءينتفعالمريضأنكماوانتفاعهوإرادتهوحبهعملهمزيد

أفضل.ذلكجنسكانوإن،يشتهيهبمالاينتفع

،القراءةمناخيراًالأوقاتبعضفيالناسلبعضالذكرصارالبابهذاومن

به،أنتفاعهلكمال،ذلكوأمثال،الصلاةمنخيراًالأوقاتبعضفيلبعضهموالقراءة

".أفضلجنسهفيلأنهلا

التفضيل،فيهيعرفلمإنبعضعلىالأعمالبعضتفضيلبابالبابوهذا

كثير.اضطرابفيهاوقعوإلاالأعمالمنكثيرفيالأحوالنبتنوعيتنوعقدذلكوأن

علىيحافظلاماعليهيحافظورجحانهفعلاستحباباعتقدإذامنالناسفيفإن

تجدهكما،الجاهليةوالحميةوالتعصبالهوىإلى.الأمربهيخرجخى،الواجبات

كمعاراً.لمذهبه.فيراهاالأمورهذهبعضيختارفيمن

منأعظمالتركهذاعلىأيضاًيحافظ،الأفضلهوذلكتركرأىإذامنومنهم

والحميةالهوىاتباعإلىالأمربهيخرجحتى،المحرماتتركعلىمحافظته

-:خطأكلهوهذا،ذلكوأمثال،لمذهبهشعاراًالتركيزىفيمنتجدهكما،الجاهلية

ماويؤ!،ورسولهاللهوسعهماويوسع،حقهحقذيكليعطىأنوالواجب

الشرعية،المصالحمنورسولهاللهيحبهماذلكفيويراعي،ورسولهبينهاللهألف

!وومحمدهديالهدىوخير،اللهكلامالكلامخيرأنويعلم،الشرعيةوالمقاصد

وأنالأمور،منأمركلفي،والآخرةالدنيابسعادةبعثه،للعالمينرحمةبعثهاللهوأن

يعتقدالناسمنفكثيروالا،الإجمالهذابهيحفظماالتفصيلمنالإنسانمعيكون

فنسأل،للهوىاتباعاًوإماظلماً،وإماجهلأ،إما:التفصيلعندوبدعهمجملاً،هذا

والصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينصراطالمستقيمالصراطيهديناأنالله

س.رفيقاًأولئكوحسن،والصالحينوالشهداء

كا.فصل

يصليكان)أنهيالنبيعنالصحيحينفيثبتفقدالجمعةبعدالسنةوأما

الفجرقبليصليكان)أنهالصحيحينفيعنهثبتكما!.ركعتينالجمعةبعد
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73(.")ْركعتينالعشاءوبعد،ركعتينالمغربوبعد،ركعتينالظهروبعد:ركعتين

وفي"ركعتينقبلهايصليكان"أنهعمر:إبنحديثففيالظهروأما

أربعاً".قبلهايصليكان"أنه:عائشةعنالصحيحين

ثنتيوليلةيومفيصلى:"منقال!ي!رالنبيأنحبيبهأمعنالصحيحوفي

السنن:فيمفسراًوجاء".الجنةفيبيتاًلهاللهبنىفريضةغيرتطوعاًركعةعشرة

الع!باء،بعدوركعتين،المغرببعدوركعتينبعدها،وركعتينالظ!ر،قبل"أربعاً

-لمجبحالنبيعنالصحيحفيثبتتالتيالراتبةالسننهيفهذهالفجر".قبلوركعتين

وأم،وعائشةعمر،ابنحديث:الثلاثةالأحاديثهذهعلىمدارها.وفعلهبقوله

حبيبة.

ركعة،عشرةثلاثوإما،ركعةعشرةإحدىإما:بالليليقوميكنَرِوالنبيوكان

ركعة.أربعينمننحواًونفلهفرضهوالنهاربالليلصلاتهمجموعفكان

:أقوالثلاثةالرواتبالسننهذهفيوالناس

الوتر،إلاسنةيرىلافإنه،مالككقولشيئاً.ذلكفييوقتلامنمنهم

.العراقأهليوقتإنمايقولوكانالفجر.وركعتي

فييوجدكما،باطلةبل،ضعيفةبأحاديثأشياءذلكفييقدرمنومنهم

هؤلاءفإنوأحمد،الشافعيأصحابمنوافقهممنوبعض،العراقأهلمذاهب

بالسنةالمعرفةأهليعلمماذلكفيوالأحاديثالمقدرةالصلواتمنكتبهمفييوجد

أنه"أوأربعاً"العصرقبلصلى)أنهيك!:عنهروىكمن-لجبرو،النبيعلىمكذوبأنه

يحافظكان"أنهأوأربعأ"بعدها9أوستاً"الظهرقبلصلى"أنهأوالعصر"سنةقضى

.ْ!ررالنبيعلىالمكذوبةالأحاديثمنذلكوأمثال.أالضحىعلى

الصلواتفي"والفضائلإالرقائقفيالمصنفينبعضيذكرهماذلكمنوأشد

والخميس،والأربعاء،والثلاثاء،،والاثنينالأحد،يومكصلاة:والحولية،الأسبوعية

القادر،وعبدحامد،وأبي،طالبأبيكتابفيالمذكورة،والسبت،والجمعة

تخريجه.سبق073()
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الاثني9والصلاة،شعبانونصف،رجبأولفيالتي"الألفية9وكصلاة.وغيرهم

منوعشرينسبعليلةفيالتيوالصلاةرجب،منجمعةليلةأولفياقي!عشرية

يوموصلاةالعيدينليلتيوصلاة،الثلاثةالأشهرفيتذكرأخروصلوات،رجب

المعرفةاهلاتفاقمع،جمب!النبيعنالمرويةالصلوات!نذلكعاشوراء،وامثال

فظنوه،والدينالعلما!لمنأقواماًذلكبلغولكن،عليهكذبذلكأنبحديثه

مخالفةاعلىلا،واجتهاد!مقصدهمحسنعلىمأجورونوهم،بهفعملواصحيحاً،

السنة.

كافر.بل.مبتدعضالفهومنهاخيرغيرهاأنفظنالسنةلهتبينتمنوأما

عنهثبتوقد:يكطعنهالثابتةالصحيحةالسنةوافقماهوالعدلالوسطوالقول

منكمكان)من:قالأنهعنهمسلمصحيحوفي،ركعتينالجمعةبعديصليكانأنه

الصحابةمنطاثفةعنالسبترويوقدأربعاً".بعدهافليصلالجمعةبعدمصلياً

وهذا.هذابينجمعاً

فيعنهثبتكماوغيرها.،الجمعةفيوالنفلالفرضبينيفصلأنوالسنة

بينهمايفصلحتى،بصلاةصلاةتوصلأننهىوسلمعليهاللُهصلىأنه9الصحيح

هذافإن،السنةبركعتيالسلاميصل.الناسمنكثيريفعلهمايفعلفلا!كلامأوبقيام

كما،الفرضوغيرالفرضبينالتمييزالحكمةمنهذاوفي.!النبيلنهيركوب

.العبادةوغيرالعبادةبينيميز

،الصلاةقبلالفطريوموالأكلالسحور،وتأخيرالفطور،تعجيلاستحبولهذا

منبهالمأموربينللفصلكلهفهذا،يومينأوبيومرمضاناستقبالعنونهي

التيالجمعةتتميزوهكذا.وغيرهاالعبادةبينوالفصل،بهالمأموروغير،الصيام

غيرها.مناللُهأوجبها

ينوونبلالجمعةينوونلاوغير!مكالرافضةالباعأهلمنكثيراًفإنوأيضاً

يصلونأنهمالظانويظنظهراًفيصلونسلموا،وماسلموا،أنهمويظهرونالظهر،

لهوهذا،البدعةلهذهمنعهذافيكانوالنفلالفرضبينالتمييزحصلفإذا،السنة

أعلم.سبحانهوالله،كثيرةنظائر

!يه?
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فهل:الصلاةأقيمتوقد،الجمعةصلاةإلىخرجِرجلفي:مسألة-692/221

)731(.؟فاتتهولوهوناَيأتيأو،الصلاةيأتيأنإلىيجري

ركعةمنهايدركحتىيسرعفإنه،البهمعةفوتخشيإذا.دثهالحمد:الجواب

والله،السنةهوبل،أفضلفهذاالسكينةوعليهالمشيمعيدركهاكانإذاوأمافأكثر،

أعلم.

عليهاالمداومةتجبهل:بالسجدةالجمعةيومالصلاةفي:مسألة-/792213

)732(..لا؟أم

منغيرهاولاالسجدةفيهاالتي(تنزيل)المقراءةليست.دثهالحمد:الجواب

منذمأوواجباًذلكاعتقدومن،الأئمةباتفاقالجمعةفجرفيواجبةالسجودذوات

تنازعوانما.الأئمةباتفاقذلكمنيتوبأنعليهيجبمخطىء،ضالفهوذلكترك

الجهر.فيبالسجدةيقرأأنيكرهمالكفعند.وكراهيتهذلكاستحبابفيالعلماء

فيثبتقدلأنهوأحمد،،والشافعي،حنيفةأبيكقول،يكرهلاأنهوالصحيح

عنهوثبتأنشَقتْ!)733(أل!فَآءُ)اذابالعشاءفيسجدأنهيك!فَهالنبيعنالصحيح

وعند.أتى!)هلو!تنزيل)المالجمعةيومالفجرفييقرأكانأنهالصحيحينفي

السنة،بهجاءتمافيستحبونوأحمدالشافعيوأما.بعينهاسورةيقصدأنيكرهمالك

وهلتنزيلوالمالعيد،فيواقتربتوالذاريات.الجمعةفي،والمنافقينالجمعةمثل

الجمعة.فجرفيأتى

نافعتان:مسألتانهنالكن

فليس،الأئمةباتفاقأخرىسجدةفيهابسورةيقرأأنيستحبلاإنه:إحداهما

هاتينف!ناتفاقاً،جاءتوالسجدة،للسورتينبل،السجدةلأجلالاستحباب

والبعث.الخلقمنالجمعةيومفييكونماذكرفيهماالسورتين

وأن،واجبةأنهاالجهاليتوهمبحيثعليها،المداومةينبغيلاإنه:الثانية

.(/158)1المطبوعةفيالمسألةهذه)731(

)2/942(.المطبوعةفيالمسألةهذه)732(

.ا:الأية،الإنشقاق:صورة)733(
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آعلم.واللهوجوبها،لعدمأحيانآَتركهاينبغيبلمسيء،تاركها

الصلاةكتاب

،،،

المطلوبهل:الجمعةيوم"السجدة"سورةقرأعمن:سئل-892214/

.؟السورةالمطلوبأمغيرها؟فيوالسجدة،السورةبعضفيجزىءالسجدة

)هلو:!تنزيل)ألم:السورتينقراءةالمقصودبل.دثهالحمد:الجواب

فإنه،ذلكيتبعوما،الساعةوقيام،آدمخلقذكرمنفيهمالماالِإنسان!علىأتى

أخرىسجدةسورةقراءةالرجلقصدفلو،السجدةالمقصودوليس،الجمعةيومكان

ينبغيولابكمالهما.قراءتهمافالسنةكلتاهما،السورتينيقرأوجمزوالنبي.ذلككره

منغيرهماأحيانأيقرأبل،واجبذلكأنالجاهليظنلئلا،ذلكعلىالمداومة

فعندهما-حنيفةوأبومالكوأما.قراءتهمايستحباناللذانوأحمد،والشافعي.القرآن

قراءتهما.قصديكره

،،،

عليه.ماليقضيقامثم،الجمعةصلاةمنركعةأدركفيمن:مسألة-/992215

لا؟)734(.أمبالقراءةيجهرفهل

فإنهيقضيقامإذاالمسبوقلأنيجهر؟ولا،بالقراءةيخافتبل:الجواب

ولهذا؟المؤتمحكمفييدركهفيماوهوالمنفرد،حكمحكمه،يقضيهفيمامنفرد

يجهرفيمايجهرإنمافالمسبوقكذلككانوإذا،يقضيهفيماسهاإذاالمسبوقيسجد

فإنهوالفجر،العشائينفيالمنفرديجهرأنمذهبهالعلماءمنكانفمنالمنفرد،فيه

يجهرلافإنهيجهرلاالمنفردأنمذهبهكانومن،الأوليينالركعتينقضىإذايجهر

المنفرد.فيهايجهرأنيتصورفلامنفرداً،أحديصليهالاوالجمعة.عندهالمسبوق

التابعفييشترطولاوتبعاً،ضمناًللجمعةمدركلكنهيجهر،فلاكالمنفردوالمسبوق

ونحوذلك.العدد،المسبوقيقضيهلمايشترطلاولهذا،المتبوعفييشترطما

فهو73()ْالصلاةأدركفقدالصلاةمنركعةأدركمنأنالسنةمضتلكن

.(155/)1المطبوعةفيالمسألةهذه)734(

تخريجه.سبق)735(
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منركعةأدركومنالشمستغربأنقبلالعصرمنركعةأدرككمن،للجمعةمدرك

الوقت،خارجفعلتالصلاةبقيةكانتوإن،مدركفإنه،الشمستطلعأنقبلالفجر

أعلم.والله

عهعهعه

نأمع،جائزةهيهل:القلعةجامعفيالجمعةصلاةفي:مسألة-1003/216

لا؟)736(.أم-أبوابهاوغلق،سورهاوجودمع،أخرىخطبةالبلدفي

كمصر.أخرىمدينةلأنهاجمعةفيهايصليأنيجوز!نعم:الجواب

موضعينفيالكبيرةالمدينةفيالجمعةفإقامةأخرىكمدينةتكنلمولو،والقاهرة

فيجمعةفي!اأقامواجانبانولهابغدادلمابنيتولهذاالعلماء؟أكثرعنديجوزللحاجة

ذلكوشبهواالعلماء،أكثرذلكوجوز.الغربيالجانبفيوجمعة،الشرقيالجانب

العيدفيصليبالمسلمينيخرجموضعفيإلامدينتهفييكيَهفه)737(النبيبأن

بنعليتولىفلما.وعثمانوعمربكرأبيخلافةفيالأمركانوكذلكبالصحراء،

بالمدينةإن!المؤمنينأميريا:قالواكثيراً،بهاالخلقوكان،وصاربالكوفةطالبأبي

رجلًاطالبأبيبنعليفاستخلفالصحراءإلىالخروجعليهميشقوضعفاءشيوخاً

هذايكنولمالصحراء،خارجبالناسيصليوهوالمسجد،فيالعيدبالناسيصلي

بسنتي"عليكميك!:النبيقالوقد.الراشدينالخلفاءمنوعلي،ذلكقبليفعل

فقدالراشدينالخلفاءبسنةتمسكفمن")738(.بعديمنالراشدينالخلفاءوسنة

منأكثرإلىتدعوالأوقاتهذهوفيالبلادهذهفيوالحاجة،ورسولهاثهأطاع

بمشقةإلاواحدةجمعةيمكنهمولا،يس!عهمواحدجامعللناسليسإذ،جمعة

عظيمة.

عليهوالذي.المدينةخارجقريةكأنهاالقلعةيجعلأنوهو:ثالثوجهوهنا

عنالصحيحفيلأن؟القرىفيتقامالجمعةأنوأحمدوالشافعيكمالكالجمهور

016(./)1المطبوعةفيالمسألةهذه)736(

والمطبوعة.،الأصولفيكذا)737(

تخريجه.سيأتي)738(
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جمعةالمدينةجمعةبعدالإسلامفيجمعتجمعةأأول:قالأنهعباسابن

عليهقدمحينيك!اللهرسولعهدعلىذلكوكانأالبحرينقرىمنقريةأ)بجواثى

حيثبالجمعةيأمرهمالمسلمينإلىالخطاببنعمركتبوكذلك.القيسعبدوفد

فلاالجمعةيقيمونوهموالمدينةمكةبينالتيبالمياهيمرعمربنعبداللهوكان.كانوا

عليهم.ينكر

لمفلو.جامعمصرفيإلاتشريقولاجمعةلا:عنهاللهرضيعليقولوأما

يسمىالجامعالمصرأنكماجامعمصرقريةكلأنبهيرادأنلجازمخالفلهيكن

كما،مكةمنهو.أكبرومابل!القرىأأمسماهابل،قريةمكةاللهسمىوقد.قرية

نَاصِرَفَلاَأَهْلَكْنَهُئماخْرَجَتْكَأئتِتيقَرْدتكَفِنقُوَّةًاشَذهِيَقَرْيَةفِن)وَكَأَئن:قولهني

ألَّتِيوَألْعِيرَفِيهَاكُناالًتِيألْقَرْيَةَ)وَسْئَلِ:بقولهقريةالقديمةمصروسمى9)973(لَهُمْ

أعلم.واللهكثير،القرآنفيومثله74(.فِيهَا!)ْأَقْبَلْنَا

?ء

هيهل،أميةبنيجامعفيالصلاةفياختلفارجلينفي:مسألة-103/217

!حيحذلكفهل،مدفونيننييثلاثمائةفيهأنذكروالا؟أمزعمواكما!لاةب!تسعين

المتطوعالصائمأنوذكروا،بالعراقبالليلكالقائمبالشامالنائمأنذكرواوقدلا؟أم

جزءمنهاجزأوسبعينأحدالبركةخلقاللهأنذكرواوقد،بالشامكالمفطربالعراق

"7(.لا؟)1أمصحيحهذافهل،بالشاموسبعونبالعراقواحد

يك!ب!النبيعنحديثفيدمشقجامعفييردلم،دثهالحمد:،الجواب

عددأنيثبتولم،تعالىدثهذكرأالمساجدأكثرمنهوولكن،فيهالصلاةبتضعيف

المذكورين.الأنبياء

ف!نهصالحةبنيةفيهالمقيمفإن،بالنياتفالأعمالغيرهأوبالشامالقائموأما

فيجاءوقد.أقضلفيهفمقامهدثهأطوعالعبدفيهيكونمكانوكل.ذلكعلىيثاب

.31:الآية،محمد:صورة973()

.28:الآية،يوسف:صورة7(04)

371(./)1المطبوعةفيالمسألةهذه)741(
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ولا.مواضعأربعفيالبركةأنعلىالقرآنودل.صحيحةأحاديثوأهلهالشامفضل

هنوفيه.غيرهفيمنهأقوىواللسانواليدبالقلبفيهوأعوانهالِإسلامظهورأنريب

.غيرهفييوجدلاماوالنفاقالكفروقمعالإيمانظهور

بالشامجزءاًوسبعونأحدالبركةوأنوالصيامالفطرحديثمنذكرماوأما

أعلم.والله.العلمأهلمنأحدمننسمعهلمفهذاذكرماعلىوالعراق

**!يه

فةطل،الجمعةوافقإذاال!!فيتنازعارجلينفي:مسألة-235/218

فما.يصليها:الآخروقال؟الجمعةيصمليولاالعيد،يصليأنيجب:احدهما

.ذلك؟)743(فيالصواب

ذلكفيفللعلماءواحديومفيوالعيدالجمعةاجتمعإذا.دثهالحمد:الجواب

:أقوالثلاثة

الجمعسائرتجبكماالعيد.شهدمنعلىالجمعةتجبأنهأحدها:

الجمعة.وجوبعلىالدالةللعمومات

عفانبنعثمانلأنوالشواذ؟العواليأهلمثلالبر،أهلعنتسقط:والثاني

العيد.بهمصلىلماالجمعةتركفيلهمأرخص

لكن،الجمعةعنهسقطتالعيدشهدمنأنالصحيحوهوةالثالثوالقول

هووهذاالعيد.يشهدلمومنشهودها،شاءمنليشهدهاالجمعةيقيمأنالإمامعلى

وابفى،عباسوابنمسعود،وابن،وعثمانكعمر،:وأصحابهيك!بحالنبيعنالماثور

.خلافذلكفيالصحابةعنيعرفولا.وغيرهمالزبير

ع!،النبيعنالسئنةمنذلكفيمايبلغهملمالمتقدمينالقولينوأصحاب

"أيها:قالأنهلفظوفي،الجمعةفيرخصثمالعيدصلىعيدانيومهفياجتمعلما

".مجمعونف!نافليشهد،الجمعةيشهدأنشاءفمنخيراً،أصبتمقدإنكم!الناس

لمإذاالظهريصليإنهثم،الاجتماعمقصودحصلالعيدشهدإذافإنهوأيضأ

155(./)1المطبوعةفيالمسألةهذه)742(
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303-921مسألة
الصلاةكتاب

إيجابهاوفي.الجمعةمقصوديحصلوالعيدوقتها،فيالظهرفتكون،الجمعةيشهد

فيه،السرورمنلهمسنوما،عيدهملمقصودوتكدير،عليهمتضييقالناسعلى

.والانبساط

عيد،الجمعةيومولأن،بالابطالمقصودهعلىالعيدعادذلكعنحبسوافإذا

أدخلواحدجنسمنعبادتاناجتمعإذاالشارعشأنومنعيد،والنحرالفطرويوم

واللُهالآخر،فيالغسلينوأحد،الغسلفيالوضوءيدخلكما.الأخرىفيإحداهما

أعلم.

!ب!ب!ب

العيد،و!لىالعيد،يومالجمعةيومجاءإذا:قالرجلفي:مسألة-303921/

مخطىء؟)743(.أممصيبقالفيماهوفهل.فلاوإلاالجمعةيصليأناشتهىإن

وصحبهوآلهمحمدمميدناعلىاللهوصلى.العالمينربالحمدادثه:الجواب

للفقهاء:أقواللْلالْةففيهاالعيدويومالجمعةيوماجتمعإذا.كثيراًتسليماًوسلم

.وغيره،مالككقوليصلهلمومنالعيد،صلىمنعلىالجمعةأن:أحدها

ذلكيروىكماالمصر،عنالخارجالسوادعنسقطتالجمعةأن:والثان!

تركفيالقرىلأهلأذنلْمالعيد،صلىأنهعنهاللهرضيعفان4بنعثمانعن

الشافعي.ذلكواتبع،الجمعة

يقيمأنللإمامينبغيلكن،الجمعةعنهلسقطتالعيدصلىمنأن:والثالث

عيدانعهدهفياجتمعأنه:!النبيعنالسننفيكما.أحبمنليشهدهاالجمعة

الجمعة.فيرخصثمالعيدفصلى

أصبتمقدإنكمالناس)أيها:فقالالناسوخطبالعيدصلىأنهلفظوفي

رويالحديثوهذا"مجمعونف!نافليشهد،الجمعةيش!دأنمنكمشاءفمنخيراً،

السننوفي.الجمعةشهودفيالناسخيرثمالعيدصلىأنه.وجهينمنالسننفي

لمثمالنهار،أولفجمعهماعيدانعهدهعلىكانالزبيرابنأنذلكفيلْالثحديث

./173(.)1المطبوعةفيالمسألةهذ،74(ا)3
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الصلاةكتاب403022-مسألة

لابنذلكوذكر،ذلكفعلعنهاللهرضيالخطاببنعمرأنوذكرالعصر.إلايصل

السنة.أصابقد:فقال-عنهاللهرضي-عباس

منقولوهو.وأصحابهوخلفائهع!راللهرسولعنالثابتهوالمنقولو!ذا

والآثار،السننمنذلكفيمايبلغ!ملمخالفوهوالذين.وغيرهكأحمدالأئمةمنبلغه

أعلم.والله

!ي،،

ساعةفيلوقتها،فرضكلاهما.صلاتينبينخطبةفي:مسألة-4/03022

والسنن،كالظهر.الدينهيئةمنغيرهافيكمافيهاالشرطواعتبار.العينمشكلة

.بالتأذين)744(أيضاًوالقبلة،والوقت

متفقبعضها،مسائلعدةعلىتمزلقدالمسألةهذه.دثهالحمد:الجواب

فيه:متنازعوبعضها،عليه

الجمعةخطبةإن:يقول،فرضالعيدإن:قالفمنوجمعةعيداجتمعإذامنها

فرضاً.ليستيقولفإنه.العيدخطبةبخلاف،فرضكلاهماصلاتينبينخطبةهي

فإنه،جمعتانفيهتصحلاموضعفيجمعتاناجمتقدإذاماعلىتنزلأنوإما

جميعاً،بطلتاالسابقةعينأشكلفإن.الإمامبإذنكاناإذا،الثانيةوتبطلالأولىتصح

كانإذا،كلاهما-فرضصلاتينبينخطبةالثانيةقبلالتيفالخطبة.ظهرأوصلوا

نأيعتقدوكلاهما،عندهمتقاملاالجمعةأنواعتقدوامنهما،كلفيأذنقدالإمام

.فرضجمعته

والجمعةوقتها،فيفرضالفجرفإن،والجمعةالفجرالسائليريدأنويمكن

الجمعة.خطبةهيخطبةوبينهمالوقتها،فرض

صلاةوبين،بفرفةالصلاةبينتكونعرفةخطبةفإن:الحجخطبومنها

فكلاهماوالظهر،الفجرَب!نتكونالنحر:يوموالخطبة،فرضفكلاهما،المغرب

.فرض

،،،

/171(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه)744(
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الصلاةكتاب22/603-503222-امسألة

مأحديثفيهجاء،الجمعةعصربعدالكهفقراءةةهل:مسألة-5/03221

02لا؟)745(

أهلذكرهاآثار،في!االجمعةيومالكهفسورةقراءة.دثهالحمد:الجواب

العصر،بعدمختصةأنهاسمعتما،الجمعةيوممطلقةهيلكن،والفقهالحديث

أعلم.والله

،،،

لا؟أميجوزهل،الشريفةالروضهّفيالسجادةفرشعن:مسألة-6/03222

هذا.غيرهبهويمنع،غيبتهمعبهويختصشيئاًيفرشأنلأحدليس:أجاب

.الصلاةمنبهتعالىاللهأمرمماللمسلمينومنع،البقعةلتلكغصب

عنهينهى،ظالمفهوبسجادةيتقدممنوأما،بنفسهالرجليتقدمأنوالسنة

مكانها.منالناسويمكنالسجاجيد،تلكرفعويجب

اللهرسولفإنيفرِو.النبيمسجدفيسيمالا،بدعةالفرشأصلأنمعهذا

اللهرسولعليهايصليكانالتيوالخمرة،الأرضعلىيصلونكانواوأصحابهيفرِو

.السجادةبقدرليست،صغيرةجمب!

الصلاةيجوزلاأنه:رباحأبيبنعطاءعنالمحلىفيحزمابننفلفقدقلت

فيوفرش،العراقمنمهديبنالرحمنعبدقدمولما،الأرضعلىإلامسجدفي

فعلأنفذكر،ذلكفيروجعحتى،لهتعزيراًبحبسهأنسبنمالكأمرالمسجد.

صاحبها.يؤدببدعةالمسجدهذامثلفيهذا

الذينالأمرولاةسيمالا،منهوالمنع،ذلكيفعلمنعلىالإِنكارالناسوعلى

عوقبولوالسمجاجيد،هذهرفععليهميتعينفإنهالمسجد،علىولايةهنالكلهم

انتهى.الاجتهاد،فييسوغمماهذالكانبهابالصدقةأصحابه

،،،

/158(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)745(
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الصلاةكتاب903225-803/224-703-223/مسألة

المسجد:الإمامدخولوقتالجمعةيومالمؤذنقولعن:سئل-703/223

اللّهرسولأصحابعناللهورضي.وسلممحمدآلوعلىمحمد،على!لى"اللهم

الأذانبعدالمؤذنقولوفي،المنبرعلىصعودهبعدالإمامدعاءوفي."أجمعين

لصاحبكقلت"إذايك!:اللّهرسولقال:قالأنهعنهاللّهرضيهريرةأبيعن:الثاني

مكروهأو،مستحبأو،مسنونأذلكلنوت!فقدأنصتالجمعةيوميخطبوالإمام

الجمعة؟!لاةفي

أئمةمنأحداستحبهولا،يك!ميِراللهرسولسنةمنهذاليسدثهالحمد:فأجاب

منوهو،بالانصاتالناسلأمرفعلهمنفعلهالحديثتبليغلكنالعلماء،المسلمين

الخطبة.نوع

يذكرهلمفهذا،بالصلاةأصواتهمالمؤذنينورفع،صعوةبعدالِإمامدعاءوأما

شرعي.أصلبلايفعلهمنيفعلهوإنماالعلماء،

باتفاقمكروهفهذاوغيرها،بالصلاةالخطبةوقتأصوات!مالمؤذنينرفعوأما

الأئمة.

يه!يهيه

"إن:الجامعإلىالخطيبدخولعنديقولمؤذنرجلفي:مسألة-358234/

؟)6"7(.عليهيجبفما.بدعةهذا:رجلفقال.!النيعلىيصلؤنوملائكتهالله

الخطيبرقيعندوالترضيبالصلاةكجهره،بذلكالمؤذنجهر:الجواب

اللهرسولعهدعلىيكنلم:ذلكونحو،والإمامللخطيبيالدعاءجهرهأوالمنبر،

الأئمة.منأحداستحبهولا،الرأشدينوخلمفائه،!!

أعلم.والله،بدعةذلكوكل،الخطبةفيبنحوذلكالجهرذلكمنوأشد

الانسانيقولوما؟العيدين!لاةفيبعينهاقراءةيتعينهل:مسالة-903/225

تكبيرتين؟)7،7(.كلبين

)1/153(.المطبوعةفيالمسألةهذه)746(
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الصلاةكتاب031-226مسألة

مننحوهافيالقراءةتجوزكماجاز.بهقرأمهما.دلُهالحمد:الجوا/ب

كانالأثر،فيجاءمما.ذلكنحوأو،واقتربت،بقافقرأإذالكن.الصلِوات

حسنا.

وغ!ه،النبيعلىويصلي،عليهويثني،اللهيحمدفإنه:التكبيراتبينوأما

:قالوإنمسعود.بنعبداللُهعنالعلماءهذانحوروىهكذا.شاءبماويدعو

وعلىمحمد،علىصلاللهمأكبر.والله،اللُهإلاإلهولا،دلُهوالحمد،اللهسبحان

كبيراً،أكبرالله:قالإنوكذلكحسناً.كان،وارحمني،لياغفراللهمِمحمدآل

مؤقتشيءذلكفيوليس،ذلكونحووأصيلاً.بكرةاللُهوسبحانكثيراَ،دثهوالحمد

أعلم.واللهوالصحابةلمجد،النبيعن

،،،

وقته؟ومتى.العيدينفيالتكبيرصفةعن:سئل-031/226

السلفجمهورعليهالذيالتكبيرفيالأقوالأصح.دثهالحمد:الجواب

التشريق،أيامآخرإلى،عرفةيومفجرمنيكبرأن:والأئمةالصحابةمنوالفقهاء

وهذاالعيد.إلىالخروجعندبالتكبيريجهرأنأحدلكلويشرع،صلاةكلعقب

الأربعة.الأئمةباتفاق

أالله:يالنبيإلىمرفوعاًرويقد:انصحابةأكثرعندالمنقولالتكبيروصفة

ثلائاًأكبراللهقالوإن.الحمد"وثهأكبر،اللهأكبروالله،اللهإلاإلهلاأكبر،اللّهأكبر،

وحدهاثهإلاإلهلاويقولثلائاًيكبرمنومنهم،فقطثلاثاًيكبرمنالفقهاءومنجاز.

قدير.شيءكلعلىوهوالحمد،ولهالملكله،لهشريكلا

اثهرضيالصحابةوأكثر،للإمامتبعاًالمأمومفيكبرالصلاةفيالتكبيروأما"

الثانية.فىوخمساً،الأولىفيسبعاًيكبررنوالأئمة9عنهم

اثه،إلاإلهرلا*،والحمد،اثهصبحان:التكبيرتينبينيقول(نشاءوإن

السلف،بعضعنذلكجاءكماحسنأ،كان.رارحمني،لياغفراللهم(كبر.واثه

أعلم.والله
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الصلاةكتاب311-227مسالة

بينوا؟الأضحىعيدمنأكثرالفطرعيدفييجبالتكبيرهل:مسألة-131/227

.)748(ينماجويىلنا

هووكذلك.بالاتفاقالأضحىعيدفيمشروعفإنهالتكبيرأما:الجواب

مذهباًالطحاويذلكوذكروأحمد.،والشافعي،مالكعندالفطر:عيدفيمشروع

عنالمأثورهوفيهالتكبيرلكن،خلافهعنهموالمشهور.وأصحابه،حنيفةلأبي

بقوله:بهأمراللهأنجهةمنأوكدفيهوالتكبير،عليهماللهرضوانالصحابة

!)974(.تَشْكرُونَوَلَعَفَكمْهَدَخكُبْممَاعَلَىألقهَوَلِتكَئزواْألْعِذَةَ)وَلِتُكْمِفواْ

منالإِمامفراغوهوالعيد،انقضاءوآخره،الهلالرؤيةمنأوله:فيهوالتكبير

الصحيح.علىالخطبة

متفقوأنهالصلواتأدباريشرعأنهجهةمنأوكدفهوالنحرفيالتكبيروأما

الفطر،عيدمنأفضلالنحر،وعيدوالزمانالمكانفيهيجتمعالنحرعيدوأن،عليه

والنحر.الصلاةمعالصدقةذاكفيوالعبادة.الصلاةمعالنحرفيهالعبادةكانتولهذا

بدنيةعبادةفالذبح،والماليةالبدنيةالعبادتانفيهيجتمعلأنه،الصدقةمنأفضل

النبيلأن،للصومتابعةالفطرفيالصدقةولأنماليةعبادةوالهديةوالصدقة،ومالية

قبلتخرجأنسنولهذاللمساكينوطعمة،والرفثاللغومنللصائمطهرةيثنَفرضها

وأما75(.فَصَفى!)ْرَئهِأسْمَوَذَكَرَ،تَزَكَىمَنأَفْلَعَ)قَدْ:تعالىقالكما،الصلاة

قالكما،الصلاةبعديشرعولهذا،مستقلةعبادةنفسهاليومفيمشروعف!نهالنسك

ألْايبتَز!)7ْ1(.هُوَشَانِئَكَإِنوَأنْحَرْ،لِرَئكَ)فَصَلِ:تعالى

فيوذبحهم،العقبةجمرةالحجاجرميبمنزلةالأمصارفيالناسفصلاة

هديهم.الحجاجذبحبمنزلةالأمصار

يومثمالنحر،يوماللهعندالأيام)أفضل:السننفيالذيالحديثوفي

171(./)1المطبوعةفيالمسالةهذه)748(
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312-228مسألة
الصلاةكتاب

ويومعرفة"يومالترمذيصححهوقدالسننفيالذيالآخرالحديثوفيالقسر")7ْ2(

كانولهذادثه")7ْ3(وذكروشربأكلأياموهي،الِإسلامأهلعيدنامنىوأيامالنحر

أيامآخرإلىعرفةيومفجرمنيكبرونالأمصارأهلأنالعلماءأقوالمنالصحيح

ولأنه.يك!ب!النبيعنجابرعنالدارقطنيرواهآخرولحديث،الحديثلهذا،التشريق

أمحلم.واللهالصحابةأكابرمنإجماع

!يه!يهدي

!عيدك:الناسألسنطعلىيجريوماالعيدفيالتهنئةهل:سئل-312/228

الثريعة،فيأصللهكانوإذالا؟أمالثريعة؟فيأصللههل،أشبههوما!مبارك

مأجورين.أفتونا؟يقالالذيفما

العيد:صلاةبعدلقيهإذالبعضبعضهميقولالعيديومالتهنئةأماةالجواب

منطائفةعنرويقدفهذا،ذلكونحو،عليكاللهوأحاله،ومنكممنااللهتقبل

.وغيرهكأحمد،الأئمة،فيهورخصيفعلونهكانواأنهمالصحابة

جوابلأنوذلك،أجبتهأحدابتدأنيفإنأحداً،أبتدىءلاأنا:أحمدقاللكن

عنه،نهىماأيضأهوولابها،مأموراًسنةفليسبالتهنئةالابتداءوأما،واجبالتحية

أعلم.والله.قدوةفلهتركهومن،قدوةفلهفعلهفمن

!يه!يه!يه

تخريجه.سبق)752(

تخريجه.سبق)753(
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313-1/314-2مسألة2
والدعاءالذكركتاب

ومنعشراً،عليهاللهصلىمرةعليصلى"من!:قولهفي:مسألة-3131/

،مرةألفعليهاللّهصلىمائةعليصلىومن،مائةعليهاللهصلىعشراًعليصلى

الرسولعلىالعبدصلىإذا-الجنةدخلولوحسراتقلبهفيل!قعلييصللمومن

لا")1()+(.أمالعبدذلكعلىاللّهفصلىي!

:قالأنهيكص!هالنبيعنالصحيحفيثبت.العالمينربدثهالحمد:"الجواب

عشراً!)2(.عليهاللهصلىمرةعليئصلى)من

ولمفيهاللهيذكروافلممجلسفيقوماجتمع"وما:قالأنه!عنهالسننوفي

!)3(.القيامةيومترةعليهمكانإلاعليئفيهيصلوا

أعلم.والله.والحسرةالنقص:والترة

ه!!ه!ه

هيهلنصبها؟وجهمامكافئاً،مجازيأقهالحمد:يقولفيمن:مسألة-314/2

معاضطرابالعبارةوفيأيدينا،لينالذيبالأصلكذاإلخالعبدصلى)ذا:قوله:المطبوعةهامشعلى)1(

فليتحرر..الحديثهذاثبوثعنالسؤالأنالجوابمنيظهرنعم.السؤالوجهظهورعدم

/213(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(5)

والنسائي،والترمذيأبوداود،وأخرجه.البخارييخرجهولم.17رتمبابالصلاةكتابفيمسلمرواه)2(

.هريرةأيعنكلهمالمسند،منأحمدوالإمام.الصلاةكتابفي

الجامعفيالسيوطيوأورده.هريرةأبيعنصحيحبمافيحبانوابنالمسند،مناحمدالإمامرواه)3(

لصحته.ورمز.0778برقمالصغير
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والدعاءالذكركتاب315-3مسالة

الموهمةالمقالةهذهمثلتباحفهل:الجملةوفيمماذا؟فحالحالَأَكانتوإذاحال؟

كان)4(؟إنالمتوجهإعرابهاوجهوماإعرابها؟وجهأمكنإذا

يحتجعمنمأثوراًيعرفلاالحمدهذا.العالمينربدثهالحمد:الجواب

يكونبأنصحيحأ؟معنىالمتكلمبهيعنيأنيمكنلكن.توجيههيطلبحتىبقوله

فيماوهوصاحبها.فيالعاملالحالفيوالعامل،اللهاسممنالحالعلىنصبها

مجازيأكونهحالفيدثهاستقرأومستقرالحمدوالتقدير:،الفعلمعنىمنالظرف

مكافئاً".

أنغيرمن،الحال0هذهفيوأحمده،الحالهذهفيدثهالحمدأثيت:والمعنى

فإنه.النعمةهذهعلىدثهالحمد:قاللوكما،بهذهدثهالحمدتخصيصبذلكيقصد

النعمة.بتلكالحمدتخصيصيقصدولم،معينةنعمةعلىحمده

يكونقدالتخصيصفإن،ذلكونحو،ونصيرأهادياًدثهالحمد:قيللووكذلك

لاعليها،الحمديستحقوأنهواستعظامها،عليهايحمدالتيالحآلاستحضارسببه

مجازياًيكونون!يهموأمرهمالخلقوجودبعدأنهمعغيرها،جملىالحمدنفي

منتقلة.لالازمةحالفهو،مكافئأ

أكثرتولعلىسيمالا،حالكلعلىلهحمدالحالهذهنيدثهنالحمد

بالخالقيوصفإنهيقولونالذينالمتكلمينمنوكثيرالحديثوأهلوالصوفيةالفقهاء

عنهمنفصلًاوجدماكان!انورازقأ،خالقاًيزللمأنهولقولونوأبداً،3أزلأوالرازق

أعلم.والله.بذلكمحموداًيزاللاقولهمفعلى،بقديمليسمحدثفهو

،،،

دخلاللهإل!إلهلأقال"من!:اللّهرسولقال:رجلقالِ:مسألة-315/3

(.")ْالجنة

/213(.)1الجطبوعةفيالمسألةهذهتقع)4(

الزواثد،مجمعفيالهيثميقال،الخدريسعيدأبيعنوالكبير،الأوسطفيالطبراني:بلفظهرواه)5(

ترجمة.علىلهأقفلمثرسأوأبومشرحوفيه:/118

رجاله=الزوائد:مجمعفيالهيثميقال.مسندهفياْلبزاررواه001"مخلصاً.:بزيادةسعيدأبيعنوزوِيَ
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والدعاءالذكركتاب315-3مسألة

الحديث،هذاضمندخلالشرعواتغالحميدةالطريقسلكإذا:آخروقال

هذاضمنفييدخللم،دنياهفيوزاددينهمننقصمايبالولمذلكغيرفعلوإذا

دخلتاللّهإلاإلهلاوقلتيليقلاماكلفعلتلوأما:الحديثناقللهقال.الحديث

النار)6(.أدِخلولمالجنة

بهذهالِإنسانتلفظبمجردأنهاعتقدمن.العالمينربدثهالحمد:الجواب

والسنة،،للكتابمخالف،ضالفهو:بحالالناريدخلولا،الجنةيدخلالكلمة

النار،منالأسفلالدركفيهمالذينالمنافقونبهاتلفظقدفإنه،المؤمنينوإجماع

منهم.يتقبللاولكن،ويتصدقونويصلونيصومونقدالمنافقونبل،كثيرونوهم

أِلَىقَامُواْوَاِذَاخَدِعُهُمْوَهُوَأللَهَيُخَدِعُونَالْمُتَفِقِينَ)إِن:تعالىاللهقال

.قَلِيلاً!ه)7(إِلَّاألفهَيَذْكُرُونَوَلاَألناصَيُرَآءُونَكُسَالَىقَامُواْالضَلَوةِ

قَوْماًكُنتُمْإِنَّكُمْمِنكُمْيُتَقَبًلَئَنكَرْهاًأَوْطَوْعاًأَنفِقُواْ)قُلْ؟تعالى.وقال

يَا!تُونَوَلَاوَبِرَسُولِهِبِآللَهِكَفَرُواْأَنًهُمْإِلًانَفَقَتُهُمْمِنْهُمتُقْبَلَأَنمَنَعَهُمْوَمَا،فَسِقِينَ

!)8(.كَرِهُونوَفمْإِلَاَيُنفِقُونوَلَاكُسَالَىوَفمْاِلًاالصًلَوةَ

جَمِيعاً!ه)9(.جَهَنًمَفِيوَألْكَفِرِينَألْفتَفِقِينَجَامِعُاللَهَ)إِن:تعالىوقال

بَيْنَيَسْعَىنُورُهُمْمَعَةءَامَنُواْوَالًذِينَألنًيِيًالفةئخْزِيلَا)يَوْمَ:تعالىوقال

يُؤخَذُلَا)فَآلْيَبْىمَ:وقولهيَقُولُونَ!وَبِأَيْمَنِهِمْأَيْدِيهِمْ

.1(كَفَرُواْ!)ْأئَذِينَوَلَامِنَفِدْيَةمنْكُمْ

حدثإذا:ثلاثالمنافق"آية:قالأنه!النبيعنالصحيحينوفي

"-.خاناؤتمنوإذا،أخلفوعدوإذا،كذب

وقد:6/918القديرفيضفيالمناويوقال.ترجمةعلىلهأقفلمالبزارعنهرؤىمنلكن،ثقات=

ضعفه.وأخرىحسنهفمرة،العراقيالحافظالحديثهذافيتناقض

214(./)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)6(

.241:آيةالنساء:سورة)7(

.25:45:آيةالتوبة:سورة)8(

.041:آيةالنساء:سورة)9؟

.51:آيةالحديد:وسورة8:آيةالتحريم:سورة(01)
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والدعاءاالذكركتاب316-4مسألة

")11(.مسلمأنهوزعموصامصلى!وإن:ولمسلم

كانتومنخالصاً،منافقاًكانفيهكنمنأربع9:قالأنهعنهالصحيحينوفي

وعدوإذا،كذبحدثاذا:يدعهاحتىالنفاقمنخصلةفيهكانتمنهنخصلةفيه

فجر!)12(.خاصمو)ذاغدر،عاهدو)ذا،أخلف

لاف!نه،ذلكعلىومات،قلبهمنصادقاًخالصاًاللهإلاالهلا:قالانولكن

كماايمانمنخردلحبةمثقالقلبهفيمقالنارفييخلدلااذالنار،فييخلد

أهلمنأهل.القبلةفساقمندخلهامنلكنث!رِو،النبيعنالأحاديثبذلكصحت

وغير،اليتيممالوأكلالربا،وأكلالزور،وشهادةالخمر،وشربوالزنا،،السرقة

الأحاديثفيجاءكما،ذنوبهمقدرعلىعذبهمفيهاعذبهمإذافإنهمهؤلاء،

منومنهم،ركبتيهإلىتأخذهمنومنهم،كعبيهإلىالنارتأخذهمنمنهم،الصحيحة

فيلقونكالحممذلكبعدأخرجوايمكثواأناللهشاءمافيهاومكثوا؟حقويهإلىتأخذه

الجنةويدخلون.السيلحميلفيالحبةتنبتكمافيهفينبتون.الحياةلهيقالنهرفي

طويلالجملةهذهوتفصيلالنار.مناللهعتقاءالجهنميونهؤلاءرقابهمعلىمكتوب

أعلم.والله.الموضعهذايحتملهلا

عهعهعه

وأواحد؟معنىهماهلحقيقتهما؟ماوالشكر،الحمدفي:مسألة-316/4

.3)13(الشكريكونشيءأيوعلىالحمد؟يكونشيءايوعلى؟معنيان

علئوالثناء،المدح:يتضمنالحمد.العالمينربدثهالحمد:الجواب

يكونلاوالشكر،يكنلمأوالحامدإلىالإحسانكانسواء،محاسنهبذكرالمحمود

وكذلك.هريرةأبيعنعامر،أيبنمالكحديثمنعليهواتفقا،ومسلمالبخاريأخرجهالحديث1()1

.هريرةأبيعنوالنساثي،والترمذي،أحمدالإمامرواه

،701حديثالإيمانكتاب،مسلموصحيح.28بابالشهاداتكتاب،البخاريصحيح:انظر

كتاب،النسالْيوسنن./2357أحمدالإمامومسند.14بابالإيمانكتاب،الترمذيوسنن.901

.25حديثالصغيروالجامع.2.بابالإيمان

والبدعة.السنةكتابمن463هامش:انظر()12

/214(.)1المطبوعةفيتقع(لمسألةهذه)13(
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والدعاءالذكركتاب16!م-4مسألة

لأنهالشكر؟منأعمالحمد:الوجههذافمنالشاكر،إلىالمشكورإحسانعلىإلا

الأسماءمنمالهعلىيحمدتعالىاللهفإن،والإحسانالمحاسنعلىيكون

)وَقُلِ:تعالىقالولهذا،والأولىالآخرةفيخلقهوما،الأعلىوالمثل،الحسنى

فِنَوَلِيئهُيَكُنوَلَمْألْمُلْكِفِيشَرِيكلًهُيَكُنوَلَمْوَلَداًيَتخِذْلَمْأئذِيلِفهِالْحَمْدُ

تَكْبِيراً")18(.وَكَئرْهُألذذِ

الطلُفَتِوَجَعَلَوَألْأرْضَأل!فًوتِخَلَقَأئذِيلِنهِ)ألْحَمْدُ:وتال

.(1وَالنُورَ!)5

فِيالْحَمْدُوَلَهُألْأرْضِفِيوَمَاال!مًوتِفِيمَالَهُأئذِيلِنهِ)الْحَمْدُ:وتال

.(!)16ألْأخِرَةِ

رُسُلاًاوْلِيالْمَلَئِكَةِجَاعِلِوَأ!رْضِالسًمًوتِفَاطِرِلِلَهِ)الْحَمْدُ:وقال

يَشَنأءُ")17(.مَاالْخَلْقِفِييَزِيدُوَرُبَعَوَثُلَثَمَثْنَىأَجْنِحَةٍ

الوجه،هذامنالحمدمنأخصف!و،الأنعامعلىإلايكونلاف!نهالشكروأما

قيل:كما،واللسانواليدبالقلبيكونلكنه

المحجباوالضميرولسانييديثلاثةمنيالنعماءأفادتكم

.شُكْراً!)18(دَاوُدَءَالَ)أعْمَلُؤاْ:تعالىقالولهذا

جهةمنأعمالشكرالوجههذافمن،واللسانبالقلبيكونإنماوالحمذ

الشكر!)91(.رأسدثهأالحمد:الحديثوفي،أسبابهجهةمنأعموالحمد،أنواعه

.111:آيةالإصراء:سورة(41)

.ا:آيةالأنعام:سورة(51)

.ا:آيةسبا:سورة(61)

.ا:آيةفاطر:سورة(1)7

.31:آيةسبا:سورة(1)8

شرحفيالسيوطيقال.العاصبنعمروابنعن،والمصنفالرزاقوعبد،الشعبفيالبيهقيرواه)91(

وفي.منقطعلكنه،ثقاترجالهبسندالفردوسفيوالديلمي،غريبهفيالخطايرواه:التقريب

3528.الضعيفةفيالألبانيوضعفهعمرو.وابنقتادةبينمنقطع:القاضيحاشية
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والدعاءالذكركتاب317-دمسألة

الله)إن:قالأنهيك!نوالنبيعن،الصحيحوفي،يشكرهلماللهيحمدلمفمن

2(.عليها!)ْفيحمدهالشربةويشربعليها،فيحمدهالأكلةيأكلأنالعبدعنليرضى

أعلم.والله

!ي!ي،

ولااسماً،والتسعينبالتسعةإلاالدعاءيجوزلا:قالفيمن:مسألة-317/5

.ذلك؟)21(يقولأنلهفهل،الحائريندليليا:يقولولا،منانياحنانيا:يقول

كأبي،المتاخرينمنطائفةقالهقدكانوإنالقولهذا.دثهالحمد:الجواب

الأمةسلفمضىذلكوعلى،خلافهعلىالعلماءجمهورف!نوغيره،حزمبنمحمد

:لوجوهالصوابوهو،وأئمتها

النبيعنصحيححديثتعيينهافييردلمإسماًوالتسعينالتسعةأنأحدها:

عن،مسلمبنالوليدروأهالذي،الترمذيحديثفيها،الناسىعندماوأشهر!،

بنالوليدجمعهمماالزيادةهذهيقولونالحديثأهلوحفاظ،حمزةأبيعن،شعيب

ابنرواههذا،منأضعفثانحديثوفيها،الحديثأهلمنشيوخهعنمسلم

القائلوهذا،السلفبعضجمعمنالنوعينهذينغيرعددهافيرويوقد،ماجه

.القرآنمناستخراجهايمكنهلموتسعينتسعةفياللهأسماءحصرالذي

يجوزالتيهييقالأنيمكنلم،بهالقوليجبدليلتعيينهاعلىيقملموإذا

يجهلاسمفكلالمحظور،منالمأمورتمييزإلىسبيللالأنهغيرها،دونبهاالدعاء

تدعوالا:قيلو)نالمحظور،منيكونأنويمكنالمأمور،منيكونأنيمكنحاله

وتسعين.تسعةمنأكثرهذا:قيل،والسنةالكتابفيذكرلهباسمألا

الكتابففيمثلًا،الترمذيحديثفيماعلىتعيينهاقيلإذاأنه:الثانيالوجه

حديثفيليسف!نه)الرب(اسممثل،الحديثذلكفيليستأسماءوالسنة

ظَلَمْنآ)رَئنَا:آدمكقول،الإسمبهذاهوإنماالمشروعالدعاءوأكثر،الترمذي

،3001/واحمد.18بابالأطعمةكتابفيوالترمذي98.حديثالذكركتابفيمسلمرواه)02(

)1/216(.المطبوعةفيالمسألةهذهتقع)21(
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والدعاءالذكركتاب317-همسألة

عِلْئم!)23(.بِهِلِيلَيْسَمَاأسْئَلَكَأَنْبِكَأَعُوذُإِئتي)رَث:نوحوقولهأَنفُسَنَا!)22(.

ظَلَمْتُإِئي)رَث:موسىوقولوَلِولِدَيً!)،2(.لِيَأغْفِرْ!زَث:!!.اهيموقول

فِنَمَآئِدَةعَلَيْنَاَاَنزِلْرَئنَاَ)ألفَهُئمَ:المسيحوقوللِي!)25(.فَاغْفِرْنَفْسِي

أل!مَآءِ!)26(.

،سيدييا:يقالأنكرهواأنهم،وغيرهمالكعنيذكرأنهحتى،ذلكوأمثال

.القرآنفياللهذكركماوغيرهمالنبيينثحاءلأنه؟ربيا:يقالبل

سمعيك!النبيأن،السمننأهلرواهالذيالحديثففي)المنان(اسموكذلك

السمواتبديعالمناناللهأنتالملكلكبأنأسألكإني"اللهميدعو:داعيأ

اللهدعالقد9عبههكا:النبيفقال،ياقيومياحييا،والإكرامالجلالذايا،والأرض

منلقولردوهذا")27(.أعطىبهسئلواذا،أجاببهدعىإذاالذيالأعظمباسمه

.المنانأسمائهفييمكنلاأنهزعم

دلنيالحائريندليليا:قلودعهلرجلعنهاللهرضيأحمدالإمامقالوقد

لا.الصالحينعبادكمنواجعلني،الصادقينطريقعلى

نأعقيلبنالرفاوأبيبكر،أبيكالقاضي،الكلامأهلمنطائفةأنكروقد

والصواببه!ا،يستدلالتيالدلالةهوالدليلأنظنوالأنهم()الدليلأسمائهمنيكون

ماالدليلكاقولو،للمدلولالمعرفهوالأصلفيالدليللأنالجمهور؟عليهما

جميعاً.الوجهينمندليلفهوأيضاً،بهيستدلفالعبدبهيستدل

يحبوترالة")ق:قالأنه!النبيعن،الصحيحفيثبتفقدوأيضاً

والتسعين.التسعةهذهفيالإسمهذاوليسالوترأ)28(

.23:آيةالأعرات:صورة(2)2

.74:آيةهو:صورة()23

.28:آيةنوخ:صورة(42)

.61:آيةالقصعى:صورة(25)

.411:آيةالماثدة:صورة()26

.9بابالدعاءفيماجهوابن.63بابالدعواتفيالترمذيرواه)27(

=والترمذيالوتر.فيداودوأبو.56،حديثالذكرفيومسلم.96بابالدعواتفيالبخاريانظر:)28(
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317-همسألة
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هووليس")92(.الجماليحبجميلالله"إن:قالأنهالصحيحفيعنهوثبت

فيها.هذاوليس3(")ْالنظافةيحبنظيفالله"إن:قالأنهوغيرهالترمذيوفي

هذاوليس)31(طيباً"إلايقبللاطيباللة"إن:قالأنه،عنهالصحيحوفي

.يطولهذاوتتبعفيها،

الرحمن،،الله:الترمذيفيالناسعندالمشهورةوالتسعينالتسعةولفظ

المتكبر،الجبار،العزيز،،المهيمن،المؤمن،السلام،القدوس،الملك،الرحيم

العليم،،الفتاح،الرزاق،الوهاب،القهار،الغفار،المصور،البارىء،الخالق

لحكم،ا،لبصيرا،لسميعا،المذل،لمعزا،فعالرا،الخافض،لباسطا،القابض

لكبير،ا،لعليا،الشكور،لغفورا،لعظيما،لحليما،لخبيرا،للطيفا،لعدلا

لمجيب،ا،لرقيبا،يملكرا،لجميلا؟لجليلا،لحسيبا،المقيت،لحفيظا

،لقويا،لوكيلا،لحقا،لشهيدا،عثلباا،لمجيدا،لودودا،لحليما،سعلواا

لحي،ا،المميت،لمحيا،لمعيدا،ءلمبدىا،المحصي،لحميدا،لوليا،لمتينا

لأحد.ا،حدلواا،لماجدا،جدلواا،لقيوما

،لأولا،لمؤخرا،لمقدما،لمقتدرا،لقادرا،لصمدا،لواحدا:ويروى

لعفو،ا،لمنتقما،لتوابا،لبرا،ليلمتعاا،ليلواا،طنلباا،هرلظاا،نجرلآا

المغني،،الغني،الجامع،المقسط،والإكرامالجلالذو،الملكمالك،الرؤوف

الرشيد،،الوارث،الباقي،البديع،الهادي،النور،النافع،الضار،المانع،المعطي

البصير.السميعوهوشيءكمثلهليسالذيالصبور،

فيوالدارمي.114بابالإقامةفيماجهوابن.27بابالليلقيامفيوالنسائي.2بابالوترفي=

،1/001،011،143،144،148،2/901،155،258،267واحمد.902بابالصلاة

،4/133واحمد.ا.بابالدعاءفيماجهوابن.147بابالإيمانكتابفيمسلمالإمامرواه)92(

.41بابالأدبكتاباثترمذْكب.فيص!إ034()

.41بابالأدبوكتاب2،سورةتفسيرفيوالترمذي65.حديثالزكاةكتابفيمسلمرواه)31(

/2.328وأحمد.9بابالرقاقكتابفيوالدارمي
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والدعاءالذكركتاب

وفي)السبوحأ.:اصمهوالتسمعينالتسعةهذهفيليستالتيأسمائهومن

أ."الشافي:واسمهأ)32(.قدوس)سبوح:يقولكانأنهيالنبيعن،الحديث

أنتواشف،الناسربالبأسأأذهب:يقولكانأنهالصحيحفيثبتكما

سقماًأ)33(.يغادرلاشفاء،أنتإلاشافيلا،الشافي

ورب،الغافرينوخير،الراحمينأرحم:مثل،المضافةأسمائهوكذلك

فيه،ريبلاليومالناسوجامع،الخالقينوأحسن،الدينيومومالك،العالمين

بإجماعبهاالدعاءفيوثبت،والسنةالكتابفيثبتمماذلكوغير،القلوبومقلب

والتسعين.التسعةهذهمنوليست،المسلمين

النبيعنمسعود،ابنحديثوهو،وغيرهالخطابيبهاحتجٍما:الثالثالوجه

،عبدكوابن،عبدكإنياللهم:فقال،حزنولاهمقطعبداأصاب)ما:قالأنهيك!

هواسمبكلأسألك،قضاؤكفيعدل،حكمكفيماض،بيدكناصيتيأمتكوإبن

بهاستأثرتأو،خلقكمنأحداًأعلمتهأو،كتابكفيأنزلتهأو،نفسكبهسميتلك

وجلاء،صدريوشفاء،قلبيربيعالعظيمالقرآنتجعلأن،عندكالغيبعلمفي

يا:قالوافرحأ!مكأنهوأبدله،وغمههمهاللهأذهبإلا.وهميغميوذهاب،حزني

الِإمامرواه.يتعلمهنأأنسمعهنلمنينبغي،"بلى:قال،نتعلمهنأفلا،اللهرصول

)34(.صحيحهفيحبانبنوأبوحاتمالمسند،فيأحمد

علىيدلوذلكبها،استأثرأسماءلهأنعلىيدلفهذا:وغيرهالخطابيقال

تسعةأسمائهفيوان،الجنةدخلأحصاهامَنْاسماً،وتسعينتسعةدلُهأإن:قولهأن

،6/3549،وأحمد75.،11بابالتطبيقمنوالنسائي.147بابالصلاةكتابداود،أبوانظر:)32(

115،148،،914176،391،،002،244.266

47،،46بابالسلامفيومسلم.3804،بابالطبوفي02،بابالمرضفيالبخاريرواه)33(

وابن.111بابالدعواتوفي،4بابالجنائزفيوالترمذي.17،91بابالطبفيداودوأبو.48

267،،1/76،3813/151،وأحمد36.93،بابالطبوفي64،بابالجناثزفيماجه

418،،6/45901،115،126،127،131،،261.278

3/38.،193452،/1المسندفيأحمدرواه)34(
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الذكر،والدعاءكتاب318-6مسألة

أعددتهادرهمألفليإن:القائليقولكما3(.أ)ْالجنةدخلأحدهامنوتسعين

الْحُسْنَىألْأسْفَآءُ)وَلِفهِ:قال،القرآنفيواللُه،ذلكمنأكثرمالهكانوإن،للصدقة

أسماؤهليست:يقلولممطلقاً،الحسنىبأسماءيدعىأنفامربِهَا!)36(.فَآدْعُوهُ

أعلم.واللُه.معناهسلمقدوالحديثاسماً،وتسعينتسعةإلاالحسنى

!ب!ب!ب

بدعةالذكرهذا:لهميقول،الذكراهلعلىينكررجلفي:مسألة-318/6

للمسلمينيدعونثم،ويختتمونبالقرآنيفتتحونوهم،بدعةالذكرفيوجهركم

والحوقلة،والتكبيروالتهليلوالتحميدالتسبيحويجمعون،والأمواتالأحياء

فيالذكرويبطلبالتصفيقمراتالسماعيعملوالمنكر،يك!النيعلىويصلون

)37(.السماععملوقت

منوهو،صالحعملوالدعاءكتابهواستم!عاللهلذكرالاجتماع:الجواب

دثه"إن:قالأنه!النبيعن،إلصحيحففي،الأوقاتفيوالعباداتالقرباتأفضل

حاجتكم"إلىهلموا:تنادوااللُهيذكرونبقوممرواف!ذا،الأرضفيسياحينملائكةكا

.")38(ويحمدونكيسبحونك"وجدناهم:وفيه،الحديثوذكر

سنةيجعلفلا،والأمكنةبعفالأوقاتفيأحياناًهذايكونأقينبغيلكن

الصلواتمنالجماعاتفيعليهالمداومةياللهرسولصنماإلاعليهايحافظراتبة

ذلك.ونحووالأعيادالجمعاتومنالجماعاتفيالخمس

الدعاءأوالذكرأوالقراءةأوالصلاةمنلهأورادعلىالإنسانمحافظةوأما(

عبادمنوالصالحينياللهرسولسنةفهذا،ذلكوغيرالليلمنوزلفاًالنهارطرفي

وما،كذلكفعل،كالمكتوباتالاجتماعوجهعلىعملهسنفماوحديثاًقديماًالله

كتابمنماجهوابن.5،6حديثالذكركتاب،ومسلم.96بابالدعواتكتاب،البخاريانظر:)35(

.01بابالدعاء

.081:آيةالأعرات:صوز36()

022(./)1المطبوعةفيتقعالمسألةهنه)37(مى

بابالرقاقفيوالدارمي.912بابالدعواتفيوالترمذيالسهو.من46باب،النسافىصننانظر:)38(

.2125/،1،387/144،452وأحمد.58
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931-7مسألة
والدعاءالذكركتاب

رضيالصخابةكاقكما،كذلكعملالأورادمنالانفرادوجهعلىعليهالمداومةسن

بنعمروكان،يستمعونوالباقونيقرأأحدهميأمرونأحيانأيجتمعونعنهمالله

منالصحابةمنوكان،يستمعونوهمفيقرأربنا،ذكرناموسىأبايايقولالخطاب

،مراتجماعةفيالتطوعبأصحابه!خم!رالنبيوصلى"ساعةنؤمنبنا"اجلسوا:يقول

يستمع.معهمفجلس!يقرأقارىءوفيهمالصفةأهلمنالصحابةعلىوخرج

العين،ودمع،القلبوجلمنالمشروعوالذكرالسماععنديحصلوما

وأما،والسنةالكتاببهائطقالتيالأحوالأفضلفهذا،الجسومواقشعرار

لمعليهمغلوباًصاحبهكانإنفهذا،والصيحاتوالموتوالغشيالشديدالاضطراب

علىالواردقوةمنشأهفإن،بعدهمومنالتابعينفييكونكانقدكما،عليهيلم

والصحابة.!لمجزالنبيحالهوكماأفضلوالتمكنوالقوة،القلبضعفمعالقلب

فيه.خيرلامذمومفهذاوجفاءقسوةالسكونوأما

إلىوسيلتهاويكونالقلوببهتصلحالذيفالمشروعالسماعمنذكرماوأما

مميمالاالأمةهذهخيارسماعهوالذياللهكتابسماعهووبينهابينهمابصلةربها

4(")ْبأصواتكمالقرآن"زينوا:وقال")93(بالقرآنيتغنلممنمنا"ليسئ!قالوقد

هذامنحظاًالأمةبعضنسيلمالكن،والسنةالكتابفيالممدوحالسماعوهو

القصَاثدسماعقومفأحدث،والبغضاهالعداوةبينهمألقيبهذكرواالذيالسماع

ابتدعهلماوالمشاب!ةوالتصديةالمكاءمناللهذمهلمامضاهاةوالغناءوالتصفيق

قلوب!موقست،الحقمننزلومااللةذكرعنقلوب!مقستقوموقابلهم،النصاري

هوماالوسطوالديناليهود.علىاللهعابهلمامضاهاةقسوةأشدأوكالحجارةفهي

+.أعلمواللهوحديثاًقديماًالأمةهذهخيارعليه

-""!ي

تباركبابنا،اللهبسم9:جوفهفيذكرص!لىإذارجلفي:مسألة-931/7

علىيجبفهل،القولهذامنباللّهأعوذكفرهذا:رجلفقال.سقفنا!يسحيطاننا،

تخريجه.سبق)93(

تخريجه.سبق4()
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والدعاءالذكركتاب931-7مسألة

؟)41(.القولهذاحكمفماعليهيجبلموإذارد؟ال!نكوهذاقالما

وأمثالهالدعاءهذافإنكفر،هذاليس.العالمينربدلّهالحمد:الجواب

البيتساكنيتقيكماالشر،منبهافيتقي،الكلماتبهذهوالتحرزالتحصنبهيقصد

والعدو.والبردوالحرالشرمنبالبيت

التيالخمسالكلماتفيىلجيرالنبيعن،المعروفالحديثفيجاءكماوهذا

مثلذلكمثلفإن،اللهبذكرأوصيكم9:قال،إسرائيلبنيفيزكريابنيحىقام

ابنحصنهواللهذكرفكذلكالعدو")42(منبهفامتنعحصناًفدخلالعدوطلبهرجل

.قالكماأوالشيطانمنآدم

منبهيمتنعالذيبالحصنالشيطانمنبهالِإنسانامتناعفياللّهذكرفشبه

اللهذكرمنالصالحةالأعمالأنهذاونحو،وحيطانوسقفبابلهوالحصنالعدو،

أشهرفيخَيْز!)43(.ذَلِكَألتَقْوَى)وَلِبَاسُ:تعالىقالكماولباساًجنةتسمىوغيره

حضر؟عدومناللهرسوليا:قالوا"جنتكم"خذوا:الحديثفيقالوكما،القولين

واللهاللهإلاإلهولادثهوالحمداللهسبحانالنار:منجنتكمولكن"لا:قال

أكبر")44(.

سهاموفوقواالسابري)45(جننقبلالتقوىجنن"فتدرعوا:الخطيبقولومنه

ونحو،وجنةوحيطاناً،ودرعاً،سوراً،يسمىكثيرهذاومثل."القسيسهامقبلالدعاء

ذلك.

يدعوأنللِإنسانوالمشروعبمأثور،ليسعنهالمسؤولالدعاءهذاولكن

فيه،الاعتداءعناللهنهاناوقد،العباداتأفضلمنالدعاءفإن،المأثورةبالأدعية

،العباداتغيرهـمنفيذلكلناينبغيأنهكما،وسنشرعمافيهنتبعأنلنافينبغي

/222(.)1المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)41(

المسند.فيأحمدالامامرواه)42(

.26:آيةالأعراف:سورة(4)3

وأقره.مسلمشرطعلى:الحاكموقال.هريرةأبيعنالدعاء،فيوالحاكمالدعاء،فيالنسائيرواه)44(

الذهبي.

القاموس!(.فهب)قالهإحكامفيالنجدقيقةدرع:كالسامرييالسابر)45(
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والدعاءالذكركتاب9-8132/-32.!مسألة

المشايغبعضأحزابمنكاندان،غيرهإلىالمشروعالدعاءعنيعدلوالذي

وأكحؤ!أفضلفإنها،النبويةالأدعيةوهي،الأفضلالأكمليفوتهلاأنلهالأحسن

فكيف،الشيوخبعضقالهاوان،كذلكليستالتيالأدعيةمنالمسلمينباتفاق

ذلك.غيرأوإثمأوهوخطأماالأدعيةعينفييكون

حزباًكانوإن-لجز،النبيعنبمأثورليسحزباًيتخذمنعيباًالناسأشدومن

الخلق،وإمام،آدمبنيسيديقولهاكانألتيالنبويةالأحزابويدع،المشايخلبعض

أعلم.واللُه.عبادهعلىاللّهوحجة

""!

وماثلاثاً؟أومرةالإخلاعرسورةيقرأهل،القرآنيقرأفيمن:مسألة-032/8

ذلك؟)46(.فيالسنة

،واحدةمرةالمصحففيكمايقرأهاأنينبغيكلهالقرآنقرأإذا:الجواب

معأووحدها،قرأهاإذاوأما.المصحففيماعلىيزادلئلاالعلماء،قالهكذا

أعلم.واللة.القرآنعدلتمراتثلاثقرأهاإذافإنهالقرآنبعض

!ي!""

وأالنسيانأنمعالقرآنتلاوةلهأفضلأيما:القرآنيحفظفيمن:مسألة-3219/

فيوردبماعلمهمع،الأوقاتسائرفيوالأذكارالاستغفارمنعداهوماالتسبيح

وسبحان،الاستغفاروسيد،باللّهإلاقوةولاحولولا،والتهليل،الصالحاتالباقيات

)47(.العظيماللّهسبحانوبحمده،الله

أصلين:علىمبنيونحوهاالمسألةهذهجواب.الحمددثه:الجواب

جنسأنكفاالأذكار،جنسمنأفضلالقرآنتلاوةجنسأن:الأولفالأصل

ائنبيعن،مسلمصحيحفيالذيالحديثفيكماالدعاء،جنسمنأفضلالذكر

/233(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)46(

/233(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)47(
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والدعاءالذكركتاب321-9مسألة

الله،سبحان:القرآنمنوهنأربعالقرآنبعدالكلام"أفضل:قالأنهيكلنيد

أكبر")48(.والله،اللهإلاإلهولا،والحمددثه

عنالقرآنقراءة"شغله"من:قالأنه-لمجي!عنهسعيد،أبيعن،الترمذيوفي

الساثلينإ)94(أعطيماأفضلأعطيتهومسألتيذكرى

لا"إني:فقاللمجرِر،النبيسألالذيفي،السننفيالذيالحديثفيوكما

سبحان:"قل:قال،صلاتيفييجزثنيمافعلمني،القرآنمنشيئاًآخذأنأستطيع

.أكبر!والله،اللهإلاإلهولاوالحمددثهاللهْ،

إلاالذكرإلىعنهالّعدللاالأئمةفإن،واجبةالصلاةفيالقراءةكانتولهذا

منه.المبدلدونوالبدلالعجز،عند

إلايشرعلموما.والدعاءالذكردونالكبرىالطهارةلهاتشرطفالقراءةوأيضاً

أفضلكانتالطهارتانلهااشترطلماالصلاةأنكما،أقضلفهوالأكملالحالعلى

خيرأنإعلمواتحصوا،ولن"استقيموامج!:النبيقالكما،القراءةمجردمن

.الصلاةالبدنتطوعأفضلأنعلىالعلماءنصولهذا(ه")ْالصلاةأعمالكم

علىالعلماءإجماعحكىوقدطاهر،إلايمسهلاالقرآنفيهيكتبفماوأيضاً:

فيأرجحأنهزعممنومنهمالذكر،رجحواالشيوخمنطائفةلكن،أفضلالقراءةأن

أرجحهو:قالمنومنهم،كتبهفيحامدأبوذلكذكركماالمجتهد،المنتهيحق

.الصوابإلىأقربوهذا،السالكالمبتدىءحقفي

مابهيثقترنقدالمفضولالعملأنوهو،الثانيالأصلفييذكرذلكوتحقيق

والثاني:.الناسلجميعمشروعهوماأحدهما:نوعانوهو،ذلكمنأفضليصيره

.الناسأحوالباختلافيختلفما

مامثك،أفضليكونعملأو،بمكانأو،بزمانإمايقترنأنفمثل:الأولأما

وابن.127الدعواتفيوالترمذي.12بابالأدبفيوفسلم.91بابالأيمانفيالبخاريرواه481(

.2-ا،501،11،02/وأحمد.56بابالأدبفيماجه

.الطهارةكتابمن242هامش:انظر194(

36.بابالموطأفيومالك.4بابالطهارةكتابفيماجهابنرواه105(
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والدعاءوالذكرالقراءةفإن،الصلاةعنالنهيأوقاتمنونحوهماوالعصرالفجربعد

وأعطان،كالحمامفيهاالصلاةعننهىالتيالأمكنةوكذلك،الزهـنهذافيأفضل

أفضل،حقهفيالذكرالجنبوكذلك،أفضلفيهاوالدعاءفالذكر،والمقبرة،الإبل

.المشروعهوبلأفضلهناكالمفضولكانمفسدةحصولحالفيالأفضلكرهفإذا

أن"نهيت:قالأنهع!ي!النبيعنصحقدفإنهوالسجود،الركوعِحالوكذلك

فيفاجتهدواالسجودوأما،الربفيهفعظمواالركوعأوساجداَ،أوراكعاًالقرآنأقرأ

إ)51(.لكميستجابأنفقمنالدعاء

بطلانفيوتنازعواوالسجود،الركوعفيالقراءةكراهةعلىالعلماءاتفقوقد

تشريفاًوذلكأحمد،الإماممذهبفيوجهانهما،قولينعلىبذلكالصلاة

،الجنازةمعيقرأأنكرهكما،والذلالخضوعحالفييقرألاأنلهوتعظيماً،للقرآن

.الحمامفيقراءتهالعلماءأكثركرهوكما

فيهوالدعاء.وأمرهع!ي!النبيبفعلالمشروعالدعاءحالهوالتشهد،بعدوما

ومزدلفة،،وبعرفة،بالطوافوكذلكوالذكر،القراءةدونالمشروعهوبلأفضلهو

والدعاء.الذكرهوهناكوالمشروع.الجماررميوعند

قولينعلى؟تكرهلاأمتكرههل:الطواففيالقراءةفيالعلماءتنازعوقد

مشهورين.

أصله،عنعاجزأإما،الأفضلالعملعنعاجزاًالعبديكونأن:الثانيوالنوع

عنعاجزاًأو!رالنبيسألالذيكالأعرابي،حفظهيستطيعولاالقرآنيحفظلاكمن

قالهناومن.الكمالوجهعلىالمفضولفعلعلىقدرتهمعالكمالوجهعلىفعله

وأكثر،حالهعنيخبرقدهؤلاءمنالواحدفإن،القرآنمنأفضلالذكرإن:قالمن

عاماًأمراًيذكرلا،ووجدهذاقهعماأحدهميخبرإنمامنهمالعارفينبل،السالكين

فالواحدكلياً،عاماًأمراًيتناولوالعلم.جزئيةمعينةأموراًتقتضيالمعرفةإذ،للخلق

ومزيد،عنهالوسواسواندفاع،إيمانهوقوة،قلبهاجتماعمنالذكرفييجدهؤلاءمن

وأ،يفهمهلاالقرآنقرأإذابل،القرآنقراءةفييجدهلاما،والهدىوالنور،السكينة

.الطهارةكتابمن228هامش:انظر)51(
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يجتمعمناضاسامنأنكماوالفكر،الوسواسعليهويلعب،وفهمهقلبهيحضرلا

الصلاةفييكونبل،الصلاةفييجتمعلاماوتدبرهوفهمهالقرآنقراءةفيقلبه

ذلك.بخلاف

هومايفعلأنلهيشرعواحدكلبلأحد،لكليشرعأفضلكانما؟لوليس

له.أفضل

جنصكانوإن،وبالعكسألصياممنلهأفضلالصدقةتكونمقالناسفمم،

يعجزوكمن،كالنساءالجهاد،منلهأفضلالحجيعَونمنالناسوهنأفضا"،الصدقة

كلجهاد"الحج:يثنَ!روالنبيقال،أفضلالجهادجنسكأنوإنأدج!د،عؤ،

.متعددةهذاونظْائر(ضعي!")2ْ

المسائل.هذهجواببهماعرفالأصلانهذانعرفإذا

عنا!يقالما:مثلمتعينةأوقاتفيالمشروعةالأذكارفيقال،هذاعرفأذا

فيماع!مالنبيسنهماوكذلك،الحالتلكفيالقراءةمنأفضلهوالمؤذنجواب

.غيرهعلىمقدم!والمضطجعواتيانوالمساء،الصباحعنديقال

يطيق،مافليعملوإلاأطاقها،إذاأفضللهفالقراءةاللياىمنقامإذاوأما

:فقالالقراءةإلىالليلقياموجوبنسبخعندنقلهمولهذامنهما،أفضلوالصلاة

مَعَكَأئَذِينَفِنَوَطَآئِفَةٌوَثُلُثَهُوَنِصْفَهُألليْلثُلُثَيِمِنأدْنَىتَقُومُأَنًكَيَعْلَبُمرَئكَ)إن

مِزَ،تَيَ!رَمَافَآقْرَءُواْعَلَيْكُمْفَتابَتُحْصُوهُلَنأنَّعَلِمَوَألئهَارَألليْليُقَذِرُوَألفهُ

أعلم.والله.الآية(!)3ْألْقُرْءَانِ

ابيالشيخعنالرضا،بابفيالقشيريالأستاذذكرفيما:مسألة-32201/

الكلامهذافهلىالنار،منيستعيذولا،الجنةاللّهيساللاانالرضا:قالأنهسليمان

(.؟)،ْصحيح

303،،421،6/492لم2ُوأحمد.4بابالحجفيوالنسائي8.بابالمناسكفيماجهابنرواه)52؟

.314

.02:آيةالمزمل:سورة5()*أ،

./236()1الهطبوعةفيتقعالمسألةهذه5()4
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وجهين:منالقولهذاعلىالكلام،العالمينربالحمدلثه:الجواب

الشيخ.عنثبوتهجهةمن:أحدهما

.وفسادهنفسهفيصحتهجهةمن:والثاني

الشيخعنهذايذكرلمالقاسمأباالأستاذأنيعلمأنفينبغيالأولالمقامأما

النبيعنرسالتهفيإلقاسمأبويذكرهوما،عنهمرسلاًذكرهو)نمابإسناد،سليمانأبي

مرسلاً.يذكروتارةبإسناد،يذكرهتارةوغيرهموالمشايخوالتابعينوالصحابة!ز

.كذاوقيل:يقولماوكثيراً

بلضعيفاً،يكونوتارةصحيحاً،إسنادهيكونتارةبالإسناديذكرهالذيثم

مصنفاتفيذلكيوجدكماوهذا،أولىالقائلومحذوفمرسلاًيذكَرهوماموضوعاً،

ماومنها،هوءضعيفماومنها،صحيحهوماوالآثارالأحاديثمنفيهافإنالفقهاء،

الصحيحفيهاالمنقولةالآثارمنوالتصوفالرقائقكتبفيفالموجود،موضوعهو

.الموضوعوفيهاالضعيفوفيها

فيهاالكتبهذهأنيتنازعونل!،المسلمينجميعبينعليهمتفقالأمروهذا

أهلأنمعوهذا،هذا،فيهاالتفسيرفيالمصنفةالكتبنفسبلهذا.وفيهاهذا،

غيرهم.فكيفوهذا،هذاكتبهموفي،المنقولاتمعرفةإلىأقربالحديث

هذاويروون،الحديثأو،التصوفأو،الفقهفيأئمةيكونونقدوالمصنفون

بمايحتجونلافإنهم،الدينأهلعلىالغالبوهو،كذبأنهيعلموالملأنهمتارة

فيرويماروايةقصدهمإذاكذبأنهعلمواوأن،يذكرونهوتارة،كذبأنهيعلمون

جائز.كذباًكونهابيانمعالمكذوبةالأحاديثورواية،البابذلك

ثبتكما،العلماءعندحرامفإنه،عملروايةذلكعنالإمساكمعروايتهاوأما

أحدفهوكذبأنهيرىوهوحديثاًعنيحدث"من:قالأنه!النبيعنالصحيحفي

نقلواوإنمايكذبوا،لمأنهممتأولينالعلماء،منكثيرذلكفعلوقد(.!)َالكذابين

الاعتمادولابهالعمللأجللا،رويأنهلتعريفرووهإذايسهلوهذا،غيرهمرواهما

عليه.

./15مسلموصحيح.113/1،4/025،252،255أحمدالإماءمسند:انظر)55(
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وأهلوالصوفيةالفقهاءكتبمنوأمثالهاالرسالةفييوجدماأنهناوالمقصود

والضعيفالصحيحفيه،السلفمنوغيرهيالنبيعنالمنقولاتمنالحديث

قامتاللىيوالموضوع.صدقهعلىالدلالةقامتالذيفالصحيح.والموضوع

وإما،حفظهلسوءاما:صدقهيعلملممنرواهالذيوالضعيف.كذبهعلىالدلالة

يحفظ.قدوالغالطيصدققدالفاسقفإن،فيهصادقأيكونأنيمكنولكن،لاتهاهه

عنذكرفإنهالرضا،بابذلكومن،الثلاثةالأقسامفيهاالرسالةأبوابوغابب

وبمحمد!ديناًوبالإسلامرباً،بالثهرضيمنالإيمانطعمأذاق:قالأنهء!رالنبي

مسلماًأنيذكرلمالأستاذوإنكان،صحيحهفيمسلمرواهالحديثوهذا.نبياً")56(

صحيح.بإسنادرواهلكنه،رواه

الطويل،جابرحديثوهوموضوعاً،بلضعيفاًحديثاًالبابهذاأولفيوذكر

جابر،عنالمنكدر،بنمحمدعن،الرقاشيعيسىبنالفضلحديثمنرواهالذي

أوهىمنعيسىبنالفضلحديثفإن،البابفيذكرهحديثأولكانوإنفهو

فإنيها،يحتجولاعليها،يعتمدلاأنهالأئمةبيننزاعولاوأسقطها.الأحاديث

يحتجلاالفقهاءمنكثيراًفإن،الكذبيعتمدلاهوكانوانعليها،ظاهرالضعف

كما،ضعفهعلىاتفقواالرقاشىوهذا،الكذبلاعتمادلاالحفظ/لسوءبحديثهم

خيراًلكانأخرسولدالو:السختيانيأيوبقالحتى،الشأنهذاأئمةذلكيعرف

هو9:والنسائيأحمدالإماموقالشيء!،الا:عيينةبنسفيانوقالله"،

أمنكر:زرعةوأبوحاتمأبووقالسوء!،)رجل:معينبنيحىوقال"،ضعيف

."الحديث

رواهمامثل،حسنةبأسانيد،حسنةآثارأذكرقدفإنهالآثارمنذكرهماوكذلك

راض"،فهوالشهواتعنالعبدسلاإذا9:قالأنهالدارانيسليمانأبيالشيخعن

الرحمنعبدأبووالشيخ،بإسنادهالسلصيالرحمنعبدأبيشيخهعنرواههذافإن

كتابالأسماءفيوصنف،وحكاياتهمالمشايخهؤلاءكلامبجمععنايةلهكانت

كتابالأبوابفيوصنف،ذلكوغيرإ،السلفزهادكتاب9و!.الصوفية)طبقات

الثلاثة.الأقسامعلىتشتملومصنفاته،ذلكوغير،الأولياءأ"مقامات

.الإيمان.كتابمنا1بابمسلمصحيحانظر:)56(
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)من:يقولآباديالنصرسمعت:قالأنهالرحمنعبدأبيالشيخعنوذكر

غايةفيالكلامهذافإنفيه"،رضاهاللهجعلمافليلزمالرضامحليبلغأنأراد

قامإذاسيمالانواهيهواجتناب،أوامرهامتثالمناللهيرضىمالزممنفإنه،الحسن

الله،أحبهالحقمحبوباتلزممنأنكما،عنهيرضىاللهفإنومستحبها،بواجبها

بارزنيفقدولياًليعادى"من:البخاريفيالذيالصحيحالحديثفيقالكما

إليًيتقربعبدييزال،ولاعليهافترضتماأداءبمثلعبدإلىتقربوما،بالمحاربة

.()7ْالحديث"أحببتهفإذاأحبهحتىبالنوافل

:نوعانالرضاأنوذلك

غيرمناللهأباحهماويتناول،عنهنهىماوتركبهأمرمابفعلالرضاأحدهما:

تعالى:وقاليُرْضُوهُ!)58(.أَناحَقوَرَسُولُهُ)وَأللَهُ:قالكماالمحظورإلىتعد

فَضْلِهِمِنألفهُسَيُؤتِينَاألفهُحَسْبُنَاوَقَالُواْوَرَسُولُهُألفهُءَاتَهُمُمَآرَضُواْأَنهُم)وَلَوْ

بقوله:تركهمنذمولهذا،واجبالرضاوهذاركِبُونَ!)95(.ألفهِإِلَىإِناوَرَسُولُهُ

هُمْإِذَامِنْهَاَيُعْطَوْأئمْوَإِنرَضُواْمِنْهَاأُعْطُواْفَإِنْألصًدَقَتِفِييَلْمِزُكَفن)وَمِنْهُمْ

مِنأللَهُسَيُؤتِينَاألفهُحَسْبُنَاوَقَالُواْوَرَسُولُهُألفهُءَاتَهُمُمَآرَضُواْأَنَهُمْوَلَوْ،يَسْخَطُونَ

6(.!)ْركِبُونَاللَهِإِلَىإِنَاوَرَسُولُهُفَضْلِهِ

مستحبالرضافهذا،والذلوالمرضكالفقر،بالمصائبالرضا:الثانيوالنوع

الواجبأن:والصحيح،واجبإنه:قيلوقد،بواجبوليسالعلماء،قوليأحدفي

روىوقد"،المؤمنمعولالصبرولكن،غريزةأالرضا:الحسنقالكماالصبر،هو

فإن،اليقينمعبالرضاتعملأناستطعت)إِن:قاليك!النبيأنعباسابنحديثفي

كثيراً".خيرأتكرهماالصبر.علىفيفإنتستطعلم

يرضىلاأنهالدينأئمةعليهفالذي،والعصيانوالفسوقبالكفرالرضاوأما

لَا)وَالفه:وقال.ألْكُفْرَ!)61(لِعِبَادِهِيَرْضَى)وَلاَ:قالكمايرضاهلااللهفإن،بذلك

والبدعة.السنةكابمن994هامش:فيالحديثانظر)57(

.26:آيةالتوية:صورة)58(

.95:آيةالتوبة:صورة95()

.58:95:آيةالتوبة:صورة6(0)

.7:آيةالزمر:صورة6(1)
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ألْقَوْمِعَنِيَرْضَىلَاأللّهَفَإنعَنُهْمْتَرْضَواْ!فَإِن:تعالىوقالالْفَسَادَ!)62(،ئحِبُّ

وَلَعَنَهُعَلَيْهِأللَهُوَغَضِبَفِيهَاخنِداًجَهَنَمُ)فَجَزَآؤهُ:تعالىوقالألْقَسِقِينَ!)63(.

وَكَرِفواْألفهَأَسخَطَمَاَأنَّبَغواْبِأَئفمُ)ذَلِكَ:وقالعَظِيماً!)64(.عَذَابألَةوَأَعَذ

وَالْمُنَفِقَتِألْمُنَفِقِينَألفهُ)وَعَدَ:تعالىوقال.!)65(أَعْقلَفمْنَأَحْبَطَرِضونَة

لَهُمْقَذَمَتْمَا)لَبِئْسَ:تعالىوقال.!)66(حَسْئفمْهِيَفِيهَاخَلِدِينَجَهَنَّمَنَارَوَأئكفارَ

)فَلَفآ:تعالىوقالخَلِدُونَ!)67(.هُمْالْعَذَابوَفِيعَلَيْهِمْأللّهُسَخِطَأنأَنفمسُهُمْ

.!)68(مِنْهُمْأنتَقَمْنَاءَاسَفُونَا

يسخطوهوذلكيسخطهبل،ع!لوهمالهميرضىلاسبحانهاللهكانفإذا

ويغض!بي!طلاْؤأن!لكيرضىأنللمؤسئيشرعتكينت،عليهمويغضبعليهـم

ويغضبه.اللهيسخطلما

فيالسنةإلىالمنتسبيقالكلامأهلمن:قومالناسمنفريقانهناضلوإنما

وقد،إرادتهإلىيرجعٍوسخطهوغضبهورضاهالحقمحبةانظنوا،القدريةمناظرة

مريدلها،محبأيضا"هو:وقالوا.للقدريةخلافأالكائناتلجميعمريدأنهعلموا

لابمعنىالفساد"،يحب"لا:فقالوا،مواضعهعنالكلميحرفونأخذواثملها!،

لعبادهيريدلاأيالكفر"،لعبادهيرضى))ولا،للمؤمنينلايريدهأيالفساد،يريد

المؤمنين.

ولأ،الإيمانيحبلا:يقالأنبمنزلةعندهمهذافإن،عظيمغلطوهذا

للكافرين.يرضاهولاللكافرينيريدهلاأيالإيمانلعبادهيرضى

قدثم.يحبهمستحبأيكونفإنهبهاللهأمرماأنعلىالإسلاماهلاتفقوقد
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والكلام،يفعللمأوفعلسواء،بواجبليسمستحباًيكونوقدواجبأ،ذلكمعيكون

الموضع.هذاغيرفيمبسوطهذاعلى

اللةأنفشهدوا،العينهذهمنشربوا،ا!تصوفةاغالطيمن:الثانيوالفرق

يكون!الاأنهموظنوا،وشاءهلفيءكلعلىقدرأنهوعلمواجميعاً،الكائناترب

فالحتى،والعصيانوالفسوقالكفرمنويقضيهيقدرهمابكليرضواحتىراضين

"والكون:قالوا."المحبوبمرادسوىماكلالقلبمنتحرقنار"المحبة:ب!ضهم

."المحبوبمرادكله

والكونية،اندينيهّالِإرادةبينيفرقوالمحيثعظيماً،ضلالاهؤلاءوضل

والإِرسال،والدينيالكونيوالبعث،والدينيالكونيوالأمر،والدينيالكونيوالِإذن

الموضع.هذاغيرفيبسطناهكما،والدينيالكوني

اللهوأولياءوالمحظور.المأموربينيفرقوالاأنإلىبهمالأمريؤولوهؤلاء

فيكالمفسدينالصالحاتوعملواآمنواالذينويجعلون،والمتقينوالأنبياء،وأعدائه

الأمرويعطلون،كالمجرمينالمسلمينويجعلونكالفجارالمتقينويجعلون،الأرض

حقيقةأنهولعمري،حقيقةهذهسمواوربما،.والشرائعوالوعيدوالوعد،والنهي

فنْسَاَثتَهُم)وَلَئِن:قالكما،الأصنامعبادعرفهاقدالكونيةالحقيقةهذهلكن،كونية

وَمَنألْأرْضُئِمَنِ)قُل:تعالىوقال.!إ96(ألفهُلَيَقُولُنوَألْأرْضَأل!مًوتِخَلَقَ

.الآيات70("إْتَذَكَرُونَأَفَلَاقُلْلِفهِسَيَقُولُونَ،تَعْلَمُونَكُ!مْإِنفِيفَآ

وربهشيءكلخالقاللهبأنمقرينكانواالأصناميعبدونالذينفالمشركون

.الأصنامكعباديكونأنأقربكانتحقيقهمنتهىهذاكانفمن،ومليكه

أخبروافيماوبتصديقهم،وبرسلهبالثهبالِإيمانالكفرفارقإنماوالمؤ!ت

الكفرمنويقضيهيقدرهمادون،ويحبهاللهيرضاهماواتباعأمروا،فيماوطاعتهم

المعائب.منفعلهبمالا،المصائبمنأصابهبمايرضىولكن،والعصيانوالفسوق

اِن)فَآضبِرْ:تعالىقالكمافهويصبو،المصايبوعلىيستغفر،الذنوبمنفهو

.38:آيةالزمر:وسورة96:آيةاغمان:سورة6(9)

بعدها.وما84،85:آيةنمناالمؤ:-!رة7(خ!
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المصائب،علىوالصبرالأمرطاعةبينفيجمعلِذَنبِكَ!)71(.وَأسْتَغْفِرْحَقالفهِوَعْدَ

:تعالىٍوقالشَيْئاً!)72(.كَيْدُهُمْيَضُزُكُمْلَاوَتَتًقواْتَصْبِرُوا)وَإِن:تعالىقالكما

يَتقِمَن!إِنًهُ:يوسفوقالألْأمُورِ!)73(.عَزْمِمِنذَلِكَفَإِنوَتَتَقُواْتَصْبرُواْ)وَإِن

ألْمُحْسِنِينَ!)74(.أَجْرَيُضِيعُلَاالفهَفَإِنوَيَصْبِرْ

حيث،الكلامأحسنمنآباديالنصرعنالقشيريذكرهماأنهناوالمقصود

قولوكذلكفيه"،رضاهاللهجعلمافليلزمالرضامحليبلغأنأرد"من:قال

إنماالعبدأنوذلكراض"،فهوا)شهواتعنالعبدسلا"إذا:سليمانأبيالشيخ

فإذا،سخطيحصللمفإذاشهواتها،لفضولنفسهطلبوالقناعةالرضامنيمنعه

.الرزقمنلهاللهقسمبمارضينفسهشهواتعنسلا

أفضل"الرضا:الحافيلبشر،قالانهعياضبنالفضيلعن،ذكرهماوكذلك

فيأشكلكن،حسنكلام"،منزلتهفوقيتمنىلااساضيالأنالدنيافيالزهدمن

الفضيل.منالحافيبشرسماع

إلاقوةولاحوللاالجنيد:يديبينالشبلي"قال:قالمعلقأذكرهماوكذلك

فإن!بالقضاء،الرضالتركالصدروضيقالصدر،ضيقذاقولك:الجنيد:فقال،بالثه

تعليماًأحسنهمومنالطائفةسيدعنهاللهرضيالجنيدوكان.الكلامأحسنمنهذا

وتقويماً.وتأديباً

يقولهاالناسمنوكثير،استرجاعكلمةلااستعانةكلمةالكلمةهذهأنوذلك

الشبليعلىانكرفالجنيدصبراً،لاجزعأويقولها،الاسترجاعبمنزلةالمصاثبعند

لمالمشروعالوجهعلىقالهاولو،الرضىينافيحالأإذكانتلها،قولهسببفيحاله

عليه.ينكر

دلنيإلهي:موسىقال:!وقيل:قالمعلقاًذكرهمامثلضعيفةآثارذكرناهوفيما

ساجداًموسىفخر،ذلكتطيقلاإنك:فقال،عنيرضيتعملتهإذاعملعلى

.55:آيةغافر:سورة7(1)

.021:آيةعمرانآل:سورة)72(

.186:آيةعمرانآل:سورة)73(
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الحكايةفهذه."عنيرضاكفيرضائيعمرانبنيا:إليهاللهنوحىمتضرعاً،

،عمرانبنموسىعنمثلهايحكىأنيصلحلا:يقالقدفإنهنظر،فيهاالِإسرائيلية

إلاالدينمنشيءفيحجةبهايقومولاإسناد،لهاليسالِإسرائيلياتهذهأنومعلوم

إسرائيل،بنيعنبهحدثناأنهنبيناعنثبتمامثلصحيحاً،نقلألنامنقولةكانتإذا

المسلمين،وأكابرالعزمأوليأعظممنموسىفإن،هذهمثلكذبهيعلممامنهولكن

عنراضتعالىوالله،عنهبهاللهيرضىمايعملأنيطيقلاإنه:يقالفكيف

بنموسىعنيرضىأفلا،بإحساناتبعوهموالذينالمهاجرينمنالأولينالسابقين

الرحمن.كليم.عمران

ألْبَرِيةِ،خَيْرَفمْأوْنئِكَألصنحَتِوَعَمِفواْءَامَئواْألًذِينَ)إن:تعالىوقال

أللَهأبَداًزضِيَفِيهَاَخَلِدِينَالأنهَزتَحْتِهَامِنتَجْرِيعَدْنٍجَئترَئهِمْعِندَجَزَآؤفمْ

عَنْة!)75(.وَرَضواْعَنْفمْ

وعملواآمنواالذينأفضلمنالسلامعليهعمرانبنموسىأنومعلوم

)وَألْقَيْت:قالحيثالرضافوقبمزيةموسىخصتعالىاللهإنثم،الصالحات

عَيْنِي!)76(.عَلَىوَلِتصْنَعَفِنيمَحَئةًعَلَيْكَ

قيخطابهمناللهذكرهلمامخالف(عمرانبن)يا:الخطابفيقولهإنثم

يظهر.كمامنهغضنوعفيهالخطابوذلك.!)ياموسى:قالحيثالقرآن

موسىأبيالىعنهاللهرضيالخطاببنعمركتب:قيلأنهذكرماوهثل

فاصبر،والاترضىأناستطعتفإنالرضا،فيكلهالخيرفإنبعد،أما:الأشعوي

.إسنادهيعلملموإن،حسنكلامالكلامفهذا

الكلمةفهذه،وغيرهصحيحهوماومعلقاًومرسلاًمسندأًذكرهفيماأنئبينلهأذا

باتفاقسليمانأبيعنتثبتلاذلكوبمثل.مرسلةإلاسليمانأبيعنيذكرهالم

هوالمرسلأنيعلملمفهذا،حجةالمرسلأن:الناسبعضقالوإنفإنهالناسى،

.7،8:آيةالبينة:سورة75()

.93:آيةطه:سورة761(
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كمنالعلماء،باتفاقحجةيبقىفلاذلكإذاعرففاما،الضعيفوغيرالضعيفمثل

فيه.يغلطوتارةالإسناد،يحفظتارةأنهعلم

الأولياء""حليةكتابمثل،وكلامهمالمشايخهؤلاءأخبارفيالمسندةوالكتب

،الجوزيلابن"الصفوةإوصفة،الرحمنعبدلأبي"الصوفية"وطبقات،نعيملأبي

رواهالذيترىألا،سليمانأبيالشيخعنالكلمةهذهفيهايذكروالمذلكوأمثال

الرضامنأوتيتلقدأحمد،يا:الحواريأبيبنلأحمد"قال:قالحيثمسنداًعنه

سليمانأبيعنمأثورالكلامفهذاراضياً،بذلكلكنتالنارفيألقانيلونصيباً

تلكبخلاف،الرحمنعبدأبيشيخهطريقمنالقشيريعنهأسندهولهذابالإسناد،

".سليمانأبيالشيخعنلهاأصلفلا،عنهتسندلمفإنهاالكلمة

فإنهمثها،أحسنبكلمةسليمانأبيعنالثانيةالكلمةهذهقرنالقشيريإنثم

أسألك1ييًهِزالنبيقولعنالنيسابوريالحيريعثمانأبو"وسئل:قاليرويهاأنقبل

أبوالشيخقالهالذيفهذاالرضا،،هوالقضابعدالرضالأن:فقالالقضا"بعدالرضا

سديد.حسنكلامعثمان

عرفتقدأكونأن"أرجو:قالأنهسليمانأبيالشيخعنهذابعدأسندثم

راضياً".بذلكلكنتالنارأدخلنيأنهلوالرضا،منطرقاَّ

ا،لرضا،علىعزمهوو)نمارضا،هوليسسليمانأبوقالهماأنبذلكفتبين

ينفسخ،وقد،يدومقدفالعزمعزماً،هذاكانو)نالقضا.بعديكونماالرضاوإنما

عرفت"بماذا:لبعضهمقيلولهذا،الصوفيةعزائمخصوصاً،العزائمانفساخأكثروفا

".الهممبعضفيالعزائمبفسخ:قال،ربك

ألْمَوْتَتَمَنوْنَكُسمْ)وَلَقَدْ:المشايخهؤلاءمنأفضلهولمنلاتعالىقال!قد

ءَامَنُواْألًذِينَ)يَالهَا:تعالىوقال.!)77(تَنظُرُونَوَأنْتُمفَقَدْ-رَأيْتُمُوهُتَلْقَوْهُأنقَبْلِمِن

يُدِبئالفهَإن،تَفْعَلُونَلاَمَاتَقُولُواأنالفهِعِندَمَقْتاكَبُرَتَفْعَلُونَ؟لاَعَا.تَقُؤلُونَلِمَ

فرْصُوصُ")ء(.بُنَيْنُكَأنَّهُمصَفاضمبِيلِهفِييُقتلُولظَأئَذِينَ

.ش"!،.431:آيةعمرانآل:.سورة)77(

.2،4:آيةالصفسورة(،)
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أحبالعملأيلوعلمنا،:-لجي!للنبيقالواالصحابةبعضأن:الترمذيوفي

قِيلَأئَذِينَإلَىتَرَ)ألَمْ:تعالىقالوقد.الأيةهذهتعالىاللهفأنزل.لعملناهاللهإلى

مِّنْهُمْفَرِيقإذَاالْقِتَالُعَلَيْهِمُكُتِبَفَلَمَّاألزكَوةَوَءَاتُواْألصَّلَوةَوَأقِيمُواْأيْدِيَكُمْكُفؤاْلَهُمْ

أخَّرْتَناَلَوْلَاالْقِتَالَعَلَيْنَاكَتَبْتَلِمَرَئنَاوَقَائواْخَشْيَةًأشَذَأوْألفهِكَخَشْيَةِألئاسَيَخْشَوْنَ

الاَية.قَرِيبٍ!)78(أجَلٍإلَى

وفروا،كرهوهبهابتلوافلما،وأحبوهالجهادعلىكزمواقدكانواالذينفهؤلاء

ماهذاومثل.بهلأحدطاقةلاالذياللهوعذابالنارألممنالجهادألموأين،منه

:يقولكانأنه،ال!ضبسمنونعنيذكرونه

فاختبرنيشئتفكيفماحظسواكفيليوليس

الجوزويفرق،المكاتبعلىيدورفكان،بولهحصرأي،ساعتهمنالأسرفأخذ

.الكذابلعمكمادعوا:ويقول،الصبيانعلى

قدربيا:سمنونقالأنه،الواسطيبكرأبيعن،الأصبهانينعيمأبووحكى

تتلوىكمايتلوىفكانيومأ،عشرأربعةبولهفاحتبس،عليتقضيهمابكلرضيت

إليك.تبتقدرب:قالبولهأطلقفلماوشمالًا،يميناًيتلوى،الحية

مع،بلوىبأدنىفيهغلطهظهر،سمنونادعىالذيالرضافهذا:نعيمأبوقال

عنرويحتىمشهور.مقامالمحبةفيوله،المثلبهيضربكانهذاسمنوناًأن

فجاء،الحرامالمسجدفيالناسعلىيتكلمسمنوناًرأيت:قالأنهفاتكابنإبراهيم

الأرضبمنقارهيضربيزللمثم،يدهعلىجلسحتىمنهيدنويزلفلمصغيرطاثر

فاصطفقت،المحبةفييتكلميوماًرأيته:قالالطائر.ومات،دممنهسقطحتى

بعضأ.بعضهاوكسرالمسجدقناديل

تناسبحكايةسمنونرفيقالمقريرويمعنالرضابابفيالقشيريذكروقد

يحولهاأناللهسألمايمينهعنجهنمجعللوالرضاإِن:رويمقال:قالحيثهذا

الصبريطقلموإذاإ.فامتحنيشئتما)فكيف:سمنونقوليشبهفهذا،يسارهعن

يمينه.عنالتارتكونأنفيطيقالبولعسرعلى

.77:آيةالنساء:صورة)78(
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الألمفغلبهالبولبعسروابتليهؤلاء،منطبقةأعلىكانعياضبنوالفضيل

عنه.ففرج،عنيفرجتألالكبحبي:قالحتى

بل،الطبقةهذهمنعندهمهوفليسالجنيد،رفقاءمنكانوإنورويم

الخلديجعفرعنرويحتى،التصوفوتركالدنيا،إلىرجعأنهيقولونالصوفية

الدنياحبكتم،رويمفعلكمافليفعلسراًيتكتمأنأرادمن:قالأنهالجنيدصاحب

قضاءالقاضيإسحقبنأسمعيلولي:قالذلك؟يتصوروكيف:فقيل،سنةأربعين

لبسفترك،بابهعلىوكيلاًوجعله،إليهفجذبهأكيدةمودةبينهماوكانبغداد،

كانهووإذاالدور،وبنىالطيباتوأكل،والديبقىوالقصبالخزولبس،التصوف

أنهمعهذاحبها.منيكتمكانماظهروجدهافلمايجدها،لمماالدنياحبيكتم

داود.مذهبعلىوكان،معروفهوماالعباداتمنلهكاناللهرحمه

أقوالهلوازمفييفكرلم،حالصاحبعنتصدرالتيالكلماتوهذه

منلصاحبهاماعلىبهايستدلقدولكنسبيلاً،تتخذولاطريقةتجعللاوعواقبها،

يقدروما،الطريقحقوقمعرفةفيالتقصيرمنمعهوما،ذلكونحووالمحبةالرضا

وأهدى،اللهسبيلبطريقأعلمعليهماللهصلواتوالرسلوالصبر،التقوىمنعليه

يكنلموإنمحروماً،مخطئاًمنقوصاًكانوسبيلهمسنتهمعنخرجفمن،وأنصح

.كافرأأوفاسقاًسأوعاصيا

:فقال،كالفرخوهومريض!النبيعليهدخلالذيالأعرابيهذأويشبه

الاَنجرةفيبهمعذبنيكنتمااللهم:أقولكنت:قالبشيء؟أدثهثدعوكنته)هل

ءَاتِنَا)رَئنآ:قلتهلا،تطيقهولاتسشطيعهلااللهإسبحان:فقالالدنيا،فيفاجعله

ألنارِ،)97(.عَذَابَوَقِنَاخسَنَةألْآخِرَةِوَفِيحَسَفةألذنْيَافِي

يطلبأنعلى،عاقبتهلسلامةومحبتهالنار،عذإبمنخوفهحملهأيضاًفهذا

غالطاً.ذلكفيمخطئاًوكانالدنيا،فيذلكتعجيل

ودينه،وفضلهالرجلوصلاخ،وسلامتهالقصدحسنمعوالغلطوالخطأ

منمعصوماًيكونأناللهوليشرطمنفليسجداً،كثير،وكراماتهوورعه،وزهده

.102:آيةالبقرة:سورة97()
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الصديقبكرأبوالرسلبعداثهأولياءوأفضل،الذنوبمنولابل،والغلطالخطأ

بعضاً"أصبتالرؤيا:لماعبرلهقالأنه!النبيعنثبتوقد،عنهاللهرضي

8(.بعضأا)ْوأخطات

لكنتالنارفيألقانيلو:الكلمةهذهقاللماسليمانأباأن،أعلمواثهويشبه

لاأنالرضا:قالأنهالمعنىمنفهمهبماحكاهالناسبعضيكونأنراضيأ،بذلك

النار.منتستعيذهولاالجنةاللهتسأل

ولكن،بذلكرضاهعلىتدللاأنهامع،سليمانأبوقالهاالتيالكلمةوتلك

وأن،ينفسخبليستمر،لاالعزمهذاأننعلمفنحن،بذلكبالرضاعزمهعلىتدل

دعوىاستدركتكما،مستدركةوأنهاقولها،منأحسنتركهاكانالكلمةهذه

الكلمةتلكفإنعظيماً،فرقاًوتلكالكلمةهذهبينفإن،ذلكوغيو،ورويم،سمنون

راضياً.يكونلأالنارمنواستعاذالجنةسألمنأنمضمونها

يكون-لا:يقولمنوبيقراضياً،كنتكذاأفعلإذأنا:يقولمنبينوفرق

شر.منيهربولاخيراً،يطلبلامنراضياًالا

،الكلامهذامثليقولأنمنأجلكانسليمانأباالشيخأنيعلموغيوهوبهذا

أنهحتى،للشريعةأتبعهمومن،وساداتهمالمشايخأجلاءمنسليمانأباالشيخفإن

،،والسنةالكتاببشاهدينإلاأقبلهافلاالقومنكتمنالنكتةبقلييليمر)انه:قال

؟الكلامهذامثل-يقولبشاهدينالاقلبهنكتيقبللافمن

يسمعحتىيفعلهأن2الخيرمنشيئأألفملمنليس:أيضاًابوسليمانالشيخوقال

كانالحوار!طأبيأحمد-بنصاحبهبلنور،علىنورأكانبأثرفيهسمعفإذابأثر،فيه

.سليمانأبوفكيف،للسنةالمشايخأتبعمن

قولوهوالثانيالمقامفيباالكلامتظهرالكلامهذامنسليمانأبيتزكيةوتمام

قبلوتقدمالنارا.منتستعيذهولاالجنةاثهتسأللاأن)الرضا:كانمنكائناًالقائل

.والاضطرابالإشتب!منالكلماتهذهمثلفيوقعماأصلبهاتبينمقدمةذلك

وابن8.بابالسنةوكثاب،01بابالأيمانفيداودوأبو.17حديثالروياتعبيرفيمسلمروا.)08(

./ث!2اوأحمد.13يخ!الر4ؤياقعيرفىوالدارمي.ا.تعيرالرؤيابيفىماجه
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وغيرهم،والمتكلمة،والمتصوفة،المتفقهةمنالناسمنكثيراًقومأأنوذلك!

أصواتوسماع،ولباس،ونكاح،وشرب،أكلمن،بالمخلوقالتنعمالجنةأنظنوا

صارواثم،ذلكغيرنعيماًالجض.4مس!ىفييدخلواولم،طيبةروائحوشم،طببة

ضربين:

منالجهميةذلكإلىذهبكما،ربهميرونالمؤمنونيكونأنأنكرواضرب"

هوكمايكيه!النبيبهاأخبرالتيالرؤيةإمابالرؤيةأقرمنومنهم،وغيرهمالمعتزلة

جعلهاأو،علمأوكشفبؤيادةفسروهابوؤيةوإما،والجماعةالسنةأهلمذهب

منوطوائفعمرو،بنضرارإليهاذهبالتيالأقوالمنذلكونحو،سادسةبحاسهّ

منيثبتونهماكانوإن،الرؤيةمسألةفيالسنةأهلنصرإلىالمنتسبينالكلامأهل

السنةأهلمعونؤاعهم،لفظيبينهموالنزاع.والضراريةالمعتزلةتنفيهماجنس

هؤلاء.تفسيرمنبنحوالرؤيةيفسرونوأمثالهبشركانولهذا.محنوي

رؤيتهبنفسين!عمالمؤمنيكونأنأنكممنمنهمالرؤيةمثبتةأنهناوالمقصود

إبالمعاأبوالأستاذذلكذكركما،والقديمانمحدثبينمناسبةلالأنه:قالوا.وبه

عؤ،يقلوا9،كتبهبعضفيعقيلبنألوفاأبوذكرهوكما،النظاميةالرسالةفيالجويني

نأ!م!ه!ايا:فقال.وجهكإلىالنظرلذةأسألك:يقولرجلأسممعأنهعقيلأبن

ببعفىلْعمماًلهميخلقاللهأنالمعاليأبووذكر!إليهبالنظريتلذذو-ءأله.وجهأله

رأسرةمق!صوجعلفأنكؤإممرؤيةءسَ!قيالنعيمفأما،وْيةلدمقارنأنلوقاثال!3

حيد.زأو

انجهـ،صلف-،مذهبوهو،ربهمبرؤيةألمؤ!تتن!عميثبتونالرؤيةمثجي9!وأ

:!النبيعن،وغيرفىالنسائيفهـبالذيالحديثفىكما،الطريق!*-ث!غرأذ!تها

لي،خيراًالحياةكانتإذاأحيني،الخلقعلىوقدرتكْ،الغيببعلمكا!لهم9

،والشهادةالغيبفيخشيتكأ!سالكإنياللهم،ليخيرأالوفا،كانتاذاوتوفني

وأسألك،والغنىالفقرفيالقص!وأسألكوالرضا،الغضبفيالحقكلمةوأسألك

بعدالعيشوبردالقضا،بعدالرصوأسألك،تنقطعلاعينوقرةيئفد،لا!كيماً

ضراءغيرمننقائكإلىالشوقوأسألك،وجهكإلىالنظرلذةوأسألك،اذحوت
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8(.ا"زمهتدينهداةواجعلناالِإيمانبزينةزينااللهم،مضلةفتنةولا،مضرة

أهلدخلاإذا:قالبمنَررالنبيعن،صهيبعن،وغيرهمسلمصحيحوفي

ينجزكموه.أنيريدموعدأاللهعندلكمإنالجنةأهليا:منادنادىةابجنةالجنة

متويجرنا،الجنةويدخلناموازيننا،ويثقلوجوهنا،يبيضألمهو؟ما:فيقولون

النظرمنإليهمأحبشيئاًأعطاهمفما.إليهفينظرونالحجابفيكشف:قالألنار،

أعظم.بنيلهاللذةكانت،أحبالشيءكانوكلما")82(.إليه

الحسنعنرويكما.الطريقومشايخوالأئمةانسلفبينعليهمتفقوهذا

فينفوسهملذابتالآخرةفيربهميرونلابأنهمالعابدونعلم"لو:قالأنهالبصري

كثير.ذلكفيوكلامهم.شوقاًالحه!الدنيا

اللهإلىبالنظرالتنعمعلىوالمشايخوالأئمةالسلفوافقواالذينهؤلاءثم

0)83(0.منطوائففذهب،ذلكأصلهيالتيالمحبةمسألةؤ!تنازعوا،تعالى

هو:وقالوا،وعبادتهطاعتهمحبةالمحبةوإنما،نفسهيحبلاالْثهأنإلىوالفقهاء

فيودخل،وولايتهمإليهمللِإحسانإرادتهمحبتهوإنما،المؤمنينعبادهيحبلاأيضاً

أصحابمنطوائففيهوقعحتى،الكلامأهلمنالسهشةنصرإلىانتسبمنالقولهذا

المعاليوأبي،يعلىآبيوالقاضيبكر،أبيكالقاضيوأحمد،والشافعيمالك

.هؤلاءوأمثال،الجويني

فيإلمحبةأنكرمنأولفإن،والاعتزالالتجهممنشعبةالحقيقةفيوهذا

عبداللهبنخالدبهفضحى،صفوانبنالجهمأستاذدرهمبنالجعد:الإسلام

بنبالجعدمضِحفإني،ضحاياكماللهتقبلضحواالناس"أي!ا:وقال،القسري

نزلثم،تكلي!صىسىيكلمولمخليلاً،إنراهيميتخذلماللهأنزعمفإنه.أدرهم

فذبحه.

ومشايخوأئمتهااليمامةسلفعليهواتفق،والسنةالكتابعليهدلوالذي

.5191/وأ-صد.62بابالسهوفيالنسالْيرواه)81(

64(./)761بابالإيمانكتاب،مسلمصحيح)82(

بألأصل.بياض)83(

304



والدعاءالذكركتاب32201-مسألة

،الكلامأهلمنتصوفمنذلكعلىوافقهمولهذا،ويحبيحباللهأن،الطريق

فيحامدأبوذلكونصروأمثال!ما،،الغزاليحامدوأبي،القشيريالقاسمكأبي

فيكما،الصوفيةطريقعلىالرسالةفيذلكذكرالقاسمأبووكذلك،وغيرهالإحياء

ذلكفيتابعكونهمعحامدوأبو".القلوب"بقوتالمسمىطالبأبيكتاب

قالوا:حيثذلكنحوإثباتمنالفلاسفةكتبمنوجدهلماذلكفياستند،الصوفية

ويعشق.يعشق

هذاليسبماالكبارالقواعدفيالعظيمةالمسألةهذهعلىالكلامبسطوقد

وَيُحِئونَهُ!)84(.)يُحِئهُمْ:تعالىقالوقد،موضعه

.،)85(ئِقهِحُئاأشَذُءَامَئؤاْ)وَأئَذِينَ:تعالىوقال

!)86،.وَرَشولِهِأللّهِفِنَإلَيكم)أحَ!ث:وقال

حلاوةوجدفيهكنمن"ثلاث:قالأنه!مالنبيعن:الضحيحينوفي

إلايحبهلاالمرءيحبكانومنسواهما،مماإليهأحبورسولهاللُهكانمن:الِإيمان

فييلقىأنيكرهكمامنهاللُهأنقذهإذبعدالكفرفييرجعأنيكرهكانومن،للُه

.النار!)87(

ينكرونالذينوافقهمومنانمعتزلةمنالمتجهمةهؤلاءأن!ناوالمقصود

عندهمالحقيقةفيليسولهذا،إليهبالنظرالتلذذينكرواأنيلزمهم،المحبةحقيقة

واتفاق،والسنةبالكتابباطلالقولوهذا،ذلكونحووالشرببالأكلالتنعمإلا

.ْالغالطينالحزبينأحدفهذاومشايخهاغالأمةسلف

على.هؤلاءوافقواوالمتبتلة،والمتفقرة،المتصوفةمنطوائف:الثانيوالحزب

.45:آيةالماثدة:سورة8()4
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السلفوافقواولكن،المخلوقفيهايتنعمالتيالأمورهذهإلاليستالمحبةأن

يطلبونوجعلوا،ذلكمنوأضافوا،إليهبالنظروالتنعم،اللُهرؤيةإثباتعلىوالأئمة

شوقاًإماعبدتك:يقولوصارأحدهم،فوته.ويخافون،همتهمإليهوتسموالنعيمهذا

الكلماتهذهوأمثال.لكأوإجلالًاإليكلأنظرولكن،ناركمنخوفاًأوجنتكإلى

فيغلطوالكن،بالمخلوقوالتمتع،والشربالأكلمنأعلىهوبذلكمقصودهم

الجنة.منذلكاخراج

ماكلوأن،إرادةولاحظبلااللهيعبدونأنهمظنهمفيأيضاًيغلطونوقد

،محبوبولامطلوبولاإرادةبلايعملالبشرأنوتوهموا،النفسحظفهومنهيطلب

.والآخرةوالدينالإيمانبحقيقةمعرفةءسوومن

نفسه،عنتفنيهومعبودهومحبويهبمطلوبهالمتعلقةأحدهمهمةانذلكوسبب

همتهبهوعلقطلبوالذي،مرادهلغيريفعلأنهفيظنوارادتها،بنفسهيشعرلاحتى

وأرباب،والصادقينالصالحينمنكثيركحالوهذا،ومحبوبهومطلوبهمرادهغاية

عبارةلهليسلكن،سليموذوق،صحيحوجدلأحدهميكون،والمقاماتالأحوال

الناسمنكانوإن،مقصودهصحةمع،أدبوسوءغلطكلامهفنيفيقع،كلامهتبين

.واعتقادهمرادهفيمنهيقعمن

فيأضابوا-تعالىاللهرؤيةطلببهعنواإذاالكلامهذامثلقالواالذينفهؤلاء

اسمحرمةفأسقطواالجنةعنخارجاًذلكجعلواأنهمجهةمنأخطأوالكن،ذلك

قارئاًسمعأنهاللُهرحمهالشبليعنذكرهمانظير،منكرةأمورذلكمنولزم،الجنة

مريدأين:وقال،فصرخ!)88(،ألْاَخِرَةَيُرِيدُفنوَمِنكُمألذنْيَايُرِيدُفَق)مِنكُم:يقرأ

أرادواماالآخرةأرادواالذينأنظنهفيغلطولكن،اللهأرادكونهمنهفيحمد،اله

فإن،الخلقاأفضلوهمبأحدمعهكانواالذينيك!روالنبيأصحابفيالآيةوهذه،الله

وأمثاله؟كالشبليدونهمهومنالهأفيريد،اللهيريدوالم

ألفهَإإن:تعالىقولهعنمرةسئلأنهالمشايخبعضعنأعرفهماذلكومثل

.251:آيةعمرإنآل:صورة)88(
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فَيَقْتُلُونَألفهِسَبِيلِفِييُقَتِلُونَألْجَنةَلَهُمُبِا!وَأمْوالَهُمْأنْفُسَهُمْألْمُؤمِنِينَمِنَأشْتَرَئ

.!)98(وَيُقْتَلُونَ

مجيبفأجابه؟تنالبمفالروْية،الجنةثمنفيوالأموالالأنفسكانفإذا:قال

.السؤالهذايشبهبما

سوىوما،إليهبالنظرنعيممنللأولياءاللهأعدهماكلأنيعلمأنوالواجب

)فَلَا:تعالىقالوقدالنار.فيهوأعداءهبهوعدماكلأنكما،الجنةفيهوذلك

9(.يَعْمَلُونَ!)ْكَانُواْبِمَاجَزَآءَأعْيُنٍقُزةِفِنلَهُمْأخْفِيَفَآنَفْسٌتَعْلَمُ

الصالحينلعباديأعددت:اللهأيقول:يالنبيعنالصحيحالحديثوفي

أطلعتهممابلهبشر،قلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلاما

")19(.عليه

درجاتعلىالجنةفيفالناس،الجنةفيداخلذلكجميعأنعلمواذا

لَرَجَثِأكْبَرُوَلَلْأخِرَةُبَعْضعَلَىبَعْضَهُمْفَضلْنَاكَيْفَ)أنظُرْ:قالكما،متفاوتة

الآخرةمطالبمنذلكغيرأودعاءأوبعبادةللعبدمطلوبوكل.تَفْضِيلاً")29(وَأكْبَرُ

الجنة.فيص

أوليائهوجميع،ورسلهاللهأنبياءطريقالنار،منوالاستعاذة،الجنةوطلب

بعضسال!النبيأنالسننفيكما،اليمينوأصحاب،المقربينالسابقين

منبكوأعوذ،الجنةأسالكاني)اللهم:أقول:قال،دعاثكفيتقولكيفأصحابه

)39(.أندندنأحولهما:فقالمعاذدندنةولادندنتكأحسنلاانيأما،النار،

.111:آيةالتوبة:سورة)98(

.17:آيةالسجدة:سورة9(0)

،2/313،037704،أحمدوالسندللإمام.89501،بابالرقاقكاب،الدارميسننانظر:)19(

416،438،462،594،605.

.21:آيةالاسراء:سورة)29(

.4بابوالدعاء،26بابالإقامةكتابفيما!وابن.124بابالصلاةكتابفيداوأبورواه)39(

5/74.،3/474وأحمد
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والدعأءالذكركتاب32291-مسألة

النبيحياةفيبالمدينةالراتبينالأئمةأفضلوهوومعاذ،ع!ب!هوأنهأخبرفقد

ومزاومعاذ،يك!اللهرسولقولفوقأحدقولأفيكون،الجنةحوليدندنونإنما،!

الجنة.فيكانطلبماالعبدهذاولوطلبوالأنصار،المهاجرينمنخلفهماب!ملي

)كَلأ:تعالىقال،يمينأصحابوأبرار،مقربونسابقون:نوعانالجنةوأهل

الْمُقَرُّبُونَثيَشْهَدُهُ،فرْقُوئمكِتَمث،عِلِيُّونَمَاأدْرَاكَوَهَآ،عِفِيينَلَفِيألْايبرَأرٍكِتَبَإن

،الئمِيمِنَضْرَةَوُجُوهِهِمْفِيتَعْرِفُ،يَنظرُونَألْأرَآئِكِعَلَى،نعِيملَفِيألْايبرَارَإن

وَمِزَاجُهُ،الْمُتَنَفِسُونَفَلْيَتَنَانَسِذلِكَوَفِيمِسْكخِتَمُهُ،فخْتُومرُّحِيقمِنيُسْقَوْنَ

لأصحاب"تمزج:عباسابنقالالْمُقَزبُونَ!.)49(بِهَايَشْرَبعَيْنا،تَسْنِيممِن

صرفاً".المقربونويشربهامزجأ،اليمين

مامثلفقولواالمؤذنسمعتم"إذا:قالأنهيكطَهالنبيعنالصحيحفيثبتوقد

ي!اللهسلواثمعشراً،عليهاللهصلىمرةعليصلىمنفإنه،عليُّصلواثم،يقول

ذلكأناأكونأنوأرجو،اللهعبادمنلعبدإلاتنبغيلاالجنةقيدرجةفإنها،الوسيلة

أنأخبرفقد9(.إ)ْالقيامةيومشفاعتيعليهحلتالوسيلةلياللهسألفمنالعبد.

هيالعبد،ذلكهويكونأنورجا،اللهعبادمنواحدلعبدإلاتصلحلاالتيالوسيلة

يصلحالجنةعنخارجاًيكونمنهاأعبىشيءال!سيلةبعدبقيفهل،الجنةفيدرجة

للمخلوقين.

مجالسفيالناسيلتمسونالذينالملائكةحديثفيأيضاًالصحيحفيوثبت

ويكبرونك.ويحمدونكيسبحونكوجدناهموتعالىتباركللرب)فيقولون:قالالذكر

:قال.رأوها؟وهل:فيقول:قال.الجنةيطلبون:قالوا؟يطلبونوما:فيقول:قال

لهاأشدلكانوارأوهالو:فيقولون:قال.رأوها؟لوفكيف:فيقول:قال.لا:فيقولون

.رأوها؟وهل:فيقول:قال.النارمنيستعيذون:قالوا.يستعيذونومما:قال.طلباً

منهاأشدلكانوارأوهالو:قالوارأوها؟.لوفكيف:فيقول:قاللا.:فيقولون:قال

وأيستعيذونمماواعذتهم،يطلبونماأعطيتهمأنيأشهدكم:فيقول:قال.استعاذة

.81:28:آيةالمطففين:سورة9()4

إلمناقبفي-مذيوالتي36.بابالصلاةكتابفيداودوأبو.ااحديثالصلاةكتابفيمسلمرواه519(

365.3/83،،2/168،265وأحمد.37بابالآذانفيوالنساثي.اباب
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والدعاءالذكركتاب32201-مسالة

:قال.معهمفجلس!لحاجةجاءالخطاء،فلانفيهم:فيقولون:قال.قالكما

"أ69(.جليسهمبهميشقىلاالقومهم:فيقول

النار.منومهربهم،الجنةمطلوبهمكاناللهاولياءأفضلمنهمالذينفهؤلاء

الأولينالسابقينافضلمناتبعوهالذينوكان،العقبةليلةالأنص!اربايعلما-لمجوووالنبي

ولنفسكلربكإشترطع!:للنبيقالوا.كلهمالمشايخهؤلاءهنأفضلهمالذين

وأهليكم.أنفسكممنهتنصرونمماتنصرونيأنلنفسي"أشترط:قال.ولأصحابك.

أ.الجنةالكم:قال.لنا؟فماذلكفعلنافإذا:قالوا.!تواسوهمأنلأصحابيوأشترط

بينناإن:البيعةأثناءفيلهقالواوقد.نستقيلكولانقيلكلافواللُه،يدكمدقابوا:

ناقضوها.وعهوداًوإناحبالاًالقوموبين

وأموالهملنفوسهموبذلًا،ورسولهدثهمحبةاللهخلقأعظممنهمالذينفهؤلاء

كانوفد.هؤلاءالمتاخرينمنأحدفيهيلحقهملاوجهعلىورسولهاللُهرضىفي

علمواولكن،لطلبوهذلكمنأعلىمطلوبهناككانفلو،الجنةبذلكطلبوهماغاية

لتطلبه،النفوسبهتشعرلاماالحقيقةوفيبل،ومطلوبمحبوبكلالجنةفيأن

يتصورهلافماوالتصور،والإحساسالشعورعنفرعوالإرادةوالحبالطلبفإن

وهذا،هذافيهافالجنة.ويريدهويحبهيطلبهأنيمتنعبهيشعرولايحسهولاالإنسان

تَشتَهِيهِمَا)وَفِيهَا:وقالمَزِيذ!719(.وَلَدَيْنَافِيهَايَشَاَءُونَفا)لَهُم:تعالىقالكما

يبلغهلمماوهو،ذلكعلىمزيدوفيهايشتهونماففيهاالأعْيُنُ!)89(.وَتَلَذألانفُسُ

علىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتلاعين)ما:يك!هقالكما،ليشتهوهعلمهم

واسع.بابوهذا.بشرإقلب

ولاالجنةاللهتساللاأنالرضا:القائلفقول،المقدمةهذهعرفتفإذا

الجنةمسمىفيداخلهومااللهتساللاأنبذلكاراد)نالنار،منتستعيذه

والأولياء،الأنبياءجميعمطلوبهومماذلكغيرولا،إليهالنظرتسالهفلا،الشرعية

وأحمد.25حديثالذكركتاب،مسلموصحيح.67بابالدعواتكتاب،البخاريصحيحانظر:)69(

2.382/

.35:آيةق:سورة)79(

.17:آيةالزخرف:سورة9()8
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والدعاءالذكركتاب32201-مسألة

كونهمعالكلامفهذاالنار،فيتعذيبكمنولا،عنكاحتجابهمنبهتستعيذلاوإنك

فيفاسد،نفسهفيمتناقضفهو،المؤمنينوسائروالمرسلينالأنبياءلجميعمخالفاً

ورضاه،اللهعنلرضاهيسألهلاإنما،يسأللاالذيالرضاأنوذلك،العقولصريح

دثه،محبةولااللهعنرضامعهيبقلمواذا.لهومحبتهبهمعرفتهبعدهوإنماعنه

لممنكلامأنهريبولا.النقيضينبينجمعوهذا،يرضىلاأنيرضى:قالفكانه

عقله.ولايقولمايتصور

منيجدهماوالألامالمكارهاحئمالعلىيحملهانماالراضيأنذلكيوضح

،ومرارةألماًيحتملأنامتنعواللذةالحلاوةتلكفقدفإذا،وحلاوتهالرضىلذة

مرارةبهيحملماالرضىحلاوةمنمعهوليسراضيأ،يكونأنيتصورفكيف

حلاوةنفسهفيوجدالذيوالفاني،السكرانكلامجنسمنهذاوإنما.المكاره

سمنونكغلطمنهعظيمغلطوهذا،كانحالأيعلىمعهيبقىهذاأنفظنالرضا،

.تقدمكما

ذلك،منأعلىهومايسألبل،بالمخلوقالتمتعيسأللاأنبذلكأرادوإن

وهوأعلى،الجنةهنالمطلوبذلكيجعللمأنهجهةمن:وجهينمنغلطفقد

راضيأ.كونهمعطالبأنهأثبتأيضاًأنهجهةومن.الجنةنعيم

إلىمحتاجاًكانإذاآخرطلباًينافيفلاالطلبهذاينافيلاالرضىكانف!ذا

هوبماالجنةمنوبتنعمهالنار،منبسلامتهالايتملابالنظرتمتعهأنومعلوم،مطلوبه

للوازمهطلباًللنظرطلبهفيكون،مطلوبفهوبهالاالمطلوبيتملاوماالنظر.دون

المضرةودفع،المنفعةحصولطلبينافيلارضاهفيكونالنار،منالنجاةسنهاالتي

فتبينالنظر،لوازممنهومماغيرهماولاالنار،ودفعالجنةحصولطلبولا،عنه

.ا.قولهتنا!

مااللهمنيطلبأن"فإماالنار،منبهيستعذولمالجنةاللهيسأللمفإذاوأيضأ

طلبفإن،يطلبهلاأنوإما،مضرةودفعمنفعةطلبمناليبمايحتاجممافيلكدونهو

النارمنواستعاذته،أولىللجنةفطلبه،ذلكدونهومماواستعاذذلكدونهوما

منيستعيذولا،اليهمضطرأكانولوقطشيئاًيطلبلاأنالرضىكانوإن،أولى

مضراً.كانوإن،قطشيء
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والدجماءالذكركتاب01-322مسألة

يكونأنداما.ذلكبهيفعلأنفياللهإلىبقلبهملتفتاًيكونأنإمايخلو:فلا

بينفرقولا،بحالهمستعيذطالبفهواللهإلىبقلبهالتفتفإن.ذلكعنمعرضاً

عنمعرضاًكانوان.عنهيعدلفلا،وأتمأكملبهماوهو،والقالبالحالالطلب

بذلك.مضارهويدفعحياتهيقيمبماإلا،ويبقىيحيالاأنهالمعلومفمن،ذلكجميع

وأأحد،منويريدهويطلبهيحبهأنإماالمضارودفعالمنافعمنيحيابهوالذي

مذموماً،مشركاًكاناللهغيرمنوأرادهوطلبهأحبهفإن،يريدهولايطلبهولايحبهلا

خلقه،منولااللهمنلاوأريدهوأطلبهأحبهلا:قالوانمحموداً،يكونأنعنفضلًا

أمروهذا،يبقىبهمايحبلاأنعليهممتنعالحيفإن،الحيفيممتنعهذا:قيل

موصوفالراضيفإن،بالرضىيوصفأنامتنعالمثابةبهذهكان؟من،بال!حمسمعلوم

فهذا.كلهذلكعنهيسلبفكيف،لذلكمستلزمالرضىإذ،خاصةوارادةبحب

.الكلامهذافساديبينممائةوأ!

:وجوهفمنودينهوطريقهاللهسبيلفيوأما

يكونفكيفوالا،اللهيرضاهمايفعلأنبدلاالراضي:يقالأنأحدها:

وشمخطهاللهيكرههمارضايسوغوكيف؟اللهيرضاهمايفعللامناللهعنراضياً

.عنه؟وينهىويذمه

يحبهلاأنواما،ويرضاهيحبهاللهيكونأنإماالمحمودضاالأنهذاوبيان

ولاإيجابأمرلابهمأمورأًالرضاهذايكنلم،ويرضاهيحبهيكنلمفإن،ويرضاه

الأنبياءوقتل،بالشركالكفاركرضاكفر،هوماالرضامنفإن،استحبابأمر

نَآأتبَعُواْبِأَئهُمُ)ذَلِكَ:تعالىقال.ويكرههاللهيسخطهبماورضاهم،وتكذيبهم

برضاهاللهأسخطمااتبعفمن")99(.اعْمنهُمْفَأَحْبَطَرِضونَهُوًكَرِهُواْالفهَاصْخَطَ

الله.أسخطفقدوعمله

ورضيهاعنهاغابمنكانالأرضفيعملتإذاالخطيئة)إن:يالنبيوقال

1(.وأنكرهاأ)َعنهاغابكمنكانوسخطهاشهدهاومنحضرها،؟!ن

.28:آيةمحملى:سورة)99(

.17بابالملاحمكتاب،سننهفيأو:داودرواه(001)



32201-مسألة
والدعاءالذكركتاب

ومنبرىء،فقدأنكرفمن،وتنكرونتعرفونأمراءبعدي"سيكون!:وقال

هلك")1ْ1(.وتابعرضيمنولكن،صلمفقدكره

يَرْضَىلاَ(لفهَفَإِنعَنْ!مْتَرْضَوْاْفَ!نعَنْهُمْلِتَرْضَوْاْلَكُمْ)يَحْلِفُونَ:تعالىوقال

ويرغاه،اثهيحبهمماليسالفاسقينالقومعنفرضانا\(.(لْقَسِقِينَأ)2ْ(لْقَوْمِعَنِ

مَتَعفَمَا(لْأخِرَةِمِنَ(لذنْيَابِآلْحَيَوةِ)أَرَضِيتُم:تعالر!وقال،عنهميرضىلاوهو

)إِن:تعالىوقال.اللهذمهقدرضيفهذا.(\قَلِيلٌ!)3ْإِلأ(لأخِرَةِفِيِنْيَا(لدًّ(لْحَيَوةِ

رضاأيضاًنهذا\(بِهَا!)"ْؤ(طمَأَنواْ(لذُتْيَابِآلْحَيَوةِوَرَضُواْلِقَآءَنَايَرْجُونلاَ(ئذِينَ

كثير.وهذاهذاوسوى،مذموم

،غيرهومعاصيومعاصيه،غيوهوفسقوفسقه،غيرهوكفربكفرهرضيفمن

عليهغضبانوربه،لربهممالمخطهوِبل،بالثهمؤمنهوولا،اللهلرضامتبعاًهوفليس

.بالعقابلهمتوعدلهذام،لهلأعن

والنهي،اللهبطاعةالأمرهيانما،المهتدونيخ2المشابهايأمرالتياللهوطريق

وينهى،ويذمهاللهيكرههالذيالرضىمدحأو،استحبأوأمر،فمن.معصيتهعن

وطريقه،اللهممبيلعنيصدوهو،دلةوليلا،دثهعدوفهو،أصحابهويعاقب،عنه

وسبيله.لطريقهبسالكليس

يكرههمأومنه،اللهيحبهمأمنهآدمبنيفيالموجودالرضىكانواذا

الحبممنأعم!الب-القثوبكسائر.هذأ،مقمنْهذا.،ولالامباحهوماومنه،وشمخطه

الأمر"كانف!ذا،ومباح،دثهومكروه،دثهمحبوبإلىتتقسمكلهاذلكوغيروالبغض

اللهسؤال:لهيقالالنارمنيستعيذهولا،الجنةاللهيسأللاالذيفالراضي،كذلك

تكونأنو)ما،مستحبةتكونأنو)ما،واجبةتكونأناماالنار،منواستعاذتهالجنة

وليست،مكروهةولامحرمةانها:مسلميقولولا،مكروهةتكونأنو)ما،مباحة

فيوالترمذي.27بابالسنةكتابفيداودوأبو.6263،حديثالإمارةكابفيمسلمرواه)101(

6592،2،035،03.321/وأحمد.78بابالفتنكتاب

.69:آيةالتوبة:صورة(01)2

38.:آيةالتوبة:صورة(1)53

-7:آيةيونس:صورة(01)4
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والدعاءالذكركتاب32201-مسألة

لاالطرفينالمستويالمباحففعلكذلكإنها:قيلولو،الطرفينمستويةمباحةأيضأ

يفعلولايلبسولايشربولاياكللاأنالراضيشرطمنليسإذ،اليرضىينافي

هو!وسؤالدعاء،رضاهينافيلاالأمورهذهمنيفعلهماكانف!ذاالأمور.هذهأمثال

مبا!.

بفعليرضىاللهأنفمعلوممستحباً،أوواجبأكذلكوالدعاءالسؤالكانوإذا

يرضاهمايفعللااللهأولياءمنالذيالراضييكونفكيف،والمستحباتالواجبات

الله.أولياءلااللهأعداءصفةوهذه،ويكرههيسخطهمايفعلبل،ويحبه

العبدعلىالواجبأنأعلم:فقال،الرضىبابأوائلفيذكرقدوالقشيري

وأللعبد،يجوزبقضائههوماكلليسإذ،بهبالرضىأمرالذياللهبقضاءيرضىأن

المسلمين.محنوفنون،كالمعاصي،بهالرضىالعبدعلىيجب

بكر،أبيكالقاضيالعلماءمنواحدغيرومعهوبعدهقبلهقاله،قالهالذ!وهذا

مأموراللهبقضاءالرضىبانالقدريةعليهماحتجلماوأمثالهما،،يعلىأبيوالقاضي

اللهنهىبماوالرضىبها،بالرضىمأمورينلكنااللهبقضاءالمعاصيكانتفلو،به

أجوبة:بثلاثةذلكعنالسنةأ!لفأجابهميجوزلاعنه

بصحيح،ليسالعمومهذاأن،الأئمةوجماهيرهؤلاءوجوابوهوأحدها:

أمروالسنةالكتابفييجىءولموقدر،قضى7مابكلنرضىانمأمورينفلسشا

هووهذا.ورسولهاللهكطاعة،بهنرضىأنأمرنابمانرضىأنعليناولكن،بذلك

القاصم.أبوذكرهالذي

لا،فعلهأواللهصفةهوالذيبالقضاءنرضىإنا:قالواأنهم:الثانيوالجواب

الموضع.هذاغيرفيبيناهقدضعفالجوابهذاوفي.هومفعولهالذيبالمقضى

هيحيثمنالعبد،إلىوجه:وجهانلهاالمعاصيهذه:قالواأنهم:الثالث

وقدرها،وقضاها،خلقها،هوحيثمنالربإلىووجهوكسبه".،وصنعه،فعله

إلىبهيضافالذيالوجهمنيرضىولا،اللهإلىبهيضافالذيالوجهمنفيرضى

جهةهومنإنما،ذلكونحووالذمللعذابوسبباًومحرماًوقبيحةشرأكونهاإذالعبد،

العبد.إلىمضافةكونها
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غيرفيذكرناهقدمامنهذكرناقدماوالأسرارالحقائقكشفمنفيهمقاموهذا

والقدر،الصفاتبمسائلمتعلقهذافإن،المكانهذايحتملهولا،الموضع!ذا

أكثرعقولعلىوأدقها،والآخرينالأولينعلوموأشرفالدينمطالبأعظممنوهي

العالمين.

ماالرضىمنأنبينواقد،وغيرهموالعلماءالصوفيةمشايغأنهناوالمقصود

المقربين.صفاتمنأومستحباًكونهعنفضلأجائزاً،يكونلاماومنهجاثزاً،يكون

أيضاً.الرمحالةفيذلكذكرالقاسمأباوأن

الرضاإن:قالمنغلطأينفمن،واضحبينأمرذكرتموهالذيهذا:قيلف!ن

كائناًالكلامهذامثليستحس!نمنوغلطال!نار،منتستعيذهولا،الجنةاللهتسأللاأن

.كانمن

الأمر؟ذلكغيريطلبلابأمرالراضيأنرأوالأنهم؟ذلكفيغلطوا:قيل

إنهمثم،الحالتلكغيريطلبلاأنرضاهفمن،الأحوالمنحالفيكانإذافالعبد

يطلبلاأنينبغيفقالوا:النار،المكارهوأقصى،الجنةالمطالبأقصىأنراوا

عليهمودخل،غلطهموجهوهذاال!نار،أنهولوينالهمايكرهولا،الجنةأنهولوشيئأ،

وجهين:منالضلال

منهذاوان،ويرضاهاللهيحبهامريكونمابكلالرضىانظنهمأحدهما:

فيها3يكونحالبكلاو،وكائنحادثبكلالرضىفجعلوا،اللهأول!ياءطرقأعظم

مبيناً.ضلالاًفضلوا،اللهطريقاًالىالعند

ترضىأنليس،ويرضاهيحبهماتفعلأنترضيهانهيانمااللهالىوالطريق

سبحانهبل،إحبهولالكرضيهولا،بذلكيأمركلمهوف!نه،ويكونيحدثمابكل

هر.الايصيهالاصرجودةأفعالاعيانعلىويبغضوش!خطيكره

،يكرهماوتكره،يبغضماوتبغضيحب،ماتحببأنموافقتهاللهوولاية

ماوترضستحبكنثف!ذا.يعاديمنوئعابي،يواليمنوتواليئ،يسخطماوتسمخط

قداللهأسخطمارضىمننالذمكلوكان،وليهلاعدوهكنتوشحخطهيكرهه

نالك.
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والصوفيةالنساكطوائفمنفيهضلعظيمأصلعلىينبهف!نههذا،فتدبر

الله.الايحصيهملامنوالعامةوالعباد

وأمر،إيجابأمربهأمرواالذيالدعاءبينيفرقونلاأنهم:الثانيالوجه

العبددعاءفإن؟عنهينهواولمبهيؤمروالمأوعنهنهواالذيالدعاءوبين،استحباب

مثل،استحبابأصردهاماإيجابأصرإمابهالعبدأمرنوع:أنؤاعثلاثةإياهومسألتهلربه

.(1!)5ْألْمُسْتَقِيمألضِرطَ)أهْدِنَا:قوله

:فقالأصحابهبهيأمر!النبيكانالذيكالدعاء،الصلاةآخرفيدعائهومثل

القبر،وعذاب،جهنمعذابمن:أربعمنبالثهفليستعذالصلاةفيأحدكمقعدأإذا

،)1ْ6(.الدجالالمسيحوفتنة،والمماتالمحياوفتنة

علىالأمةاتفقتوقد،صلاتهمآخرفيبهيدعبراأنيك!النبيأمرهمدعاءفهذا

وطائفة،طاوسفأوجبه،وجوبهفيوتنازعوا،ويرضاهورسولهاللهيحبهمشروعأنه

والأدعية،مستحبهذا:قالواوإلأكثرون،عنهاللهرضيأحمدمذهبفيقولوهو

منواحدوكل،مستحبةأوواجبةتكونأنعنيخرجلابهايدعوث!النبيكانالتي

يكونفهل،وأرضاهعنهاللهرضيفعلهومن،ويرضاهاللهيحبهوالمستحبالواجب

.ولرضاهيحبهماتركالرضا!ن

منيصلحلاماالرجليسالأنمثلكالاعتداء،،عنهينهىالدعاءمنونوع

مث!!،وتعالىسبحانهالربخصائصمنهووربما،بثبيهووليسالأنبياءخصائص

يجعلهأنتعالىاللهيسالأو،عبادهمنلعبدإلاتصلحلاالتيالوسيلةلنفسهيسالأن

مطالعةمنيمنعهحجابكلعنهيرفعوأنقديراً،شيءكلعلىأوعليمأ،شيءبكل

ضرهيبلغونوأنهم،عبادهإلىمحتاجأنهظاناًيدعوهمنمثلأو.ذلكوأمثال،الغيوب

ضير.الخلقمر.،لهحصليفعلهلمإذاأنهويذكر،الفعا!ذلكمنهفيطلب،ونفعه

.4:6آالفاتحة:سورة(501)

كتابفيومس!.37،3893،41،44،45،46،57،بابالدعواتكتابفيالبخاريرواه(1)60

.3بابالدمحاءكتابفيئه،جهابق760بابالدعواتكتابفيوالترمذي.48،76حديثالذكر

هـ./7،،1،503/2/414وأحمد.51،5256،،17،26بابالإستعاذةفيوالنسائى
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منطائفةذلكفيوقعوانالدعاء،فيواعتداءبالثهجهلونحوهوهذا

الشيءيفعلقداللهأنفيظنشثت:إنليأغفراللهم:يقولواأنومثل،الشيوخٍ

شئت.إنليأغفر:فيقول،كالملوكمختاراً،يفعلوقدمكرها،

شئت،إنليأغفراللهمأحدكميقلألا:وقالذلكعنيالنبينهىوقد

نأومثلا(،له!)7ْمكرهلااللهفإنالمسألةليعزمولكنشئت،إنأرحمنياللهم

منهيونحوهاالأدعيةفهذه.ذلكوأمثال،ويتشدقويتشهقالدعاء،فيالسجعيقصد

فيها.معصيةلاالتيالفضولكطلبهومباحمااندعاءومن.عنها

تركولا،واجبتركيتضهشلااللهطريقمنهوالذيالرضىأنوالمقصود

ترككماأن،الرضىمنتركهيكونلامستحبأوواجبهوالذيفالدعاء،مستحب

فقد،المشروعمنالمحرماتفعلولا،المشروعالرضىمنيكونلاالواجباتسائر

لمأنهمجهةومنمقدور،بكلمشروعالرضىأنظنهمجهةمنهؤلاءغلطتبين

.المشروعغيروالدعاءواستحباباً،إيجاباًالمشروعالدعاءبينيميزوا

منبهوالامشعاذة،اللهمنالجنةطلبأنالإسلامدينمنبالاضطرارعلموقد

والصديقين،والنبيينالمرسلينلجميعالمشروعةالأدعيةأعظممنهرالنار،

اللهأولياءوطريقمستحباً،أوواجباًكونهعنيخرجلاذلكوأن،والصالحينيداءاثأو

أومحرمذلكسوىماإذا،ومستحباتواجباتفعلعنتخرجيسلكونهالاالتي

الدين.فيفيهمنفعةلاص:اخ!أرم!هـوه

يسألونلاالناسمنكثيواًوجدواإنهم،الغلطهذافيهؤلاءأوقعلماانهثم

كونجهةمنالنار،منوالامشعاذةالجنةطلبحتىالمضارودفعالمظنجيم-طبالله

يقالومنأنفرأوا،ذلكتطلبالنفسكونجهةمنبلوخيراً،وصاعةعبادةذلك

مطلوبهيكونبلأصلاً،)رادةحدهملألميكونلاوأن،وتريدهالنفستختارهماترث

/ْ.كانمنكائناًالقدرتحتالجريالت

حتى،الشويعةعنوالخروج،الرهبانيةفيمنهمكثيراًأدخلالذيهووهذا

دينهمعصلحةتتملاوكلا،،ليهيحتاجوأ،ماوالنكاحواللباسوالشربالأكلمنتركوا

لم97.ببالدكواتفيوالترمذي.3ابابالتوحيدكتابفيالبخاريرواه)701(
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نأومعلوم،والعادةوالهوىالطبعبحكمالأمورهذهتعدالعامةرأوافإنهم،بهالا

الطريقأولئكفرأى،قربةولاطاعةولا،عبادةتكونلاالوجههذاعلىالتيالأفعال

والخلوةوالسهرالجوعمنفلازموا،الطبيعياتوالأفعالالعباداتهذةتركاللهإلى

تركفيأوقعهمما،المشاقواحتمال،الحظوظتركفيهمماذلكوغيروالصمتْ

ولام!حمرد،غيرالأمرينوكلا،ومحرماتمكروهاتوفعل،ومستحباتواجبات

اليهاالمحتاجالأفعالهذهفعلواالذينالمفرطينوطريق،افهالىطريقولا،بهمامور

بل،الأفعالهذهتركواالذينالمعتدينوطريق،اللاالىوالتقربالعبادةوجهغيرعلى

مِنَأكفواْ:تعالىاللاقال.اللايشكروأناللا،الىالتقرببنيةتفعلأنالمشروع

رَزَقْنَكُمْمَاطَيبَتِمِن)كُلُواْ:تعالىوقالا(،صنحاً!)8ْوَأعْمَلُواْألاليبَتِ

لمومنمذموماً،كانيشكرولمأكلفمن،والشرببالأكلفأمرا(ألفهِ")9ْوَأشْكَرُوأ

مذمومأ.كانيشكرولميأكل

الأكلةيأكلأنالعبدعنليرضىاللا))ن:قالأنه!،النبيعنالصحيحوفي

1(.اعليهـا")ْفيحمدهالشربةويشربعليها،فيحمده

بهاازلدتالااللاوجهبهاتبتغينفقةتنفقلن)نكلسعد:)!3النبيوقال

:قالأنهأيضاًالصحيعوفي")111(.امرأتكفيفيتضعهااللقمةحتىورفعةدرجة

")112(.صدقةيحتسبهاأهله.علىالمؤمن)نفقة

عنهالمضرةودفعلهالمنفعةجلباللايسألمنالناسمنهناالأدعيةفكذلك

801(

901(

011(

111(

112(

.15:آيةالمؤمنون:صورة

.721:آيةالبقرة:صوزة

.والدعاءالذكركتابمن/02هامشْانظر:

بابوالمرض77،بابوالمغازي37،بابوالجنائز،41بابالإيمانكتل!فيالبخاركطرواه

الو!ايافىداودو(بوهـ.حديثالوصيةفيومسلم.6بابوالفرائض،43بابوالدعوات،6؟

.7بابالوصايافىوالدارمي.4حديثالو!يةفىومالك.ابابالوصايافيوالترمذي.2باب

./1917و(خمد

بابالبركتالب.فىوالترمذي.12بابوالمغازي،41بابالإيمانكتاب،البخاريصحيحانظر:

5/273.وأحمد.ل!2
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هذالتقصيرمطلقاًالمدعاءأدعأنوعالمشممنفليس،وعبادةشرعاًلاوعادةطبعاً

.وعبادةشرعاًأناأفعلهبل،وتفريطه

وطلب،نفسهمصلحةفييسعىإنماوعبادةشرعاًيفعلهالذيأنأعلمثم

إنمافإنه.طبعاًيفعلهالذيبخلاف،وآ:عرتهدنياهمصلحةيطلبفهو.المحمودةحظوظه

فِيءَاتِنَاوَبًنَآيَقُولُمَنألئاسِ)فَمِنَ:تعالىقالكما،فقطدنياهمصلحةيطلب

وَفِيحَسَنَةًالذنْيَافِيءَاتِنَاوَبًناَيَقُولُةَنوَمِنْهُم،خَلَقٍمِنْألْأخِرَةِفِيٍلَهُوَمَاالذُنْيَا

سَرِيعُوَألفهُكَسَمبُواْفِمًانَصِي!ثلَهُمْأُوْلَئِكَ،ألئاوِ،عَذَابَوَقِنَاحَسَنَةألْأخِرَةِ

الآخرةحسنةيطلبإنماالنارمنستعيذوالىالجنةفطالبوحينئذألْحِسَابِ!)113(.

محمود.فهو

يتركولامأموراً،يفعللاالعبدأندؤلاء5قوليردأن،ذلكفيالأمريبينومما

شيئاًيفعلولايجاهد،ولا،يحجولا،يتصدقولا،يصومولا،يصليفلامحظوراً،

يطلبلاهوكانفإذا.العقابودفعالثوابحصولفائدتهإنماذلكف!ن.القرباتمن

ولامأموراًيفعلفلا.النارهوالذيالعصابدفعولا.الجنةهوالذيالثوابحصول

وعصيت.وفسقتكفرتو)نبيي!سلهمابكلراضأنا:ويقولمحظوراً.يترك

الرضادرجةفأنال.بعقابهوأرضى!يعاقبنيحتىوأعصيوأفسقأكفرأنا:يقولبل

بقضائه.

وحمقهجهلهأما؟وأكفرهموأضلهموأحمق!3الخلقأجهلهومنقولوهذا

كفرهوأما-المقيضينبينالجمع-شتلزمذلكلأنمتعذر.ممتنعبذلكالرضىفلأن

كتبه.بهوأنزلرلىلمهبهبعثالذياللهدينلتعطيلمستلزمفلأنه

المتصوفةمنالِإرادةأهلمنكثيراًأوقمتوالقدرالقضاءملاحظةأنريبولا

محرومين،ناقصينإمابهصارواماالمحظور،منوفعلواالمأمور،منتركواأنفي

لهاذيجعللمومنألواناً،ذلكمن،رأيتوقد.كافرينوإما،فاسقينعاصينوإما

نور.منلهفمانوراً-

القدريلاحظونهؤلاء،نقيضطرفاًالقدريةمنونحوهمالمعتزلةوهؤلاء

.002:202:آيةالبقرة:سورة(1)13
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نأتظنوالطائفتانالقدر،عنويعرضونالأمريلاحظونوأولئكالأمر.عنويعرضون

وهذه،والعدلللحكمةمخالفاًذلكتجعلطائفةأنكمامتعذر،والقدرالأمرملاحظة

وقد،الِإبليسيةوالقدرية،المشركيةوالقدرية،المجوسيةالقدرية:الثلاثةالأصناف

الموضع.هذاغيرفيعليهمالكلامبسطنا

القدريةهيالزمانهذافيوالعامةالإرادةأهلالسانكونبهيبتلىماوأصل

"أنت:العلماءبعضفيهمقالكماالأمر،عنويعرضونالقدرفيشهدون،المشركية

وإنما،به"تمذهبتهواكوافقمذهبأي،جبريالمعصيةوعند،قدريالطاعةعند

ويشكره،الفعلقبلعليهااللهيستعينالطاعةعنديكونأنوهوالعكسالمشروع

التوبةإلىبادروعصىأذنبفإذا،يعصىلاأنويجتهد،الفعلبعدعليها

وأبوءعليبنعمتكلك"أبوءالاستغفار:سيدحديثفيكماوالاستغفار،

")114(.بذنبي

لكمأحصيهاأعمالكمهيإنماعبادي)يا:الإلهيالصحيحالحديثفيوكما

إلايلومنفلاذلكغيروجدومن.اللهفليحمدخيراًوجدفمنإياها.أوفيكمثم

")115(.نفسه

جعلواوآخرون،الدعاءتركفيالإرادةأهلمنقومدخلالبابهذاومن

غيرفيعليهاتكلمناالتيالأغاليطهذهوأمثال،العامةمقاماتمنوالمحبةالتوكل

هؤلاءكلامفييوجهولهذا.ذلكفيوالخطأالصواببينالفرقوبينا،الموضعهذا

أكل:التستريعبداللهبنسهلقالحتى،والشريعةالعلمباتباعالوصيةالمشايخ

،.باطلفهووالسنةالكتابلهيشهدلاوجد

القرآنيقرألمفمن،والسنةبالكتابمقيدأعلمنامحمد:بنالجنيدوقال

أعلم.واللهعلمنا!.فييتكلمأنيصحلاالحديثويكتب

،،،

وسنن.101بابالآدابكتابداودأبيوسنن.15بابالدعواتكتاب،البخاريصحيحانظر:)114(

.422/1،251،5/356احمدومسند.41بابالدعاءكتاب،ماجهابن

الأطعمةكابفيوالترمذي.53بابالأطعمةفيداودوأبو.55حديثالبركتابفيمسلمرواه)115(

.344537،،2/263احمدالإمامومسند.22بابالأطعمةكابفيماجهوابن.48باب
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والدعاءالذكركتاب324-323/1112-مسألة

فهل،الثوابورجاء،النسيانخافة5القرآنيتلورجلفي:هسألة-32311/

العلمإلىينسبممنرجلذكروقدالأ؟أمالنسيانومخافةللدراسةقراءتهعلىيؤجر

لا؟)116(.أمصحيحقولهفهل،يؤجر9لاأنهالنسيانمخافةللدراسةقرأالقارىءإذاأن

قصدولو،حالبكلذلكعلىيثابفإنهتعالىدثهالقرآنقرأإذابل:الجواب

أداءبالقراءةقصدفإذا،الذنوبمنالقرآر،نسيانف!ن،ينساهلثلايقرؤهأنهبقراءته

فقد،ينساهحتىإهمالهمنعنهنهىماواجتناب،للقرآنحفظهدواممنعليهالواجب

.يثابلافكيف،اللهطاعةقصد

منتقصئاًفلهوأشدالقرآناستذكروا9:قالأنهيك!النبيعن:الصحيحينوفي

عقلهاأ)117(.منالنعممنالرجالصدور

يؤتيهالرجلأعمالهامساوىءمنفرأيتأمتيسيئاتعلي"عرضت:يوقال

ينساها!)118(.حتىعنهافينامالقرآنمنآيةالله

بيوتمنبيتفيقوماجتمع)ما:قالأنه،يالنبيعنمسلمصحيحوفي

وحفت،السكينةعليهمونزلت،اسحمةاغشيتهمإلاويتدارسونهاللهكتابيتلونالله

!)911(.نسبهبهيسرعلمعملهبهأبطأومن،عندهفيمناللهوذكرهم،بهمَالملائكة

أعلم.والله

"أ88

هوهلالجد!.منكالجدذاينفعإ،.لا:يالنعيقولفي:مسألة-324/12

.(21)ْينمأجورأفتونا؟بالضمأوبالخفض

026(./)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)116(

فيوالترمذي.922؟228حديثالمسافرينفيومسلم.23بابالقرآنفضائلفيالبخاريرواه)117(

القرآنوفضاْلل32،بابالرقاقفيوالدارمي.37بابالإفتتاحفيوالنسائي.8بابالقرانفضاثل

.5/178،018أحمدالإمامومسند.المساجدمن57حديث،مسلمصحيحانظر:()118

بابالقرآنفيوالترمذيا-4بابالوترفيداودوأبو.3893،حديثالذكركتابفيمسلمرواه()911

:.704،3/29،/2252وأحمد.17بابالمقدمةفيماجهوابن.ا.

المطبوعة.فيتقعالمسألةهذه!ا02)
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324-12مسألة
والدعاءالذكركتاب

نأ:والمعنى،فبالضمالثانيةوأما،فبالخفضالأولىأما،دثهالحمد:الجواب

ينجيهوإنما،جدهمنكويخلصهينجيهلاأي،جدهمنكينفعهلاالجدصاحب

.المالوهوالعظمةوهوالغنىهووالجد،مصالحوالعملالإيمان

منيخلصهولمذلكينجهلم،ومالرياسةالدنيافيلهكانمنأنهءطدبين

أعطيت.لمامانعلا)اللهم:قال،-!عحفإنه،وتقواهإيمانهعذابهمنينجيه!هانما،الله

الحديثهذا.فيفبينالجَا!)121(.منكالجَذَذاينفعولا.منعتلمامعطيولا

عظيمين:أصلين

،أعطاهلمامانعولا،اللهمنعلمامعطيلاأنوهو،الربوبيةتوحيدأحدهما:

هو.إلايسألولاعليهإلايتوكلولا

أعطىمنكلليسوأنه،ينفعلاوماينفعمابيانوهو،الِإلهيةتوحيد:والثاني

يعطياللهفإن،عذابهمنلهمنجياً،اللهعندلهنافعاًكألككانرياسةأودنياأومالاً

يحب.منالاالِإيمانيعطيولايحبء.لاومنيحبمنالدنيا

اكرَمَنِ،رَيئيَفَيَقُولُوَنَغَمَهُفَكرَمَهُرَئهُأبْتَنَهُمَاإِذَاألْإنْسَنُ)فَأَفَا:تعالىقال

كَلأَ!)122(.،أَهَنَنِرَةِقيفَيَقُولُرِزْفَهُعَلَيهِفَقَدَرَأبْتَلَهُمَاإِذَاوَأَفآ

أهنته،قدأكونعليهقدرتمنكلولا،أكرمتهعليهوسعتمنكلما:يقول

رزقفمنالضراء،علىويصبرالسراء،علىالعبدليشكرابتلاءهذابل

أنه،عنَحِالنبيعنالصحيحفيكما،لهخيراًاللهيقضيهقضاءكلكانوالصبرالشكر

للمؤمن:إلالأحدذلكوليس.لهخيراًكانإلاقضاءمنللمؤمناللهيقضي"لا:قال

.")123(لهخيراًفكانصبرضراءأصابتهوإن.لهخيراًفكانفشكرسراءأصابتهإن

والدعوات،12بابوالقدر3،بابوالإعتصام،155بابالأذانكتاب،البخاريصحيحانظر:)121(

حديث"المساجدوكتاب،491،502،602حديثالصلاةكتاب،مسلموصحيح.17باب

3/87،4/39،79،احمدومسند.014بابالصلاةكتابفيداودأبيوسنن.137،138

،89101،245،247،025،254،285.

.51،61:آيةالفجر:سورة(21)2

.615/،/4332(حمدالإماممسندوفي.64حديثالزهدفيمسلمرواه()123
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والدعاءالذكركتاب326-32514-13/مسألة

ماويفعل،رسلهويطيعفيطيعهشيئاًبهيشركولااللهيعبدأنالِإلهيةوتوحيد

بهأمرممايكنلموإن،وقضاهقدرهمافيدخلالربوبيةتوحيدوأما،ويرضاهيحبه

الِإلهية.توحيدوهو،أمربهماوبفعلاللهيعبدبأنمأموروالعبد.وأرضاه.وإوجبه

واللهنَسْتَعِين*!)124(.وَإِيَّاكَنَعْئذ)إِياكَ:فيقول،لهتوحيدوهوذلكعلىاللهوششغفر

أعلم.

،*!

نأيجوزهل،أسلمواهليعلمولمكفاراًوالديهتركفيمن:مسألة-325/13

؟)125(.لهميدعو

لأبويه،يستغفرأنيجزلم.كفاراًأصلهاأمةمنكانمتى،دثهالحمد:الجواب

يَسْتَغْفِرواْأَنءَامَنُؤاْوَأئَذِينَلِلئبِيْكَانَ)مَا:تعالىقالكماأسلما،قديكوناأنإلا

ألْجَحِيمِ!)126(.أَصْحَ!ثأَئفملَفمْتَبَينَمَابَعْدِمِنقرْ.ىأولِيوَلَوْكَائؤاْلِلْفشْرِكِينَ

!يه!يه،

فإنه،!حِمحمدبواسطةالدعاءيسمعاللهإن:قالفيمن:مسألة-326/14

؟)127(.والواسطةالوسيلة

والصلاةوطاعتهبمحمدالِإيمانأنبذلكأرادإن.دثهالحمد:الجواب

اللهانأرادوإن.صادقفهو،دعائهوثوابدعائهقبولفيللعبدوسيلةعليهوالسلام

الأنبياءنفسإنأو،بهعليهيقسمأو،مخلوقإلىيرفعهحتىأحددعاءيجيبلا

فيكذبفقدالدعاء،إجابةفيوسيلةشفاعتهموبدونوطاعتهمبهمالِإيمانبدون

أعلم.والله.ذلك

!يه!يه!يه

.ه:آيةالفاتحة:سورة(421)

/262(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)125(

.131:آيةالتربة:صورة(1)26

/934(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)127(
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والدعاءالذكركتاب15-327مسألة

)128(.لا؟أميجوزهليكيَهِفهبالنبيالتوسلفي:مسألة-327/15

والسلاموالصلاةوطاعتهومحبتهبهبالإيمانالتوسلأما.دثهالحمد:الجواب

فيبهاالمأمورالعبادوأفعال،أفعالهمنهومما،ذلكونحووشفاعتهوبدعائهعليه

فيبهيتوسلونعنهماللهرضيالصحابةوكان،المسلمينباتفاقمشروعفهو،حقه

به.يتوسلونكانواكماعمهبالعباسموثهبعدوتوسلوا،حياته

فيلهمكما،قولانفيهفللعلماء،بهإِليكأتوسلإنيالل!م:القائلقولوأما

يسوغلاأنهعلىحنيفةوأبي،والشافعي،كمالك:الأئمةوجمهور،قولانبهالحلف

بذلكاليمينتنعقدولا،والملائكةالأنبياءمنبغيرهالحلفيسوغلاكما،بهالحلف

بهاليمينتنعقدالأخرىوالروايةأحمد،عنالروايتينإحدىوهذا.العلماءباتفاق

يتوسلإنهصاحبهللمروزيكتبهالذيمنسكهفيأحمدقالولذلك،غيرهدونخاصة

ولابه،اللثهعلىإقسامهذاإنقال:أحمدغيرولكن،دعائهفييك!مبالنبي

جوزفلذلك،بهالقسمجوزقدالروايتينإِحدىفيوأحمد،بمخلوقاللهعلىيقسم

فلا،بهيقسملاأنهالعلماءجمهورقولهيعنهالأخرىالروايةولكن،بهالتوسل

قالوالأثمةالسلفمنأحداًنعلملافإناوالأنبياء،الملائكةكسائربهاللةعلىيقسم

مطلقاً.بهميقسمإنهيقولوالمكما،اللهعلىيقسمإِنه

الملائكةمنبأحداللهعلىيقسملاأنهالسلامعبدبنمحمدأبوأفتىولهذا

نإ:فقال،بهالإفسامفيحديثىلجروالنبيعنرويأنهلهذكرلكن،وغيرهموالأنبياء

قالوقد،بهالإقسامعلىيدللاالمذكوروالحديث،بهخاصاًكانالحديثصح

")912(.فليصمتوإلابالثهفليحلفحالفأكان)من:!ك!رَزالنبي

13(.!)ْأشركفقداذبغيرحلفإمن:وفال

المطبوعة.فيتقعالمسألةهذه)128(

بابوالتوحيد،4بابوالأيمان74،بابالأدبوكتاب،26بابالأنصارمناقبفيالبخاريرواه()912

الأيمانكتابمنوالنساثي.9بابالنذورفيوالترمذي.4بابالأيمانكتابفيداودوأبو.13

كتالصفيالموطافيومالك.6بابالنذورفيوالدارمي.2بابالكفاراتفيماجهوابن.4باب

.،87،89251،1423/487،،3467،96،،2/11،/147أحمدومسند.14بابالنذور

بابالكفاراتفيماجهوابن.4بابالأيمانكتابفيوالنسائي.9بابالنذورفيالترمذيرواه)013(

.34،67،96.87،89125،142،/2،/147وأحمد.6بابالنذورفيوالدارمي.2



والدعاءالذكركتاب-61/93217-328مسألة

الهوىعلىلا،والاتباعالتوقيفعلىمبناهاوالعبادة،عبادةوالدعاء

أعلم.والله،والابتداع

!ب!ب!ب

بابعلىثم،وعشيةبكرةوالتلقينالقرآنفيهيقرأمسجدفي:مسألة-328/16

مأذلكيجوزفهلالقراء،علىالتشويشويقعالكلاميكثرونشهودالمسجد

لا؟)131(.

القراءةأوالصلاةأهلالمسجدأهليؤذيأنلأحدليس.لثهالحمد:الجواب

فييفعلأنلأحدفليس،لهالمساجدبنيتمماذلكونحوالدعاءأوالذكرأو

علىيمرِوالنبيخرجقدبلهؤلاء،علىمايشوشمنهقريباًبابهعلىولاالمسجد

فلاربهيناجيكلكمالناسأيها)يا:فقالبالقراءةويجهرونيصلونوهمأصحابه

علىيجهرأنالمصلينهىقدكانفإذا")132(.القراءةفيبعضعلىبعضكميجهر

إلىيفضىِمافعلأوالمسجدأهلعلىبهيشوشمافعلومن؟بغيرهفكيفالمصلي

أعلم.والله.ذلكمنمنعذلك

!ب!ب!ب

دعاءاللهيقبلما:رجللهفقالملحوناً،دعاءدعارجلعن:مسألة-932/17

ملحوناً؟)133(

كانسواء،دعاهوأجاباللهسمعهجائزبدعاءالدينلهمخلصاًاللهدعامنوأما

عادتهيكنلمإذاللداعيينبغيبل،لهأصللاالمذكوروالكلامملحوناً،أومعرباً

ذهبالإعرابجاءإذا:السلفبعضقال،الإعرابيتكلفلاأنالإعراب

به،بأسفلاتكلفبغيروقعفإذاالدعاءفيالسجعتكلفيكرهكماوهذا،الخشوع

تقويمالدعاءفيهمتهجعلومن،للقلبتابعواللسان،القلبالدعاءمنأصلفإن

قبليحضرهلا،عليهيفتحدعاءبقلبهالمضطريدعوولهذا.قلبهتوجهأضعفلسانه

/364(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)131(

344./2،36/67،912،4وأحمد.92حديثالنداءفىمالكرواه()132

215(.)2/المطبوعةفيتقعالصسألةهذه()133
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18-033مسألة
والدعاءالذكركتاب

والله،العربيةوبغيربالعربيةيجوزوالدعاء،قلبهفيمؤمنكليجدهأمروهذا،ذلك

الأصواتضجيجيعلمفإنهلسانهيقوملموان،ومرادهالداعىقصديعلمسبحانه

.الحاجاتتنوععلىاللغاتباختلاف

ديهديه،

عندمستجابالدعاءأنوالفقراءالعلماءبعضقولحكمما:مسألة-335/18

وقبر،مالكأصحابمنالفندلاويقبر،الأربعةالأئمةأصحا!منأربعةقبور

أ!حابمنالمقدسينصرالشيخوقبر،حنيفةأبيأصْحابمنالبلخيالبرهان

استقبلومن،عنهماللهرضيأحمدأصحابمنالفرجأيالشيخوقبر،الشافعي

له.استجيبودعاقبورهمعندالقبلة

تخافهأمرأوحادثبكنزلإذايوصيهالمشايخبعضعنالعلماءبعضوقول

الكرسيآيةقرأومنميتأ،أوكنتحيأالشدةمنتجدهماعنكينكشفاستوحني

تسليمةكلمعيخطومراتسبععليهوسلمالجيلانيالقادرعبدالشيخجهةواستقبل

التواجد.ويكثريطيبفإنهسماعفيكانأو،حاجتهقضيتقبرهإلىخطوة

عندمواطنثلاثةفيعليهمبتجليهالفقراءإلىينظرتعالىاللهإن:الفقراءوقول

وماالسماعوعند،بينهمالتيالمجازاتأوالاستغفارفيقيامهمعندالسماطمد

والموقفعندهما،والصلاةهودوقبرزكرياقبرعندالدعاءمنالمتعبدينبعضيفعله

العثماني.المصحفعندوالدعاءبدمشقالطهارةببابالجامعرواقمشرقيبين

ببابالشهداءعندمعاويةقبررأسعندالذيبالعمودالموجوعظهرهاللصقومن

معينمكانأومخصوصبوقتإجابةسرعةأوقبولخصوصيةللدعاءفهل،الصغير

أوملكمرسلبنبيالدعاءفيتعالىاللهإلىيستغيثأنيجوزأو،وليأونيقبرعند

داودأمبدعاءأوقافباحتياطالمشهودبالدعاءأوبالكعبةأو،تعالىبكلامهأومقرب

الخضر.أو

بجاهفلانبحرمةفلانبحقالسؤالفيتعالىاللهعلىيقسمأنيجوزوهل

وأعمالهم.بأفعالهميقسمأوالخلقباقربالمقربين

فيع!ي!النييرأىلكونهوسرج42وزعفرانخلوفيهمكانتعظيميجوزوهل



18-033مسألة
والدعاءالذكركتاب

يجتمعمباركةهذهويقال،معلقةخرقفيهايوجدشجرةتعظيميجوزأو،عندهالمنام

المشاهدمنفيهمازيارةأوزيارتهأوجبلتعظيميجوزوهلالأولياء،الرجالإليها

شيثوقبرالجوعومفارةوالآثارآدموكهفالدمكمغارةوالصلاةفيهاوالدعاءوالآثار

وعش،بجبلةأدهمبنوإبراهيمالراعيوشيبانوحزقيلوإلياسونوحوهابيل

بعكاصالحومسجدع!سقلانوزيارةطبريةوحمامالأربعينومفارةببعلبكالفراب

.والزياراتوالتعظيمبالحرماتمشهوروهو

القناديلعندهايوقدأوتقبلوأن،القبورعندالدعاءتحرييجوزوهل

وهل،مضرةأومنفعةالأحياءمنالأفعالبهذهللأمواتيحصلوهل،والسرج

.وغيرهبدمثقالأشرفيةالحديثبدارالنبويالقدمعندالدعاء

الروميوصهـيبالحسينورأسإبراهيمومقامعيسىومهدموسىوقدم

لاوالسواحلوالقرىالبلادسائرفيكله،ذلكأشبهوماالقرنيوأويسالحبشيوبلال

والجوامع.والمساجدوالمشاهدوالجبال

والشرقيالصغيربا.ممطبينكيسانباببرجعندمستجابالدعاءقولهموكذلك

فيشيءثبتفهل،الفرادينبابداخلعندوالدعاء،القبلةمتوجهاًالىلهمستدبراً

لا؟أمالأمحنهذهفيالأدعيةإجابة

نفيسةبالستأومحمدجاهيايقولبأنتعالىاللّهبغيريستغاثأنيجوزوهل

ياأوعلييايقولمكانإلىمكانمنقفزأووتعسراحداًعثرإذاأوأحمد،سيدياأو

.لا؟أمفلانالشيخ

نورأوالوفاأبيأوجلايرالشيخمثلللمشايخأوللأنبياءالنذورتجوزوهل

لا؟أمغيرهمأوالشهيدالدين

ومشايخوالأئمةومدركهالنبوةبيتآلمنأحدلقبورالنذوريجوزهلوكذلك

قانوجبلالأرضوجميعوالمغربوالهندواليمنوالحجازومصروالعجمالعراق

لا؟)،13(أموغيرها

بعدها(.وما/358)4المطبوعةفينقعالمسألةهذه()134
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والدعاءالذكركتاب18-033مسألة

عندمستجابالدعاءأنالقائلقولأما،العالمينربدثهالحمد:الجواب

هوفلانقبر:غيرهقولجنسمنفهوعنهماللهرضيال!ذكورينالأربعةالمشايخقبور

عندمستجابالدعاءأنمقالقائلهذاأمثاليقولهماجنسومن،المجربالترياق

قدثمالقبور،بعضعندالقولهذامثليقولالناسمنكثيراًفإن،وفلانفلانقبر

منغيرهمأوالبيتأهلأوالصحابةمنصالحرجلقبرأنهقدعلمالقبرذلكيكون

الصالحين.

يذكرماأكثرمثل،الحالمجهولأوكذباً،ذلكإلىالقبرذلكنسبةيكونوقد

الأنبياء.قبورمن

يقولفيمنموجودةالأقسامهذهفإن،بصالحليسوالرجلصحيحاًيكونوقد

لهاستجيبوأنه،بعينهقبرعندمستجابالدعاءأنيقولمنأو؟القولهذامثل

رأيناكماكافرقبرواما،والابتداعبالفسقمعروفقبرإماذاكأنوالحال،عندهالدعاء

أنواعاً.ذلكمنورأينا،لذلكفبهتالقبورحاللهفكشفدعامن

قولوالصالحينالأنبياءقبورعندمستجابالدعاءأنالقائلقولأنهذاوأصل

التابعينولا،الصحابةمنأحدقالهولا،رسولهسنةولا،اللهكتابفيأصللهليس

كمالك،:الدينفيبالإمامةالمشهورينالمسلمينرأئمةمنأحدولا،ب!حسانلهم

حنبل،بنوأحمد،والشافعي،حنيفةوأبي،سعدبنوالليث،والأوزاعي،والثوري

بنكالفضيل:بهميقتدىالذينمشايخهمولا.عبيدةوأبي،راهويهبنوإسحاق

وأمثالهم.،الدارانيسليمانوأبي،أدهمبنوابراهيم،عياض

الدعاءأنيقولمنالمتقدمينوالمشايخوالأثمةوالتابعينالصحابةفييكنولم

دعاءإنقالمنفيهمولامعيناً،ولامطلقاًولا،والصالحينالأنبياءقبورعندمستجاب

نأولا،البقعةتلكغيرفيدعائهمنأفضلوالصالحينالأنبياءقبورعندالإنسان

الدعاءيتحرىكانمنفيهمولاغيرها،فيالصلاةمنأفضلالبقعةتلكفيالصلاة

فيوليس،يهاللهرسولهووسيدهمالخلقأفضلبلالقبور،هذهعندالصلاةولا

.وغيرهالخليلقبرفياختلفواوقد،قبرهغيرنبيقبرأنهعلىالناساتفققبرالأرض

عن:السننفيلما،صاحبيهوعلىزيارتهعندعليهيسلمأنهعلىالأئمةواتفق
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والدعاءاسذ!ِاكتاب18-033مسألة

اذردالاعليئيسلمرجلمن)ما:قالأنهيفطالنبيعنعنهاللُهرضيهريرةأبي

13(.جيد)ْوهوحديث!السلامعليهأردحتىروحيبهاعليئ

سمعتهقبريعندعليئسَفمإمَنْ:عنهوالدارقطني،شيبةأبيابنروىوقد

)بلاعفإن،ثابتةشواهدلهلكن،لين)سنادهوفي")136(.أبلغتهثانياًعليئصلىومن

عنه:السننفيكماوجهغيرمنالسننأهلرواهقدالعبدمنعليهوالسلامالصلاة

صلائكمف!ن،الجمعةوليلة،الجمعةيومالصلاةمنعليئ)أكثروا:قالأنهجمط

"إن:فقال.أي-بليت،رممتوقدعليكصلاتناتعرضكيف:قالوا"عليئمعروضة

الأنبياء!)137(.لحومتأكلأنالأرضعلىحرمتعالىالله

عنيبلغونيملائكةبقبريوكلالله")ن:قالأنهكلحعنهوغيرهالنسائيوفي،

")138(.السلامأمتي

أنيستحبأنهولا،قبرهعندمسشجابالدعاءأنمنهمأحديقللمهذاومع

لاأنهعلىكلهمواتفقواذلك؟نقيضعلىنصوابل،قبرهالىمتوجهأالدعاءيتحرى

وغيرهماوأحمدكمالكالأكثرونفقالعليهالسلامفيوتنازعواالقبرمستقبليدعى

عنه.منقولاًوأظنه،الشافعيأصحابذكرهوهوالذيالقبر،مستقبلعليهيسلم

السلفأئمةنصبل،القبلةمستقبلعليهيسلمبل:وأصحابهحنيفةأبو"قال

كتابفي)سحاقبن)سماعيلذلكذكركمامطلقاًللدعاءعندهيوقفلاأنهعلى

ويدعويك!النبيقبرعنديقفأنأرىلامالكقالعياضالقاضيوذكره،المبسوط

ويمضي.يسلمولكن

نأسفر،الىخرجأوسفرمنقدملمنبأسلا"المبسوط!:فيأيضاًوقال

وعمر.بكر،ولأبي،لهويدعو،عليهفيصلي،يك!النبيقبرعلىيقف

./2527المسندفىواحمد.69بابالمناسكفيداودأبورواه()135

الدارقطني.سننفيعليهاقفلم)136(

102،بابالصلاةكتابفيداودوأبو65.بابفيوالجنائز927بابالإقامةفيماجهابنرواه)137(

وأ-حمد.602بابالصلاةكتابفيوالدارمي.هبابالجمعةفيوالنساثي.26بابالوتروفي

.1،387/441،452وأحمد.58بابالرقاقفيوالدارمي.46بابالسهوفيالنسائيرواه()138
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والدعاءالذكركتاب18-033مسألة

ذلكيفعلونيريدونهولاسفرمنيقدمونلاالمدينةأهلمنناساًفإن:لهفقيل

القبرعندأكثرأووالمرتينالمرةاليومأوالجمعةفيوقفواوربماأكثر،أومرةاليومفي

ساعة.ويدعونفيسلمون

ببلدتنا.الفقهأهلعنأحدعنهذايبلغنيلم:فقال

الأمةهذهأولعنيبلغنيولمأوله!ا،أصلحماإلاالأمةهذهآخريصلحولا

.أرادهأوسفرمنجاءمنإلاذلكيفعلونكانواأنهموصدرها

القبرأتوادخلوهاأومنهاخرجواإذاالمدينةأهلرأيت:القاسمابنقال

التابعيقتابعزمنأيزمانهأهلأعلموهومالكفهذا،دأبيوذلك:قال،وسلموا

بماالناسأعلموتابعيهموالتابعينالصحابةزمنفيأهلها)كانالذينالنبويةبالمدينة

أنوبين،عليهالسلامبعدللدعاءالوقوفيكرهونع!،النبيقبرعنديشرع

أيضاًذلكوأن،والسلامالصلاةمنالمشروعوهوولصاحبيهلهالدعاءهوالمستحب

تحيةذلكلأن،رادتهأوسفرمنالقدومعندبل،وقتكلالمدينةلأهليستحبلا

السفر.منالقادمينبخلافلتحيتهوقتكلبيتهيقصدلاوالمحيا،له

لاالقبرإلىوجههيكنَبيقفالنبيعلىسلمإذا:وهبأبيروايةفيمالكوقال

عيه!،النبيقبرزرنايقالأنمالكوكرهبيدهالقبريمسولاوش!لمويدنو،القبلةإلى

تجعللا"اللهم:لقوله!ك!دالنبيقبرإلىلِإضافتهلهمالككراهةعياضالقاضيقال

عنينهىمساجدإ)913(أنبيائهمقبوراتخذواقومعلىاللهغضباشتديعبدوثناًقبري

.للبابوحسماًللذريعةقطعاًذلكبفعلوالتشبهالقبرإلىاللفظهذاإضافة

لمٍموضوعةبل،ضعيفةكلهاقبرهزيارةفيالمرويةالكثيرةوالأحاديث:قلت

شيئافيهاونحوهما،،والنسائيداود،أبيكسنن:المتبعةالسننأهلولا،الأئمةيرو

عننهيتكم،كنت!:قوله:مثل،الحديثهذاغيرفيالقبورزيارةلفظجاءولكن

14(.")ْالآخرةتذكركمفإنهافزوروهاألاالقبورزيارة

.2/246المسندفيوأحمدالسفر.من85رقمحديثمالدً،رواه)913(

فيوالنسائي.6.بابالجنائزفيوالترمذي.801،601حديثالجنائزكتابفيمسلمرواه)014(

.47،48بابالجنائزفيماجهوابن.101بابالجنائز
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18-033مسألة
والدعاءالذكركتاب

أهلعليكم)السلام:أحدهميقولأنالقبورزارواإِذاأصحابهيعلمجمب!روكان

المستقدميناللهيرحم،لاحقونبكماللهشاءإِنوإناوالمسلمينالمؤمنينمنالديار

")141(.العافيةولكملنااللهنسأل،والمستأخرينومنكممنا

الزيارةيتناولالمتأخرينمنكثيرعرففيالقبورزيارةلفظصارولكن

فلهذا،الشرعيلاالبدعيبالمعنىإلايستعملونهالاوأكثرهمالشرعيةوالزيارةالبدعية

بهايقصدالميتعلىالصلاةجنسىمنفهيالشرعيةالزيارةفأما،الِإطلاقهذاكره

عليه.بالصلاةيقصدكماللميتالدعاء

تَفئموَلَاأبَداًفَاتَفِنْفمأحَدٍعَلَىتصَلِّ)وَلاَ:المنافقينحقفياللهقالكما

قَبْرِهِ!)142(.عَلَى

مفهومبطريقذلكدلقبورهمعلىوالقيامالمنافقينعلىالصلاةنهىفلما

الدفنبعدقبرهعلىوالقيامالمؤمنينحقفيمشروعذلكأنالحكموعلةالخطاب

له.الدعاءبهيرادالدفنقبلعليهالصلاةجنسمن

الأنبياءقبورزيارةعندالسلفواستحبه،السنةبهمضتالذيهووهذا

اليهودفعلكماإِليهوالذريعة،الشركجنسمنفهيالبدعيةالزيارةوأما،والصالحين

والصالحين.الأنبياءقبورعندوالنصارى

"لْعنه:والمساتيد،والسنن،الصحاحفيعنهالمستفيضةالأحاديثفييك!ب!قال

ءصنعواممايحذرمساجد")43!(أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودعلىالله

)141(

)142(

)143(

فيماجهوابن.301،401حديثالجنائزفيومسلم.301بابالجنائزكتابفيالنسائيرواه

.6221/وأحمد.36بابالجنالْز

.48:آيةالتوبة:صورة

بابالأنبياءوكتاب62،69،بابالجنالْزوكتاب،48بابالصلاةكتاب،البخاريصحيحانظر:

أبيومضت.91،23حديثالمساجدكتاب،مسلموصحيح83،بابالمغازيوكتاب05،

.601بابوالجنائز،13بابالمساجدكتاب،والنسائي72.بابالجناثزكتابفيداود

/1،218وأحمد.المدينةمن17حديثالموطأفيومالك،012بابالصلاةكتاب،والدارمي

/2026،،284285،،366،693454،.5185/184،186،402،،6/34،08

121،146،922،252،255،274،.275
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والدعاءالذكركتاب18-033مسألة

القبورتتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمنإإن:وقال

ذلكا)144(.عنأنهاكمفإنيمساجد

القبوريتخذونوالذينأحياءوهمالساعةتدركهممنالناسشرارمن"إن:وقال

.مساجدإ)145(

")146(.والسرجالمساجدعليهاوالمتخذينالقبور،زواراتالله"لعن:وقال

يكونأناهتنعمساجدوالصالحينالأنبياءقبوريتخذمنلعنقدكانفإذا

؟الصلاةفيهيستحبالدعاءفيهيستحبالذيالمكانلأنمستحباً؟للدعاءتحريها

مععندهالصلاةعنينهىمكانالشريعةفيوليس،/أجوبالصلاةعقبالدعاءلأن

.عندهالدعاءيستحبأنه

الفتنةبخوفمعللذلكعنالنهيأنعلىوغيرهكالشافعيالأئمةنصوقد

بتسويةيامرونالسلفكانولهذا،الناسبعض!ذلكيظنكمانجاستهبمجردلابالقبر

ظهرلما"دانيال"قبربتعفيةالخطاببنعمرأمركمامنهابهيفتتنماوتعفيةالقبور

به،يستسقونكانواوأنهم"دانيال"قبرظهرقدأنهيذكرموسىأبوإليهكتبفإنهبتستر

منهاواحدفيبالليليدفنهثمقبراً،عشرثلاثةبالنهاريحفرأنيامرهعمرإليهفكتب

عندمعروفاًكانالأئمةمنوغيرهمالكعنذكرناهوالذي،الناسبهيفتتنلئلاويعفيه

المقدسياللهعبدأبوالحافظوذكره،مسندهفيالموصلييعلىأبورواهكما،السلف

العابدين:بزينالمعروفطالبأبيبنعليبنالحسينبنعليعن،مخهـتارهفي

،فنهاهفيهافيدعوفيدخل-يًخ!و،النبيقبرعندكانتفرجةإلىيجيءرجلًارأىأنه

"لا:قالجمحاللهرسولعن،جديعن،أبيمنسمعتهحديثاًأحدثكمِألا:فقال

".كنتمأينمايبلغنيتسليمكمفإنقبوراً،بيوتكمولاعيداَقبريتتخذوا

السابق.الهامشانظر()144

.1/435وأحمد.هبابالفتنفيالبخاريرواه)145(

وابن.401بابالجنائزفيوالنسائي6.ابابالجنائزوفي،121بابالصلاةفيالترمذيرواه)146(

:344/لأ1/922،287،324،337،2/337،356،وأحمد.94بابالجنائزفيماجه

.443
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والدعاءالذكركتاب18-033مسالة

!يوناللهرسولىقال:قالهريرةأبيحديثمنداودأبيسننفيالحديثوهذا

تبلغنيصلاتكمفإنعليًوصلواعيداً،قبريتجعلواولاقبوراًبيوتكمتجعلوالا:9

")147(.كنتمحيث

أبيبنسهيلأخبرنيئمحمد،العزيزعبدحدثنامنصور:بنسعيدسننوفي

فيوهوفنادانيالقبرعندطالبأئيبنعليبنالحسينبنالحسنرآني:قالسهل

عندرأيتكليما:فقال،أريدهلا:فقلتالعشاء.إلىهلمفقاليتعشىفاطمةبيت

نإ:قالثم.فسلمالمسجددخلتإذا:فمّال.عمروالنبيعلىسفَمت:ف!قلتالقبر.

اليهوداللهلعنمقابر،بيوتكمتتخذواولاعيداً،بيتيتتخذوا"لا:قال!كَلَ!رِواللهرسول

أنتمما،كنتمحيثماتبلغني)صلاتكمفإنعليًوصلوامساجد،أنبيائهمقبوراتخذوا

.سواء"إلابالأندلسومن

هوهذاكانف!ذاالموفيهذاغيرفيالأصلهذاعلىالكلامبسطوقد

.غيرهقبرفييقالفكيفاللهعلىوأكرمهمالخلقخيرآدمولدسيدقبرفيالمشروع

الجدبفيكحالهمالشدائدبهمنزلتإذاكانواأنهمالصحابةعنتواتروقد

ولم،والبيوتالمساجدفيوششغيثونهاللهيدعونوالاستنصارالقتالوعندوالاستسقاء

والصالحين.الأنبياءقبورمنغيرهولاعمروالنبيقبرعندالدعاءيقصدوايكونوا

أجدبناإذاكناإنا"اللهم:قالالخطاببنعمرأن:الصحيحفيثبتقدبل

فيسقون")148(.فأسقنانبينابعمإليكنتوسلوأنافتسقينابنبيناإليكتوسلنا

بدعائهيتوسلونكانواأنهموهو،بهيتوسلونكانواكمابالعباسفتوسلوا

يك!ي!النبيقبرعندالدعاءيقصدواولموشفاعتهالعباسبدعاءتوسلواوهكذاوشفاعته

وهيالوسائلمقشرعهبماإليهتوسلوابلمخلوقاتهمنبشيءاللهعلىأقسمواولا

وبمحبتهبنبيهبالِإيماناللهإلىالعبديتوسلكماالمؤمنينودعاءالصالحةالأعمال

يتوسلكذلكوشفاعتهبدغائه،حياتهفييتوسلونوكماوالسلامعليهوالصلاةالاتهوهوا

)وهل:يكطالنبيقالكماالصالحينبدعاءوتتوسلوشفاعتهبدعائهالآخر!فيالخلق

.69بابالمناسككتاب،سننهفيداودأبورواه()147

.11بابالفضائلوفي3،بابالإستسقاءفيالبخاريرواه()148
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."واستغفارهموصلاتهمبدعائهمبضعفائكمإلاوترزقونتنصرون

عندالدعاءمنأفضللوكانالقبورعندالدعاءأنبالاضطرارالمعلومومن

إليهأسرعوكانواالخلقمنبذلكأعلمالسلفلكانوأجوباللهإلىأحبوهوغيرها

يبين-!م!النبيوكانورضاهطاعتهإلىوأسبقويرضاهاللهيحبهبماأعلمكانوافإنهم

إلىيقربشيئاًتركومامنكركلعنونهى،معروفبكلأمرفإنهفيهويرغبذلك

تركوقد،منهأمتهحذروقدالاالنارعنيبعدشيئاًولا،بهأمتهحذَثوقدإلاالجنة

وقدفكيف،هالكالابعدهعنهاينزويلاكنهارها،ليلهاالبيضاء،المحجةعلىأمته

عنفنهىمساجد،القبوراتخاذعنونهيهبنهيهمادتهوحسم،الجنسهذاعننهى

لها.مستقبلألثهالصلاة

طلوعوقتالصلاةعننهىكماولايدعوهمالموتىيعبدلاالمصليكانوإن

لاالمصليكانوإن،للشمسالمشركينسجودوقتلأنهاالغروبووقتالشمس

المميت،يدعوالعبدصاربأنالمفسدةتحققتإذافكيف،للذريعةسداًلثهإلايسجد

؟الغروبووقتالطلوعوقتللشمسبالسجودالمفسدةتحققتإذاكمابهويدعو

تَذَرُنلَا)وَتَالُواْ:تعالىقالكماالقبورتعظيممنالأوثانعبادةأصلكانوقد

وَنَسْراً!)914(.وَيَعُوقَيَغُوثَوَلَاسُوَاعاًوَلَاوَذاًتَذَرُنوَلَاألَهِتَكُمْ

ماتوافلمانوحقومفيصالحينقوماًهؤلاءكان:وغيرهعباسكابنالسلفقاللأ

بمقابرأنالمعلوممنثم،عبدوهمثم،تماثيلهمصورواثم،قبورهمعلىعكفوأ

الأربعة،المشايخهؤلاءمنأفضلهومنوتابعيهموالتابعينالصحابةمنالصقيرباب

صنشيخلكلانثم،منهمأفضلهومندونقبورهمعندللدعاءهؤلاءيعيتفكيف

عندبالدعاءاللهأمرفهلالآخر،الشيخدونبالدعاءويعظمهيحبهمنوثحوهمهؤلاء

أحبارهماتخذواالذينضاهواالذينبهمالمشركونيفعلكماغيرهدونواحد

لاواحداًالهاًليعبدواالاأمرواوما،مريمابنوالمسيح،اللهدونمنأرباياًورهبانهم

.يشركونعماسبحانههوإلاإله

.23:آيةنوخ:سورة(1)94
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فصل

تخافهأمرأوحادثبكنزلإذا:قولهمنالمشايخبعضعنحكيماوأما

يكونإماونحوهالكلامفهذاميتاً.أوكنتحياً،الشدةمنبكمافيكشففاستوحني

،معصومغيرقائلعنصدقهيعرفلانقلفإنه،القبائلمنخطأأو،الناقلمنكذباً

غيرقائلعنمصدقغيرنقلاًواتبع،المعصومالقائلعنالمصدقالنقلتركومن

أمرواولارسلههذا،بمثليأمرلماللهأنالمعلومومنبعيداً،ضلالاًضلفقدمعصوم

.15(فَآرْكَب!)ْرَئكَوَإلَى،فَآنصَبْفَرَكْتَ)فَإذَا:تعالىاللهقالبل،بذلك

والملائكة.الأنبياءإلىأرغبيقلولم

ألضُزِكَشْفَيَمْلِكُونَفَلَادُونِهِفِنزَعَمْتُمْالًذِينَأدْعُواْ!قُلِ:تعالىوقال

أَقرَثا؟لفمْألْوَسِيلَةَرَئهِمُإِلَىيَبْتَنُونَيَدْعُونَأئَذِينَأُوْلَئِكَتَحْوِيلًاوَلاَعَنكمْ

.ا(بَحْذُوراً،)1ْكَانرَئكَعَذَابَإِنعَذَابَهُوَيَخَافُونَرَحْمَتَهُوَيَرْجونَ

والملائكة،،والمسيحالعزيز،يدعونأقوامكان:السلفمنطائفةقالت

حادثبكنزلإذاأصحابهمنلأحديقللم!،دثهرسولوهذا،الآيةهذهاللهفأنزل

يحفظك،اللهأاحفظ:يوصيهوهوعباسبنعبداللهعمهلابنقالبل،فاستوحني

فأصألصألتإذا،الشدةفييعرفكالرخاءفياللهإلىتعرف،أمامكتجدهاللهاحفظ

..!بالثهفاستعناستعنتوإذا،الله

جاهيف!نبجاهيفاسألوهاللهصألتم)إذاا:قالأنهمنالعامةبعضيرويهوما

هوفيولا،العلمأهلمنأحديروهلم،موضوعكذبحديثفهو،.عظيماللهعند

الدين.فيالمعتمدةالمسلمينكتبمنشيء

،بعدهمنوأصحابهفضيلةبكلأولى!اللهفرسول،فضيلةللميتكانف!ن

هذاأنفعلموميتاً،حياًبهانتفاعأالناسأحقفأصحابهبالميتللحيمنفعةكانوان

كانانلهيغفروا!،منهخطأفهوذلكقالالشيوخبعضكانوان،الضلالمن

.708:آيةالثرح:صورة(051)

.56،57:آيةالأصراء:سورة(151)
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عنه،وينهىبهيأمرفيمامعصومولا،قولهإتباعيجببنبيهووليسمخطئاًمجتهداً

تُومِنُونَكُنتُمْإنوَألزسُولِألفهِإلَىفَرُدُّوهُشَيْءٍفِيتَنَزَعْتُمْإفَإن:تعالىاللهقالوقد

ألْأخِرِ")152(.وَألْيَوْمَبِآلفهِ

فصل

القادرعبدالشيخجهةواستقبل،الكرسيآيةقرامن:القائلقولواما

خطوةتسليمةكلمعيخطوخطواتسبعوخطا،عليهوسلمعنهاللهرضيالجيلاني

فيهالقربةامرفهذا،ويكثرتواجدهيطيبف!نهسماعفيكاناو،حاجتهقضيتقبرهإلى

العالمين.بربشرك

عنهذلكمثليقلومن،بهامرولاهذا،يقللمالقادرعبدالشيخانولاريب

للنصارىالقشبهينوالشركالغلواهلالباعهذهمثليحدثو)نما،عليهكذبفقد

المشايخ.فيالغلاةمناشبههمومن،الأئمةفيالغاليةالرافضةالباعاهلمن

ولاالقبور،علىتجلسوا"لا:قالانه!النبيعن:الصحيحفيثبتوقد

.(اليها!)153تصلوا

لغيروالدعاءاليهالتوجهيجوزفكيف،دثهالصلاةفيالقبراستقبالعننهىفإذا

واحبارهموامهبعيسىالنصارىمايفعلهجنسمنإلاهذاوهلالدار،بعدمعالله

وش!الونهممطالبهمفيوششغيثونهميدعونهموآلهةارباباًاتخاذهمفيورهبان!م

بهم.وش!الون

فصل

الأكل،عند:مواطنثلاثةفيالفقرا"إلىينظراللهأن:قالمنقولواما

ينظراللهإن:قالالشيوخبعضعننجوهرويالقولفهذا.والسماع،والمناصفة

يقصونلأنهمالعلمفيالمجاراةوعندب!يثار،يأكلونف!نهمالأكلعندإليهم

.95:آيةالنساء:سورة(51)2

بابالجنائزفىوالترمذي73.بابالجنائزفيداودوأبو79.89،حديثالجناثزفيمسلمرواه1531(

.4/135المسندفىوأحمد.اابابالقبلةفيوالنسائي.57
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فيالجامعوالأصل!ذا،يشبهكلامأأو،دثهيسمعونلأنهمالسماعوعند،المناصحة

وينظريحبهاللهفإناللهبإذندثهكانماوهوورصولهاللةيحبهعملاعملمَنْأنهذا:

لثه،كانمافالخالص،الصوابالخالصهوالصالحوالعمل،محبةنظرفيهاليه

والاستماعوالمخاطبةالمواكلةمنواحدكلأنولاريب،اللهبأمركانماوالصواب

ومصلحة،،وباطل،وحقوشر،خير،علىيشتملماومنها،اللهيحبهمامنها

بحسبه.واحدكلوحكم،ومفسدة

فصل

قبرأو،نبيقبرأنهيقالماعندوالدعاءالصلاةتحريمنالناسبعضيفعلهوما

بدنهمنشيءأو،بدنهالصاقأو،ذلكمنيقربماأو،والقرابةالصحابةمنأحد

شرقيقبليفيوالدعاءالصلاةيتحرىكمن،وغيرهعودمنالقبريجاوربماأوبالقبر،

بنمعاويةقبرأنهالعلماءعليهوالذيهودقبرأنهيقالالذيالموضععنددمشقجامع

ذلك:ونحوزكريابنيحىرأستحتهيقالالذيالخشبالمثالعندأوسفيانأبي

مزيةلهليسالأمكنةبهذهوالدعاءالصلاةفإن،للسنةمخالف،مبتاعمخطىءفهو

مثلعنينهونكانوابل،ذلكيفعلونكانواولاوأئمتها،الأمةسلفمنأحدعند

القبر،دعاءيقصدوالموان،ودواعيهذلكأسبابيكطعنالنبينهاهمكما،ذلك

ذلك.قصدواإذافكيف،بهوالدعاء

فصل

مكانأو،معينبوقت)جابةسرعةأوقبولخصوصيةللدعاءهل:قولهوأما

ولي.أونبيقبرعندمعين

فالدعاء،بعضفيمنهأجوبوالأحوالالأوقاتبعضفيالدعاءأنريبفلا

.الأوقاتأجوبالليلجوففي

الدنياسماءالىربنا"ينزل:قالأنهيالنبيعن:الصحيحينفيكماثبت

يدعونيمن:فيقول-الليلنصف:روايةوفي-الأخيرالليلثلثيبقىحين

الفجرإ)154(.يطلعحتى.لهفأغفريستغفرنيمَنْ،فأعطيهيسألنيمَنْ،لهفأستجيب

.الطهارةكتابمن923هامث!:انظر(15)4
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1(الأخير!)َالليلجوففيعبدهمنالربيكونما)أقربآخر:حديثوفي

،الأذانوعند،الحربالتحاموعندالمطر،نزولعندمستحبوالدعاء

المسافر،ودعوة،الصائمودعوةالسجود،حالوفي،الصلواتأدباروفي،والإقامة

الصحاحفيالمعروفةالأحاديثبهجاءتمماكلهفهذا،ذلكوأمثال.المظلومودعوة

والسنن.

مشاعرمنذلكونحو،والملتزم،ومنى،ومزدلفة،كعرفة:بالمشاعروالدعاء

الصلاةكانتالثلاثةكالمساجدالمسجدفضلوكلمامطلقاً،بالمساجدوالدعاء،مكة

أفضل.والدعاء

الأمةسلفمنأحديقلفلم،أوولي،قبرنبيفيهالمكانكونلأجلالدعاءوأما

مضاهاةالقبلةأهلبعضابتدعهمماهذاولكنغيرهمنأفضلفيهالدعاءأنوائمتها

عبادالهدينمنلا،المشركيندينمنفأصله،المشركينمنوغيرهمللنصارى

وأئمتها،الأمةسلفمنأحديستحبهلمهذاف!نمساجد،القبو!كاتخاذ،المخلصين

اليهودمنيالمحهرسوللعنهملمنمضاهاةالقبلةأهلبعضابتدعهولكن

.والنصارى

فصل

ملكأو،مرسلبنبيالدعأءفيالهإلىيستغيثأبئيجوزهوالسةللقولوأمار

مأبدعاءاو،قافباحتياطالمشهوربالدعاءاو،بالكعبةأو،تعالىبكلامهاو،مقرب

بجاهفلانبحرمةفلانبحقالسؤالفيالهعلىيقسمأنويجوزالخضر،أوداود،

فصولفيهالسؤالهذافيقالوأفعالهؤباعمالهميقسمأو،الخلقباقربالمقربين

وصفاته،،بأسمائهالهسؤالففيهاالسنةبهاجاءتالتيالأدعيةفأما.متعددة

السنن.فيالتيالأدعيةفيكمابكلامهوالاصتعاذة

السمواتبديع،الهانتالحمدلكباناسألكإني)اللهم:قولهمثل

")156(.قيومياحييا،والإكرامالجلالياذاوالأرض

.الطهارةكتابمن218هامثى:انظر

الدعواتكناب،ماجهوابن.الدعواتكتاب،الترمذيوصنن.الوتركعابداود،أبيسننانظر:)156(

.3021/أحمدومسند،والنسائن
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ولمابلدلمالذيالصمد،الأحداللهانتبأنكاسألكإنيأاللهم:قولهومثل

احد)157(1.كفوألهيكنولميولد

بهسميت،لكهواسمبكلاسألكاني"اللهمٍالمسندفيالذيالدعاءومثل

الغيبعلمفيبهاستأثرتاوخلفكمناحداعلمتهاو،كتابكفيانزلتهاو،نفسك

.(أ)158عندك

التيالطرقيةمنالحروزباعةويكتبهاالعامةبعضبهايدعوالتيالأدعيةواما

والكرسي،،والعرشوالطور،،المخافيوفوهو،قافباحتياطاسألك:فيها

النبيعنلاشيءمنهايؤثرفلاالأدعيةهذهوامثال،الحراموالبلد،والمقام،وزمزم

بل،بحالبهذهيقسمأنلأحدوليس،المسلمينائمةعنولا،أصحابهعنول!،يك!

أ)915(.ليصمتاوبالثهفليحلفحالفاًكانأمَنْ:قالانه:!النبيعنثبتقد

بالمخلوقاتيقسمانلأحدفليس16(")ْاشركفقداثهبغيرحلفأمن:وقال

")161(.لأبرهاثهعلىلواقسممناللهعبادمن"ان:يك!النبيقالوقد،البتة

ثنيةتكسرلابالحقبعثكوالذيلاالربيعثنيةأتكسرالنضر:بنانسقالكما

ذا.و5كذافعلتإلاربأيعليكاقسمت:مالكبنالبراءقالوكما.الربيع

وهيمطلوبهتقعضِيالتيبالأسبابربهيسألوالعبد،قسمهاللهيبرممنكانوكلاهما

إجابتهموعدالذينالمؤمنينعباثهودعاعليها،الثوابوعدالتيالصالحةالأعمال

صالحيهممنعمهوغيربعمهثمبنبيهتعالىاللهالىيتوسلونالصحابةكانكما

157(

158(

915(

016(

161(

/4.338أحمدالإمامومسندالسهومن58بدالنسائيسنناًنظر:

.1،193/456المسندفيأحمدرواه

الذكر.كتابمن912هامقأنظر

الذكر.كتابمن013هامقأنظر

2،5.68،سورةوتفسير،12بابوالجهاد8،بابالصلحكاب،البخاريصحيحأنظر:

حديثالصحابةفضائلوفي،24حديثالقسامةفيومسلم.9بابوالأيمان6،بابوالأدب

فيوالترمذي.28بابالدياتفيداودوأبو.46:48حديثوالجنة،138حديثوالبر،225

والزهد،16بابالدياتفيماجهوابن.17،18بابالقسامةفيوالنساثي.54بابالمناقب

.3/281،541،167،284،4/6،03570/4أحمدومسند.41باب
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عنهاللهرضيالخطاببنعمرأن:الصحيحفيكما،وشمفاعتهبدعائهيتوسلون

إليكنتوسلوانافتسقينا،بنبيناإليكنتوسلكناإنااللهم:فقالبالعباساستسقى

وهو،بهيتوسلونكانواكمابالعباسموتهبعدفتوسلوافيسمقونفاسقنا،نبينابعلم

وشفاعته.بدعائهتوسلهم

حأ:ي!للنبيقالرجلًاأن:الترمذيوصححه،السننأهلرواهماذلكومن

أسألكإنياللهم:ويقولركعتينويصلييتوضأأنفأمره.بصريعليئَيردأنالله

ربيإلىبكأتوجهإنياللهرسوليامحمديا،الرحمةنعيمحمدبنبيكىإليكوأتوجه

في)162(.فشفعهاللهمليقضيها،حاجتيفي

توجيههفيلهالنبيشفاعةيقبلأناللهيسألأنوأمرهيك!ب!النبيمنطلبفهذا

هووالتوسلالتوجههذافإن،اللْهإلىبه(لصحابةمنغيرهكتوسلهواللهإلىبنبيه

وشفاعته.بدعائهوتوسلتوجه

وأ،أنبيائكبحقأو،ملائكتكبحقعليكأقسمأوأسألك:القائلقولوأما

والبيتبالطورأو،والمقامبزمزمأو،الحرامبالبيتأو،فلانبرسولكأو،فلانبنبيك

ولاأصحابهولا!روالنبيعنينقللمالدعاءمنالنوعفهذا،ذلكونحوالمعمور،

كأبيوأصحابهحنيفةكأبي:العلماءمنواحدغيرنصقدبل،بإحسمانلهمالتابعين

اللهعلىأقسمفإنهالدعاءهذامثليجوزلا،أنهعلىالعلماءمنوغيرهيوسف

قضاءإلىووسيلةيممببأنهعلىبهسألهوإن،اللهبغيرالقسميصحولابمخلوق

،عبادهمنوالصالحيننبيهوبدعاءالصالحةبالأعمالاللهسألإذاأما،حاجته

هوبماسؤالبذلكفسؤاله،للإجابةيممببوالدعاءللإنابةيممببالصالحةفالأعمال

إنيإللهم:الصلاةإلىالخروجدعاءفي!وىمامعنىوهذا،المطلوبلنيليممبب

16311(.هذممشايوبحقعليكالسائلينبحقأسألك

بالنبييناللهإلىفالتوسل،الصالحةبأعمالهماللهدعواالذينالغارأهلوكذلك

وأوموالاتهمومحبتهمعليهموالسلامكالصلاةوبطاعتهمهمبالإيمانالتوسلهو

./4138واحمد.."18بابالإقامةفيماجهوابن.181بابالدعواتفيالترمذيرواه()162

.321/واحمد.41بابالمساجدفيماجهابنرواه()163
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العبد،مطلوبحصوليقتضيفيهامافليسذواتهمنفسوأما،وشفاعتهمبدعائهم

وإحسانهلهماللاإكرامبسببالعاليةوالمنزلةالعظيمالجاهاللهعندلهمكانوإن

يكونأنإلاغيرهمدعاءإجابةي!شضيماذلكفيوليس،عليهموفضعله،إليهم

وشفاعتهملهكدعائهمإليهمنهمبسببأسلهموالطاعة،بهمكالِإيمانإليهممنهب!سبب

العامةبعضيذكرهومافلا،بالمخلوق15الأقساوأمابهما،يتوسلالشيئانفهذان،فيه

كذبحديث"عظيماللهعندجاهيف!ن،بجاهيفاسألوهاللهسألتم"إذا:قولهمن

.موضوع

فص!،

ث!مالنبيلكونوزعفرانخلوقفيهمكانتعظيميجوزهو:السائلقولوأما

لأجلْذلئهومزاراتمساجدواتخاذهاالأم!سةهذهمثلتعظيمبل:فيقال،عندهرؤي

فيها.بهمالتثبهعننُهيناالذينالكتابأهلأعمالمنهو

:فقالمكاناًيبتدورنقوماًفرأىالسفر،فيكانالخطاببنعمرأنثبتوقد

اللُهرسولفيهصلىكانوإذا:فقال.!كَطجلماللهرسولفيهصلىمكانتفقالواهذا؟ما

فليمض.وإلافليصلالصلاةفيهمنْأدركتهمساجد؟أنبيائكمآثارتتذواأنأتريدون

الصحابة.منبمحضرعمرقالهوهذا

المؤمنونوكان،مواضعفيأسفارهفييصليكان-جمم!هالنبيأنالمعلومومن

ولومزاراً،ولاهسجداًذلكمنشيئاً،السلفاتخذوما،مواضعفيالممامفييرونه

لافإنهم،ومزاراتمساجدأكثرهااوالمسلمينديارمنكثيرلصارالبابهذافتح

،كثيرةمراراًيراهمنومنهم،بيوتهماىإجاءوقد،المنامفيجمزالنبييرونيزالون

مثل:ذلكعلىالكذابونمايزيدهوأما،مكروهةبدعةبالزعفرانالأمكنةهذهوتخليق

والأقدامٍ،كذبكلهف!ذا،ذلكو.نحو،قدمههذافيقالأثرقدمالمكانفييرىأن

حقاكانتولو،مختلقكذب،قدمهموضمعِأنهاويقولينقلهامنينقلهاالتيالحجارة

نبيمقاميتخذواأناللةيأمرلمبلا.اَ،مزاأومسجداًذلكيتخذواأنللمسلمينلسن

!)164(.مُصَلّىإبرهيمَفقاممِن:)وَاتَبجذُواْبقولهإبراهيممقامإلامصلىالأنبياءمن

.251:آيةالبقرة:سورة(461)
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ولاالأسود،الحجرإلاالحجارةمنلحجروالتقبيلبالاستلاميأمرلمأنهكما

باتفاقعليهذلكغيريقاسأنيجوزولا،الحرامالبيتإلابيتإلىبالصلاة

شهرصيامأو،العتيقالبيتغيرإلىحجاًللناسجعلمنبمنزلةذلكبل،المسلمين

استلامهايسنلاالمقدسبيتفصخرة،ذلكوأمثال،رمضانشهرصيامغيرمفروض

بقاعسائرعلىخصوصيةوالدعاءعندهاللصلاةليسبل،المسلمينباتفاقتقبيلهاولا

للمسلمينالخظاببنعمربناهالذيالمسجدقبلةفيوالدعاءوالصلاةالمسجد

عندها.والدعاءالصلاةمنأفضل

مصلىأبنيأنترىأينالأحبار:لكعبقالالبلدفتحلماالخطاببنوعمر

أبنيهبل،اليهوديةبنيايهوديةخالطتك:قال.الصخرةخلفإبنه:قال؟المسلمين

ولم""الأقصىالعامةتسميهالذيالمضلىهذافبنى.المساجدصدورلنافإنأمامها،

لماأنه:الصحيحفيعنهثبتوقدكيفعندها،صلىولاقبلهاولابالصخرةيتمسح

رأيتأنيولولا،تنفعولاتضرلاحجرأنكلأعلمإنيوالله:قالالأسودالحجرقبل

16(.)ْقبلتكلمايقبلك!سي!اللهرسول

،الصخرةيأتيولافيهيصليالأقصىالمسجدأتىإذاعمربنعبداللهوكان

منوغيرهما،الخليلوحجرة!شًيو،نبيناحجرةوكذلكالسلفمنغيرهوكذلك

باتفاقبهاالتمسحولاتقبيلهايستحبلا:صالحرجلأونبيفيهاالتيالمدافن

ذلك.عنمنهىبل،الأئمة

قول:مثل،الرببهيخاطبمابمثلخطابهكذلكفكفرلذلكالسجودوأما

ذلك.ونحوعدويعلىوانصرنيذنوبيليأغفرالقائل

فصل

وأالعامةبعضلهاينذرمماونحوها،والعيونوالأحجِار،الأشجار،وأما

نحوأو،عندهايصلونأو،بهيتبركونورقهايأخذونأو،ذلكغيرأوخرقاًبهايعلقون

بالثهالشركأسبابومنالجاهليةأهلعملمنوهوالمنكرةالبدعمنكلهفهذاذلك

فيماجهوابن.46بابالمناصكفيداودوابو.05،57بابالحجكتابفيالبخاريرواه)165(

.9346،54،/1،35وأحمد.41484باالمناسكًفيوالنساثي.27بابالمناسك
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فقال،أنواط،ذاتيسمون!اأسلحتهمبهايعلقونشجرةللمشركينكانوقد،تعالى

"الله:فقال.أنواطذاتلهمكما،أذواطذاتلنااجعل،اللهرسوليا:الناسبعض

لتركبن،السننإنها،آلهةلهمكماإلهاًالنااجعللموسىموسىقومكماقالقلتمأكبر،

ضبجحردخلأحدهمأنلوحتىبذراعوذراعبشبرشبرقبلكمكانمنسنن

لفعلتموه)166(".الطريقفيامرأتهجامعأحدهمأنلووحتى،لدخلتم

كانتالتيالشجرةعندالصلاةيقصسدونقوماًأنالخطاببنعمربلغوقد

اتفقوقد،فقطعتالشجرةبتلكفأمرتحتهالم،-لمجيرالنبيبايعالتيالرضوانبيعةتحتها

يجبنذراًذلكيكنلمالبقاعهذهكلنبقعةفيعبادةنذرمَنْأنعلىالدينعلماء

فيها.للعبادةمزيةولا،بهالوفاء

فصل(

فيهااللهلعبادةتقصدبقعةالِإسلام(شريعةفيليسأنهالبابهذاوأصل

الحج،ومشاعر،المسلمينمساجد:إلا،ذلكونحووالقراءةوالذكروالدعاءبالصلاة

التيالمقاماتأوتجعللمأوصساجد،جعلتسواءالقبورعلىالتيالمشاهدوأما

مثلذلكغيرأو،والكهوفالمغارراتأو،الصالحينأ؟الأنبيا!،بعضإلىتضاف

قبلفيهيتحنثع!يرالنبيكانالذي-راءغارسمثلِ،موسىَعليهاللهكلمالذيالطور

فِيهُمَاإِذْأثْنَثنِ)ثَانِيَقولهفيالذ،ذكرهالذيوالغار،عليهالوحينزول

،الذم"مغارةلهيقالالذيبدمشق"قاسيون"بجبلالذيوالغارألْغَارِ!)167(.

للآخرويقال"إبراهيم"مقاملأحدهمااطيقا،والغربيالشرقيبجانبيهاللذانوالمقامان

وغربها.الأرضشرقفي،والمشاهدالبقاعهذهأشبهوما"عيسىمقام9

الوفاءعليهيجبلمإليهاالسفرناذرأرزرولولزيارتها،إليهاالسفريشرعلافهذه

حديثومن،طالنبيعنالصحيحينفيثبتقدبل،المسلمينأئمةباتفاقبنذره

إلىإلاالرحالْتشدالا:قالأنهغيرهـ!ا:عنيروىوهوسعيد،وأبي،هريرةأبي

.(هذا")168ومسجديالأقصمىوالمسجدالحرامالمسجد:مساجدثلاثة

.5/218المسندفيأحمدالإمامرواه)166(

.04:آيةالتوية:صورة(1)67

الحج-فيومسلم.26بابوالصيد67،بابالصيام6،،1بابمكةمسجدفيالبخاريرواه)168(
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،والعراق،الشامبلادالبلاد:هذهفتحوالماوعل!اللهرسولأصحابكانوقد

ولايزورونهاولاالبقاعهذهيقصدونلا:وغيرها،والمغرب،وخراسانومصر،

المساجديعمروننبيهمبشريعةمستمسكينكانوابلفيها،والدعاءالصلاةيقصدون

أسْمُهُ!)916(.فِيهَايُذْكَرَأنألفهِمَسَجِدَفَنَعَمِفنَأَظْلَمُ:!وَمَنْفيهااللّهقالالتي

وَءاتَىألضَلَوةَوَأقَامَألْأخِرِوَألْيَوْمِبِآلفهِءَامَنَمَنْألفهِمَسَجِدَيَعْمُرُ)إئماوقال

17(.!)ْألفهِإلأيَخْشَوَلَمْألزكَوةَ

171(.مَسجِدٍ!)كُلِّعِندَوُجُوهَكُمْوَأقِيمواْبِآلْقِسْعطِرَةِممطأمَرَ)قُلْ:تعالىوقال

.أحَداً!)172(ألفهِمَعَتَدْعُواْفَلَالِفهِالْمَ!جِد)وَأَنً:تعالىوقال

الرجل"صلاة:قالأنه-طزالنبيعن:الصحيحينوفيالنصوصهذهوأمثال

الرجلأنوذلكدرجةوعشرينبخمسىوسوقهبيتهفيصلاتهعلىتفضلالمسجدفي

خطوتاهكانتفيهالصلاةإلاينهزهلاالمسجدأتىثمالوضوءفأحسنتوضأإذا

دامماصلاةفيكانالصلاةينتظرجلسفإذاخطيثةتحطوالأخرىدرجةترفعأحدهما

.مصلاهفيدامماأحدهمعلىتصليالملائكةفإنالصلاةقضىفإذاالصلاةينتظر

)173(".ارحمهاللهملهاغفراللهمتقول

المشاهدمنذلكنحوأونبيقبرلزيارةسافرفيمنالمتأخرونتنازعوقد

.126بابالصلاةفيوالترمذي49.بابالمناسكفيداودوأبو.511512،،415حديث

2/234،المسندفيوأحمد.132بابالصلاةفيوالدارمي.ا.بابالمساجدفيوالنسائي

238،278.،105،3/7،3445،،51،53،64،71،77،78،39،6/7.893

.411:آيةالقرة:سورة(961)

.18:آيةالتوبة:سورة(017)

.92:آيةالأعراف:سورة(171)

.18:آيةالجن:سورة()172

المساجدفيومسلم.94بابالبيوعوفي03،93،بابالآذانكاب،البخاريصحيح:أنظر)173(

،3822/65،201،112،/1،376أحمدوالإمام.245،247،924،025،272حديث

252،264،،328،693454،473،475،486،105.525،/355./5141،

/694.
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لدعاءواالذكركتالط

فييقصرلاكمنفيهالصلاةيقصرولامعصيةسفرهذاإن:قالوامنهم،والمحققون

.وغيرهعقيلابنذلكذكركماالمعصيةسفر

بلالإسلامفيالمحدثةالبدعمنهذاأن:بطةبنعبداللهأبوذكروكذلك

ولى،المسلمينشريعةفيأصللهليسوالدعاء،فيهاللصلاةالبقاعهذهقصدنفس

البقاعهذهيتحرونكانواأنهموأرضاهمعنهماللهرضيالأولينالسابقينعنينقل

الوجهغيرعلىالمبنيةالمساجدبل،اللهمساجدإلايقصدنلابل،والصلاةللدعاء

فيه:اللهقالالذيالضراركمسجدأيضاًيقصدونهالاالشرعي

ئِمَنْوَإِرْصَاداًألْمُؤمِنِينَبَيْنَوَتَفْرِيقاًوَكُفْراًضِرَاراًمَسْجِداًأتًخَذُواْ)وَأئَذِينَ

إِنًهُمْيَشْهَدُوَألنهُألْحُسْنَىإِلأأَرَدْنَآإِنْوَبيَحْلِفُنًقَبْلُمِنوَرَسُولَهُألنهَحَارَبَ

فِيهِتَقُومَأَنأَحَقيَوْمِأَوًلِمِنْألتَقْوَىعَلَىأُيس!لًمَسْجِدٌأَبَداًفِيهِتَقُمْلَا،لَكَذِبُونَ

!)174(.ألْمُطَفِرِينَيُدِبُئوَأللَهُيَتَطَقَرُواْأَنيُحِتونَرِجَاذفِيهِ

وبناؤهافيهاالصلاةتجوزلاوالصالحينالأنبياءقبورعلىالمبنيةالمساجدبل

فيمج!رِوالنبيعناستفاضلما،الأئمةمنواحدغيرذلكعلىنصقدكما،محرم

القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:قالأنهوالمسانيد،،والسنن،الصحاح

17(.ذلك")ْعنأنهاكمفإنيمساجدالقبورتتخذوافلاألامساجد

أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودعلىالله"لعنة:موتههرضفيوقال

.فعلوامايحذرمساجدث!)176(

حجرةوكانتمسجداً،يتخذأنكرهولكن،قبرهلابرزذلكولولا:عائشةقالت

عمرإلىكتبالملكعبدبنالوليدإمرةفيكانفلما،مسجدهعنخارجةيك!يرَالنبي

أزواجحجرفاشترىالمسجدفييزيدأنالنبويةالمدينةعلىعاملهالعزيزعبدابن

ذاكإذالحجرةفدخلتالمسجدفيفزادهاوقبلتهالمسجد،شرقيوكانت-لمج!،النبي

إليها.أحديصللئلاالقبلةسمتعنمسنمةوبنوهاالمسجدفي

.701،801:آيةالتوبة:سورة(471)

الذكر.كتابمن144هامث!:انظر)175(

الذكر.كتابمنا43هامث!:انظر()176
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السورعليهكانالبلادالمسلمونفتحلماالخليلإبراهيمقبروكذلك

بقريةالمسلمينيصليكانبل،عندهأحديصليولاأحدإليهيدخلولا،السليمافي

ومنالراشدينالخلفاءعهمدعلىذلكعلىالأمروكان،هناكبمسجدالخليل

نقبوههمالنصارىأنويقال،بابفيهجعلثمالسور،ذلكنقبأنإلى،بعدهم

مسجداً.ذلكجعلالبلادمنهمالمسلمونأخذلماثم،كنيسةوجعلوه

هذا،المكانذلكفيبصلونلاالمسلمينمنالصالحونالعلماءكانولهذ!

القبر:مثل،كذبالأنبياءالىالمن!سوبةالقبوروعامةفكيفصحيحاً،القبركانإذا

قريبةمدةمنالجهالأظهرهوإنىا،فيهريبلاكذبفإنه،نوحقبرأنهيقالالذي

.غيرهقبروكذلك

فصل

المسلمينصالحوكانالهسلمينثغورمنثغرأكانتفإنهاعسقلانوأما

الجنس،هذامثلالتيالبقاعوهكذاسائر،اللهسبيلفيالرباطلأجلبهايقيمون

قزوين،ومثل،العراقبارضونحوها،عبادانومثل،والإِسكندرية،لبنانجبل:مثل

فيالرباطلأجليقصدونهاالصالحونكانف!ذهثغوراً،كانتالتيالبلادمنونحوها

أنه-حي!رالنبيعن،الفارسيسلمانعنمسلمصحيحفيثبتقدفإنه،اللهسبيل

ماتمرابطاًماتومنوقيامهشهرصياممنخيراللُهسبيلفيوليلةيوم"رباط:قال

")177(.الفتانوأمنالجنةمنرزقهعليهوأجرىعملهعليهوأجرىمجاهداً

فييوم،رباط:قالأنهيك!ي!النبيعن،عثمانعن:وغيرهداودأبيصشنوفي

،)178(.المنازلمنسواهيومألفمنخيراللهسبيل

القدرليلةأقومأنمنإليأحباللهسبيلفيليلةأرابطلأن:هريرةأبووقال

الأسود.الحجرعند

الشريفين،بالحرمينالمجاورةمنأفضلبالثغورالرباطأن:العلماءقالول!ذا

.163حديثالإمارةفيمسلمرواه()177

.2بابالجهادكتابفيداودأبيسنن:انظر()178
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أفضلالجهادوجنسالحججنسمنوالمجاورةالجهاد،جنسمنالمرابطةلأن

الحج.جنسمنالمسلمينباتفاق

ءَامَنَكَمَنْالْحَرَامِألْمَسْجِدوعِمَارَةَألْخَآجَِسِقَايَةَ)أَجَعَلْتُمْ:تعالىقالكما

ألْقَوْمَيَفدِىِلَاوَألفهُألفهِعِندَيَسْتَوُونَلَاألفهِشبِيلِفِيوَجَهَدَألْأخِرِوَألْيَوْمِبِآلفهِ

أَعْظَمُوَأَنفُسِهِمْبِأَمولِهِمْألليماسَبِيلِفِيوَجَهَدُواْوَهَاجَرُواْءَامَنُواْأئَذِينَ،ألطنمِينَ

وَجَنتٍوَرِضونٍفِنْ!هُبِرَحْمَةٍرَتهُميُبَشِرُهُمْ،ألْقَآئِزُونَهُمُوَأُوْنئِكَألفهِعِندَدَرَجَةً

عَظِيغ!)917(.أَجْرعِندَهُأللَهَإِناَبَداًفِيهَآخنِدِينَ،قُقِيئمنَعِيئمفِيهَائَهُمْ

ذلكبعدسكنهماالأمكنةهذهمنثمالأمكنةهذهتعظيمفيالأصلهوفهذا

تتغيروالبقاعالأمك!نةهذهغيرثغراًوصارخربماومنهاوالفجور،البدعوأهلالكفار

تصيرثمكفارأ،أهلهاكانإذاكفردارالبقعةتكونفقدأهلها،أحوالبتغيرأحكامها

،وحربكفردارالأمرأ!لفياللهشرفهامكةكانتكماأهلهاأسلمإذاإسلامدار

أَخْرجَتْكَ،،+18(.أئتِتيتَرْيَتكَفِنقُؤَةًأَشَذُهِىقَرْيَةٍفِن)وَكَلَإِدن:نيهااللهوقال

وأحبالقوىأبمنفسه!افيوهى،إسلامدارصارتيالنبيفتحهالماثم

اللهذكرهمالذينالجباوونفيهاكانالمقدصة.الأرضوكذلك،اللهإلىالأرض

إِذْعَلَيْكُمْألئهِنِعمَةَأذْكُزر(يَقَؤمِلِقَوْمِهِمُوسَىقَالَ)وَإِذْ:تعالىَمّالكما،تعالى

يَقَوْمِ،أَئعنمِديقَمِّقأَحَداًيُوبيِّلَئممًاوَءَاتكُمفُلُوكأوَجَعَلَكُمأَنبِيَآءَفِيكُمْجَعَلَى

فَتَنقَلِبُواْأَذبَارِكبمعَلَىتَزتَذوأوَلَا7لَكمْ،كفهُكَتَبَأئَتِيألْمُقَذسَةَألْأرْضَأدْخُلُوأ

فَ!نمِنْهَايَخْزخوأحَتىنذخُلَهَالَنوَإِناجَبأوينَقَوْماًفِيهَاإِلطيَمُوسَىقَالُواْ،خَسِرِينَ

.الاَيات!)181(دخِفونَفَإِنامِنْهَايَخرُجُواْ

دَارَ)!سَازوِيكمْ:الغرقمنوقومهموسىأنجىلماتعالىوقال

الْقَ!سِقِينَ،)182(.

لماثم.الفاسقونذاكإذيسكنهاكانلماالفاسقينديارالديارتلكوكانت

.91:22:آيةالتوية:صرة(1917

.13:آيةمحمد:صرة(1018

02:22:آيةالماثدة:صرة(118)

.541:آيةفلأعراا:صرة(1281
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قدالبلدفإن،يعرفأنيجبأصلوهذا،الصالحيندارصارتالصالحونسكنها

ذإفيهمالحكمفيتغيرأهلهحاليتغيرثم،أهلهلحالالأوقاتبعضفيتذمأوتحمد

ضدعلىأوالصالحوالعملالإيمانعلىيترتبإنماوالعقابوالثوابوالذمالمدح

أئذِيرَئكُمُأتَقُواْألئاسُ)يأئهَا:تعالىاللهقال،والعصيانوالفسوقالكفرمنذلك

الفهَوَأتقُواْوَنِسَاَءًرِجَالًاكَثِيراًمِنْهُمَاوَبَثزَوْجَهَامِنْهَاوَخَلَقَوحِدَةٍنفْسفِنخَلَقَكُم

.وَألْأرْحَامَ!)183(بِهِتَسَآءَلُونَأئذِي

ولا،عربيعلىلعجميولا،عجميعلىلعربيفضلالا:طالنبيوقال

منوآدم،آدمبنوالناس،بالتقوىإلاأبيضعلىلأسودولاأسود،علىلأبيض

."تراب

لمابينهماآخيقد!النبيوكانالفارسيسليمانإلىالدرداءأبووكتب

بنلعمرنائباًبالعراقوسلمانبالشامالدرداءأبووكانوالأتصار،المهاجرينبينآخى

أحداًتقدسلاالأرضإنسلمانإليهفكتبالمقدسةالأرضإلىهلمأن:الخطاب

عمله.الرجليقدسوإنما

ضل

عند!اوالدعاءالصلاةقصدبأنالمذكورةالمسائلسائرفيالجوابتبينوقد

،الشيوخبعضأو،الصحابةبعضبمقبرأو،نبيقيرأو،نبي!أثرأو،نبيقدمأنهيقال

الإسلامفيالمنكرةالمحدثةفن!البدححإنهالغيرأو،الأبراجأو،البيتأهلبعضأو

بإحسانلهم"والتابعونالأولونالسابقونكانولا!ك!ع!ر،اللُهرسولذلكيشرعلم

الأفك،وذرائعالشركأسبابمنهوبلالمسلمينأئمةمنأحداستحبهولا،يفعلونه

.الجوابهذاغيرفيمبسوطهذاعلىوالكلام

فصل

الشيخسيديياأو،نفيسةللستياعحمد،جاهياعثر:إذا:القاثلقولوأما

،الشركجنسمنوهوالمحرماتمنفهووسؤالهاستعانتهفيهمماذلكنحوأو،فلان

،قبرهعندلابهيستغاثولا،يسألولا،يدعىلانبيغيرأونبياًكانسواءالميتفإن

.ا:آيةالنساء:سورة()183
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أحبارهماتخذواالذينالنصارىدينجنسمنهذابل،قبرهمنالبعدمعولا

لاواحدأإلهاًلبمبدواإلاأمرواوما،مريمبنوالمس!يح،اللهدونمنأرباباًورهبانهم

زَعَمْتُمِألَّذِينَأدْعُوأ)قُلِفيهمقالالذينجنسومن،يشركونعماسبحانههوإلاإله

يَبْتَغُونيَدْعُونَألَّذِينَأُؤنئِكَتَحْوِيلاً،وَلَاعَنكُمْألضزِكَشْفَيَمْلِكُونَفَلَادُونِهِفِن

كَانَرَبّكَعَذَابَإِنعَذَابَهًوَيَخافُونَرَحْمَتَهًوَيَرْجًونَأَقْرَبُأَئهُمْألْوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَق

.(مَحْذُوراً!)184

يَقُولَثُمَّوَألئبُوَّةَوَالْحُكْمَأئكِتَبَألفهُيُؤتِيَهُأَنلِبَشَرٍكَانَ)مَا:تعالىقالوقد

وَبِمَاألْكِتَبَتُعَلِّمُونَكُنتُمْبِمَارَبَنِيِّنَكُونُواْوَلَكِنألفهِدُونِمِنئِيعِبَاداًلِلنَّاسكُونُواْ

إِذْبَعْدَبِآلْكُفْرِأَيَا!مُرُكُمأرْبَاباًوَالنًبِينَألْمَلَئِكَةَتَتَّخِذُواْأَنيَامُرَكُمْوَ!،تَدْرُصُونَكُعممْ

الموضع.هذاغيرفيهذابسطوقدمسْلِمُونَ!)185(.أَنتُم

فصل

للشيضأوالخليللإبراهيم!النذرالقبورأهلمنلأحدأوللقبورالنذروكذلك

الوفاءيجبلامعصيةنذرغيرهمأو،البيتأهللبع!تأو،فلانأو،فلانأو،فلان

أنه!سًم!النبب-تألصحيحفر،ثبتقدفإنه،بهالوفاءيجوزولابلالدينأئجةباتفاقبه

")186(.يعصهفلااللهيعصيمننذرومنفليطعهاللهيفيعأننذرإمن:قال

عليهاوالىخذينالقبورزواراتالله"لعز!:قالأنه!عنهالسننوفي

!)187(.والسرجالمساجد

اهـهـج:فيهاويسرجالمساجدالقبورعلىيبنيمنرَ-!اللهرسوللعنفقد

الذكمب،قناديلفيهايضعفالذيملعوناًهذاكانواذاذلكوغير،والشمع،كالقناديل

زيانذرفمن،باللعنةأولىالقبورعندويضعها،والفضة،الذهبوشعمعدان،والفضة

.65،75:يةآءاصرل!ا:سورة(481)

.97،08:آيةعمرانآل:سورة(185)

با.بالنذورفيوالترمذي.91بابالأيمانفيداودوأبو31.،28بابالأيمانفيالبخاريرواه)186(

.6/3641،224،وأحمد.27،28بابالأيمانفيوالنسائي.2

الذكر.كتابصق،641هامش:انظر(-)187
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وأالأنبياء،مننبيقبرعندليجعلذلكغيرأوستراً،أر،فضةأوذهباً،أوشمعاً،أو

وهل،بهالوفاءيجوزلامعصيةنذرفهو،المشايخأو،القرابةأو،الصحابةبعض

أهلمنيستحقمنعلىنذرهبماتصدقوإنللعلماء،قولانفيهيمينكفارةعليه

هذافإن،لهوأنفعاللهعندلهخيراًكان،الصالحينالفقراءمنوغيرهم!ميهالنبيبيت

المحسشين.أجريضيعولا،المتصدقينيجزياللهفإن،عليهاللهيثيبهصالحعمل

كما،تعالىاللّهمنبل،المخلوقينمنأجرهيطلبولااللهلوجهيتصدقوالمتصدق

تعالى:قال

تُجْزَى،ئِعْمَ!مِنعِندَهُلِأحَدٍوَمَا،يَتَزَكًىمَالَهُيُؤتِيألًذِي،ألْاتقَى)وَسَيُجَنًبُهـا

.(يَرْضَى!)188وَلَسَوْفَ،ألْأعْلَىرَبِّهِوَجْهِبْتِغَآء2َإِلَآ

فِنْوَتثْبِيتاًأللَهمَرْضَاتِأبْتِغَاَءَأَموتهُمُيُنفِقُونَألًذِينَ)وَمَثَلُ:تعالىوقال

الآية.(بِرَبْوَةٍ!)918جَنةٍكَمَثَلَأَففسِهِمْ

وَلَاجَؤَآةمِنكُمْنُرِيدُلاَألقهِلِوَجْهِنُطْعِمُكُمْ)إِنًمَا:الصالحينعبادهعنوقال

.(91.مهها.شُكوراً

بكر،لأبيكراهةيقولالذيهثل،اللهبغيريسألأنلأحدينبغيلاولهذا

نألأحدوليس،دثهسألمنإلايعطيلابلفلانالشيخأو،فلانللشيخأو،ولعلي

والمالية:البدنيةالعباداتجميعفيواجبدثهالذيإخلاصفإناللّهلغيريسال

الصيامولالثهإلاوالسجودالركوعيصلحفلا،والحج،والصيام،والصدقة،كالصلاة

لَاحَتًى)وَقَتِلُوهُمْ:تعالىقال،للّهإلاالدعاءولا،اللهبيتإلىإلاالحجِولا،لثهالا

لِلَهِ!)191(.كُلُّهُألذِينُوَيَكُونفِتْنَةٌتَكُونَ

ألرَّحْمَنِدُونِمِناَجَعَلْنَازسُلِناَمِنقَثلِكَمِنأَرْسَلْنَامَنْ)وَسْئَلْ:تعالىوقال

!)291(.يُعْبَدُونَءَالِهَةً

.71:12:آيةلليلا:صورة(1)88

.265:آيةالبقرة:صورة()918

.9:آيةنسانالا:صورة(091)

.93:آيةالأنفال:صورة(191)
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الْكِتَبَإِلَيْكَأَنزَلْنآإِنَا،الْحَكِيمِألْعَزِيزِألفهِمِنَالْكِتَبِ)تَنزِيلُ:تعالىوقال

ألذِينَ!)391(.ئَهُمُخْلِصاًالفهَفَاَعْبُدِبِآلْحَقِّ

تعبدهلاشرِعبماإلانعبدهولااللهإلاتعبدلاأنوهوالِإسلامأصلهووهذا

يُشْرِكْوَلاَصنحاَعَمَلاًفَلْيَعْمَلْرَئهِلِقَآءَيَرْجُواْكَانَ)فَمَن:تعالىقالكما،بالبدع

اَحَداً!)491(.رَئهِبِعِبَادَةِ

عَمَلاً!)591(.اَحْسَنُأَيُكُمْ)لِيَبْلُوَكُمْ:تعالىوقال

وأصوبه.أخلصهماعليأبايا:قالوا.وأصوبهأخلصه:عياضبنالفضيلقالص

يكنولمصواباًكانوإذايقبللمصوابأيكنولمخالصاًكانإذاالعملإن:قال

يكونأنوالصوابدلُهيكونأنوالخالصصواباًخالصاًيكونحتىيقبللمخالصاً

.والكتابالسنةعلى

دينولا،اللهحرمهماإلاحرامفلارسولهعنهبلغهاللهدينالدينلأنكلههذا

الله،بهيأذنلمماالدينفيشرعوالأنهم،المشركينذمتعالىوالله،اللهشرعهماإلا

لمديناًوشرعواوالحام،والوصيلة،والسائبة،كالبحيرةاللهيحرمهالمأشياءفحرموا

.النصارىابتدعهاالتيوالرهبانيةوعبادتهغيرهكدعاءاللهبهياذن

نوحقالكمابالِإسلامبعثواكلهموآخرهمأولهمكلهمالرسلدينوالاسلام

ألفهِفَعَلَىالفهِبِئَايَتِوَتَذْكِيرِيمًقَامِيعَلَيْكُمكَبُرَكَانَإِن)يَقَوْمِ:السلامعليه

وَلاَإِلَنيَأقْضُوَاْثُنَمكُمًةًعَلَيْكُمْاَمْرُكُمْيَكُنْلَاثُئَموَشُرَكَاَءَكُمْأَمْرَكُمْفَأَجْمِعُؤاْتَوَكًلْتُ

مِنَكُونَأَنْوَأُمِرْتُألفهِعَلَىإِلاًأَجْرِيَإِنْاَجْرٍمِّنْسَأَلْتُكُمفَمَاتَوَئيْتُمْفَ!ن،تُنظِرُونِ

ألْمُسْلِمِينَ")691(.

أصْطَفَيْنَهُوَلَقَدِنَفْسَهُسَفِهَمَنإِلأَإِبرهِيمَمَلًةِعَنيَرْكَبُ)وَمَن:تعالىوقال

لِرَثاَسْلَمْتُقَالَأَسْلِمْرَئهُلَهُقَالَإِذْ،الضَلِحِينَلَمِنَألْأخِرَةِفِيوَإِنهُألدُنْيَافِي

.1،2:يةآلزمرا:سورة(391)

.011:آيةالكهف،سورة(491)

.2:آيةالملك:سورة(591)

.17،72:آيةيون!:سورة(91)6
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18-033مسألة
والدعاءالذكر،ضاب

فَلَاألذِينَلَكُمُأصْطَفَىأللَهَإِنًيَبَنِيوَيَغقُوبُبَنِيهِبرهِيمُإٍبِهَاَوَوَضَى،ألْعَلَمِينَ

.!)791(مُّسْلِمُونوَأَنتُمإِلَّاتَمُوتُنَّ

كُنتُمإِنتَوَكلُوَاْفَعَلَيْهِبِآلفهِءَامَنتُمكُنتُمْإِنيَقَوْمِمُوسَى)وَقَالَ:تعالىوقال

مُّ!لِمِينَ!ا)891(.

ءَامَئاقَالُواْوَبِرَسُولِيبِيءَامِئواْأنْألْحَوَارِيِّينَإِلَىأَوْحَيْتُ)وَإِذْ:تعالىوقال

.!)991(مُسْلِمُونَبِأَئنَاوَأشْهَدْ

واحد"دينناالأنبياءمعاشر"إنا:قالأنهىيخمييهالنبيعن:الصحيحينفيثبتوقد

بمالهشريكلاوحدهاللهعبا!ةوهو،الإلمملامدينوهوواحددينكلهمالرسلفدين

إِلَيْكَاَوْحَيْناَوَأئذِقينُوحاًبِهِوَصًىمَاألذِينِمِّنَلَكُم)شَرَعَ:قالكما،وشرعهبهأمر

عَلَىكبُرَفِيهِقُواْتَتَفَرًوَلَاألذِينَأَقِيفواْاَنْوَعِيسَىوَفوسَىإِبرهِيمَبِهِوَصَّيْنَاوَمَا

.2(!)َإِلَيْهِتَدْعُوهُمْمَاألْمُشْرِكِينَ

شرعةمنكم"لكل:قالكما،والمنهاجالشرعةالدينهذافييتنوعوإنما

ومنهاجاً"!

الواحد.الرسولشريعةيتنوعكما

ثم،المقدسبيتإلىيصليأنالإلمملامأولفييك!محمدإًأمراللهكانفقد

وقتهفيوهذا،الحرامالبيتالكعبةالىيصليأنالهجرةمنالثانيةالسنةفيأمره

،الإسلامدينمنكانتوقتهافيالتوراةشريعةوكذلك،الإِلمملامدينمنكان

بالإنجيلكذبثمبالتوراةآمنومن،الإسلامدينمنكانتوقتهفيالإِنجيلوشريعة

وكذب،المتقدمينبالكتابينآمنمنوكذلككافراً،وكان،الإسلامدينمنخرج

وجميعالكتببجميعالإيصإنيتضممتالإسلامدينمنخارجاًكافرأكانبالقرآن

الرسل.

.013،321:آيةالبقرة:سورة(91)7

.48:آيةيونس:سورة(91)8

.111:آيةالمائدة:سورة()991

.13:آيةالشورى:سورة(002)
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الفعاء؟الذكركتاب18-033مسألة

إِبرهِيمَإِلَىأنزلَوَمَآإِلَيْنَاأنزِلَوَفَآبِآللَهِءَامَئا)قُولُؤاْ:تعالىقالكما

مِنالنبِئونَأوَتِيَوَفَآوَعِيدسَىمُوسَىأُوتِيَوَمَاَوَالْأسْبَاطِوَيَعْقُوبَوَاِسْحَقَوَإِسْمَعِيلَ

الآية.!)2ْ1(مُسْلِمُونَلَهُوَنَحْنُمنْهُمْأَحَدٍبَيْنَنُفرِّقُلاَزئهِمْ

.361:آيةالبقرة:سورة(102)

"""
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الصيامكتاب33-اامسألة

و!هلالغيميومصومعن،تعالىاللّهرحمهالإِسلامشيخسئل:مسألة-3311/

لا؟أمعنهمنهىشكيومهووهللا؟أمواجب

فيهفللعلماءقتر،أوغيمالهلالرؤيةدونحالإذاالغيميومصوموأما:فأجاب

.وغيرهأحمدمذهبفيوهيأقوالعدة

قولين،على؟تنزيهأو؟تحريمنهيهوهلثم.عنهمنهىصومهأنأحدها:

عنه.الرواياتإحدىفيوأحمد،والشافعي،مالكمذهبفيالمشهورهووهذا

مندهبنالقاسموأبي،عقيلوابنالخطابكأبي:أصحابهمنطائفةذلكواختاز

وغيرهم.،الأصفهاني

منوغيرهما،والخرقي،القاضيكاختيارواجبصيامهأن:الثانيوالقول

لمنأحمدعنالثابتلكنأحمد،عنالرواياتأشهرإنهيقالوهذاأحمد،أصحاب

عمر،بناللهلعبدإتباعاًالغيميومصياميستصبكانأنه،وألفاظه،نصوصهعرف

يفعلهكانبل،الناسعلىيوجبهعمربنعبداللهيكنولم،الصحابةمنوغيره

وعلي،عمر،عنذلكونقلاحتياطاً،يصومهمنفيهمالصحابةوكاناحتياطاً،

وغيرهم.وأسماء،،وعائشةعمر،وابن،هريرةوأبيومعاوية

عنه.ينهيكانمنومنهم،الصحابةمنكثيرمثليصومهلاكانمنومنهم

احتياطاً.يصومهكانعنهاللهرضيفأحمد.وغيرهياسر،بنكعمار

أصحابه:منأحدكلامولاأحمد،كلامفيلهأصلىفلاصومهإيجابوأما

.القولذلكونصروا،صومهإيجابمذهبهأناعتقدواأصحابهمنكثيرلكن
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331-امسالة
الصيامكتاب

حنيفة،أبيمذهبوهذا،فطرهويجوز،صومهيجوزإنه:الثالثوالقول

الصحابةمنكثيرمذهبوهو،عنهالصريحالمنصوصأحمدمذهبوهو،وغيره

فإنجاثز.الفجررؤيةعنالحاثلعندالإمساكأنكماوهذا.أكثرهمأووالتابعين

مأ؟أحدثهلشكإذاوكذلكالفجر،طلوعيتيقنحتىأكلشاءوإن،أمسكشاء

لمأو؟الزكاةحولحالهلشكإذاوكذلك.يتوضألمشاءوإنتوضأ،شاءإنلا؟

.الزيادةفأدى؟وعشرونمائةأو؟مائةعليهالواجبةالزكاةهلشكوإذايحل؟

إذاثم،محرمولا،بواجبليسالاحتياطأنعلىمستقرةكلهاالشريعةوأصول

،رمضانعنكانرمضانشهرمنكانإنينويبأن،معلقةبنيةأو،مطلقةبنيةصامه

عنه،الروايتينأصحفيوأحمد،حنيفةأبيمذهبفييجزيهذلكفإنفلا.وإلا

وإختيارللمختصر،شرحهفيالخرقياختياروهذا.وغيرهالمروزينقلهاالتيوهي

وغيرهما.البركاتأبي

عنالروايتينكإحدى،رمضانمنأنهبنيةإلايجزيهلاإنه:الثانيوالقول

أصحابه.منوجماعة،القاضياختيارها،أحمد

أقوالثلاثةفيه؟واجبهوهل:رمضانلشهرالنيةتعيينأنالمسألةهذهوأصل

أحمد:مذهبفي

وأ،معلقةأو،مطلقةبنيةصامفإن،رمضانينويأنإلا،يجزيهلاأنه:أحدها

إحدىفيوأحمد،الشافعيمذهبمنكالمشهورذلكيجزثهلمالنذر،أوالنفلبنية

.الروايات

حنيفة.أبيكمذهبمطلقاًيجزثه:والثاني

الثالثةالروايةوهذه،رمضانغير،تعيينبنيةلا،مطلقةبنيةيجزثهأنه:والثالث

.البركاتوأبي،الخرقياختياروهيأحمد،عن

بدفلارمضانمنغداًأنعلمِفإن،العلمتتبعالنيةأن:المسألةهذهوتحقيق

نأأمرهاللهلأن:يجزهلممطلقاَصوماًأونفلًانوىفإن.الصورةهذهفيالتعيينمن

الواجبيفعللمفإذا،وجوبهعلمالذيرمضانشهروهو،عليهالواجبأداءيقصد

ذمته.تبرألم
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ومن،التعيينعليهيجبلافهنا،رمضانشهرمنغدأأنيعلملاكانإذاوأما

الضدين.بينالجمعأوجبفقدالعلمعدممعالتعيينأوجب

.أجزأهمعلقةأو،مطلقةبنيةالصورةهذهفيوصامصومهيجوزإنهقيلفإذا

يجزثهأنهفالأشبه،رمضانشهرمنكانأنهتبينثمتطوعاً،ذلكصومقصدإذاوأما

،التبرعطريقعلىذلكفأعطاه،ذلكيعلمولم،وديعةعندهلرجلكانكمنأيضاً،

حقهوإليكوصلالذيذلكبلثانياً،إعطائهإلىيحتاجلاف!نه،حقهأنهتبينثم

فيهالناسأنأحمدعنتروىالتيوالرواية.الأمورحقاثقيعلموالله،عنديلككان

ال!سننفيكما،الناسيعلمهمابحسبوالفطرالصومأنعلى،نيتهفيللِإمامتبع

:قالأنهيك!النبيعن

!)1(.تضحونيوموأضحاكم،تفطرونيوموفطركم،تصومونيوم)صومكم

يرهلموأنالسماءفييطلعلمااسمهوهل)الهلال!:فيالناستنازعوقد

أحمدمذهبفيقولينعلى؟ويعلموهالناسبهيستهلحتىهلالاًيسمىلاأوأحد؟

.وغيره

الغيميومفيأو،بالغيممطبقةالسماءكانتإذافيماالنزاعينبنيهذاوعلى

:وغيرهأحمدمذهبفيأقوالثلاثةعلىشك؟يومهوهلمطلقاً.

منكئيرقولوهذا،رؤيتهأمكنتإذاالشكبل،بشكلي!سأنه:أحدها

وغيرهم.،الشافعيأصحاب

طلوعه.لإمكازشكأنه:والثافى

منطائفةاختياروهو،شكيوميكونفلاحكمأ،رمضانمنأنه:والئالث

وغيرهم.أحمدأصحاب

ويفطريصومهلوالفطر،الصومهلالبرؤيةالمنفردفيالفقهاءتنازعوقد

.138حديثالصيامكتابفيومسلم.16بابوالأضاحي66،بابالصومكتابفيالبخاريرواه)1(

وأحمد.هحديثالعيدينفيومالك36.بابالصيامفيماجهوابن.48بابالعومفيداودوأبو

124/،43،04.
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على؟الناسمعويفطروحدهيصومأو؟الناسمعإلايفطرولايصوملاأو؟وحده

.وغيرهأحمدمذهبفيمعروفة،أقوالثلاثة

!ي!ي!يه

الرؤية:وتحقق،وحدهالهلالرأىرجلعن،روحهاللّهقدسوسئل-332/2

؟الناسبتمهورمعأو؟وحدهيصومأو؟وحدهيفطرأنلهفهل

نهل،وحدهالفطرهلالأو،وحدهالصومهلالرأىإذا.دثهالحمد:نأجاب

؟الناسمعإلايفطرولايصوملاأم؟نفسهبرؤيةيفطرأو؟نفسهبرؤيةيصومأنعليه

أحمد:عنرواياتثلاثهي،أقوالثلاثهَعاى

الشافعي.مذ!بوهو،سراًيفطروأن،يصومأنعليهأن:أحدها

أحمد،مذهبمنالمشهوروهو،الناسمعإلايفطرولايصوم:والثاني

حنيفة.وأبي،ومالك

النبيلقول:الأقوالأظهرو!ذا،الناسمعويفطر،الناسمعيصوم:والثالث

")2(.تضحونيوموأضحاكم،تفطرونيوموفطركم،تصومونيوم"صومكم:لمجيَه!

الفطروذكر،ماجهوابنداود،أبوورواه.غريبحسن:وقال،الترمذيروأه

فقط.والأضحى

المقبريعنمحمدبنعثمانعنجعفربقعبداللهحديثمنالترمذيورواه

،تفطرونيوموالفطر،تصومونيوم"الصوم:قالى!رِوالنبيأنهريرةأبيعن

بعضوفسر:قال،غريبحسنحديثهذا:الترمذيقال.!تضحونيوموالأضحى

وعظم،الجماعةمعوالفطرالصومهذامعنى%نما:فقالالحديثهذاأسلما"هم!

ق)3(.اكا!

حديثمنحمادحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنافقال:آخربإسنادداودأبوورواء

يومإوفطركم:فقالفيهث!هالنبيذكر،هريرةأبيعنالمنكدربنمح!دعنأيولب،

الابق.امهامثىانغلر()2

.11بابألصومكتاب،الترمذيسنئ:إنظ)3(
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فجاجوكلمنحر،منىوكل،موقفعرفةوكل.تضحونيوموأضحاكم.تفطرون

إ)4(.موقفجمعوكلمنحر،عكة

جعلاللهفإن،بهاستهلاسموالهلالاشتهر،لماالنحرهلالرأىلوولأنه

بين.والشهر،الناسبهاستهلإذايكونإنماوهذا،والحِجللناسمواقيتالهلال

شهراَ.ولاهلالاًيكنلموإن

،الهلالبمسمىشرعيةأحكاماًعلقوتعالىسبحانهاللهأنالمسألةهذهوأصل

مًوقِيتُهِيَقُلْألْأهِفَةِعَنِ)يَسْئَلُونَكَ:تعالىفقالوالنحر،والفطركالصوم:والشهر

والحج.للناسمواقيتالأهفةأنسبحانهفبين!أه(.وَألْحَبئِلِلئاسِ

فِيهِأنزِلَألًذِيَرَمَضَانَشَهْرُ-قولهألضِيَامُ-إلىعَلَيْكُمُ)كُتِبَ:تعالىقال

بينعليهمتفقوهذا،رمضانشهرصومأوجبأنهئِلنًاسِ!)6(0هُدًىألْقُرْءَانُ

السماء؟فييظهرلمااسمهوهلالهلالأنفيهالناستنازعالذيلكن،المسلمين

،الناسبهيستهللمااسمالهلالأوالشهر،؟يدخلوبه؟الناسبهيعلملموإن

قولين:على؟بينهماشتهرلماوالشهر

ودخل،الصومميقاتدخلفقدوحدهالهلالرأىهن:يقولبالأولقالفمن

يعلملموان،رمضانمنالأمرنفسفيهيالليلةوتلك،حقهفيرمضانشهر

فيالقياسهووهذا،الصومقضىطالعاًكانأنهلهتبينإذايرهلممنويقول.غيره

يقفرآهمنقالأحداًأنعلمتماالنحرشهرلكنالنحر،شهروفيالفطر،شهر

ويتحلل،العقبةجمرةويرمي،الثانياليومفيينحروأنه،الحاجسائردون،وحده

.الحاجسائردون

معإلايفطرلاوقالوابالنحر،ألحقوهفالأكثرون:الفطرفيتنازعواوإنما

وثلاثينواحدبصومالعباداللهيأمرولم.كالصومالفطربلقالواوآخرون؟المسلمين

الحجة.ذيفيذلكمثلهوالصحيحأنعلىيدلالأقوالهذهوتناقضيوماً،

.الكتابهذامنارقمهامث!انظر)4(

.918:آية.البقرة:سورة5()

.183:آية.البقرة:سورة)6(
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لوحتىبهالناسواستهلال.الناسبينش!رتهوشهراًهلالَاَكونهفشرطوحينئذ

لكونهمأو،مردودةشهادتهملكونالبلد،أهلعامةعندذلكيشتهرولم،عشرةرآه

ولاينحرونولايقفونلافكما،المسلمينسائرحكمحكمهمكان،بهيشهدوالم

معنىوهذا،المسلمينمعإلايصومونلافكذلك،المسلمينمعإلاالعيديصلون

")7(.تضحونيوموأضحاكم،تفطرونيوموفطركم،تصومونيومصومكم9:قوله

الصحوفيالمسلمينوجماعةالإِماممعيصوم:روايتهفيأحمدقالولهذا

هوهلالشهر:أحكامتفترقهذاوعلى.الجماعةعلىاللهيدأحمد:قال.والغيم

تعالى:قولهذلكيبين؟كلهمحقهمفيشهراًلي!سأو؟كلهمالبلدأهلحقفيش!ر

فَلْيَصُمْهُ!)8(.ألشَهْرَمِنكُمُشهِدَ)فَمَن

،الناسبيناشتهرلشهرإلايكونلاوالشهههـدالشهر،شهدمنبالصومأمرفإنما

عنه.والغيبة،شهودهيتصورحتى

منوصوموافافطروا،رأيتموهوإذافصوموا،رأيتموه"إذا:!شًيرالنبيوقول

")9(.الوضحإلىالوضح

رآهإذا،غيرهفيهلي!سمكانفيكانمنلكن،للجماعةخطابذلكونحو

أوآخرمكانفيرؤيأنهتبينثمأفطرفلوهذاوعلى.غيرههناكلي!سفإنه،صامه

صارإنمافإنه.أحمدعنالروايتينإحدىوهذا.القضاءعليهيجبلمالنهار،نصفثبت

عاشوراء:كأهلالإمساكوجبحينئذومنواشتهر.ظهر،حينمنحقهمفيشهراً

وحديث،الصحيحعلىبالقضاءيؤمرواولم،اليومأثناءفيبالصومأمرواالذين

أعلم.والله،ضعيفالقضاء

لا!يه!يه،

يذهلالبعضهمرأىمدينةأهلعن،اللْهرحمهالإسلامشيخوسئل-333/3

.الكتابهذامنارتمهاث!انظر)7(

.185:آية.البقرة:سورة)8(

الحجفيومالك7.بابالصيامكتابفيماجهوابن.511،بابالصومكتابفي،البخاريرواه)9(

.2/541واحمد.ه.حديث
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الظاهرفيالذكطاليوميصومواأنلهمفهل:المدينةححمعنديثبتولم،الحجة

العاشر؟الباطنفيكانوإن.التاصع

كانوإن،الجماعةعندالمعروفالظاهرفيالتاسعيصومون.نعم:فاجاب

الرؤية.تلكثبوتقدرولوعاشراً،يكونالأمرنفسفي

،تصومونيوم"صومكم:قالأنهيئ!هالنبيعنهريرةأبيعن:السننفيفإن

ماجه،وابنداود،أبوأخرجه1(0!)ْتضحونيوموأضحاكم،تفطرونيوموفطركم

وصححه.والترمذي

يفطريوم"الفطر:ياللهرسولقال:قالتأنها-عنهااللُهرضي-عائشةوعن

أئمةعندالعملهذاوعلى،الترمذيرواه!الناسيضحيوموالأضحى،الناس

)11(.كلهمالمسلمين

وكالط،بالاتفاقالوقوفأجزأهم-طأالعاشراليومفيبعرفةوقفوالوالناسفإن

والأظهر.نزاعالاجزاءففيخطأالثامنوقفواولو.حقهمفيعرفةيوماليومذلك

.وغيرهأحمدومذهب،مالكمذهبفيالقولينأحدوهوأيضاً،الوقوفصحة

ذلكوأصل!الناسيعرفهالذياليومعرفة"إنما-عنهااللُهرضي-عاثشةقالت

عَنِ)يَسْئَلُونك:تعالىفقالوالشهر،بالهلالالحكمعلقوتعالىسبحانهاللهأن

يعلنأي:بهيستهللمااسموالهلال!)12(وَألْحَجَلِلنًاصِمًؤقِيتُبيَقُلْألْأهِلًةِ

هلالاً.يكنلموششهلواالناسيعرفهولمالسماءفيطلعفإذابهويجهر،به

قدالشهريكنلمالناسبينيثنهرلمفإن،الشهرةمنميأخوذالشهروكذا

السماءفيطلعأنهلظنهمالهسألة؟هذهمثلفيالناسمنكئيريغلطوإنما،دخل

كذلك:وليسأولا.بهواستهلواللناسراذلكظهرسواءالشهر.أولالليلةتلككان

يرِو:النبيقا)،ولهذا:منهبدلابهواستهلالهمللناسظهورهبل

.الكتابهذامنارقمهامثىانظر)01(

.الصومكتابمن55بابداودأبيسننانظر(1)1

.918:آية.البقرة:سو!ة(1)2
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")13(.تضحونيوموأضحاكم،تفطرونيوموفطركم،تصومونيوم"صومكم

لمتعلموهلمفإذا.والأضحىوالفطر.،الصوموقتأنهتعلمونالذياليومهذا:أي

عاشرأو؟الحجةذيتاسعهوهل:فيهيثكالذياليوموصوم.حكمعليهيترتب

شكوالوأنهمكماالعاشر.عدمالأصللأنالعاماء؟بيننزاعبلاجائز؟الحجةذي

اليومذلكيصومونفإنهم؟يطلعلمأم؟الهلالطلعهل؟رمضانمنالثلاثينليلة

أولفيالشكالكراهةفيهرويتالذيالشكيوموإنما.الأئمةباتفاقفيهالمشكوك

.شعبانبقاءالأصللأن؟رمضان

:مسألتانالبابهذافييشتبهالذيوإنما

هل:صدقهميعلمجماعةبهأخبرهأو،وحدهشوال!لالرأىلو:إحداهما

لا؟أميفطر؟

يكونهل،صدقهميعلمجماعةأخبرهأو،الحجةذيهلالرأىلو:والثائية

تشتهرلمالتيالرؤيةهذهبحمسبوالعاشر،التاسعهوالنحرويوم،عرفةيومحقهفي

.؟الناسعنداشتهرالذيوالعاشرالتاسعهوأو؟الناسعند

باتفاق،علانيةيفطرلا،شوالهلالبرؤيةفالمنفرد:الأولىالمسالةفأما

قولينعلىسراًيفطروهلوسفر،كمرضالفطريبيحعذرلهيكونأنإلاالعاماء.

مذهبهما.فيالمشهورفيوأحمد،مالكمذهبوهوسراً،يفطرلاأصحهماللعلماء

وقد،والشافعي،حنيفةأبيمذهبفيكالمشهورسراًيفطرأنهقولوفيهما

فأفطر،شوالهلالرأيا-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرزمنفيرجلينأنروى

صاحبكلولاأفطرللذي:قالعمرذلكبلغفلماالآخر.يفطرولمأحدهما،

ضرباً.لأوجعتك

صامهوالذيالعيد،يوموهو،الناسيفطريومالفطرأنذلكفيوالسبب

عننهىفإنه،صومهعن!النبينهىالذيالعيديومهوليسالهلالبرؤيةالمنفرد

.الكتابهذامنارقمهامشانظر)13(
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وأما،صومكممنفطركمفيومأحدهما"أما:وقالالنحر.ويومالفطر،يومصوم

إ)14(.نسككممنفيهتأكلونفيومالآخر

فيهوينسك،المسلمونيفطرهالذي.اليومهوصومهعننهىفالذي

.المسلمون

يقفأنلهيكنلمالحجةذيبرؤيةانفردلوفإنه،الثانيةبالمسألةيظهروهذا

التاسع،هورؤيتهبحسمبكانو)ن،الثامنالظاهرفيهوالذياليومفيالناسقبل

إظهارهفيماالجماعةمخالفةمن،والذبح،الوقوففيالرجلإنفرادذئيلأنوهذا

للفطر.

،الهلالرأياأنهماثقتانأخبرهأو،الهلالرأىمنحقفيالتاسعيومصوموأما

الرؤيةبحسبالعاشروهو،العامةعندذلكيثبتولم،ذلكبحسبالعاشروهو

.تقدمماعلىيخرجفهذا،الخفية

ولم،شوالمنالخفيةالرؤيةبحسبهوالذيالثلاثينيومبالصومأمرهفمن

نأكما،عرفةيومهوهذالأن؟واستحبه،اليومهذاصوملهسوغءمراً،بالفطريأمره

والاعتبار.السنةعليهدلتالذيالصحيحهووهذا،رمضانمنذلك

كهلال،القائلهذاعنداليومهذاصومعننهاه،لرؤيتهسراًبآلفطرأمرهومن

برؤشه.انفردالذيه!وال

شهادةلردهمقصرأً،الهلالإثباتإليهفوضالذيالإماميكونقد:قيلفإن

وبينهم،بينهلعداوةشهادتهمردوإما،عدالتهمعنالبحثفيلتقصيرهإما،اسدولا

الذيالمنجمقولعلىلاعتمادهأو،بشرعيةليستالتي،الأسبابمنذلكغيرأو

.يرىلاأنهزعم

رؤيةفيبهيؤتمالذيبينفيهالحاللايختلفالحكممنيثبتما:قيل

ويشتهرالهلاليظهرلماذافإنهمفرطاً،أومخطئاً،أوكانمصيباًمجتهداً،الهلال

كتابفيماجهوابن.48بابالصومكابفيداودوابو.58بابالصومكابفيانترمذيرواه)14(

.1/24وأحمد.36بابالصيام
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الأئمة:في:قاليك!قَهالنبيأنالصحيحفيثبتوقد.فيهالناسيتحرىبحيث

فخطأهأ(.إ)ْوعليهمفلكمأخطأواوإن،ولهمفلكمأصابوافإن،لكم"يصلون

.يخطئواولميفرطوا،لمالذينالمسلمينعلىلا،عليهوتفريطه

علىالاعتماديجوزلاأنهالصحابةواتفاقالصحيحةبالسنةثبتأنهريبولا

ولا،نكتبلاأميةأمةإنا9:قالأنهالصحيحينفيعنهثبتكما،النجومحساب

")16(.لرؤيتهوأفطروا،لرؤيتهصوموا،نحسب

فيمبتدع،الشريعةفيضالأنهكما،الهلالفيالحسابعلىوالمعتمد

الرؤيةأنيعرفونبالهيئةالعلماءفإن.الحسابوعلمالعقلفيمخطىءفهو،الدين

الهلالبينكميعرفأنعدلإذامنهمالحسابمخايةوإنما،حسابيبأمرتنضبطلا

،محدودةبدرجاتمضبوطةليستالرؤيةلكنمثلاً؟الغروبوقتدرجةمنوالشمس

،الهلالفيهيتراءىالذيالمكانوارتفاع،وكلالهالنظرحدةباختلافتختلففإنها

وآخر،درجاتلثمانالناسبعضيراهوقد.وكدرهالجوصفاءوباختلاف،وانخفاضه

مضطربأ،تنازمحأالرؤيةقوسفيالحسابأهلتنازعولهذا؟درجةعشرةلثنتييراهلا

دليلعليهيقوملاذلكلأن،بحرفذلكفييتكنموالم،كبطليموس:وأئمتهم

حسابي.

رأوالما.وأمثاله،الديلميكوشيازمثل،متأخريهمبعضفيهيتكلموإنما

وليست،الرؤيةفيهتنضبططريقاًالحسابفرأوا،بالهلالالأحكامعلقتالشريعة

هلكثيراً:يختلفونوهم،جربوقدكثير،خطأهايل،معتدلةولا،مستقيمةطريقة

يرى؟لاأميرى؟

طريقفأخطأوا،بالحس!ابيعلملامابالحسابضبطراأن!م:ذلكوسبب

بهجاءماأنوبينت،الموضعهذاغيرفيذلكعلىالكلامبسطتوقد،الصواب

.2/355537،المسندفيواحمد.55بابالأذأنفيالبخاريرواه()15

الصومفيوالترمذي.4،18،91،03حديثالصيامفيومسلم.اابابالصومفيالبخاريرواه(أ)ا!

.7بابالصيامفيماجهوابن37.،8،912،13،بابالصيامفيالنساثيو5.،2باب

.4/23،231،5/42وأحمد.2،ابابالصومفيا!دارميار
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أيضاً،اليومحدعلىتكلمتكما،الصريحالعقليوأفقهالذيهوالصحيحالشرع

أرادفمن،المتصاعدةالأبخرةبسببيظهراليوملأن،بالحسابينضبطلاأنهوبينت

النورلظهورالموجبلوكانكلامهيصحإنماالفجر،حصةمنالعشاءحصةيأخذأن

.بالحسابتعلمالتيالأفقمحاذاةوخفائه

الرطبةوالأرضالشتاءفييكونوالبخارتأثير،ذلكفيللأبخرةكانإذافأما

فسدت،بالحسابينضبطلاذلكوكان.اليابسةوالأرضالصيففييكونمماأكثر

الحسابي.القياسطريقة

والآخذ.الصيفزمانفيمنهاأطولالشتاءزمانفيالفجرحصةتوجدولهذا

وهذاالنهار،تتبععندهالفجرحصةلأن،ذلكعليهيشكلالحسابيالقياسبمجرد

محمد.علىاللهوصلى.أعلمسبحانهوالله،موضعهفيمبسوطأيضاً

بي!*

ينكر،يصومومن،رمضانفيالمسافرعن،تعالىاللّهرحمهوسئل-3344/

إذاوهل:القصرمسافةهووما،أفضلالفطرلهويقال.الجهلالىوينسمب،عليه

والجمالوالتجارالمكاريةمنالسفاريفطروهليفطر؟؟يومهمنالسفرأنشا

؟)17(.المعصيةوسفر،الطاعةسفربينالفرقوماالبحر؟.وراكبوالملاح

سفركانسواء،المسلمينباتفاقجائزللمسافرالفطر:دثهالحمد:فأجاب

ورسوله.اللهيكرههالاالتيالأسفارمنذلكنحوأو،تجارةأوجهاد،أو،حج

قولينعلى،ذلكونحوالطريقليقطعيسافركالذيالمعصيةسفرفيوتنازعوا

.الصلاةقصرفيتنازعواكمامشهورين

باتفاقالقضاءمعالفطرفيهيجوزفإنهالصلاةفيهتقصرالذيالسفرفأما

عاجزاً،أو،الصيامعلىقادراًكانسواء،الأمةباتفاقللمسافرالفطرويجوز،الأئمة

منومعهوالماءالظلفيمسافرأكانلوبحيث،يشقلمأو،الصومعليهشقوسواء

والقصر.الفطرلهجازيخدمه

/367(.1)المطبوعةفيتقعالمسألةهذه()17
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تابفإن،يستتابفإنهالصيامعنعجزلمنالايجوزلاانفطران:قالومن

ذلك.منيستتابفإنهالمفطر،علىأنكرمنوكذلك.قتلوإلا

خلافالأحوالهذهف!ن،ذلكمنيستتابفإنه،إثمعليهالمفطرإن:قالومن

الأمة.إجماعوخلاف!،اللهرسولسنةوخلاف،اللهكتاب

التربيع،منلهأفضلوالقصر،ركعتينالرباعيةيصليأنهللمسافرالسنةوهكذا

قوليه.أصحفي،والشافعيوأحمدحنيفةوأبيمالككمذهب:الأربعةالأئمةعند

للمسافر،الصيامجوازفيتنازعوابلللمسافر؟الفطرجوازفيالأمةتتنازعولم

وأنهالحضر،فيكالمفطرالسفرفيالصائمأنإلىوالخلفالسلفمنطائفةفذهب

وأبي،عوفبنالرحمنعبدعنهذاويروىيقضيأنعليهبليجزهلمصامإذا

الظاهر.أهلمذهبوهوالسملفمنوغيرهما،هريرة

السفر")18(.فيالصومالبرمن"ليس:قالأنهي!النبيعنالصحيحينوفي

فيكمايفطر.وأن،يصومأنللمسافريجوزأنهالأربعةالأئمةمذهبلكن

:قالأنسعنالصحيحين

يعيبفلاالمفطر،ومنا،الصائمفمنارمضانفيمجتَحالنبيمعنسافركنا

")91(.الصائمعلىالمفطرولاالمفطر،علىالصائم

أُخَرَ،أَئامٍفِنْةٌفَعِدًسَفَوٍعَلَىأَوْفرِيضاًمِنكُمكَانَ)فَمَن:تعالىاللهقالوقد

2(.ألْعُسْرَ!)ْبِكُمُيُرِيدُوَلَاألْيُسْرَبِكُمُألفهُيُرِيدُ

يكرهكما،لرخصهيؤصأنيحبالله"إن:قالأنهيدالنبيعنالمسندوفي

بابالصومفيداودو(بو.29201،حديثالصيامفيومسلم36.بابالصومفيالبخاريرواه)18(

الصيامفيماجهوابن.46،94بابالصيامفيوالنسائي.18،91بابالصومفيوالترمذي.43

3/992،317،931،352،993.5/434،و(حمد.ااباب

/1،69وأحمد.23حديثالصيامكتابفيومالك.95بابالصيامكتاب،السننفيالنسائيرواه()91

،001،113،118،012،133،134،146،914،2/59،3/35،45.05،001،091

،4/51،246،248.292

:"184.آية.البقرة:سورة)02(
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،الصومأكثررجلإني!:للنبيقالرجلاًأنالصحيحوفي!)21(.معصيتهتؤتيأن

وفيباس")22(.فلاصمتوإن،فحسنأفطرت"إن:فقالالسفر؟فيأفأصوم

")23(.ويفطرونيقصرونالسفرفيالذين)خياركم:آخرحديث

أنهوأحمدوالشافعيمالكفمذهبويفطر:،فيهيقصرالذيالسفرمقداروأما

مكةبينكمافرسخاً،عشرستةوهو،والأقدامالإبلبسيرقاصدينيومينمسيرة

السلفمنطائفةوقال.أيامثلاثةمسيرة:حنيفةأبووقال.وجدةومكة،وعسفان

النبيأنثبتقدفإنه،قويقولوهذا.يومينمنأقلفيويفطريقصربل:والخلف

يصلونوغيرهممكةأهلوخلفه،الصلاةيقصر،ومنى،ومزدلفة،بعرفةيصلييك!

.الصلاةبإتماممنهمأحداًيأمرلم،بصلاته

للعلماء،مشهورينقولينعلىالفطر؟لهيجوزفهل،يومأثناءفيسافرو)ذا

أحمد.عنروايتانهما

إذايفطركانمنالصحابةمنأنالسننفيثبتكما.ذلكيجوزأنه:أظهر!ما

أنه!النبيعنالصحيحفيثبتوقد.يك!ب!النبيسنةذلكأنويذكر،يومهمنخرج

إليه.ينظرونوالناسفأفطر،بماءدعا)نهثمالسفر،فيالصومنوى

مذهبفييومينسفرهمقداركانوإن،ريببلافيهفيفطر:الثانياليوموأما

والأمة.الأئمةجمهور

بينمشهورنزاععليهالامساكوجوبففي،يومأثناءفيالمسافرقدمإذاوأما

يمسك.لمأوأمسكسواءالقضاءعليهلكنالعلماء؟

يجلبانذيالجلابكالتاجر.إليهيأويبلدلهكان)ذاالسفرعادتهمنويفطر

وغيرهم.الجلابمندوابهيكريالذيوكالمكاري،السلعمنوغيره،الطعام

مكانلهالذيالملافيوكذلك.ونحوهم،المسلمينمصالحفييسافرالذيوكالبريد

يسكنه.البرفي

.280/1احمدالإماممسندانظر)21(

.الصومفيوالترمذي.الصيامفيمسلمرواه)22(

.52بابالمغازيكتابفيالبخارياخرجه)23(
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الصيامكتاب335-5/336-6مسألة

لافهذامسافراًيزالولا،مصالحهوجميع،امرأتهالسفينةفيمعهكانمنفأما

يفطر.ولايقصر،

فييشتونالذينوغيرهم،والتركوالاكراد،،العربكاعراب:الباديةوأهل

ومن،المصيفإلىالمشتىمنظعنهمحالفيكانواإذا،مكانفيويصيفون،مكان

لم،ومصيفهم،بمشتاهمنزلواإذاوأما.يقصرونفإنهم:المشتىإلىالمصيف

أعلم.والله،المراعييتتبعونكانواوإن.يقصرواولم،يفطروا

*،"

،جوعيصبهولم،رمضانفيمسافراًيكونعمنتعالىاللّهرحمهوسئل-هـ33/5

.الِإفطار؟)24(أم؟الصيام،لهالأفضلفما:تعبولا،عطشولا

والفطر،مشقةعليهيكنلموإن،المسلمينباتفاقفيفطرالمسافرأما:فأجاب

العلماء.أكترعندجازصاموإن.أفضلله

يجزئه.لايقولمنومنهم

**!ي!

ذكرحنفيمذهبهبمسجدجماعةإمامعن،تعالىاللّهرحمهوسئل-336/6

عشاءقبلبالصياميثولمإذارمضانشهرفيالصيامأنفيهكتابأعندهأنلجماعته

!حيح؟هذافهل:أجر!يامهفيلهفماوإلا،السحوروقتأوبعدهاأو،الآخرة

لا؟أم

نأيريدوهو،عليهواجبالصومأنيعتقدمسلمكلعلى.دلُهالحمد:فأجاب

،الصومينويأنبدفلارمضانمنغداًأنيعلمكانف!ذا،النيةرمضانشهريصوم

ينويه.أنبدفلايريدماعلممنوكل،القلبمحلهاالنيةفإن

يصومونإنماالمسلمينفعامة،المسلمينب!جماعواجباًليسبالنيةوالتكلم

أعلم.واللُهالعلماءبيننزاعبلاصحيحوصومهم،بالنية

"**

)2/217(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)24(
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الصيامكتاب9-8/933-7/338-337مسألة

يومكليفتقرهل،رمضانصائمفيسيدنايقولما،الِإسلامشيخوسئل-337/7

لا؟امنية؟إلى

صومه،نوىفقد،صومهيريدوهو،رمضانمنغداًأنعلممنكل:فأجاب

.الصيامينويكلهم،المسلمينعامةفعلوهذا.يتلفظلمأو،بالنيةتلفظسواء

"""

يفطرأنللصائميجوزهل:الشمسغروبعنتعالىاللّهرحمهوسئل-338/8

غروبها؟بمجرد

الباقيةالشديدةبالحمرةعبرةولا،الصائمأفطرالقرصجميعغابإذا:فأجاب

الأفق.في

))إذا-لجيرر:النبيقالكما،المشرقمنالسوادظهرالقرصجميعغابوإذا

2(.")ْالصا/ئمأفطرفقدالشمسوغربتههنامنالنهاروأدبرههنا،منالليلأقبل

"""

ماذا،رمضانفيالصبحأذانبعداكلإذاعما،تعالىاللّهرحمهوسئل-933/9

؟يكون

بلالكانكماالفجر،طلوعقبليؤذنالمؤذنكانإذاأما.دثهالحمد:فأجاب

وغيرهادمشقفيالمؤذنونيؤذنوكما.!شي!النبيعهدعلىالفجرطلوعقبليؤذن

يسير.بزمنذلكبعدوالشرببالأكلبأسفلاالفجر،طلوعقبل

يتبينحتىويشربيأكلأنفله؟يطلعلمأوالفجر؟طلعهل:شكوإن

.نزاعالقضاءوجوبففيالفجر،طلوعبعدأكلأنهذلكبعدعلمولو،الطلوع

السلفمنطائفةبهوقالعمر،عنالثابتوهو،عليهقضاءلاأنهوالأظهر

أعلم.والله،الأربعةالفقهاءمذهبفيالمشهورهووالقضاء،والخلف

""!ي

.51،53حديثالصيامفيومسلم.3343،45،بابالصومكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه251(

.11بابالصومفيوالدارمي
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الصيامكتاب342-341/1112-345/01-مسألة

عليه،أغمييصومأنأرادكلمارجلعن،تعالىاللهرحمهوسئل-0/3401

منه؟ذلكيتحققولم.جنونأنهيتهمحتى،يفيقلاأياماًفيبقى،ويخبطويزبد

يفطرفإنه،المرضهذامثللهيوجبالصومكانإن.دثهالحمد:فأجاب

عنفيطعم،الصيامعنعاجزاًكان،صاموقتأيفييصيبههذاكانفإن،ويقضي

أعلم.واللهمسكيناً،يومكل

ديمديمتيم

والدمالحيصر،شبهشيئاًرأتحاملامرأةعن،تعالىاللهرحمهوسئل-1/3411

ألم:بالمرأةيكنولم،الجنينمنفعةلأجلتفطرالمرأةأنالقوابلوذكرمواظبها،

لا؟)26(.أمالفطر؟لهايجوزفهل

يومكلعنوتقضيتفطر،فإنهاجنينها،علىتخافالحاملكانتإن:فأجاب

أعلم.والله،بأدمهخبزمنرطلًامسكينأ،يومكلعنوتطعميوماً،

عةعة!يم

المتسحريسمعوهو،زوجتهباشررجلعن،تعالىاللّهرحمهوسئل-342/12

فوطئها،يتسحر،أنهظنهعلىغلبثم؟يؤذنأميتسحر؟أهو:يدريفلا،يتكلم

مأجورين.أفتونا؟عليهيجبالذيفما،الصبحأضاءيسيروبعد

:أقوالثلائةفيهاللعلماءالمسألةهذه:فأجاب

أحمد.عنالروايتينإحدىهذا.والكفارة،القضاءعليه:أحدها

مذهبوهذا،عنهالأخرىالروايةوهذهغير،لاالقضاءعليه:مالكوقال

وغيرهما.حنيفةوأبي،الشافعي

؟الأقوالأظهروهو،يك!النبيقولوهذا.عليهكفارةولاقضاء،لا:والثالث

.والشربالأكلوتعالىسبحانهوأباح،والنسيانالخطاعنعفاتعالىاللهولأن

يجوزالفجرطلوعفيوالشاكالأسود.الخيطمنالأبيضالخيطيتبينحتىوالجماع

/77(.)1المطبوعةفيتقيمالمسألةصذه)26(
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343-13مسألة

الشك.استمرإذاعليهقضاءولا؟بالاتفاقوالجماعوالشربالأكلله

الصيامكتاب

""!ي

شهرفيزوجتهيواقعأنارادرجلعن،تعالىاللّهرحمهوسئل-ا3ْ/343

ومالا؟أمكفارةعليهفهل،جامعثم،يجامعأنقبلبالأكلفافطر،بالنهاررمضان

عذر؟غيرمنيفطرالذيعلى

ةمشهورانللعلماءتولاننيهاالمسألةهذه.دثهالحمد:نأجاب

وغيرهم.حنيفةوأبي،وأحمد،كمالك:جمهورهمقولوهو،تجب:احدهما

نأعلى:مبناهماالقولانوهذان،الشافعيمذهبوهو،تجبلا:والثاني

،وغيرهبجماعأو،بجماع،الصحيحالصوممنأو،الصوممنالفطرسببهاالكفارة

الفطريعتبرومالك،جنسهبأعلىالفطريعتبرحنيفةأبافإن.المذاهباختلافعلى

أنهروايةأحمدوعن.ذلكونحونواةأوحصاةبابتلاعأفطرإذابينهمافالنزاعمطلقاً،

والشربالأكلفأماالوطء،بجنس.المفطراتمنكغيرهاكفر،بالحجامةأفطرإذا

ذلك.فيكفارةفلاونحوهما

يشترطوغيرهفالشافعي؟الصحيحالصوممنالفطريشترطهلتنازعواثم

جامع:ثموكفرأوججامع،جامعثمللصومناوغيرأصبحأو،جامعثمأكلفلو،ذلك

صحيح.صومفييطالملأنه؟كفارةعليهيكنلم

ونحوها؟الصور،هذهفيكفارةعليهبل:يقولوغيرهمذهبهظاهرفيوأحمد

الفاسد.الإحرامفأشبهفاسد،صومفهو،رمضانشهرفيالإمساكعليهوجبلأنه

عنبالإمساكفيهالمضيلزمهإحرامهأفسدإذابالحجٍالمحرمأنوكما

منوكذلك،الصحيحالإحراممنعليهماعليهكانشيئامنهاأتىافإذا،محظوراته

أولأكلفاسد،وصومهفيهالإمساكعليهوجبإذارمضانشهرصومعليهوجب

منهاشيئاًتناولفإذا.الصياممحظورا!عنالإمساكلزمهفقد،نيةعدءأو،جماع

القضاء.عليهالموضعينكلاوفي.الصحيحالصومفيعليهماعليهكان

الموضعهذافي!يبل؟الموضعينفيحاصلةالشهرحرمةهتكلأنوذلك
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الصيامكتاب15-45-/14-344مسالة

لوولأنهأوكد،عليهالكفارةفكانت،مرتينعاصياًفصارأولأ،بفطرهعاصلأنه؟أشد

نأأحديشاءلافإنهأحد،يكفرلاأنإلىذريعةلصارهذامثلعلىالكفارةتجبلم

،مقصودهعلىلهأعونذلكبليجامعثم،يأكلأنأمكنهإلارمضانفييجامع

وهذا،عليهكفارةفلاجامعهاثموامرأتههوتغدىوإذا،كفارةعليهالغداءقبلفيكون

بمثله.تردلاالشريعةفيشنيع

أبلغ،العقوبةكانتالذنبعظمكلماأنهوالأديانالعقولفياستقرقدفإنه

زاجرةوشرعت،العقوبةوشوب،العبادةشوبفيهاوالكفارة،قويتالشبهقويوكلما

المسبب.قوةيقتضيالس!ببقوةحالفبكل،وماحية

أبوحنيفة،يقولهكما.للكفارةموجباًمسشقلاًسبباًيكنلمبالأكلالفطرثم

وهذا،حكمهمنمانعأيكونبل،المستقلللسببمعيناًيكونأنأقلفلا،ومالك

الشريعة.أصولعنبعيد

هذاعلىبذلكعنهالكفارةفتسقط،الِإيلاجقبليفطرماكثيراًالمجامعثم

أعلم.واللُه،البطلانظاهروهذا،القول

""*

ثممتعمداً،رمضاننهارأفطررجلعن،تعالىاللّهرحمهوسئل-34414/

؟كفارةبلاالقضاءأم؟والكفارةالقضاءيلزمهفهل:جامع

وأبيوأحمد،،مالكمذهبفيفتجبالكفارةوأماالقضاء.عليه:فأجاب

الشافعي.عندتجبولا،حنيفة

،،،

الفجرطلوعرقتامرأتهوطىءرجلعن،تعالىاللّهرحمهوسئل-345/15

عليه؟يجبفما،طلعقدالفجرأنتبينثم،الليلبقاءمعتقدأ

العلم:لأهلأقوالثلاثةفيهاالمسألةهذه.دثهالحمد:فأجاب

أحمد.مذهبمنالمشهوروهو،والكفارةالقضاءعليهأن:أحدها
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الصيامكتاب18-348/-34616/34717-مسألة

أبيمذهبوهوأحمد،مذهبفيثانقولوهوالقضاء،عليهأن:والثاني

ومالك.،والشافعي،حنيفة

!ميدبن:السلفمنطوائفقولوهذا.كفارةولا،عليهقضاءلا:والثالث

:يقولونوهؤلاء.والخلفوأصحابهوداود،،وإسحاق،والحسنومجاهد،جبير،

عليه.قضاءفلا.يطلعلمأنهلهتبينثمالفجر،طلوعمعتقداًأكلمن

والسنة،الكتابودلالة،الشريعةبأصولوأشبهها،الأقوالأصحالقولوهذا

وهذأ.والمخطىء،الناسيعنالمؤاخذةرفعاللهفإن،وغيرهأحمدأصولقياسوهو

منالأسودالخيطمنالأبيضالخيطيتبينحتىوالوطءالأكلاللُهأباحوقدمخطىء،

فهذأيفرطلم،لهوأبيح،إليهندبمافعلومنالسحور،تأخيرواستحبالفجر،

أعلم.واللُه،الناسيمنبالعذرأولى

ديةدية*

هل.فأمذىضمها،او،زوجتهقبلإذاعما،تعالىاللّهرحمهوسئل-346/16

.لا؟أم؟صومهذلكيفسد

العلماء.أكثرعند،بذلكالصوميفسد:فأجاب

دية""

؟رمضانفيأفطرعمنوسئل-347/17

له،استحلالًابتحريمهعالموهو،لذلكمستحلاًرمضانفيأفطرإذا:فأجاب

وأخذ،الإماميراهمابحسبرمضانفيفطرهعنعوقبفاسقاًكانوإن،قتلهوجب

إلىذلكفيويرجعالزنا،حدمنهوأخذ،بذلكعرفجاهلَاَكانوانالزنا،حدمنه

أعلم.والله،الِإماماجتهاد

""،

،والسواك،والاستنشاق،المضمضةعن،تعالىاللّهرحمهوسئل-348/18

وا!تحال؟،والادهان،الدموخروج،والقيء،الطعاموذوق

وكان.العلماءباتفاقللصاثمفمشروعانوالاستنشاقالمضمضةأما:فأجاب
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الصيامكتاب93491-!لة

:صبرةبنللقيطقاللكن.الصوممعوششنشقون،يتمضمضونوالصحابة-لجب!ا!نبي

عنلا؟المبالغةعنفنهاهصائمأ")27(.تكونأنإلاالاستنشاقفي"وبالغ

.الاستنشاق

قولينعلىالزوالبعدكراهيتهفياختلفوالكن،نزاعبلافجائزالسواكوأما

نأيصلحشرعيدليلكراهيتهعلىيقمولمأحمد.عنروايتانهما،مشهورين

،وجوهمنضعيفونحوهالشهيددمعلىوقياسه،السواكنصوصعموماتيخص

موضعه.فيهومبسوطكما

كالمضمضة.فهوللحاجةوأما.يفطرهلالكن؟حاجةلغيريكرهالطعاموذوق

يفطر.لمالقيءغلبهوإنأفطر،:استقاءفإذا:القيءوأما

ريب.بلايفطرلا:والإدهان

،والجروح،المستحاضةكدم،منهالاحترازيمكنلاالذيالدمخروجوأما

.العلماءباتفاقيفطروالنفاسالحيضدموخروجيفطر،فلا،ونحوه،يرعفوالذ!

أنهالسلفمنوكثيرأحمدومذهب،مشهورانقولانففيه:الاحتجاموأما

.كالاحتجامذلكأنأحدهمامذهبهفيقولانفيهونحوهوالفصاديفطر،

والحاجةكالطيبيفطر،أنه،الدماغإلىيصكالذيالكحلفيومذهبه

بذلك،الفطريريانفلااللهرحمهماوالشافعيأبوحنيفةوأما،ذلكنحومالكومذهب

أعلم.والله

88!يي

وهورأسهوجعبسببافتصدرجلعن،تعالىاللهرحمهوسئل-!34/91

إذايفطرأنهأعلمإذاوهللا؟أم؟اليومذلكقضاءعليهويجبيفطرهل،!ائم

لا؟أميأثمافتصد،

فيوالنسائي.27بابالصوموفي،56بابالفهاوةفيداودوأبو.68بابالصومفيالترمذيوواه)37(

/3!.4وأحمد.44بابالط!اوةفيماجهوابن..7بابالطهاوة
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والأحوطوغيرهأحمد،مذهبفينزاعفيهاالمسألةهذه.دثهالحمد:فاجاب

أعلم.والله.اليومذلكيقضيأنه

!يه!يه،

يفسمدهل،رمضانشهرفيالفصادعن،تعالىاللّهرحمهوسئل-03502/

لا؟أم؟الصوم

وعليهافتصدلمرضإليهاحتاجوإن،أخرهالفصطدتأخيرأمكنهإن:فاجاب

أعلم.والله.العلماءقوليأحدفيالقضاء

!يه!،

،رمضانشهرادركهمرضهأيامفيالميتعن،تعالىاللّهرحمهوسئلى-35121/

مدةالصلاةوكذلمحك،رمضانشهر!ياموعليهوتوفي،الصيامعلىيقدريكنولم

اذاو!ليا؟،عنه!اماَإذاعنهوالصيامالصلاةتسقطفهل.بالحياةووالديه،مرضه

يوص؟لمأو،و!ى

إلاورثتهعلىفليمسالقضاء،يمكئهولم،المرضبهاتصلإذا:فأجاب

عنصلىإذاولكنأحد،عنأحديصليفلا،المكتوبةالصلاةوأما.عنهالإطعام

وإدثه،ذلكنفعه،لهوأهداهتطوعأعنهصامأو،وأهداهـلهتطوعاً،منهماواحدالميت

أعلم.

،،!يه

معتقلوهو،القدرليلةعن-وأرضاهاللهرضي،تعالىاللّهرحمهوسئلى-35222/

وسبعمائة.ستسنةالجبلقلعةبالقلعة

صحهكذارمضانشهرمنالأواخرالعشرفيالقدرليلة.دثهالحمد:فاجاب

الوترفيوتكونأ)28(.رمضانمنالأواخرالعشرفي"هي:قالأنهيالنبيعن

منها.

العشرفي"التمسوها:بلفظ5/234،المسندفيوأحمد3.بابالقدرليلةفيالبخاريرواه)28(

والنسائيت.2،3بابرمضانفضاثلفيدإودوأبو.1،9بابافيعتكاففيالبخاريورواهالأواخر"
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ثلاثوليلة،وعشرينإحدىليلةفتطلب،الماضيباعتباريكونالوترلكن

وعشرين.تسعوليلة،وعشرينسبعوليلة،وعشرينخمسوليلة،وعشرين

تبقى،لسابعة،تبقى"ل!اسعة!شَمرو:النبيقالكما،بقيماباعتبارويكون

ليالذلكيكونثلاثينالشهركانإذاهذافعلىأ.تبقىلثالثة،تبقىلخامسة

تبقى.سابعةوعشرينأربعوليلة،تبقىتاسعةوعشرينالاثنينوتكون.الِإشفاع

في!سي!النبيأقاموهكذا.الصحيحالحديثفيالخدريسعيدأبوفسرهوهكذا

الشهـر.

الماضي.كالتاريخ.بالباقيالتاريخكان،وعشرينتسعاًالشهـركانوان

كما.جميعهالأواخرالعشرفيالمؤمنيتحراهاأنفينبغيهكذاالأمركانوإذا

.أكثر،الأواخرالسبعفيوتكونالأواخر")92(العشرفي"تحروها:!شَرِوالنبيقال

سبعليلةأنهايحلفكعببنأبيكانكماوعشرينسبجليلةتكونماوأكثر

الله.رسولأخبرناالتيبالآيةفقالذلك؟علمتشيءبأي:لهفقيل.وعشرين

لها".شعاعلا،كالطشتصبيحتهاصبحةتطلعالشمسأن!أخبرنا

فيالعلاماتأشهرمن!النبيعنكعببنأبيرواهاالتيالعلامةفهذه

قويةلاساكنةوهي3(")ْمنيرةبلجةليلة"أنهاعلاماتها:فيرويوقد،الحديث

فيرى.اليقظةأو،المنامفيالناسلبعضاللهيكشفهاوقدالبرد،قويةولاالحر،

يتبينماالمشاهدةمنقلبهعلىيفتحوقدالقدر،ليلةهذهلهيقولمنيرىأوأنوارها،

أعلم.تعالىوالله.الأمربه

!يه!يه!يه

43،2/8،5،36،93/،،1/14وأحمد.56بابالصيامفيماجهوابن89.بابالسهوفي=

04،،313،318،321،324/6.05

حديثالصيام.فيومسلم.التهجدمن21وبابالقدر،ليلةمن2،3باب،البخاريصحيحانظر:)92(

الإعتكاففيومالك7.ابابالصومفيوالترمذي.هبابرمضانصيامفيداودوابو.502،602

وانظر.73402،،656/،74571،581.،27،62،/22واحمد.01،11،41حديث

ايضاً.السابقالهامش

5/324.احمدالإماممحسندانظر03()

76!ا



الصتمكتاب62-25/356-24/355-23/354-353مسألة

((!يمبالنبيإلإِسراء"ليلةو.القدر""ليلةعن،تعالىاللّهرحمهوسئل-353/23

أفضل؟أيهما

بالنسبهةأفضلالقدروليلةع!يرالنبيحقفيأفضلالِإسراءليلةبأن:فاجاب

ليلةمنحظهمنأكملمنهاالمعراجليلةبهاختصالذي-!حِالنبيفحظ،الأمةإلى

القدر.

فيهالهماكانوإن.أ(لمعراجليلةمنحظهممنأكملالقدرليلةمنالأمةوحظ

!يه.بهأسرىلمنفيها،حصلتإنماالعلياوالرتبةوالشرفالفضللكن.حظأعظم

،!*

منالأواخروالعشر،الحجةذيعشرعن،تعالىاللّهرحمهوسئل-35424/

أفضل؟أيهما.رمضان

الع!ثبوالليالي،رمضعانمنالعشرأياممنأفضلالحجةذيعشرأيام:فأجاب

الحجة.ذيعشرلياليمنأفضلرمضعانمنالأواخر

فإنهكافياً،شاف!أوجده.لجوابهذااللبيبالفاضلتأملوإذا:القيمابنقال

عرؤة،يوم:وفيها،الحجهْذيعشرأياممناللهإلىأحبفيهاالعملأياممنليس

التروية.ويومالنحر،ويوم

يحيييطعيماللهرسولكانالتيالاحياء،لياليفهيرمضعانعشرلياليوأما

شهر.ألفمنخيرليلةوفيهاكلها،

صحيحة.بحجةيدليأنيمكنهلم،التفصيلهذابغيرأجابفمن

!ي!ي!ي

أفضل؟أيهما،النحرويوء،الجمعةيومعن،تعالىاللّهرحمهوسئل-35525/

.العامأيامأفضلا!نحرويوم،الأسبوعأيامأفضلالجمعةيوم:فأجاب

!ي!ي،

ثم،والخميسالاثنيقيصومأنهنذررجلعن،تعالىاللّهرحمهوسئل-356/26
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ويفطر،أيامأربعةيصومبأنإلاذلكيرتبولميوماً.ويفطريوماً،يصومأنلهبدا

اللّه؟يرحمكمأفتونا؟أفضلفأيهما:ثلاثةويصوم،أربعةيفطرأوثلاثة

وفطريومصومإلىوالخميسا،ثنينصوممنانتقلإذا.دلّهالحمد:فأجاب

نذرلوكماجائز.ذلكأنوالأظهر،نزاعوفيه،أفضلهوماإلىانتقلفقد،يوم

المسجدفيالصلاةينذرأنمثل،الأفضلفيوصلى،المفضولالمسجدفيالصلاة

أعلم.والله.الحرمينأحدمسجدفيفيصلي،الأقصى

دية""

وما،أشهرالثلاثةصيامثوابفيوردعما،تعالىاللّهرحمهوسئل-357/27

لا؟أم؟الصالحاتالأعمالمنهوهل.والصمت،فيهاالاعتكاففيتمَول

فيهيردفلمالاعتكافأو،بالصومجميعاًوشعبانرجبتخصيصأما:فأجاب

الصحيح.فيثبتقدبل،المسلمينأئمةولا.أصحابهعنولاشيء،ع!م!رالنبيعن

منيصوممماأكثرالسنةمنيصوميكنولم،شعبانإلىيصومكانيك!داللهرسولأن

.رمضانشهرأجلمن،شعبان

أهليعتمدلا،موضوعةبل،ضعيفةكلهافأحاديثه،بخصومهرجبصوموأما

منعامتهابل،الفضائلفييروىالذيالضعيفمنوليستمنها،شيءعلىالعلم

رجبدخلإذاكانغ!ي!هالنبيأنذلكفيرويماوأكثر،المكذوباتالموضوعات

")31(.رمضانوبلغنا،وشعبان،رجبفيلنابارك"اللهم:يقول

صصمعننهىأنه!سي!النبيعنعباسابنعنسننهفيماجهابنروىوقد

أيدييضربكانالخئلاببنعمرأنصحلكننظر،إمشادهوفيرجب)32(،

.برمضانفبهوهلا:ويقول.رجبفيالطعامفيأيديهمليضعوا؟الناس

رجبفيلناباركاللهم:قالرجبدخلإذاكانيثقعِالنبيانعنهاللّهرضيأن!عنالبزاررواه)31(

فيالهيثميقالأزهر".ويومغراءليلةهذه:قالالجمعةليلةكانإذاوكان،رمضانوبلغناوشعبان

."جماعةوجهله،الحديثمنكر:البخاريقال،الرقادابيبنزائدة"وفيه:2/165الزوائدمجمع

أيضاً.أتعنالأوسمافيوالطبرانيالبزار،ورواه

.43بابالصيامكتاب،ماجهابنسنن:انظر)32(
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اما:فقال،للصومواستعدواللماء،كيزاناًاشترواقدأهلهفرأىبكرأبوودخل

الكيزانإ.تلكوكسر؟برمضانتشبهوهأنأتريدون:فقال،رجب:فقالواهذا؟!

البعض.صوميكرهلمبعضاًأفطرفمتى

وهي:،الحرمالأشهربصومأمرأنهعرِوالنبيعنحديث:وغيرهالمسندوفي

منلاجميعاً،الأربعةصومفيفهذا.والمحرم،الحجةوذو،الاتعدةوذو،رجب

رجب.يخصص

مشروعاً،صوماًصاممنكلبلأمراً،فيهأعلمِفلابالاعتكافتخصيصهاوأما

ففيه،الصيامبدوناعتكفوإن،ريببلاجائزاَذلككانصيامهمنيعتكفأنوأراد

أحمد:عنروايتانوهما،مشهورانقولان

ومالك.،حنيفةأبيكمذهب،بصومإلااعتكافلاأنه:أحدهما

الشافعي.كمذهب.الصومبدون،الاعتكافيصح:والثاني

فبدعةغيرهما،أو،الاعتكافأو،الصومفيمطلقاًالكلامعنالصمتوأما

مذهبه،فيقولانفيه؟مكروهأومحرمذلكهللكن.العلمأهلباتفاق،مكرهة

.وغيره

فوجدهاأحمسمنامرأةعلىدخلالصديقبكرأباأنالبخاريصحيحوفي

وفي،الجاهليةعملمنهذاإنيحللاهذاإنبكر:أبولهافقال،تتكلملامصمتة

:فقال،الشمسفيقائمأرجلًارأىيك!هالنبي"أن:عباسابنعنالبخاريصحيح

يتكلمولا،يستظلولا،الشمسفييقومأننذر،إسرائيلأبوهذا:فقالواهذا؟من9

")33(.صومهوليتم،وليتكلموليستظلفليجلسمروه:فقال.ويصوم

يجلس،أنللقيامنذرهمعأمرهكما،يتكلمأن،للصمتنذرهمعفًيفأمره

حسريحوهذا.فقطبالصوميوفيبأنأمرهو)نما.يستظلأن،يستظللاأننذرهومع

الناذر.بهايؤمرالتيالقربمنليستالأعمالهذهأنفي

بابالكفاراتفيماجهوابن.91بابالأيمانفيداودوأبو.3ابابالأيمانكتابفيالبخاريرواه)33(

./4168وأحمد.6حديثالنذورفيومالك.2ا
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نأنذرومن،فليطعهاللّهيطيعأننذر()من:الصحيحالحديثفيلمج!ييهقالوقد

")34(.يعصهفلااللّهيعصي

،والتقرببهاالتعبدوجهعلىفعلهافمنيفعلها،أنالناذريؤمرلاكذلك

ورسوله.اللّهلأمرمخالف،جاهلضالفهو،تعالىاللّهإلىوطريقاًديناًذلكواتخاذ

أنريبولاتديناً،يفعلهإنما،ذلكوتحوإعتكافاً،نذرمنذلكيفعلمنأنومعلوم

بماتعالىاللهإلىويتقرب،قربةبقربةليسمايعتقدفإنه،حرامالتدينوجهعلىفعله

معذوراًيكونفقد،إليهالعلمبلوغقبلذلكفعلمنلكن،حراموهذا،اللّهي!جهلا

التوبة.فعليهالعلمبلغهفإذا،الحجةعليهتقملمإذا،بجهله

يخراًفليقلالآخر.واليومبالثهيؤمنكان"من:!سًييهقولهالكلامفيالأمروجماع

اجصمت")35(.أو

ليسوما،عنهالسكوتمنخير،المستحبأو،الواجبوهوالخير،فقول

قوله.منخيرعنهفالسكوت،مسمتحبولا،بواجب

فقال،بهالتكلممنخيرالشرعنالسكوت:لصاحبهالسلفبعضقالولهذا

تعالى؟قالوقد.كنهالسكوتمنخيربالخيرالتكلمالاَخر:له

وَمَعْصِيَتِوَألْعُدْونِبِآلإثْمِتَتَنَجَرْاْفَلَاتَنَجَيْتمْإِذَاءَامَنُؤاْأئذِينَ!يَاَئهَا

.(63)!لتَقْوَىأوَلْبِزِبِآتَنَجوْاْنجَل!َسُولزَآ

أَوْمَعْرُوفٍأَوْبِصَدَقَةٍأَمَرَمَنْإِلَاَنًجْوَ!هُمْفِنكَثِيبرفِيخَيْرَ!لَأ:تعالىوؤاق

أَجْراًنُؤتِيهِفَسَوْفَألذِمَرْنحَاتِأبْتِغَآءَذَلِكَيَفْعَلْوَمَنألئاسِدبيْنَ!صْنَحٍِ

ء!ظِيماَلأ)37(.

.والدعاءالذكركتابمن186و،النةكتابمن804شقمهامث!ءانظر)34(

واللقطة74،حديثالإيمانفيومسلم.23بابوالرقاق31،85،بابالأدبفيالبخاريرواه)35(

النبيصفةفيومالك.ه..بابإلقيامةفيوالترمذي.123بابالأدبفيداودوأبو.14حديث

.384385.،696/،/315247./2/174،267.433،4وأحمد.22حديث

.9:آية.المجادلهَ:سورةبم)36

.11؟:آية..لنساء:سورة)37(
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أمراًإلا،لهلاعليهآدمابنكلام"كل:قالأنه!مرالنبيعنالسننوفي

")38(.تعالىدلّهذكراًأومنكر،عننهياًأو،بمعروف

بالخيرالتكلمفضائلفيوكذلك،كثيرةالصصتفضائلفيوالأحاديث

بالمعروفكالأمريتخذهلمأوديناًاتخذهسواء،حرامالكلاممنيجبعماوالصمت

اللهيبغضهماوتبغض،ورسولهاللةأحبهماتحبأنفيجبالمنكر،عنوالنهي

ورسوله.اللهحرمهماوتحرم،ورسولهاللهأباحهماوتبيحورسوله

*!!

)93(:البدعمنونحوهالخميسفيعمااللّهرحمهوسئل-358/28

فإنوسلموصحبهمحمدعلىوالسلاموالصلاةاللهحمدبعدأما:فأجاب

،النصارىصومأواخرفييفعلونهفيماالِإسلاميدعيممنلكثيرسولقدالشيطان

ذلكوغيرالأولاد،وكسوة،والنفقات،والأفراحالهدايا،منالحقير،الخميسوهو

المسلمين.عيدمثلبهيصيرمما

الِإنسانمايحدثهفجميع:النصارىصومآخرفييكونالذيالخميسوهذا

علىالثيابووضعالقبوروتبخيرالنساء،خروجذلكفمن،المنكراتمنفيه

ورقيوشرائهاالخمورلبيعموسماًواتخاذه،بالأبوابوإلصاقهاالورقوكتابة،السطح

رقينجإن،المرقيالبخورشراءقصدأو،غيرهأو،الوقتذلكفيمطلقاًالبخور

يتطيبطيبالبخوروإنما.والصابئين،النصارىدينهوقرباناًواتخاذهالبخور

منذلكوغير،الأطعمةبطبختخصيصهوكذلك،الطيببسائريتطيبكما،بدخانه

البيض.صبغ

فحكمهالمقامرينمنشراؤهأو،بهيقامرلمنوبيعه،بالبيضالقماروأما

ظاهر.

أصلفإن،بمائهالاغتسالأو،الزيتونورقأخذمنالنساءيفعلهماذلكومن

.12بابالفتنفيماجهوابن.63بابالزهدفىالترمذيرواه)38(

)2/59(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)93(

481



الصيامكتاب28-358مسألة

وأ.والتجارات،الصنائعمعالراتبةالوظائفتركايضاَذلكومن.المعموديةماءذلك

نهاهمغ!النبيفإنذلكوغير،وفرحةراحةيومواتخاذه،عيدهمأيامفيالعلمحلق

الذبحعن!النبيونهى،الجاهليةفيفيهمايلعبونكانوااللذيناليرمينعن

الذيالمؤمنقلبمنهايق!ثمعراموراًويفعلون.فيهيعبدونالمشوكونكانإذابالمكان

يعانفلا،بهميتشبهلاكما-المنكروينكر،المعروفيعرفبل-قلبهيمتلم

ذلك.عنينهىبل،ذلكفيبهمالمتشبهالمسلم

منأهدىومن،دعوتهتجبلمأعيادهمنجيللعادةمخالفةدعوةصنعفمن

هديته،تقبللمالأوقاتسائرفيللعادةمخال!فةالأعيادهذهفي!ديةالمسلمين

فيونحوهالشمعإِهداءمثل،بهمالتشبهعلىبهيستعانمماالهديةكانتإِنخصوصأ

صومهم،آخرفيالذيالصغيرالخميسفيوالغنمواللبنالبيض!وإهداءالميلاد،

فيمشعابهتهمعلىالمسلمونبهيسشعينماالمسملميبايعولاالحقير.الخميسوهو

المنكر.علىإِعانةذلكفيلأنوالبخور؟واللباسالطعاممنالعيد

عنه:اللهرضيالشيخوقال

ابتلىتدالمسملمينمنطوائفرايتلماالنصارىدينمنكراتمنأشياءونذكر

أنهمبلغنيوتد.وأهلههوالملعونالنصارىدينمنأنهامنهمكثيروج!لببعضها

القبور،إلىذلكغيرأوالسبتأو،ذلكقبلالذيالحقير.الخميسفييخرجون

،مضرةودفع،بركةالبخورفيأنيعتقدونوهم،الأوقاتهذهفييبخرونوكذلك

وبكلامصغيرناقوسكأنهيضربونهبنحاسويرقونه،الذبائحمثلالقرابينمنويعدونه

ناحتى*المنكرةالأمورمنذلكغيرإلىبيوتهمأبوابعلىويصلبون،مصنف

وغيرهمالمنجمينمنالرقابينوكلام،الصغارالنواقيسأصواتمملوءةتبقىالأسواق

كفر.أومحرمهوماوفيه،باطلاكثرهبكلام

هنا:بالعامةوأعنياللا،شاءمنإلاجميعهمأوالعامةجماهيرإلىألقىوتد

فيشاركهمقدودينفقهالىينسمبم!نكثيراًف!نالإسلامحقيقةيعلملممنكل

والادواءوال!سحر،العينمنببركتهينفعالمرقيالبخورهذاانإليهمألقى،ذلك

تلكأنزعمأبيوتهمفيويلصقونها.والعقاربالحياتصورويصورون،والهوام
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منضربوهوالهواءتمنع،فيههيبيتاًالملائكةتدخللاالتيفاعلهاالملعونالصور

عظيمخلقويخرج،البيتبابيصلببلغنيماعلىمنهمكثيرثم.الصابئةطلاسم

المتأخرهذاوشسمونالقبوريبخرونهذاوعلى،المتقدمالحقيرالخميسىفي

فإن؟يعظمهومن،وأهلههوالحقيرالمهينالخميساللهعندوهوالكبير،الخميس!

كما،إهانتهقصديجببنيةأوشجرأوحجرأوزمانأومكانمنبالباطلعظمماكل

الأحجار.كساثرلكانتعبادتهالولاكانتوإن،المعبودةالأوثانتهان

أكثرهاوظائفالفلاحينعلىيوظفونأن!م:المنكراتمنالناسيفعلهومما

المسلممالأكل:تحريمانفيهايجتمع،والبيضواللبنوالدجاجالغنممنكرهاً؟

علىالوكلاءلإِخراجميقاتاًويجعلونه،النصارىشعاروإقامة،حقبغيروالمعاهد

الواسعة،النفقاتفيهوينفقون،البيضفيهويصطبغونمنهويطبخون،المزارع

لمالذي،المؤمنقلبمنهايقشعرالتيالأمورمنذلكغيرإلىأولادهمويزينون

تحتثيابهميضعونمنهمكثيروخلقالمنكر.وينكر،المعروفيعرفبل،قلبهيمت

الِإيمانمنحبةأدنىتلبهفيمنيستويبفهل.عليهامريمنزوللبركةرجاءالسماء

شرعهامنيرضىلا.والنصارىاليهودمخالفةمنبعضهقدمنابماجاءتشريعةأن

القباثح.هذهببعض

بعضفيشابهتهمأوجديدبأمرالكفارأعيادإختصاصهوإنماكلهذلكوأصل

عيديسمونالأحدويوم،الماثدةعيديوم،عيدهمهوالخميسىفيوم،أمورهم

فيهلأولادهميصنعونصارواعيداًكانولماالكبير.والعيدالنور،وعيد،الفصح

وبيض،ولبنلحممنالحيوانمنيخرجمايأكلونفيهلأنهمونحوهالمصبوغالبيض

عنالمحكيةالأعمالهذهوعامة.منهيخرجوما،الحيوانعنهوصومهمإذ

لهاوجعل،الِإسلاميدعيممنلكثيرالشيطانزينهاقديحكلممماوغيرهاالنصارى

ماوكلوأخرواوقدمواونقصواذلكبعضفيوزادوا،ظنوحسنمكانةقلوبهمفي

ولاأصلهفييشابههمأنللمسملمفليسوغيرها،أفعالهممنالأيامهذهبهخصت

لاالتيالأطعمةويصبغون.دوابهمبالحمرةيكسونأنهمأيضأذلكومن.وصفهفي

الحج.مواسممثلفيتكونالتيالهداياويتهادون،ورسولهاللهعيدفيتفعلتكاد

.مطردةعادةوبقيذلكأصلنسواقدوعامتهم
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كانتوإذا4("أْقبلكمكانهنسنن)التتبعن:جم!النبيقولتصديقكلهوهذا

إذاْفكيف،محرمةكانت.القبائحهذهبعضإلىووسيلةذريعةالقليلفيالمتابعة

المعمودية.فيوالتعمد،بالصليبالتبركمنبالثههوكفرماإلىأفضت

الأقوالمنذلكونحومختلفةالطرقكانتوإنواحد،المعبود:القائلوقول

المنسوخينالمبدليناليهوديةأوالنصرانيةالشريعةكونإما:تتضمنالتيوالأفعال

وأ،بذلكالتدينأواللهدينيخالفممافيهامابعضاستحسانوإما،اللهإلىموصلة

وأصل.الأمةبينخلافبلا،وبالإسلاموبالقرآنورسولهبالثهكفرهومماذلكغير

والمشاركة.المشابهةذلك

لرسولهاللهشرعماحكموبعض.الحنيفيةالشريعةموقعكماللكيتبينوبهذا

الشر،لمادةأحسمالمخالفةلتكونالأمور؟عامةفيومخالفتهمالكفار،مباينةمن

شيئاًوأولادهأهلهمنهطلبإذاللمسلمفينبغي.الناسفيهوقعفيماالوقوععنوأبعد

ماالحقوقمناللهعيدفيلهمويقضي،ورسولهاللهعندماعلىيحيلهمأنذلكمن

أغضبومن،بالثهإلاقوةولاحولفلايرضوالمفإن،غيرهإلىاستشرافهميقطع

وأرضاهم.،اللهأرضاهلثهأهله

زيدبنأسامة"عنالصحيحينوفي،ذلكفيالنساءطاعةمنالعاقلفليحذر

النساء4111(.منالرجالعلىأضرفتنةبعديتركت"ما:صنًىاللهرسولقال:قال

بكرةأبيعنالبخاريصحيحففي.النساءطاعةوالدولالملكيفسدماوأكثر

أهلكت:أيضاًوروي.ث!أ42(امرأةأمرهمولواقومأفلح)الا:ع!ماللهرسولقال:قال

تقديمفيراجعنهلماالمؤمنينلأمهاتكلرِوقالوقد.النساء"431(أطاعتحينالرجال

ماجهوابن.6حديثالعلمفيومسلم.14بابوالِإعتصام05،بابالأنبياءكتاب،البخاريرواه)04(

3/84،98.49،،2/327045،511،527،وأحمد.17بابالفتنفي

31.بابالأدبفيوالترمذي.7989،حديثالذكرفيومسلم.17بابالنكاحفيالبخاريرواه)41(

.5002،021/وأحمد.91بابالفتنفيماجهوابن

كتابوالنسائي75.بابالفتنفيوالترمذي.18بابوالفتن82،بابالمغازيفيالبخاريرواه)42(

.38471،،5/43،51وأحمد.8بابالقضاة

.5/45المسندفيأحمدرواه)43(
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اللب.ذيمراجعةشأنهنمنالنساءأنيريد*")44(يوسفصواحب"إنكن:بكرأبي

يذللبأغلبودينعقلناقصاتمنرأيت"ماالآخر:الحديثفيقالكما

فيها:يقولالتيأبياته-باهلةأعشى-الأعشىأنشدهولما4(.")ْإحداكنمناللب

لمنغالبشر"وهن:ويقوليرددهايك!م!رالنبيجعلغلبألمنغالبشر"وهن

غلب")46(.

زَوْجَهُ!)47(.لَهُ)وَأَ!لَحْنَا:قالحيثزكرياعلىسبحانهاللهامتنولذلك

قالوقد.زوجتهإصلاحفياللهإلىيجتهدأنللرجلينبغيالعلماءبعضقال

")48(.فهومنهمبقومتشبه!منمج!رِو:

يومالمشركينعلىالدخولكراهية)بابفيصحيحبإسنادالبيهقيروىوقد

،الثوريسفيانعن-ومهرجانهم(،نيروزهميومبهموالتشبه.كنائسهمفيعيدهم

"لاعنهاللهرضي-الخطاببنعمرقال:قالدينار،بنعطاءعنيزيد،بنثورعن

فإن،عيدهميومكنائسهمفيالمشركينعلىتدخلواولاالأعاجمرطانةتعلموا

".عليهمينزلالسخط

يومعليهمالكنيسةدخولمجردوعنلسانهمتعلمعننهىقدعمرفهذا

أليست؟دينهممقتضياتمنهوماقصدأو؟أفعالهمبعضيفعلمنفكيف،عيدهم

عيدهمأعمالبعضعملليسأو؟اللغةفيموافقتهممنأعظمالعملفيموافقتهم

يومعليهـمينزلالسخطكانو)ذا؟إ!عيدهمفيعليهمالدخولمجردمنأعظم

لعقوبةتعرضقدأليسبعضهأوالعملفييشركهمفمن،عملهمبسببعيدهم

ذلك؟!

83.حديثالسفرفيومالك.16بابالمناقبفيوالترمذي.91بابالأنبياءفيالبخاريرواه)44(

.669،901،202،021،224،922ْ،27/وأحمد.14بابالمقدمةفيوالدارمي

فيداودوأبو.132حديثالِإيمانفيومسلم.44بابوالزكاة6،بابالحيضفيالبخاريرواه)45(

2/67.وأحمد.91بابالفتنفيماجهوابن.6بابالإيمانفيوالترمذي.15بابالسنة

.2/202أحمدالإماممسندانظر)46(

.09:آيةالأنبياء:سورة(4)7

.2/05وأحمد.4باباللباسفيداودأبورواه)48(
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بهموالاجتماعلقائهمعننهياًأليس!عيدهمفياللهأعداء)اجتنبوا:قولهثم

نيروزهمصنعمن:لهكلامفيعمرابنوقال؟!عيدهمعملبمنفكيففيه؟

فياللهأعداءاجتنبواعمر:وقال.معهمحشريموتحتىبهموتشبه،ومهرجانهم

واحتج،والنصارىاليهودأعيادشهوديجوزلاأنهعلىأحمدالإمامونص.عيدهم

وأعيادهم.،الشعانين:قال.ألزُورَ!)94(يَشْهَدُونَلَا)وَألًذِينَ:تعالىاللهبقول

يعاونونفلا:قاللهكلامفيمالكأصحهـابمنحبيببنالملكعبدوقال

وينبغي.كفرهمعلىوعونهم،شركهمتعظيممنذلكلأن؟عيدهممنشيءعلى

اختلفأنهأعلملم:وغيرهمالكقولوهو،ذلكعنالمسلمينينهواأنللسلاطين

عنديهوبل،كرا!يتهعلىاجتمعالذيهذافيداخلأعيادهمذبائحوأكل+ْ"

إلىالنصارىفيهاتركبالتيالسفنفيالركوبعنالقاسمأبوسئلوقدأشد:

عليه.اجتمعواالذي.بشركهمعليهمالسخطنزولمخافة،ذلكفكره،أعيادهم

أَؤلِيَآءَلنًصَرَى2وَالْيَهُودَتَئخِذُواْلاَءَامَنُواْأئدِينَ)يَلَإلهَا:تعالىاللهتالوقد

()1"(.منهمأفإنهويعينهمفيوافقهمه(.فِنكُمْ،)ْيَتَوَئَهُموَمَقبَعْضأَؤلِيَآءُبَ!هُمْ

كاتباًليإنلعمر:قلت:قالموسىأبيعنصحيحبإسنادأحمدالإماموروى

لَاءَامَنُواْأئَذِينَ)يلألُهَا:يقولتعالىاءدثه؟!سمعتأمااللهقاتلكلكما:قالنصرانيأ

.(!)2ْبَعْضأوْلِيَآءُبَعْضُهُمْأَؤلِيَآءَوَ(لثصَوَىالْيَهُودَتَتَخِذُواْ

لا:قال،دينهولهكتابتهلي!المؤمنينأميريا:قلت:قالحنيفياً؟!اتخذتألا

الله.أقصاهمإذأدنيهمولا،اللهأذلهمإذأعزهمولا،اللهأ!انهمإذأكرمهم

أعياد.مجاهدتالألزورَ!)53(.يَشْهَدُونَلَا)وَأئدِينَ:تعالىاللّهوتال

أنس.بنالربيعقالوكذلك،المشعركين

.72:آية.الفرقان:سورة()94

.15:آية.المائدة:سورة(05)

الأصل.منسقطتالمعقوفًينبينما)51(

.15:آيةالمائدة:سورة5()2

.27:آية.الفرقان:سورة(5)3
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وروى!المشركينأعيادحضورعنالنهيفيمسألة9:يعلىأبوالقاضيوقال

لَا)وَأئَذِينَ:قولهفيالضحاكعنالذمةأهلشروطفيبإسنادهالأصبهانيالشيخِأبو

)وَأئذِينَالضحاكعنسنانعنوبإسنادهالمشركينعيد:قال(ألزُورَ!)4ْيَشْهَدُون

المشركين.كلامألزورَ!يَشْهَدُونَلَا

لاورَ!ألزيَشْهَدُونَلَا)وَألًذِينَمرةبنعمروعنسلامابنعنبإسنادهوروى

يخالطونهم.ولاشركهمعلىالشركأهليماكثون

أجمعالتيالراشدينخلفاثهوسنة!اللهرصولسنةوجاءت،الكتابدلوقد

شعارمنبها؟والفرحالنار،إيقادبهمالتشبهوتركبمخالفتهمعليهاالعلمأهل

.البدعواماتة.السننإحياءفييجتهدوالمسلم.النيرانعباد،المجوس

:!افهرصولقال:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبيعن:الصحيحينففي

مغضوبأاليهود:يهالنبيوقال(.فخالفوهم،)َيصبغونلاوالنصارىاليهودأان

.()6ْ"ضالونوالنصارى،عليهم

صرطَ،أثئسْتَقِيمَألضِرطَ)أهْدِنَاصلاتنافينقولأنتعالىاللهأمرناوقد

وتعالىسبحانهواللهألضآئِينَ،)57(وَلَاعَلَيْهِمْألْمَغْضُوبِكَيْرِعَلَيْهِثمأَنْعَمْتَألًذِينَ

أعلم.

ه!!ه!ي

النصارىطعاممثل:المس!لمينمنيفعلعمن،تعالىاللّهرحمهوسثل-93592/

،العدسوخميسوالميلاد،،الغطاسمثلالمواسمسائرويفعل.النيروزني

يفعلواأنللمسلمبنأيحوزأعيادهمعلىبهيستعينونشيئأي!يعهمومن.النوروسبت

لا؟أمفلك؟منشيئأ

72.:آية.الفرقان:سورة)54(

فيداودوأبو..8حديثاللباسفيومسلم.67بابواللباس،05بابالأنبياءفيالبخاريرواه)55(

2،024/وأحمد32.باباللباسفيماجهوابن.14بابالزينةفيوالنسائي.18بابالترجل

026،،903104.

/4.378أحمدمسندانظر:)56(

.6،7:آيةالفاتحة:سورة(5)7
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يختصمماشيء،فيب!ميتشبهواأنللمسلمينيحللادثهالحمد:فأجاب

منعادةتبطيلولا،نيرانإيقادولا،اغتسالولالباسولا،طعاممنلا،باعيادهم

يستعانبماالبيعولاالإِهداء،ولا،وليمةفعليحلولا.ذلكوغير،عبادةأومعيشة

ولاالأعيادفيالذياللعبمنونحوهمالصبيانتمكينولا.ذلكلأجلذلكعلىبه

زينة.إظهار

يوميكونبل،شعائرهممنبشيءأعيادهميخصواأنلهمليسوبالجملة

خصائصهم.منبشيءالمسلمونيخصهلاالأيامكسائرالمسلمينعندعيدهم

والخلف.السلفمنطوائفذلككرهفقد،قصدأالمسلمونأصابهإذاوأها

العلماءمنطائفةذهبقدبل.العلماءبينفيهنزاعفلاذكرهتقدمبماتخصيصهوأما

من:منهمطائفةوقالالكفر،شعائرتعظيممنفيهالماالأمور،هذهيفعلمنكفرإلى

خنزيراً.ذبحفكانماعيدهميومنطيحةذبح

نيروزهم،وصنع،الأعاجمببلادتأسىمن:العاصبنعمروبنعبداللهوقال

القيامة.يوممعهمحشر،وهوكذلك،يموتحتىبهموتشبه،ومهرجانهم

رسولعهدعلىرجلإنذر:قالالضحاكبنثابتعنداود:أبيسننوفي

إبلًاأنحرأننذرتإني:فقاليك!،اللهرسولفأتى،ببوانةإبلًاينحرأنجم!ي!الله

الجاهلية؟أوثانمناللهدونمنيعبدوثنمنفيهاكانهل:كظَالنبيفقال،ببوانة

أوف!ك!:اللهرسولقال.لا:قال؟أعيادهممنعيدفيهاكانفهل:قاللا،:قال

(.،)8ْآدمابنيملكفيماولا،اللهمعصيةفيلنذروفاءلافإنه،بنذرك

يكونأنالوفاءفيالأصلأنمعبنذرهيوفيأنالرجللهذامج!النبييأذنفلم

الكفار.أعيادمنعيدبهايكنلمأنهأخبرهحتى.واجباً

،.اللهمعصيةفيلنذروفاءإلا:وقال

نفسفيبمشاركتهمفكيف.معصيةعيدهمفيهكانب!كانالذبحكانفإذا

أئمةوصائروالصحابةالخطاببنعمرالمؤمنينأميرعليهمشرطقدبلالعيد؟

.12،91،21،22بابالأيمانكتابداود،أبيسنن:انظر)58(
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مساكنهم.فيسرًّايعملونهاوإنما،المسلميندارفيأعيادهميظهروالاأنالمسلمين

"لا:عنهاللهرضيالخطاببنعمرقالحتى؟أنفسهمالمسلمونأظهرهاإذافكيف

فإن،عيدهميومكنائسهمفيالمشركينعلىتدخلواولا،الأعاجمرطانةتتعلموا

."عليهمينزلالسخط

عليهم.ينزلالسخطلأن؟ذلكعنمنهياغيرهاأولفرجةالداخلكانوإذا

غيرقالوقد؟دينهمشعائرمنهيمما،عليهمِبهاللهيسخطمايفعلبمنفكيف

أعيادقالوا(.ألزورَ!)9ْيَشْهَذونَلَا)وَألَذِينَ:تعالىقولهفيالسلفمنواحد

منهيالتيبالأفعالفكيف،فعلغيرمنشهودهافيهذاكانفإذاالكفار،

خصائصها.

فهوبقومتشبه"من:قالأنه:والسننالمسند،في-لجمد2النبيعنرويوقد

فيهذاكانفإذاجيد.حديثوهو6(.بغيرنا")ْتشبهمنمنا"ليس:لفظوفي"منهم

ذلك؟!منأبلغهوفيمابهمالتشبهفكيف،العاداتمنكانوإن،بهمالتشبه

ذبحوهماأكل-تنزيهكراهةأو،تحريمكراهةإما-الأئمةجمهوركرهوقد

وكذلك،النصبعلىذبحوما،اللهلغيربهأهلفيمالهإدخالًاوقرابينهملأعيادهم

نأللمسلمينيحللاإنه:وقالوا،مبايعةأوبإهداءأعيادهمعلىمعاونتهمعننهوا

يعارونولاثوباً،ولادماً،ولالحماً،لا،عيدهممصلحةمنشيئاًللنصارىيبيعوا

علىوعونهم،شركهمتعظيممنذلكلأن؟دينهممنشيءعلىيعاونونولا،دابة

:يقولتعالىاللهلأن.ذلكعنالمسلمينينهواأنللسلاطينوينبغيكفرهم

وَألْعُدْوَانِ!)61(.الإثْمِعَلَىتَعَاوَنُواْوَلَاوَألتًقْوَىألْبِزِعَلَى)وَتَعَاوَنُواْ

ذلك.نحوأوبعصرها،الخمورشربعلىيعينهمأنلهيحللاالمسلمإنثم

كان)ذافكيفهويعين!مأنلهيحللاكانوإذاالكفر؟شعائرمنهوماعلىفكيف

أعلم.والله؟!لذلكالفاعلهو

.27:يةآ.نقالفرا:سورة(95)

.الكتابهذامن48رقمهامقانظر06()

2:آية.المائدة:سورة(16)

،!ية!ي
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فيالثمانيةالأصنافاستيعابيجبهل:الفطرصدقةفي:مسألة-03603/

.ذلك)62(فيالعلماءأقوالوماواحد؟شخصالىصرفهاءيجزىأمصرفها

أصلين:نيالبابهذانيالكلام.دثهالحمد:الجواب

والمعشرات،التجاكأةوعروضوالنقدالماشيةكزكاةالمالزكاةفي:أحدهما

للعلماء:قولانفيهافهذه

المقدورالأصنافجميعبزكاتهيستوعبأنمزكعلىيجبأنهأحدهما:

وهو.الشافعيمذهبمنالمعروفهووهذا.ثلاثةصنفكلمنيعطيوأنعليها،

أحمد.الِإمامعنرواية

فوقأحداًيعطيولاالثمانيةالأصنافعنبهايخرجلاأنالواجببل:الثاني

إمكانمعمثلهأومنهأحقهومنويدعوإحداًيعطيبحيثأحداً،يحابيولا،كفايته

.العدل

نأمثلذلكيستحقوهوصنفمنلواحدجميعهامالهزكاةدفعإذاهؤلاءوعند

.أجزأهدرهمألفوهيكلهازكاتهفيعطيهوفاءلهايجدلادرهمألفعليهغارماًيكون

المأثوروهوعنهالمشهورفيوأحمدومالكحنيفةكأبيالعلمأهلجمهورقولوهذا

نفسه.عمرعنذلكويذكر،عباسبنوعبداللهاليمانبنكحذيفةالصحابةعن

"أقم:الهلاليمخارقبنلقبيصةقاللمج!دالنبيأن:مسلمصحيحفيثبتوقد

قالأنهوغيرهاداودأبيسننوفيبهاإ)63(.لكفنأمرالصدقةتأتيناحتىقبيصةيا

")64(.إليكصدقتهمفليدفعزريقبنيعاملإلىاذهب9:البياضيصخربنلسلمة

الِإمام،هوالآمرلكنواحد،لشخصقومصدقةدفعأنهالحديثينهذينففي

.تنازعهذامثلوفي

الأ!لهوالمقصودفإنالفتوىهذهتحتملهلاالطرفينمنبحثالمسالةوفي

501(.)2/المطبوعةفيتقعال!طلةهذه)62(

284(./)361بابالزكاةكتابفيمسلمرواه)63(

.9بابالطلاقفيوالدارمي.25بابالطلاقفيماجهوابن.17بابالطلاقفيأبوداودرواه)64(
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صدقةأوالأموالصدقةمجرىتجريهلالصدقةهذهفإنالفطر،صدقةوهو،الئاني

الِإستيعابوجوبقولهمنوكانبالأولقالفمن.قولينعلىكالكفارات؟الأبدان

مذهبمنالسائلذكرهماينبنيالأصلينهذينوعلىفيها.الإستيعابأوجب

عنه.اللهرضيالشافعي

فإنهمالعلماءجمهوركقولالاستيعابيجبلاأنهمذهبهمنكانومن

وحديثاً.قديماًالمسلمونعليهكماواحدإلىالفطرصدقةدفعيجوزون

والقتلوالطهاراليمينكفارةمجرىتجريالفطرصدقةأنبالثانيقالومن

فيكما،المالهوليسالبدنهوسببهافإنالحجكفارةومجرىرمضانفيوالجماع

وطعمةوالرفثاللغومنللصائمطهرةالفطرصدقةفرض"أنه:عفًحِالنبيعنالسنن

صدقةفهيالصلاةبعدأداهاومن،مقبولةزكاةفهيالصلاةقبلأداهامن،للمساكين

السسألة"عناليومهذافي"أغنوهم:قالأنهآخرحديثوفي6(،")ْالصدقاتمن

طعاماً.الكفارةأوجبكماطعاماً)66(اللهأوجبولهذا

الاَخذونوهمالكفارةيستحقلمنإلاإطعامهاءيجزىفلاالقولهذاوعلى

القولوهذا.ذلكغيرولاالرقابولاالمؤلفةفيمنهايعطيفلا،أنفسهملحاجة

الدليل.فيأقوى

فطرهصدقةيدفعأنمسلمكلعلىيجبأنهيقولمنقولالأقوالوأضعف

وعشرينثمانيةأووثلاثيناثني!أووعشرينأربعةإلىأوعشرثمانيةأوعشرأثنىإلى

وخلفائهيك!بم!اللهرصولعهدعلىالمسلمونعليهكانماخلافهذافإن،ونحوذلك

المسلمكانبل،عهدهمعلىمسلمبهذايعمللم،أجمعينوصحابتهالراشدين

الصاعيقسممنرأواولوالواحد،المسلمإلىعيالهفطروصدقةفطرهصدقةيدفع

البدعمنوعدوهالِإنكارغايةذلكلأنكرواحفنةواحدكليعطينفسأعشربضعةعلى

منصاعاًأوتمرمنصاعاًبهالمأمورقدرعنًم!النبيفإنالمستقبحةوالأفعالالمستنكرة

منللواحدالتامةالكفايةقدرعلىصاعأوإماصاعنصفإماالبرومنشعير،

.61بابالزكاةكتابمنماجهوابن.18بابالزكاةكتابفيداودأبورواه)65(

بالأصلين.بياض)66(
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ينتفعلمحفنةالمسكيناخذفإذا،بهايستغنونالعيديوملهمطعمةوجَعلهاالمساكين

لمِحنطةمنحفنةأخذإذاسبيلابنوهودينعليهمنوكذلكموقعاً.تقعولمبهأ

مقصوداَذلكيكونأنجازوإنللعقلاء،مقصوداًيعدمامقصودهامنبهايتبلغ)67(

وأنعاشواالصاعبينهمقسموأنمضطرونعددفرضلوانكماالأوقاتبعضفي

نأيقتضيهذالكن،جماعةبينتفريقهينبغيفهنا،الباقونماتبعضهمبهخص

يرضاهالاالتيالمنكرةالأفعالهذهعنمنزهةوالشريعة،المصلحةهوالتفريقيكون

وأئمتها.الأمةسلفمناحديفعلهاولمالعقلاء،

للمساكين.حقذلكأنفينص"،للمساكين))طعمة:ع!النبيقولثم

نأيجزلمفإذامِسْكِيناً!)68(،سِتِينَ!ةفَإِطْعَائم:الظهارآيةفيتعالىوقوله

أنالمالمنالمخرجفييعتبرولهذا،هذهفكذلك،الثمانيةللأصنافتلكتصرف

الإِناثفيهاالواجبكانولهذا،وشمتنمىيبقىماوالواجب،النصابجنسمنيكون

.للاناثهووإنما،والنسلالدرالمقصودلأن،لبونوابنالتبيعفيإلاالذكوردون

الأنثى،منأفضلالذكركانالأكلالمقصودكانلماوالهداياالضحاياوفي

الحاجة،أهلللمساكينهوفإنماببعضهاأوبهاتصدقإذاوالضحاياالهداياوكانت

للاستنماء،لاللأكلطعاماًوجبتالفطروصدقة،الثمانيةالمصارفاستيعابدون

.الكفاراتجنسمنأن!افعلم

فينصوَالْمَسَكِينِ!)96(لِلْفُقَرَآءِالضَدَقَتُ!إِنًمَا:قولهانقيلوإذا

:لوجوهخطأهذا:قيل،الصدقةاستيعاب

ذكرهاتقدمالتيالمعهودةالصدقةلتعريفهيإنماهذهفياللامأنأحدها:

إذاًوهذه7(رَضُواْ!)ْمِنْهَاأُعْطُواْفَإِنْألضَدَقَتِفِييَلْمِزُكَقَن)وَمِنْهُم:قولهفي

الفدية:آيةفيقالولهذا،المسلمينباتفاقالأبدانصدقاتدوناطالأمواصدقات

المطبوعة.هامث!مناثبتناهوما،بالأصلينبياض)67(

.4:آيةالمجادلة:سورة)68(

.06:آيةالتوبة:سورة(96)

.58:آيةالتوبة:سورة7(0)
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،براءةآيةفيداخلةالصدقةهذهتكنلم\7(نُسُكٍ!)أَوْصَدَقَةٍأَوْ!يَامفِن)فَفِدْيَة

وكذلك،الثمانيةالأ!نافجميعفيصرفهايجبلاالأذىفديةعلىىأنالأئمةواتفق

المسلمين.بإجماعالآيةفيتدخللمالتطوعصدقة

يك!النبيعنوجهغيرمنالصحيحفيثبتقدفإنه،المعروفسائروكذلك

المسلمين.باتفاقالثمانيةالأصنافبهايختصلا.إ)72(صدقةمعروف"كل:قالأنه

الفقراءجميعتعموهي،الآيةفيالصدقةهذهدخوليمنعمنجوابوهذا

استيعابيجبأنهمسلميقلولمومغاربها،الأرضمشارقفيوالغارمينوالمساكين

تخصيصوهذا،صنفكلمنثلاثةإعطاءيجبأنهقيلماغايةبلهؤلاء،جميع

فقير.دونفقيرتعيينفيهثم،صنفكلمنالعاماللفظ

فيالجمهورعندفالقول،صنفهكلآحادفيالتسويةأحديوجبلمٍوأيفماً

وتسوية.عموماًصنفكلآحادفيكالقولوتسويةعموماالأصناف

ويبقىالمذكوريثبتوانماللحصر،ألضدَقَت!)إِنمَا:قولهأن:الثانيالوجه

المنفي.جنسمنفالمثبتلهؤلاء،بلهؤلاءلغيرالصدقةليستوالمعنى.عداهما

لغيرالصدقةتحللاأيالحلتبيينقصدبل،الملكتبيينيقصدلمانهومعلوم

منسالهلمنالذممعرضفيذكرأنهوذلك،لهمتحلبلالمعنىفيكونهؤلاء،

ماطلبعلىلالهيحللاماطلبعلىيدموالمذموميستحقهالاوهوالصدقات

الإماممنسألوهاإذاوغيرهمهؤلاءلذمكذلكلوكانإذ،يملكهلاكانوانلهيحل

وسياق،غيرهمدونلهؤلاءذمالحصرفي!يكنلمعاماًالذمكانولو-إعطائها،قبل

نفى،الذيذلكفيكون،يحللاماسؤالبهاختصواالذيوالذم،ذمهميقتضيالآية

يحل.هذاالمثبتويكون

فيكاللاموالتسويةالإستيعابوجودوآحادهبمبلأصناتالإحلالمنوليس

لَكُم)وَسَخرَ:وتولهجَمِيعاً!)73(ألْارْضِفِيمًالَكُمْخَلَقَأئذِي)هُوَ!:تعالىتوله

.691:آيةالبقرة:سورة7(1)

.06باب"الأدبفيداودوأبو.52حديثالزكاةفيومسلم33.بابالأدبفيالبخاريرواه)72(

.5/383،793،893504،/3،344،0364،703/وأحمد.45بابالبرفي،والترمذي+

.92:آيةالبقرة:سؤ،ة)73(
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:والسلامالصلاةعليهوقولهفِنْهُ،)74(.جَمِيعاًألْأرْضِفِيوَمَاال!فًوتِفِيفَا

أنه:القائلفقول،للاباحةاللامبهجاءتمماذلكوأمثال7(")ْلأبيكومالكأأنت

ذكًرناه.لماممنوعالتمليكولامالتشريكبواوبينهمقسمها

لِلذكَراَوْنَدِكُمْقِيالفهُ!ئوصِيكُمُالفرائضفيقاكلمااللهأن:الثالثالوجه

قوله:إلىأَزْوجُكُمْ")77(تَرَكَمَانِصْفُ)وَلَكُمْ:وقالألْأنثَيَيْنِ!)76(.حَطمِثْلُ

مِثْلُفَلِلذكَرِوَنِبتآءًزِجَالأإِخْوَةًَكَانُؤاْ!وَإِن:وقالتَرَكْتُمْ")77(.مِفاألزبُعُ!وَلَهُنً

المذكورين،الأصنافاستيعابوجبللتمليكاللامكانتلماألْأئثَيَينِ")78(حَط

أوبناتأوبنينوأربعةزوجاتأربعلرجلك!نفإذا،بينهموالتسويةصنفكلوأفراد

وهمبالنسباستحقلأن)97(الإِفرادفيوالتسويةالعموموجبأخوةأوأخوات

ذلك.فيهيجبولمكذلكفيهالأمريكنلموهناك،فيهمستوون

الافرادفييقالأنيجببليقاللأنه،استيعابهيمكنلاالصنفأفراديقالولا

المعجوزويسقطالإمكانبحسباستيعابهايجب:قيلف!ذا،الأصناففيقيلما
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